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بسم الله إلركمن الرهير 

الحمد لله رب العالمين. حمدأ يليق بجلال وجهه, وكمال سلطاته. وجميل 
آلائه. وصلى الله وسلم ويارك على نبى الهدى الذى أنزل الله عليه الكتاب 
الحكيم هداية وتشريعاًء وذكرا مباركاً؛ وإعجاز متجددأ باقيآ إلى يوم الدين ورضى 
الله عن اله وصحابته ومن سلك سبيلهم بإحسان . 

بعد »2 

فهذا العدد الجديد من مجلة كليتنا الناهضة: إنا يمثلها خير تمثيل يمثل 
فكرها المتجدد. وعلمها المدقق. ورسالتها السامقة فى نشر علوم العربية على 
نحو فريد, ومع التقديرالذى نوليه للتخصص الدقيق تظل الفروق والحواجز بين 
المعارف اللغوية والأدبية والإسلامية واهية بل قل إن هذه العلوم متداخلة متآزرة, 
تتجمع شعاعاتها لتكون سراجا وهاجا وطالب العلم عندنا من أقبل بنهم علي 
علوم اللغةء نحوها وصرفها وفقههاء والبلاغة وقضاياها والنقد واتجاهاته وأصول 
الفقه ومايعالج من دلالة الحروف والصيغ والتراكيب. مع الصير الجميل على أن 
يعيش الشعر العربى والنر الفنى في عصوره الزاهية؛ وأن يكون ماهرأ بالقرآنء 
على عهد دائم وذكر متجدد باتجاهات المفسرين وبخاصة مدرسة الكشاف. علي ألا 
يغفل ماتلده المطابع من تآليف عصرية جادة لاشرقية ولاغربية تبتغى وجه الله 
تعالى. 

بهذا ونحوه يعود للعربية مجدها التليد وللأمه العربية والإسلامية شمسها 
وضحاها دون كسوف أو أفول ونعوذ بالله من ذلك . 

وبهذا ونحوه أيض ا نرد هذا الهجمة الشرسة عن الإسلام ولغة كتابه المحفوظ. 

وقد ضم هذا العدد بحوثا تنرعت مشاربها واتجاهاتها ولكنها تلتقى عند 
غاية سامية هى تجلية جوانب جديده من لغتنا الشاعرة التى قثل الأمة دين وفكرا 
وذوقاً وإحساساً . 

وكان البحث الأول بعنوان: المجاز العقلى بين عبد القاهر والمتأخرين 
للأستاذ الدكتور الشحات أبو ستيت وكيل الكلية وهو بحث ضاف لهذا اللون من 
التصوير الجزئى الذى يقع فى الإسناد ويحدث إشعاعاً فى العبارة وقد تتبع الباعث 
بدقه وخبرة اكتشاف هذا اللون عند الرعيل الأول من علماء العربية كسيبوية 


كك 

والفراء وابن قتيبة حتى قام على سوقه عند عبد القاهر ثم ماأضافه من جاء يعده 
من البلاغيين والنقاد وذلك من خلال فيض من الشواهد التى حللها باقتدار تعدى 
التصور الجزئى إلى الصورة الكلية للنص الأدبى . 

وتلا ذكل بحث على نحو آخر للدكتور عوض الجميعى الأستاذ المساعد 
بجامعة أم القرى تحت عنوان: البلاغة العربية وعلم الأسلوب الجديد. 

وهو من البحوث القليلة على الساحة الأدبية التى تحاول أن تبين وجوه 
الاتفاق والاختلاف بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثشة. والباحث وقد قدر له أن 
يجمع قدر الطاقة بين الثقافة العربية والثقافة الغربية تتبع باقتدار اهتمام علماء 
العسربية بالأسلوب والنسق بادئاً بالصوت والكلمة دلالتها وموقعها وتآلف 
الكلمات وتغير المعنى لتغير اللفظ محللاً نظرية النظم أو العلاقات عند عبد 
القاهر وكيف تلتقى مع أحدث الاتمجاهات الأسلوبية الحديثة؛ التى وقف عندها ملياً 
ناقلاً مايلتقى منها بالتسراث العربى, آخذاً عليها كما اشتكى صاحب «نظرية 
البنائية» ص١١‏ من «مشكلة المصطلح التقدى الناجم عن دخول البنائية إلى مجال , 
الثقافة العربية- بل أكثر من هذا من كثرة المدارس والاتجاهات التى تصل غالبا : 
إلي التقابل والتضارب ودوران ذلك فى فلك نظرى بحت بعيد عن هذه التحليلات 
الرائعة التى كانت سمة المؤلفات النقدية إلى عهد قريب . 

وهو بحث جاد يقف وسطأ بين طرفين متقابلين بين رافض لتطبيق المقاييس 
الأدبية الغربية على آدابئا وهم بحمد الله كثرة جادة وبين طاعن في التراث العربى 
وزاعم أن بلاغته قد وافاها أجلها المحتوم وأن التنوير إما ينسعث من كواكب 
الثقافة فى أمريكا وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا حتى روسيا. 

وقد قلت إنه يحث مثير يبعث طلاب المعرفة على الاطلاع والاحتشاد والقراءة 
وا موازنة ولك خير سلاح فى ميادين الثقافات بين الأمة العربية والأمم الغربية . 

ثم يعقب ذلك بحث قيم للأستاذ الدكتور أحمد خليل عن «محنة الاغتراب 
في معلقة طرفة بن العبد وأخباره» والغربة والاغتراب حديث ذو شجن فالغربة 
ليست فى المكان أو الزمان إنما هو إحساس قاهر لمن أتاه الله العبقرية وأمده 
بالطاقات الإنسانية الراقية حين يواجه فى بيئته بتقاليد باليه أو عقائد باطلة أو 
إخلاد إلي الأرض وإتباع الهوى ويحاول جاهدا أن يغير أو يبدل فلا يجد إلا 


إعالات 
الصدود هنا يكون الإحساب بالغرية ويكون التعبير عنها ذوب قلب وحشاشة نفس 
وعذاباً عبقرية ووهجأ عاليا خالدا ينير الطريق للبشرية وهؤلاء أقدامهم على الثرى 
وعطازهم فى مدارات مع النجوم وهم فى كل جيل وقبيل ولن تجد أبداً غريبا من 
كان له وجهان أو لسانان أو مداهناً لايباليه الله بالة والبحث نقد وتقويم رصين 
بأسلوب أدبى مبين وتحليل لفيض من الشعر الراقى تلاه الأستاذ الدكتور رزق داود 
الأستاذ المساعد بقسم الأدب والنقد بيبحث عن التيار الاجتماعى فى قصص عبد 
الحليم عبد الله اتجاهاته وخصائصه . 

والباحث مشهود له بكثرة القراءة وجدة البحث وعمق النظرة ونفاذ العقل 
وقد قدم الكاتب الكبير الذى عاصر الرواد الكبار فى فنون الأدب وانحاز بحكم 
العصر إلى التيار الرومانسى والتحليل النفسى والاستبطان الذاتى وتناول بمنظور 
الناقد الجوانب الاجتماعيية. والخصائص الفنية وألوان التصوير فى عسديد من 
قصصه فى بحثه الذى أعده لون من الإبداع الممتع الأخاذ . 

وهذا التنادل النقدى نجده فى البحث التالى للدكتور سالم عواد المدرس 
بقسم الأدب والنقد فى تناوله للشاعر عبد الحليم المصرى م ١5171‏ يعنوان الخليفة 
الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه فى مرآة الشاعر عبد الحليم المصرى وهو 
يقصد هذه الملحمة الأدبية الرائعة التى تتناول سيرةالصديق رضى الله عنه وهذا 
الشعر - كما ذكر الباحث - يجمع بين ابتكار المتنبى: وانسجام الوليدء وجزالة 
ابن برد فكان جديراً بأن يناط بأسلاك الذهب. ويخلد فى عالم الأدب» وقد تتبع 
الباحث تلكم الملحمة فى دأب» وتحليل نقدى وأدبى راق فى همة وشغغف دون كلل 
أو ملل فسجاءت دراسته أطول دراسة فى هذه الحولية تعائق فيها حب الشاعر 
وإبداعه وحب الدارس وإمتاعه بعظمة الصديق رضى الله عنه . 

وهذه البحوث النقدية الفريدة تلاها لون من النقد البلاغى فى دراسة ذكيه 
للدكتور يوسف الأنصارى الأستاذ المساعد بجامعة أم القرى عن اعتراضات ابن 
عميرة الأندلسى فى كتابه التنبيهات على مافى التبيان من التمويهات» وهى 
اعتراضات ناقد على الزملكانى فى كتابه التبيان في علم البيان المطلع علي 
إعجاز القرآن» وكتاب التبيان هذا تلخيص وتهذيب لدلائل الإعجاز للإمام عبد 
القاهر وإن لم يصل إلى عبقرية عبد القاهر فى نظراته وتحليلاته . 


-م- 

وقد تناولت الدراسة مباحث علم البيان فى تتبع دقيق لاعتراضات ابن 
عميرة ومدى صحتها أو زيفها فى تناول ونقد علمى محايد من خلال المقررات 
البلاغية والنقدية عند كبار علماء التراث فجمع البحث بين الإفادة والامتاع . 

وتلا ذلك بحثان جليلان الأول «الاستفتاح والتنبيه فى اللغة العربية دراسة 
نحوية قرآنية للأستاذ الدكتور على محمود النابى ومسائل الخلاف بين الخليل 
وبونس فى ضوء كتاب سيبويه للدكتور جمال مصطفى ناصف وقد نالا تقديراً من 
أعضاء اللجنة العلمية الدائمة لقسم اللغويات بالجامعة لاتصافهما بالدقة والعمق 
والجدة وسدهما فراغاً فى المكتبة اللغوية العربية. 

أما آخر البحوث فكان مسك الخنتام وهو شرح حديث معاذ بن جبل دلنى 
علي عمل أو أخبرنى يعمل يدخلنى الجتة ويباعدنى:من النار» . 

وهو حديث ذكره الإمام التبريزى في كتابه مشكاة المصابيح وقد شرحه الإمام 
الطيبى فى كتايه «الكاشف عن حقائق الستن». 

وللامام الطيبى جليل اهتمام بعلوم البلاغة وتطبيقاتها فى القرآن الكريم 
والسنة المطهرة وقد تناول الباحث الدكتور دخيل الله محمد الصحفى هذا الحديث 
بشرح الطيبى من جوانبه البلاغيةامعانى . 

والبيان والبديع معلقا عليه ناقداً له مع بسط ماأجمل وتوضيع ماأبهم 
ورصد إضافات الطيبى ومناقشته فيما لم يوفق فيه . 

والباحث بعلمه وخبرته وإفادته من مراجعة قدم دراسة طيبة وجلى عن كثير 
من الألوان البلاغية فى الحديث النبوى الشريف . 

وبعد فأرجو الله أن ينفع بهذه الدراسات الجادة طلاب العلم وأن يوفقنا لما 
يحب ويرطى . 

الحمد لله رب العالمين 
0 أ د. صباح عبيد دراز 
عميد الكلية ' 
ورئيس مجلس الإدارة 
١144-14‏ 


المجاز العقدلى 
بين عبد القاهر والمتا' خرين 


الأستاذ الدكتور 
الشحات محمد أبوستيت 
أستاذ البلاغة والنقد 
ووكيل كلية اللغة العربية بإيتاى البارود 


اوت 
تقد ير: 


0. 


يتألف الأسلوب من إسناد كلمة إلى أخرىء وهذا الإسناد قد يكون 
على سبيل الحقيقة: بأن يسند الشئ إلى ما هو له كما تقول : ربح التاجرء 
فتسند الربح إلى التاجر. وهو فاعله الحقيقى. ويسمى هذا الإسناد حقيقة 
عقلية, كما يسمى حقيقة حكمية وإسنادية. 

وقد يكون الإسناد على سبيل المجاز بأن يسند الشئ إلى غير ما هو 
له كما تقول: ربحت التجارة؛ فتسند الربح إلى التجارة؛ وهى ليست فاعلة 
له. إنما هى سبب فيه. ويسمى هذا الإسناد مجازا عقلياء كما يسمى مجازا 
حكميا وإسناديا. 

وسمى الإسناد فى هذين القسمين من الكلام عقليا لاستئاده إلى 
العقل دون الوضع اللغوى, لأن إسناد كلمة إلى أخرى يحصل بقصد المتكلم 
دون واضع اللغة؛ فلايصير «قام» مسندا إلى «زيد» بواضع اللغة. بل بقفعل 
المتكلم الذى أراد إثبات القيام له. وهذا من تصرفات العقل. كما سمى 
حكميا وإسناديا لتعلقه بالحكم والإسناد لابلفظ معين فى الجملة. 

وهذا البحث يتناول بالدراسة جوانب المجاز العقلى؛ مرتكزا على 
المقارنة بين آراء الإمام عبد القاهر وآراء من جاء بعده من البلاغيين وفى 
مقدمتهم أبو يعقوب السكاكى والخطيب القزوينى. 


نشاة البحث فى المجاز العقدى: 

عرف المجاز العقلى باعتباره طريقا من طرق التعبير منذ بداية البحث 
فى علوم اللغة. فقد عرض العلماء المتقدمون لبعض أمثلته دون ذكر أسمه, 
فسيبويه يقف أمام قول الختساء: 


50 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت فإنما هى إقبال وإدبار 


ويعلق عليه بقوله : فجعلها الإقبال والإدبار. فجاز على سعة 
الكلام: كقولك: نهارك صائم. وليلك قائم. كما عرض لأمثلة أخرى مبينا 
أنها على سبيل التوسع فى الكلام والاستخفا ف .)١١‏ وأيو عبيدة يشير إليه 
فى مجال مايقع المفعول إلى الفاعل!')؛ ويقول فى قوله تعالى : (والنهار 
ميصرا) (" له مجازان: أحدهما أن العرب وضعوا أشياء من كلامهم فى 
موضع الفاعل؛ والمعنى أنه مفعولء لأنه ظرف يفعل فيه غيره. ولأن النهار 
لايسصرء ولكنه يبصر فيه الذى ينظرء وفى القرآن الكريم (فى عيشة 
راضية) !22 وإنما يرضى بها الذى يعيش فيهاء قال جرير: 
لقد لتنا يا أم غيلان فى السرى 0 وفت وماليل المطى بنائم 


والليل لا ينام وإفا ينام فيه... (0) 

والفراء يحلل بعض أمثلته دون تسميته ومنها قوله تعالى (فما 
. ربحت مجارتهم)7١).‏ وقوله تعالى (فى يوم عاصف) 7" حيث قال 
فيه: جعل العصوف تابعا لليوم فى إعرابه. وإنما العصوف للريح وذلك 


9801 قكا/ل5/١ انظر الكتاب:‎ )١( 

(؟) مجازالقرآن: .517/١‏ 

(9) يونس: 517. 

(4) القارعة :ا 

.؟اة/١:نآرقلازاجم‎ )6( 

.١6/1١ وانظر معانى القرآن:‎ .١1١ : البقرة‎ )١( 
.١6: إبراهيم‎ 10 


ه١‎ 

جائز.. لأن العصوف وإن كان للريع فإن اليو يوصف به لآن الريح فيه 
تكونء فجاز أن تقول: يوم عاصف, كما تقول يوم بارد؛ ويوم حار(١).‏ 

وخطا ابن قتيبة خطوة أوسع حين ذكر بعض صوره فى باب مخالفة 
ظاهر اللفظ معناه فقال: ومنه- أى من هذا الباب- أن يجئ المفعول به على 
لفظ الفاعل كقوله سبحانه (لاعاصم اليوم من أمر الله إلا من 
رحم) !) أى لامعصوم من أمره. وقوله (من ماء دافق) !1 أى مدفوق. 
وقوله (فى عيشة راضية) !2 أى مرضى بها...!) ومنه أن يأتى 
الفاعل على لفظ المفعول به وهو قليل, كقوله تعالى (إنه كان وعده 
مأنيا) (0) أى آنيا 9 1 

وهذه الإشارات وغيرها مهدت السييل أمام الشيخ عبد القاهر لبحثه 
فى صورة موسع”" وعلى نهج دقيق: حيث سماه؛ و<..ه» وععرض لعلاقته 
وقرينته وغير ذلك من مسائله؛ وفرق بينه وبين المجاز اللغوى, وتوسع فى 
تحليل أمثلته. مما يجعله رائد البحث فى هذا الموضوع وأبو عذرته دون 
' منازع. وتبعه فى ذلك البلاغيون من بعده. وقد أشار العلوى إلى هذا فقال: 
اعلم أن ماذكرتاه فى المجاز الإسنادى العقلى هو ماقرره الشيخ التحرير 


)١(‏ معانى القرآن: ؟/*الا. 
(9؟) هود:493. 

(9) الطارق: 5. 

(6) القارعة :/. 

(0) تأويل مشكل القرآن: 95؟. 
(5) مريم: 31. 1 
(0) تأويل مشكل القرآن: 94؟. 


يوت 
عبد القاهر الجرجانى: جائز.. لأن القاهر الجرجانى: واستخرجه بفكرته 
الصافية, وتابعه على ذلك الجهابذة من أهل هذه الصناعة كالزمخشرى وابن 
الخطيب الرازى وغيرهما )١(‏ 


تعريف المجاز العقلى: 

وضابطه عند الإمام عيد القاهر: كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها 
عن موضوعه فى العقل لضرب من التأول. كقولهم: فعل الربيع النورء وكما 
جاء فى الخبر «إن مما ينبت الربيع مايقتل حبطا أو يلم» فقد أثبت الإنبات 
للربيع. وذلك خارج عن موضعه من العقل, لأن إثبات الفعل لغير القادر 
لايصح فى قلضايا العقولء إلا أن ذلك على سبيل التسأول؛ وعلى العرف 
الجارى بين الناس, أن يجعلوا الشئ إذا كان سببا أو كالسبب فى وجود 
الفعل من فاعله كأنه فاعل. فلما أجرى الله سيحانه العادة وأنفدذ القضية 
أن تورق الأشجارء وتظهر الأنوارء وتلبس الأرض ثوب شبابها فى زمان 
الربيع صار يتوهم فى ظاهر الأمر ومجرى العادة كأن لوجود هذه الأشياء 
حاجة إلى الربيع؛ فأسند الفعل إليه علي هذا التأويل والتنزيل!؟). 

وهذا تحليل دقيق لطبيعة هذا الأسلوبء وضع فيه الشيخ أول تعريف 
للمجاز العقلى؛ وبين أن مبناه على التأولء وجعل سيب الفعل أو ماهو 
كسببه فاعلا له. 

وعرفه السكاكى بأنه: الكلام المفاد به خلاف ماعند المتكلم من الحكم 
فيهء لضرب من التسأويل, إفادة للخلاق لابوساطة وضع. كقولك: أنبت 
الربيع البقل.. وشرح التعريف وأخرج محترزاته فقال: وإنما قلت: خسلاف 


)١(‏ الطراز: #/لاة؟. 
(9) أسرازالبلاغة: #مم وم 
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ماعند المتكلم من الحكم فيه. دون أن أقول: خلاف ما عند العقل, لثلا 
يمتنع طرده بما إذا قال الدهرى أو الجاهل: أنبت الربيع البقل, رائيا ذلك؛ فإنه 
لايسمى كلامه مجازا وإن كان بخلاف العقل فى نفس الأمر... ولئلا يمتنع 
عكسه بثل: كسا الخليفة الكعبة... فليس فى العقل امتناع أن يكسو 
الخليفة نفسه الكعبة...١١)‏ 
وهو بهذا يعترض على تعريف الشيخ عيد القاهر الذى نص فيه على 
أن الحكم فى هذا المجاز خارج عن موضوعه فى العقل. وقد رد الخطيب علي 
هذا الاعتراض حيث لم يسلم امتناع طرده بما ذكر؛ لخروجه بقوله: لضرب من 
التتأول. فهذا يخرج نحو قول الجاهل: أنبت الربيع البقل, من دائرة المجاز 
لأنه لا تأولك فيمه. كما لم يسلم امتناع عكسه بما ذكرء لأن المراد بغلاف 
ماعئد العتلء خلاف ما فى نفس الأمرء لأن معنى ماعند العقل؛ مايقتضيه 
العقل ويرتضيه. لامايحضر عنده ويرتسم فيهء ونحو كسا الخليقة الكعبة, 
خلاف مافى نفس الأمر”؟). وبذلك تظهر سلامة الحد الذى وضعه الشيخ 
عبد القاهر للمجاز الحكمى. 
ويواصل السكاكى إخراج محترزات التعريف فيقول : وإنما قلت 
لضرب من التأويل ليحترز به عن الكذب؛ فإنه لايسمى مجازا مع كونه 
كلاما مفيدا خلاف ما عند المتكلمء وإنما قلت: إفادة للخلاف لابوساطة 
وضع؛ احترازا عن المجاز اللغوى فى صورة؛ وهى إذا ادعى أن أنبت موضوع 
لاستعماله فى القادر المختارء أو وضع لذلك؛ فإن المجاز حينئذ يسمى لغويا 
وضعيا لاعقلياء وإنما قلت: بوساطة وضع على التنكيرء: ليشمل وضع اللغة 


"94 مفتاح العلوم: #اؤ"ا,‎ )1١( 
.5٠. 98 : (؟) بغية الإيضاح: ١/١/ء والمطول‎ 


5 
إن ادعى؛ ووضع غيرها إن ارتكب١١).‏ وقد تعقبه الخطيب فى هذه القيود 
مبينا عدم الحاجة إليها؟). 

وحد المجاز العقلى عند الخطيب: إسناد الفعل أو مافى معتاه 
إلى ملابس له غير ما هو له بتأول. وقوله: إلى ملابس له. يعنى إلى شئ 
بينه وبين الفعل أو مافى معناه ملابسة وارتباط وتعلق يوجه من الوجوه, 
وهو بهذا يشير إلى حتمية وجود علاقة فى هذا المجاز كسائر المجازات, 
وتقوم هنا على ملابسة الفعل أو مافى معناه لما أسند إليه مجازا من جهة 
وقوعه عليهء أو فيه أو بسببه, ونحو ذلك. وقوله: غير ماهو لهء أى إلى 
شئ من شأنه أن يسند إليه على سبيل الحقيقة لأنه غير مختص به. وقوله: 
بتأولء يشير إلى أنه لابد من وجود قرينة تصرف الإسناد عن الحقيقة إلى 
المجازء وبهذا القيد يخرج من المجاز الأقوال التى تطايق الاعتقاد دون الواقع 
كقول الجاهل شفى الطبيب المريضء ونحوه؛ لأنها لا تقوم على التأول بل هى 
مراد القائل ومعتقده, كما يخرج الأقوال الكاذبة» فإنه لا تأول فيهاء حيث 
يطلقها قائلها وفق مراده وهو عالم يكذبها. 

وعلى هذا فما لم توجد قريئة تدل على أن الإسناد مجازى مبنى على 
التأول فالكلام حقيقة. والقرينة قد تكون لفظية: بأن يوجد فى كلام القائل 
مايدل على أن إسناد الفعل لما أسند إليه وارد على سبيل المجاز كأن يقول: 
شيبتهم الأيام والليالى وأقناهم الله تعالى. فقد أسند الفعل فى الجملة 
الأولى للأيام والليالى ثم أسند نظيره فى الجملة الثانية لله تعالى وقد دل 
قوله الثانى على أن الأول من قبيل المجاز. 


(1) مفتاح العلوم: 894. 
(؟) انظريغية الإيضاح: 71/1/1١‏ 71717 
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وقد تكون القرينة معنوية: كاستحالة صدور الفعل من المسند إليه أو 
قيامه به عقلا كأن تقول: أتى بى الشوق إلى لقائك؛ أو عادة كأن تقول : 
بنى الوزير المدرسة. وهزم القائد الأعداء. وكصدور الكلام من المؤمن كما إذا 
قال: شفى الطسيب المريض؛ حيث يدل اعمتقاده على أنه يسند الشفاء إلى 
الطبيب على سبيل المجاز لا الحقيقة. 

وحديث القرينة عند الشيخ عبد القاهر واف يكل جواتبهاء ومنه أخذ 
البلاغيون, وهذا يوجب علينا ذكره لينهل القارئ من صورده العذب. قال. 
الشيخ: واعلم أنه لابجوز الحكم على الجملة بأنها مجاز إلا بأحد أمرين: إما 
أن يكون الشئ الذى أثيت له الفعل مما لايدعى أحد من المحقين والمبطلين 
أنه ثما يصح أن يكون له تأثير فى وجود المعنى الذى أثبت له. وذلك نحو 
قول الرجل: محبتك جاءت بى إليكء وكقول عسرو بن الععاص فى ذكر 
الكلمات التى استحستها: هن مخرجاتى من الشام: فهذا مالايشتبه على 
1 أحد أنه مجاز. 

وإما أن يكون قد علم من اع قاد المتكلم أنه لايشبت الفعل إلا 
للقادرء وأنه من لايعتقد الاعتقادات الفاسدة.. فإذا سمعنا نحو قول- 
الصلتان العبدى-: 
أشاب الصغفير وأفتى الكبيب ر كر الفداة ومر العشى 


وقول أبى الإصبع : 
أهلكنا الليل والتهار معا والدهر يغدو مصمما جذاعا!١)‏ 


)1١(‏ مصما: ماضيا فى سيره. جذعا: شاب قوى لايهرم. 


-م4ط- 
كان طريق الحكم عليه بالمجاز أن تعلم اعتقاد التوحيد إما بمعرفة 

أحوالهم السابقة, أو بأن تجد فى كلامهم من يعد إطلاق هذا النحو مايكشف 

عن قصد المجاز فيه كنحو ماصنع أبو النجم فإنه قال أولا: 

ميز عنه قنزعا عن قنزع مر الليالى أيطئ أو أسرعى!(١)‏ 


قهذا على المجاز وجعل الفعل لليالى ومرورهاء إلا أنه خفى غير 
بادى الصفحة, ثم فسر وكشف عن وجه التأول» وأفاد أنه بنى أول كلامه 
على التخيل فقال: 
أفناه قيل الله للشمس اطلعى حتى إذا واراك أفق فارجمى 


فبين أن الفعل لله وأنه المعيد وا مبدئ والمنشئ والمفنى: لأن ا معنى فى 
«قيل الله» أمر الله. وإذا جعل الفناء بأمره فقد صرح بالحقيقة؛ وبين ما 
كان عليه من الطريقة!؟. 

وينبغى أن تعلم أن قول الصلتان العبدى السابق قد عرف أنه من 
المجاز من وجهين : 

الأول: كون قائله مؤمنا موحدا وهذا مايشير إليه كلام الشيخ عبد 
القاهر. والثانى قوله بعد ذلك فى أبيات القصيدة : 
قملتنا أنئنا المسلمسون على دين صديقنا والنبسى 


فهذا صريح فى بيان حاله من الإيمان» فيكون كلامه الأول على سبيل 
المجاز !"2 وبذلك اجتمع فى قول الصلتان قرينة معنوية وقرينة لفظية. 


)١(‏ هيز:“فصل, والضمير فى عنه لرأسه المذكور قبلء والقنزع: الشعر المجتمع فى 
تواحى الرأس. 1 

(؟) أسرار البلاغة: 9 89. 

(19) أنظر حاشية الدسوقى: .744/١‏ 
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قصور تعريف الخطيب: 

وتعريف الخطيب للمجاز العقلى غير جامع لكافة صوره. فسنها 
مالايدخل فيه. إذ قد خصه بإسناد الفعل أو مافى معناه دون غيرهما من 
صور الإسناد. مع أن الإسناد المجازى يجرى فى صور أخرى, ومنها :)١(‏ 
-١‏ وصف الفاعل أو المفعول بالمصدر كقول الختساء تصف الناقة 

الواله على ولدها. 
ترتع ماغفلت حتى إذا ادكرت فإفا هى إقبال وإدبار 


ففى قولها: إفا هى إقبال وإدبار مجاز عقلى؛ حيث أسندت الإقبال 
والإدبار إلى الناقة: وجعلتها كذلك؛ ونظيره قولهم : رجل عدل. 

فهذا وما شابهه من إسناد الأسماء الجامدة لايدخل فى المجاز العقلى 
عند الخطيب؛ كمالايدخل فى الحقيقة العقلية: لأنه قصرهما على إسناد 
الفعل أو ما فى معناه. كما أسلفنا. 

وقد بين الشيخ عبد القاهر أن قول الخنساء من المجاز الحكمى: حيث 
جعلت الناقة لكثرة ماتقبل وتدبرء ولغلية ذاك عليها واتصاله منهاء وأنه لم 
يكن لها حال غيرهماء كأنها قد تجسمت من الإقبال والإدبار. ورفض أن 
يكون هذا من قبيل حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه على تقدير: 
فإما هى ذات إقبال وإدبار, لأنا إذا جعلنا المعنى على ذلك أفسدنا الشعر 
على أنفسنا. وخرجنا إلى شئ مغسولء وإلى كلام عامى مرذول.. وإلى شئخ 
يعزل البلاغة عن سلطانها؛ ويخفض من شأنهاء ويصد أوجهنا عن 
محاسنهاء ويسد باب المعرفة بها وبلطائفها علينا. فقوله الخنساء مبنسى 


)١(‏ انظر المطول: 5:84ه. 
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على المبالغة والاتساع بجعل الناقة كأنها قد صارت بجملتها إقبالا وإدبار, 
حتى كأنها قد تجسمت منهماء فأما أن يكون موضوعاً على حذف المضاف 
الذي هو فى حكم المنطوق به فمما لامساغ له عند من كان صحيح الذوق 
صحيح المعرفة؛ نسابة للمعائى7١).‏ 


- 


للف 
زفق 
ليف 


وصف الشن بوصف محدثه وصاحبه: مثل الكتاب الحكيم 
والأسلوب الحكيم. فقد وصف الكتاب والأسلوب بالحكمة, وهو 
وصف لصاحيهماء وبذلك أسند المبنى للفاعل إلى المفعول. إلا أنه 
ليس المفعول الذى يلابسه ذلك المسندء بل فعل آخر من أفعاله مثل 
أنشأت الكتاب, وهذا ليس داخلا فى تعريف الخطيب لأن كلامه ظاهر 
قى أن المفعول الذى يكون الإسناد إليه مسجازا يجب أن يكون مما 
يلابسه فى المسند. ومثل هذا ما أسند إلى المصدر والذى يلايسه فعل 
آخر من أفعال فاعله نحو: الضلال البعيد, والعذاب الأليم, فإن 
البعيد ليس هو الضلال وإنا هو الضال. والأليم ليس هو العذاب وإنما 
هو المعذب بكسر الذال. فمعنى الفعل هئا مسند إلى المصدر الذى 
يتعدى له بواسطة حرف الجر مثل: بعد فى ضلاله وألم فى عذايه7, 
وفى قوله تعالى (أولئك فى ضلال بعيد)!') يقول الزمخشرى: 
فإن قلت: فما معنى وصف الضلال بالبعد؟ قلت: هو من الإسناد 
المجازى, والبعد فى الحقيقة للضالء لأنه هو الذى يتباعد عن 
الطريقء فوصف به فعله. كما تقول: جد جده”'). وذكر السعد أن 


انظر دلائل الإعجاز: . . 8-8 . 88 


إبراهيم : ؟. 
الكشاف : 715/9 


و 
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هذا مايمكن أن يدخل فى تعرف الخطيب» إذا اعتيرنا أن الملايسة أعم 
من أن تكون بواسطة حرف أو بدونهاء والصور المذكورة من قبيل 
الملابسة بواسطة حرف والأصل: هو حكيم فى أسلويه وكتابه. ويعيد 
وأليم فى ضلاله وعذابه, فتكون ما بنى للقاعل وأسند إلى المفعول 

أو المصدر بواسطة!١).‏ 
النسبة الإرضافية: وهى النسبة الواقعة بين المضاف والمضاف إليه. 
وتكون هذه النسبة من المجاز العقلى عندما يضاف الشئ إلى ملايس 
ماهو له. نحو أعجبنى إنبات الربيع وجرى الأنهار, فنسبة الإتبات 
للربيع مجاز عقلى علاقته الزمانية؛ ونسبة الجرى للأنهار مجاز 
عقلى علاقته المكانية. ومن هذا قوله تعالى (وإن خفتم شقاق 
بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها)') 
والشقاق: الخلاف والنزاع. و«بين» ظرف مكان. وفى إضافة الشقاق 
إلى البين مجاز عقلى علاقته المكانية والأصل شقاقا بينهما. وفى 
التعبير القرآنى مبالغة فى إثبات الشقاق بينهماء وقوة فى بيان أثره 
المدمر على العلاقة الزوجية: فهو شقاق نابع من البين نفسه. ليمزق 
هذا البين القائم على الود والرحمة. ومنه قوله تعالى (وقال الذين 
استضعفوا للذين استكبروا بل هكر الليل والنهار إِذ 
تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أنداد1) 7 ففى إضافة 
المكر إلى الليل والنهار مجاز عقلى علاقته الزمانية؛ فالمكر يحسدث 


)١(‏ المطول: 4ه. 
(؟) النساء: #0. 
(9) سباً: 9# 


- 


وجنى 
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فيهما. والتعبير القرآنى يشعر بمواصلة المكر وتواليه ليلا ونهارا 
دون ملل أو كلل ويسبغ الحياة الفاعلة على الليل والنهار إشارة إلى 
أهميتهما الكبيرة فى حدوث المكر واحتوائه حتى نسب إليهما. 
النسبة الريقاعية: وهى نسبة القعل للمفعول. وتكون من المجاز 
العقلى عندما يقع الفعل علي ملابس ماهو له. كقولك: أجريت 
النهر؛ فإيقاع الإجراء على النهر مجاز عقلى علاقه المكانية 
والأصل: أجريت الماء فى النهرء ومن هذا قوله تعالى (ولاتطيعوا أمر 
المسرفين) )١١‏ فإيقاع الإطاعة على الأمر مجاز عقلى وحقها الإيقاع 
على صاحب الأمر لأنه هو المفعول به حقيقة فالأصل: ولاتطيعوا 
المسرفين فى أمرهم ('). والتعبير القرآنى يشير إلى علو المسرفين 
وكبريائهم؛ وهوان عامة القوم وضعفهم؛ حيث تصدر الأوامر إليهم من 
المسرفين؛ وهم يطيعونها وينفذونها دون تدبر ولاتأمل؛ وقد عطلوا 


عقولهم فلا يدركون مافى هذه الأوامر من ضلال مبين. 


ومن هذا قول القائل: سل الأرض من شق أنهارك, وغرس أشجارك. 
ثمارك؟ فإن لم تجبك حرارا أجابتك اعتباراء فإيقاع السؤال على 


الأرض مجاز عقلى علاقته المكانية. ومن هذا قول حافظ إبراهيم: 
سائلوا الليل عنهم والنهارا كيف باتت نساؤهم والعذارى 


فإيقاع المساءلة على الليل والنهار مجاز عقلى علاقته الزمانية, 


والمجاز العقلى فى النسب الإضافية والإيقاعية الذى عرضنا لك بعسض 


زلف 
لقف 


الشعراء: .161١‏ 
أنظر حاشية الدسوقى: ١/20؟.‏ 


سالاد 

أمثلته. لايشمله تعريف الخطيب, لأنه جعل الجنس فى تعريف المجاز العقلى 
هو الإسناد. والإسناد يكون في النسب التامة, والنسب الإضافية والإيقاعية 
ليست نسبا تامة عندهم: فهى غير داخلة في الإسناد. وأشار سعد الدين 
إلى إمكانية دخول هذه النسب فى التعريف. إذا أريد بالإسناد مطلق النسية 
سواء كانت تامة أو غير تامة, أو أريد به ماهو أعم من أن يكون مدلولة 
عليه بصريح الكلام؛ فيدخل فيه ما يكون الكلام مستازما له والمجازات 
المذكورة وإن لم تكن إسنادات صريحة لكنها مستلزمة لهاء حيث جعل فيها 
البين شاقاء والليل والنهار ماكرين؛ والأمر مطاعاء وهكذا .2١(‏ 


ه- جعل الفاعل المجازى نْمييواء كقولك: هم أكرم داراء فدارا تقييز 
محول عن الفاعل؛ وهو قاعل مجازى لأن أصل التعبير : كرمت 
دارهم: فقأسند الكرم إلى الدار على سبيل المجاز العقلى لعلاقة 
المكانية, ومن هذا قوله تعالي (أولئك شر مكانا وأضل 
سبيلا) (؟) فسبيلا قييز محول عن الفاعل المجازى والأصل: ضل 
سبيلهمء وإسناد الضلال إلى السبيل مجاز عقلى علاقته السيبية, 
لأن السبيل الذى اتبعوه سبب ضلالهم؛ وفى التعبير القرآنى مبالغة 
وقوة فى وصفهم بالضلال البعيد, لأنه إذا كان طريقهم هو أضل 
الطرق» فهم من باب أولى أضل الناس. 
وعدم دخول الصور التى ذكرناها فى تعريف الخطيب للمجاز العقلى 

تجعلنا نرجح تعريف الشيخ عيد القاهر لهذا اللون من المجاز. 


.؟40/١ انظر المطول: 69, وحاشية الدسوقى:‎ )١( 
."4 (9؟) القرقان:‎ 
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علاقات المجاز العقلى: 


عرفت مما سبق أن المجاز العقلى لابد له من علاقة تصحح وروده. 


وهذه العلاقة تقوم على الملابسة بين المسند والمسند إليه. وقد بين الخطيب 
علاقات هذا المجاز يقوله: وللفعل ملابسات شتى: يلابس الفاعلء والمفعول 
به. والمصدرء والزمان. والمكان, والسيب١١).‏ فالعلاقات الواردة فى كلامه 


ست: 


-١ 


)01 
زفق 
ليف 


الفاعلية: وتكون بإسناد مابنى للمفعول إلى الفساعل السقسيسقى» 
كقولهم: سيل مفعم- بفتح العين اسم مفعول- وأصله من أفعم' 
السيل الوادى, إذا ملأه. فالسيل قاعل لامفعولء لأنه هو الذى يفعم؛ 
وهنا قد جعل مفعولاء حيث أسند الإفعام إلى ضميره. وفى هذا مجاز 
عقلىء لأن الأصل أن يسند الإعام إلى الوادى الذى هو المقسعول. 
قيقال: سيل مفعم واديه. وفى الأسلوب مبالغة في وصف السيل 
بكثرة الماء؛ وذلك بجعل الإفعام واقعا عليه. فهو سيل مملوء يالماء, 


' وهذا يدل على قوة فيضه علي الوادى وقام مره له. ومنه فى رأى 


بعضهم قوله تعالى (إنه كان وعده مأتيا)!') حيث أسند 
«مأتيا» إلى ضمير الوعد, والأصل أن الوعد آت. والمأتى مافيه. 
وقوله تعالى (جعلنا بينك وبين الذين لايؤمنون بالآخرة 
حجابا مستورا)7'' حيث أسند «مستورا» إلى ضمير الحجاب, 
وهو فى الأصل ساتر, والمستور هو المحجوب. والتعبير فى الآية 


بغية الإيضاح: 105/١‏ 
مريم: اك 
الإسراء: 0 . 


د 
الأولى مشعر بتحقق الوعد. فهو وعد ثابت مستقر يؤتى إليه لنيل 
مافيه, وفى الآية الثانية مشير إلى قوة الحجاب ومنعته؛ فهو حجاب 
مستور لا يستطيعون انتهاكه؛ وبالتالى لايمكنهم الوصول إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم من خلاله. 

المفعولية: وتكون بإسناد مابنى للفاعل إلى المفعول به الحقيقى» 
من ذلك قوله تعالى (فهو فى عيشة راضية)!١)‏ حيث أسند 
الرضا إلى ضمير العيشة؛ وهى فى الأصل مفعول لافاعل, لأنها 
مرضية؛ والراضى صاحبهاء وفى التعبير القرآنى تصوير للعيشة 
بأنها عاقلة شاعرة بالنعيم الذى يغمرهاء راضية عنه؛ مما يدل على 
عظم النعيم وفخامته, وهذا يبين ماسيكون فيه المؤمن من النعيم 
القيم, ومنه قوله تعالى وخلق من ماء دافقع!') ففى إسناد داقق 
إلى ضصصير الماء مجاز عقلىء والأصل ماء مدفوق أو ماء دافق 
صاحبه. والتعبير القرآنى مشعر بقوة اندفاع الماء. وحيويته. مما 
يجعله مؤهلا لأن يوجد منه الجنين. ومنه قوله تعالى(أو لم نمكن 
لهم حرما آمنا)!') فإسناد «آمنا» إلى ضمسير الحرم إستاد 
مجازى, والأصل أن الحرم مأمون, والآمن ساكنوه؛ والتعبير القرآنى 
يخلع الحياة على الحرم؛ ويجعله مطمئنا ساكنا متمتعا بالهدوء 
والاستقرار. ومن ثم فآهله آمنون ومطمئنون؛ لأنهم يحيون قيه. ولو 
قيل آمنا أهله لم يكن يهذه المثابة: إذ لايدل على تتمتع الحرم بالأمن. 


., : الحاقة: ١؟. والقارعة‎ )١( 
(؟) الطارق:5".‎ 
القصص: لاه.‎ )9( 


لات 
ومن ذلك قول النابغة : 
قبت كأنى ساورتنى ضتيلة من الرقش فى أنيابها السم ناقع 


فإسناد «ناقع» إلى ضمير السم على سبيل المجاز, لأن السم لايقعل 
النقع. ولكن ينقع؛ فالأصل أنه منقوع لاناقع. وفى التعبير مبالغة فى 
وصف السم بالتركيز وشدة التأثير. بجعله فاعلا للنقع, وقائما به. وهذا 
أقوى مما لو نقعه أحد. ومن هذا قولهم: منزل عامر؛ وحجرة مضيئة, 
وأسلوب حكيم» والأصل: منزل معمور. وحجرة مضاءة؛ وأسلوب محكم» 
ولاتخفى عليك بلاغة ذلك عند التأمل. 


'- المصدرية: وذلك فيما بنى للفاعل وأسئد للمصدر مجازا كقولهم: 
شعر شاعرء ققد أسند «شاعر» إلى ضمير المصدر «شعر» وهذا 
إستاد مجازى, لأن الشعر ليس قاعلا له في الحقيقة, والأصل أن 
يسند إلى فاعله الحقيقى وهو صاحب الشعر فيقال: شعر شاعر 
صاحبه. والجملة تبالغ فى وصف الشعر بالجودة وقوة التأثير؛ بخيل 
أنه الشاعر الذي يصدر عنه الشعر. وقد أعترض على هذا المثال يأنه 
مما يحتمل أن يكون لعلاقة المفعولية: باعتيار أن المراد بالشعر هو 
الكلام المشعور به؛ فهو بمعتى المفعول لابمعنى المصدر الذى هو نفس 
الشعر .)١(‏ ومن هذا مبالغتهم فى وصف الغناء بالحسن فيقولون: 
غنى الغناء. فيسندون الفعل إلي الغناء مجازا وبهذا يجعلون 
الغناء هو الذى يغنى إشارة إلى تام حسنه, وكمال طربه بينسا 
الفاعل الحقيقى هو ال مغنى. وعلى هذا جاء قول أبى فراس: 


)١(‏ انظر شروح التلخيص: 971/١‏ 8/4؟ر 


اوت 
سيذكرنى قومى إذا جد جدهم 
وفى الليلة الظلماء ينتقد اليدر 


فقد أسند القعل «جد» إلى المصدر «جدهم» وهو ليس فاعلا على 
الحقيقة, فالفاعل هم القوم والأصل: جد القوم جدا. وفى هذا مبالغة فى 
بيان قوة اجتهادهم. وشدة جدهم فى الأمر. حيث جعل الجد نفسه هو الجاد 
والمجتهد. ومن هذا قوله تعالى(فإذا عزم الأمر) ١١‏ والمعتى : إذا جد 
الأمسر بفرض القتالء وجواب الشرط مسحذوف تقديره: كرهوا ذلك 
وتقاعسوا ('). وفى الجملة القرآنية مجاز عقلى علاقته المصدرية, حيث 
أسند العزم للأمر. وهو فى الحقيقة لأصحابه. وفى هذا تصوير للأمر بصورة 
العاقل العازم مما يدل على قام العزم؛ وكمال الجد والاجتهاد فى دخول 
القتال. 

ومن هذا قوله تعالى(صقراء فاقع لوتها)) ففى إسناد الفقوع 
إلى اللون مجاز عقلى علاقته المصدرية؛ والأصل: صفراء فاقعة؛ فأسند إلى 
اللونء قال الزمخشرى : فإن قلت: فهلا قيل: صفراء فاقعة, وأى فائدة فى 
ذكر اللون؟ قلت: الفائدة فيه التركيد؛ لأن اللون اسم للهيئة وهى الصفرة, 
فكأنه قيل: شديدة الصفرة صفرتهاء فهو من قولك: جد جده؛ وجنوتك 
مجنون !4 
)١(‏ محمد:١ا؟.‏ 
(؟) معانى القرآن: 441/5. التحاس. 
(9) البقرة : 355. 
(4) الكشاف:١/185.‏ 
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0-4 الزمانية : وذلك فيما بنى للفاعل وأسند للزمان مجازا كقولهم: 
نهار العابد صائمء وليله قائم. ففى إسناد «صائم» إلى ضمير 
النهار ودقائم» إلى ضمير الليل مجاز عقلى علاقته الزمانية, 
فالنهار لايصوم والليل لايقسوم, وإنما الصائم والقائم هوالعابدء 
والنهار والليل زمان للصيام والقيام. وفى التعبير مبالغة فى وصف 
العابد بالصيام والقيام, لأنه إذا كان يومه صائما وليله قائما نهو 
بالأحرى صائم قائم لأنهما زمان وجوده وهو مرتبط بهما فى حركته 
وسكونه. وغدوه ورواحه؛ بجانب مافى ذلك من تصوير لهما بصورة 
العاقل الصائم القائم؛ وكأنهما يشاركانه هذا الأعمال الفاضلة؛ ويذلك 
تكون كل حياته عبادة وتقوى. 
ومن ذلك قوله تعالى (يوما يجعل الولدان شيبا)١')‏ وقوله 

تعالى (فذلك يومئذ يوم عسير)!'! فإسناد الجعل والعسر إلى ضمير 

اليوم وهو غير فاعل لهما إسناد مجازى علاقته الزمانية» وفيه تهويل ليوم 
القيامة, وتفظيع لشأنه ترهيبا وتخويفا منه ليستعد الناس له بالإيمان 
والحقوى. 

ومن هذا قول طرفة : 

ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا ١‏ وبأتيك بالأخبار من لم تزود 
وقول البحترى : 

وقد تبه النيروز فى غسق الدجىي أوائل ورد كن بالأمس نوما 


(1) المزمل:/1١.‏ 
(؟) المدثر:ة. 


- 
وقول الرندى من قصيدة باكية يرثى فيها دولة الأندلس: 
هى الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان 


فإسناد الإبداء إلى الأيام: والتنبيه إلى النيروزء والسرور إلى الزمن 
والإساءة إلى الأزمانء مجازات عقلية علاقتها الزمانية؛ فهذه الأشياء غير 
فاعلة؛ وإنما هى زمان لوقوع القعل؛ وفى إسناد الأفعال إليها بيان لأهميتها 
فى احتوائها لهذه الأحداث؛ وإشارة إلى أنها عنصر هام فيهاء بجانب مافيه 
من تخييل يخرجها من حيز الظرفية والزمانية إلى حيز الفاعلية المؤثرة, 
وللمتنبى قصيدة فى شكوى الزمان منها قوله : 
صحب الناس قبلئا ذا الزمانا وعناهم من شأنه ما عنانا 
وتولوا بغفصة كلهم متسب سه وإن سر بعضهم أحيانا 
ريما تحسن الصنيع لياليت سه ولكن تكدر الإحسانا 
وكأنا لم يرض فينا بربيب الد هر حتى أعانه من أعاتسا 
كلما أنبت الزمان قناة ركب المرء فى القناة سنانا 


إنها قصيدة قالها بمصر ولم ينشدها كافور الإخشيدى .)١!‏ ولقد كانت 
إقامته فى كنفه على غير هوى منهء خاصة بعدما لم ينل مراده؛ ومن هنا 
علت ئيرات الشكوى قى شعره فى هذه الفترة. وفى هذه القصيدة يشكو 
الزمان مظهراً عواره؛ مبديا أضراره. مصورا له يصورة الفاعل القادرء فهو 
نادرا مايسر بعض الناسء ولياليه رما تحس الصنيع: ولكن سرعان ما تكدر 
هذا الإحسانء وهو ينبت القنوات وهى أعواد الرماح؛ ليركب الناس عليها 
الأسنة. وفى إسناد السرور والإحسان والتكدير والإنبات إلى الزمان ولياليه 


(1) انظر شرح ديوان الختنبى: 4/ ./ا. 
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مجاز عقلى علاقعه الزمسانية: لأن الزمان ولياليه لايفعلان ذلك على 
الحقيقة؛ وهذا يعكس عمق إحساسه وشعوره بمرارة الزمان وما اعتراه فيه من 
خطوب جسامء كدرت صفو حياته؛ وجعلته لايهنأ بالمقام فى يلد من البلدان. 


ه- المكاتية: وتكون فيما بنى للفاعل وأسند للمكان مجازاء كقولهم: 
طريق سائر. ونهر جارء وحديقة غناء. ومشرب عذب. فأسند «سائر» 
إلى ضمير الطريق؛ و«جار» إلى ضمير النهرء و«غناء» إلى ضمير 
الحديقة. و«عذب» إلى ضمير المشرب, وفى هذا مجاز عقلى علاقته 
المكانية؛ لأن المسند إليه فيها ليس فاعلا للمسند على وجه الحقيقة, 
والأصل أن يقال: طريق سائر الماشى فيه. ونهرجار ماؤه, وحديقة غتاء 
طيورهاء ومشرب عذب ماؤه. وقى هذا الإسناد المجازى إسباغ الحيوية 
هذه الجمادات التى لاتفعل شيئاء بجعلها فاعلة: مما يشير إلى قيزها 
على ماعداهاء وأقضليتها على ماسواهاء كما أن فيه ميالغة فى 

. وصف الفاعل الحقيقى بالفعل, لأن الطريق إذا كان سائرا فالماشون 
فيه سائرون من باب أولى؛ والنهر- وهو الشق الذى يجرى فيه الماء- 
إذا وصف بالجريان فالماء الذى فيه يكون أكثر جريانا وهكذا. 


ونجد المجاز العقلى للملابسة المكانية فى قوله تعالى(جنات عدن 
تجرى من محتها الأنهار) )١١‏ حيث أستد الجريان إلى الأنهار وهى ليست 
فاعلة له. وإنما يجري ماء الأنهار.: والتعبير القرآنى مشعر بكثرة الماء وقوة 
جريانه؛ حتى ليرى الناظر كأن الأنهار التى تحمل الماء هى التى تجرى. كما 
أنه يشير إلى غرابة الصورة الأخروية ومخالفتها لما يجسرى فى الدنياء 


)١(‏ البيتة:8م. 
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فقد جرت العادة فى الدنيا أن الماء هو الذى يجرى. ولكن التعبير القرآنى 
يجعل أنهار الجنة هى التى تجرى, وهذا يتناسب مع نعيم الجنة الذى لم تره 
عين؛ ولاسمعت به أذن, ولاخطر على قلب يشر. 

كما نلمسه فى قوله تعالى(وأخرجت الأرض أثقالها)١١)‏ إذ 
أسند الإخراج إلى الأرض؛ وهى ليست فاعلة له. ولا تقدر على أن تخرج 
الكامن فى بطنها من الأثقال. ولكن إذا حدثت فيها الحركة بقدرة الله ظهر 
ما كنز فيها وما أودع جوفها !"؛ والتعبير القرآنى موح بقوة زلزلة الأرض 
وشدة رجهاء حتى إنها لتلفظ ما فى جوفها. وتطرحه علي ظهرهاء مما يدل 
على الهول الشديد يوم الساعة, كما يشعر بيسر أمر البعث وأنه لايعجز 
القدرة الإلهية, فما هو إلا أن تخرج الأرض ما أودع فى باطنها بأمر الله 
تعالى. 

ومنه قول الشاعر : 
ملكنا فكان العفو متاسجية فلما ملكتم سال بالدم أبطح 


والأبطح: المسيل الواسع الذى فيه دقاق الحصى. وفى إسناد السيلان 

إلى الأبطع مجاز عقلى علاقته المكانية لأن الأبطع مكان السيلان وليس 

فاعلا له. وهذا يشير إلى غزارة الدماء التى سالت فملأت الأبطح, حتى 
. أصبح يرى كأنه سائلا. 


)١(‏ الزلرلة : ؟. 
' (؟) أسرار البلاغة: ه*#". 


اا 
0-١‏ السببية : وذلك فيما بنى للفاعل وأسند للسبب مجازا. كقولهم: 
شفى الطبيب المريضء ويفعل المال ما تعجز عنه القوة» وينى الوزير 
المدرسة؛ فأسندوا الشفاء إلى الطبيب؛ والفعل إلى المال» واليناء إلى 
الوزيرء وهم غير فاعلين لذلك على الحقيقة: وما هم سبب له. ففى 
العبارات ا مذكورة مجاز عقلى علاقته السببية. ويشبهها فى ذلك كل 
ما أسند فيه الفعل إلى سبيه وهو كثير فى الكلام وشائع على 
الألسنة, وفى الإسناد إلى السبب إشعار بقوته وأهميته فى إحداث 
القعل؛ حتى صح أن يسند إليه بدلا من فاعله الحقيقى. 
ومنه قوله تعالى(وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا)!١)‏ 
حيث أسندت زيادة الإيمان إلى الآيات: وهى لا توجد ذلك على الحقسيقة 
ولكنها سببفيه. وقولهتعالى (يذبح أبنا مهعم ويستحيى 
نساءهم) (؟) إذ أسند التذبيح والاستحياء إلى ضمير فرعون؛ وهذا مجاز 
عقلى علاقته السببية؛ لأن فرعون لم يفعل ذلك بنفسه ولكنه كان آمراً به 
وسببا فيه. وقوله تعالى(فأخرجهما مما كانا فيه) 7 فقد أسند الإخراج 
الذى هو فعل الله تعالى إلى إبليس؛ لأنه كان سببا في ذلك حيث وسوس 
لهما بالأكل من الشجرة ومخالفة أمر الله تعالى: ئما ترتب عليه إخراجهما 
من الجنة. والسر البلاغى فى كل ذلك الدلالة على قوة السبب وعظم أثره فى 
إحداث القعل والإعانة عليه. حتى غدا من شدة اتصاله به كالفاعل له. 


١ الأتفال:‎ )١( 
.١ (؟) القصص:‎ 
85: البقرة‎ )*( 


ا 
ومن هذا قول الشاعر : 
إنا لمن معشر أفنى أوائلهم قيل الكماة ألا أين المحامونا 


فقد أسند إفناء أوائلهم إلى قول الكماة: أين المحامون؟ وهذا القول 
ليس فاعلا حقيقيا لإفنائهم: بل هو سيب لدخولهم المعارك. ومن ثم 
تعرضوا للفناء؛ وفى التعسير إشارة إلى أن أكبر عامل قى إفنائهم هو 
إجابتهم داعى المناصرة؛ ونهضتهم للدفاع عن المستغيث بهمء ومن هنا صح 
أن يكون هذا فاعلا لإفنائهم. 

ومن هذا قول ا متنبى : 
والهم يخترم الجسيم نحافة ويشيب ناصية الصبى ويهرم 


فقد أسند الأفعال «يخترم» و«يشيب» و«يهرم» إلى الهم وهو 
مجرد سبب فى ذلك وليس فاعلا له على الحقيقة. وهذا يبين الأثر المدمر 
الذى يخلفه الهم فى المرء. من هزال يصيب جسمه. وشيب يعلوه قبل أوانه» 
وهرم يظهر عليه فى غضون شبابه. ولكون الهم ذا أثر بين فى هذه الأفعال, 
فقداعتيره الشاعر فاعلا لهاء وأسندها إليه على سبيل المجاز العقلى 
لعلاقة السببية. ومنه قوله : 
طوال الرديتيات يتصفها دمى 
1 وبيسض السريجيات يقطعها لحمسى 
برتنى السرى برى المدى فردتئسى 
أخف على المركرب من تقسى جرمى 


فقد أسند المتنبى أربعة أفعال إلى غير فاعليها؛ حيث جعل دمه 
يقصف الرماح الردينية» ولحمه يقطع السيوف السريجية::والسرى أهزلته, 


ع7 
وردته أخف على مركوبه من نفسه الذي يخرج من فمه. وكل هذا على سبيل 
المجاز العقلى للملابسة بالسببية. وفيه إشادة بالسبب وإظهار قوة أثره 
بجعله فاعلا مع إغفال الفاعل الحقيقى. 
ومن شواهد هذه العلاقة عند الخطيب قول عوف بن الأحوص: 
فلاتسألينى وأسألى عن خليقتى 
إذا رد عافى القدر من يستعيرها!١)‏ 


وعافى القدر: يقايا المرق الذى يتأخر فى القدرء ويكون سببا فى رد 
المستعير لها وقد أسند الشاعر الفعل «رد» إلى عافى القدرء وجعله فاعلا 
للفعلء وهو ليس كذلك, فالذى يرد القدر هو المعير لهاء وعافيها إفا يكون 
سيبا فى ذلكء وعلى هذا فالإسناد مجازى علاقته السببية. 

ويدخل فى هذا ما أسند فيه القعل إلى السبب الغائى كما فى قوله 
تعالى (يوم يقوم الحساب) "١‏ فإن القيام فى الحقيقة لأهل الحساب, 
ولكن لما كيان قيامهم لأجل الحساب؛ كان الحساب علة غائية للقيامء فأسند 
القيام إليه على سبيل المجاز العقلى 22. 

وقد اقتصر الخطيب فى حديثه عن ملابسات المجاز العقلى على هذه 
العلاقات الست التى شرحناها ورددها من جاء بعده دون زيادة, إلا أن 
الإنصاف يقتضينا أن نقول: إنه لم يصرح بحصر الملابسات فى هذه الست 
المذكورة. بل قال إن للفعل ملابسات شتى؛ وذكرهاء وقوله «وشتى» يشير 
إلى كثرة الملابسات فى نظرهء وإن كان لم يعرض إلا للست السابقة. 


(1) إبراهيم 4١:‏ 
(9؟) بغية الإيضاح : 15/1. 
(9) أنظر مواهب الفتاح: 984/1١‏ 


الله 


ةط 
وهذه الملابسات ذكرها الزمخشرى فى تفسيره لقوله تعالى (ختم 
على قلوبهم)١''.‏ فقال: وللفعل ملابسات شتىء يلايس الفاعل. 


والمقعول به. والمصدر, والزمان, والمكان: والمسيب له- أى السبب- وقد 
أخذها الخطيب على ماهى عليه دون تغيير أو إضافة: علما بأن الزمخشرى 
أشار إلى بعض الملابسات الأخرى فى ثنايا تفسيره ومنها 11 


-١ 


ليف 


)م( 


إسناد الفسعل إلى الكل وهو للبسعض. ففى قوله تعالى (ويقول 
الإنسان أإذا مامت لسوف أخرج حيا)!'' يقول : يحتمل أن 
يراد بالإنسان الجنس بأسره؛ وأن يراد بعض الجنس. وهم الكفرة. فإن 
قلت: لم جاز إرادة الأناس كلهم كلهم غير قائلين ذلك؟ قلت لما كانت 
هذه المقالة موجودة فيمن هو من جنسهم صح إسناده إلى جميعهم» 
كمسا يقولون: بنو فلان ققتلوا فلاناء وإنما القاتل رجل منهم. قال 
الفرزدق: 
فسيف بنى عبس وقد ضربوا به 

نيا بيدى ورقاء عن رأس غارب 


فقد أسند الضرب إلى بنى عبس مع قوله : نبا بيدى ورقاء©). 


إسناد الفعل إلى الجارحة التى يعمل بها. ففى قوله تعالى (فإنه 
آثم قلبه) (*) يقول : فإن قلت: هلا اقتصر على قوله آثم, ومسا 


البقرة :/. 

انظر البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخشرى : 1144. 
مريم :55 

الكشاف : 611//1. 

البقرة : 7417 


-_ 


م 

فائدة ذكر القلب. والجملة هى الآثمة لا القلب وحده؟ قلت: كتمان 
الشهادة هو أن يضمرها ولايتكلم بهاء فلما كان إثما مقترفا بالقلب 
أسند إليه لأن إسناد القعل إلى الجارحة التى يعمل بها أبلغ, ألا تراك 
تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أيصرته عينى, ومما سمعته أذنى؛ ومما 
عرفه قلبى3... 

إسناد الفعل إلى ماله مزيد اختصاص بالفاعل الحقيقى. ففي قوله 
تعالى (إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين)!') يقول: فإن 
قلت: لم أسند الملائكة قعل التقدير وهو لله وحده إلى أنفسهمء ولم 
يقولوا: قدر الله؟ قلت : لما لهم من القرب والاختصاص بالله الذى 
ليس لأحد غيرهم, كما يقول خاصة الملك: دبرنا كذاء وأمرنا بكذاء 
والمدبر والآمر هو الملك لاهم. وإنما يظهرون بذلك اختتصاصهم, وأنهم 
لايتميزون عنه!؟). 


والذى نراه أن الملابسات ينبغى أن تذكر على سبيل التمشيل لا 


الحصر, لأنه يكتفى فى الملابسة بأى لون من ألوان الارتباط؛ ومن العسير 
حصر ذلكء وهذا مسلك الإمام عبد القاهر فى بيانهاء حيث أطلقها عندما 
عرف المجاز العقلى بقوله : كل جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه 
فى العقل لضرب من التأول!4). وعلى نهجه فى عدم تحديد الملابسات 
مضى السكاكى فى مفتاحه !9 


0١ 


زفق 
ليف 
(١‏ 
)6( 


الكشاف : ؟205/9. 

.5١ الحجر:‎ 

الكشاف : ؟/4ة"8. 

أسرار البلاغة : 808 

انظر مفتاح العلوم: 8417 ومابعدها ‏ 


ا 

أقسام المجاز العقلى باعتبار طرفيه: 
بين الشيخ عبد القاهرأن المجاز الحكمى يقع فى الإثبات, وأن المجاز 

اللغوى يقع فى المثبت, وأن الكلام قد ينتظمهما معا أو ينتظم أحدهما دون 

الآخرء وفصل الحديث فى ذلك مؤيدا بالأمثلة المختلقة(١).‏ وبتاء علي هذا 
نظر البلاغيون إلى مجئ المجاز العقلى مقرونا بالمجاز اللغوى فى أحد طرفى 
الإسناد المسند والمسند إليه أو فيهما معاء أو غير مقرون بهء وقسموا المجاز 

العقلى من هذه الزاوية أربعة أقسام : 

-١‏ ما طرفاه حقيقتان: كقولنا: شفى الطبيب المريضء فالمسند وهو 
الشفاء حقيقة, والمسند إليه وهو الطبيب حقيقة كذلك, ولا مجاز فى 
اللفظين. وإنما المجاز فى إسناد الشفاء إلى الطبيب وهو قعل الله 
تعالى. ومن هذا قوله تعالى (وأنبتت من كل زوج بهيج)١١)‏ 
أسند الإنبات إلى الأرضء وكل منهما حقيقة لغوية: والمجاز فى 
إسناد الإنبات إلى الأرض ياعتبارها مكانا له؛ وهذا يسبغ عليها 
الحياة. ويصورها بصورة القادر, إبراز الأثر فى هذا الفعل العجيب. 
ومن هذا قوله تعالى(وإِذا ما أنزلت سورة فمنهم من 0 

أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا و 

يستبشرون. وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا 7 

رجسهم وماتواوهم كافرون)7'!إذ أسندت الزيادةإلى الآيات فى 

مواطن ثلاثة على سبيل المجاز العقلى لعلاقة السببية؛ فالآيات سبب فى 


)١(‏ انظر أسرار اليلاغة : ١ ١‏ ومابعدها. 


(؟) الحج:هة. 


١6,3" العوبة:‎ )9( 


-خ8م- 
زيادة الإيمان لدى المؤمنين, بما فيها من دلائل ومعارف تقوى صلتهم بالله 
تعالى. وسيب فى زيادة رجس ال منافقين. حيث يواجهونها بالإصرار على 
الضلالء والتشبث بالنفاق والإلحاد. وواضح أن الزيادة هنا حقيقة لامجاز 
فيهاء كما أن الآيات كذلك. والمجاز فى الإسناد. وفى هذا دلالة على قوة 
السيب وأهميته فى تحقيق الفعل؛ بإنزاله منزلة الفاعل الحقيقى؛ وتصويره 
بصورة المؤثر القوى. 

ومن هذا القبيل قول جرير: 
لقد لمتنى يا أم غيلان فى السرى 
وفت وماليل المطلى بنائم 


وقول ابن براق : 
تقول .سليمى لاتعرض لتلفة وليلك عن ليل الصعاليك نائم 


١‏ فإسناد «نائم» إلى ضمير الليل فى كل من البيتين مجاز عسقلى 
علاقته الزمانية: والليل والنوم حقيقتان لامجاز فيهما. 


؟- سا طرفاه سجازان. كقولك : أشعلت نار الغضب فتئة عمياء, 
فإسناد الإشعال إلى الثار مجاز عقلى علاقته السببية, و الإشعال 
ممجاز عن الإيجاد والنشرء ونار الغضب مجاز عن هياجه وشدته» 
وبذلك اجتمع المجاز العقلى فى الإسناد مع المجاز اللغوى فى المسند 
والمسند إليسه. وتقول: مزقت سهام الحسد أواصر الأخوة: فإسناد 
التمزيق إلى سهام الحسد مجاز عقلى علاقته السببية, والسمزيق 
مجاز عن الإنهاء والإزالة» وسهام الحسد مجاز عن قوته النافذة, 
فاجهمع المجاز العقلى فى الإسناد مع المجاز اللغوى فى طرفى 
الاستاد. 


ا 

ومن هذا قوله تعالى (فما ربحت مجارتهم)١١)‏ أسند الربح المنفى 

إلى التجارة وهو فى الحقيقة لأصحابها أى قما ربحوا فى تجارتهم. وفى هذا 
مجاز عقلى علاقته السببية. والربح: تحصيل الزيادة على رأس المال, وهو 
هنا مجاز عن إخفاق المنافقين فى سعيهم وقصدهم, والتجارة: التصرف فى 
رأس امال طليا للريح؛ وهو هنا مجاز عن الضلال الذى اختاره المنافقون 
ويروجون له ففى الإسناد مجاز عقلى وفى طرفى الإسناد مجاز لغوى كما 


7 
رايت. 


0-1 أن يكون المسند حقيقة والمسند إلييه مجازاً. كقولك: أفنتهم 
أيدى المنون» فالإفناء حقيقة, وأيدى المنون استعارة مكنية؛ وإسناد 
الإفناء إلى أيدى المنون مجاز عقلى علاقته السيبية. وتقول: 
أضعفتنى سهام الدهر؛ وأوهنتنى معاول الزمان؛ فأضعفتتى 
وأوهنتتى حقيقتان» وسهام الدهر ومعاول الزمان مجازان من قبيل 
الاستعارة المكنية: وفى الإسناد إليهما مجاز عقلى علاقته السببية, 
ومن هذا قول الفرزدق: 
سقتها خروق فى المسامع لم تكسن 

علاطا ولامخبوطة فى اللملاغم 


والعلاط: وسم فى العنئقء والخباط: وسم فى الوجه. والفرزدق يفخر 
بعلو ذكر قومه وشهرتهم» لذا فإن إبلهم ترد الماء فى الصحراء فلايمنعها أحد 
مع أنها ليست موسومة بعلامة؛ وذلك لشهرة قومه وعلو ذكرهم الذى يلا 
الأسماع؛ وكأن هذا الذكر الذى ملأ أسماع الناس وخرقها هو الذى سقاها. 


.15 البقرة:‎ )١( 


تا 
قال المبرد: يقول علم أرباب الماءلمن هى, فسقاها ماسمسعوه من ذكر 
أصحابها لعزهم ومنعتهم؛ ولم تحتج أن تكون بها سمة!١).‏ 

وقد أسند الفرزدق السقى إلى الخروق وهو مسجاز عقلى علاقته 
السيبية: والسقى حقيقة؛ وخروق المسامع مجاز عن الذكر والشهرة. 


4 أن يكون المسند مجازا والمسند إليه حقيقة. كقولك: أحيا 
الربيع الأرضء: فإسناد الإحياء إلى الربيع مجاز عقلى علاقته 
الزماتية: والإحياء مجاز عن اخضرار الأرض. والربيع حقيقة. ومنه 
قولك لصديقك: قتلنى هجركء وأحيانى وصلك. ففى إسناد القتل 

إلى الهسجر. والإحياء إلى الوصل مجاز عقلى علاقعه السيبية, 
والقتل والإحياء مجازان: والهجر والوصل حقيقتان. 
ومن هذا مسا وقع به الرشيد فى قصة البرامكة: أنبتتهم الطاعة, 

وحصدتهم المعصية: فالانبات والحصد مجازان والطاعة والمعصية حقيقتان, 

وفى إسناد الإنيات إلى الطاعة والحصد إلى المعصية مجاز عقلى علاقته 

السببية: وهذا المجاز يظهر قوة السبب» ويجعله فاعلا للفعلين. 
ومن هذا قول المتنبى : 

وتحيى له المال الصوارم والقنا وبقتل مايحيى التبسم والجدا 


فقد جعل الزيادة والوفور حياة للمال. وتفريقه فى العطاء قتلاله على 
سبيل الاستعارة: ثم أثيت الإحياء شعلا للصوارم والقناء والقتتل فععلا 
للتبسم والعطاء على سبيل المجاز العقلى. ونحوه قولهم : أهلك الناس 
الدينار والدرهم؛ حيث جعلت الفتئة إهلاكا على سبيل الاستعارة؛ ثم أثبت 


.ه6/١:لماكلا‎ )١( 


55 
الإهلاك فعلا للدينار والدرهم على سبيل المجاز العقلى(١).‏ وفى كل ذلك 
تقوبة للسبب واعتباره فاعلا. 
ومن هذا قوله تعالى (رب إنى وهن العظم منى واشتسعل 
الرأس شيبا)!') حيث أسند الاشتعال إلى الرأس: وهو مجاز عقلى 
علاقته المكانية» والرأس حقيقة, أما الاشتعال فهو مجاز عن ظهور الشيب 


وعمومه الراس. 


الخلاف فى استلزامه الحقيقة : 

اختلف البلاغيون حول استلزام المجاز العقلى الحقيقة, ومنشأ هذا 
حديث الشيخ عبد القاهر فى هذه المسألة, إذ قال: وأعلم أنه ليس بواجب 
فى هذا أن يكون للفعل فاعل فى التقدير إذا أنت نقلت الفعل إليه عدت به 
إلى الحقيقة؛ مثل أنك تقول فى «ربحت تجارتهم» ربحوا فى تجارتهمء وفى 
ديحمى نساءنا ضرب»!؟) نحمى نساءنا بضرب. فإن ذلك لايتأتى فى كل 
شئ. ألا ترى أنه لايمكنك أن تشبت للفعل فى قولك: أقدمنى بلدك حق لى 
على إنسان؛ فاعلا سوى الحق, وكذلك لاتستطيع فى قوله : 


وصيرئنى هراك وبى لحينى يضرب المفتل 
وقوله : 
يزيدك وجهه حسنا إذا مازدته نظسرا 


1/6/١ : وبغية الإيضاح‎ ,"]١ : انظر أسرار البلاغة‎ )١( 
.5. : زفق مريم‎ 
مأخوذ من قول الفرزدق:‎ )6( 
يحمى إذا اخترط السيوف نساءنا ضرب تطير له السواعد أرعل‎ 
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أن تزعم أن «لصيرنى» فاعلا قد نقل عنه الفعل قجعل «للهوى» 
كما فعل ذلك فى «ربحت تجارتهم» و«يحمى نساءنا ضرب» ولاتستطيع 
كذلك أن تقدر «ليزيد» فى قوله «يزيدك وجهه» قاعلا غير «الوجه». 
فكلام الشيخ يفهم منه أن بعض أساليب المجاز العقلى يمكن فيها تقدير 
الفاعل الحقيقى وتوجيه الإسناد إليه دون عنت وبذلك يصير الإسناد حقيقة. 
وبعضها الآخر لايمكن تقدير ذلك فيه. 

واعترض الفخر الرازى على كلام عبد القناهر بحجة أن الفعل 
يستحيل وجوده إلا من الفاعل, فالفعل المسند إلى شئ إما أن يسند إلى 
ماهر مستند فى ذاته إليه. فيكون الإسناد حقيقة:؛ وإذا لم يسند إلى ذلك 
الشئ فلايد من شئ آخر يكون هو مستندا لذاته إليه. وإلا لزم حصول الفعل 
لاعن فاعل؛ وهو محال!١),‏ 

وبهذا وجه الرازى الكلام وجهة كلامية, وكأنه يرى أن كلام الشيخ 
مؤد إلى القول بوجود فعل دون فاعل, على أن المتأمل فيه لا يجد مايدل 
على ذلك؛ بل يراه واضحا فى بيان أن الفاعل الحقيقى يمكن تقديره فى 
بعض أساليب المجاز العقلى والاستعمال جار بذلك؛ ولايمكن تقسديره فى 
يعض الأساليب لأن الاستعمال لم يجر بهء ولو قدر الفاعل الحقيقى لكانت 
خارجة عن كلام الناس, وهذا لايعنى عدم وجود فاعل حقيقى لها. 

أما السكاكى فقد فهم أن كلام الشسيخ يشير إلى وجود سجاز يدون 
حقيقة يرجع إليهاء ومن ثم رد على كلامه فقال: ولايختلجن فى ذهنك بعد 
أن اتضح لك كون المجاز فرع أصل, تحقق مجاز أيا كان بدون حقيقة يكون 
متعديا عنهاء لامتناع تحقق فرع من غير أصلء فلاتجوز فى نحو: سرتنسى 


.11748 نهاية الإيجاز:‎ )١( 


ا 
رؤيتك: ونحو: أقدمنى بلدك حق لى على فلان ونحو: وصيرنى هوالك.. 
نحسو: يزيدك وجهه حسنا.. ألا يكون لكل من هذه الأفعال فاعل فى 
التقدير. وإذا أنت أسندت الفعل إليه وجدت الحكم واقعا فى مكانه الأصلى 
عند العقل, ولكن حكم العقل فيهاء فأيما شئ ارتضى بيصحة استنادها فهو 
ذاك.. فيكون أصل الكلام فيماسيق: سرنى الله وقت رؤيتك؛ وأقتدمنى 
نفسى لأجل حق لى على فلان. وصيسرنى الله... ويزيدك الله حسنا فى 
وجهه... ١١‏ وعلى نهج السكاكى مضى الخطيب؛ وصرح بوجسوب وجود 
فاعل حقيقى قائلا: واعلم أن الفعل المبنى للفاعل فى المجاز العقلى واجب 
أن يكون له فاعل فى التقدير إذا أسند إليه صار الإسناد حقيقة, وذلك قد 
يكون ظاهرا كما فى قوله تعالى(فما ربحت تجارتهم)!') أى فما ريحوا 
فى تجارتهم. وقد يكون خفيا لايظهر إلا بعد نظر وتأمل كما فى قولك؛ 
سرتنى رؤيتك أى سرنى الله وقت رؤيتك 19 

والواضح أن كلام الشيخ عبد القاهر لايقصد به وجود فعل دون فاعل, 
ولا عدم وجود قاعل حقيقى فى الإسناد المجازى. بل يراد به أن الفاعل 
الحقيقى قد يجري الاستعمال بالإسناد إليه كقولهم فى شفى الطبيب 
المريض. شفى الله المريض. وقد لايجرى الاستعمال بإظهاره والإسناد إليه 
حتى كأن الإسناد المجازى هو الحقيقة يعينها كما فى قولهم : سرتنى 
رؤيتك؛: والأول هو ماعده الخطيب ظاهراء والشانى ماعده خفيا لايظهر إلا 
بعد تأمل. 


)١(‏ مقتاح العلوم: لإة",, 4ة". 
(؟) البقرة: 15. 
(19) بقية الإيضاح : 78/1 4/. 
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وقد بين ابن يعقوب أن مراد الشيخ ليس وجود أفعال لايتصف بها 
شئ على وجه الحقبيقة ولايمكن فرض موصوف لها أصلاء بل المراد أن نحو: 
سرتنى رؤيتك, وأقدمنى بلدك حق لى على فلان؛ ويزيدك وجهه حسنا ء 
لايقصد فى الاستعمال العرفى فيها فاعل الإقدام ولاقاعل السرور المتعدى 
ولا فاعل:الزيادة المتعدية, ولذلك لم يوجد فى ذلك الاستعمال إسنادها لما 
يحق أن يتصف بهاء لأنها لكونها اعتبارية ألغى عرفا استعمالها لموصوفها 
الذى تعتير به. ولو صع أن لها موصوفاء لأن الغرض من ذلك التركيب ما 
وجد خارجا من القدوم والسرور اللازمين والزيادة اللازمة: قصار هذا 
التركيب فى إسناده كالمجاز الذى لم تستعمل له حقيقة, ولم يرد الشيخ أن 
هذه الأفعال الاعستبارية لاموصوف لها فى نفس الأمر يكون الإسناد إلييه 
حقيقة, بل المراد أنه لم يستعمل لعدم تعلق الغرض به(١).‏ 

وذكر الدسوقى أن مراد الشيخ ليس نفى الفاعل رأسا بل مراده نفى 
وجوب قاعل أسند إليه الفعل قبل إسناده إلى المجازى (5). وبهذا يظهر لنا 
أن الحق هو ما ذكره الشيخ عبد القاهر, وأن ما ذكره المخالفون له تكلف 


شبوعه ودقتم : 

المجاز العقلى من الأساليب المشهورة فى البيان العربى شعره ونشره 
ولايقتصر ورود أساليبه على الخبر لمثبت بل يأتى فى الخبر المنفى, كما فى 
قوله تعالى (فما ربحت تجارتهم) ؟) وقوله تعالى(لاعاصم اليوم من 


.؟518-951/١ مواهب الفتاح:‎ )١( 
.؟588-981/١ (؟) حاشيةالدسوقى:‎ 
.15 اليقرة:‎ )*( 


2 
من أمر الله إلا من رحم) ١١‏ أى لامعصوم, وقد أسند اسم الفاعل إلى 
المفعول به الحقيقى وفى هذا مجاز عقلى علاقته المفعولية. 

ومن هذا قول الشاعر : 
ماكل مايتمنى المرء يدركه> تجرى الرياح بمالاتشتهى السفن 


حيث أسند فعل الاستتشهاء المنفى إلى السفن وهو من فنيها فى 
الأصل ففى الإسناد مجاز عقلى علاقته المكانية. 

ومنه قول جرير السابق : 
قد لمتنى يا أم غيلان فى السرى وفت مماليل المطى بتائم 


ولايختص المجاز العقلى بالأساليب الخبرية بل يرد فى الأساليب 
الإنشائية ومن ذلك قوله تعالى (وقال فرعون ياهامان أبن لى 
صرحا)!') وقوله تعالى «فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى 
صرحا) !؟) فقد أسند الأمر باليناء والإيقاد إلى هامان وهو فى الأصل 
للعملة؛ ففى الإسناد مجاز عقلى علاقته السببية. ومنه قوله تعالى 
(فلايخرجنكما من الجنة فتشقى)!؟) فأسند الإخراج من الجنة إلى 
إبليس؛ وهذا مجاز عقلى علاقته السيبية لأن إيليس سبب فى ذلك. ومنه 
قولهتعالى (قالوا ياشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد 
آباؤنا) (*) فالاستفهام التهكمى من الكافرين ليس المراد منه أن الصلاة 


)١(‏ هود:"2. 
(؟) غافر:؟"١.‏ 
(") القصص:8". 
(2) طه:لاكاك. 
(0) هود:/ام. 
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هى الآمرة أم لا؛ بل المراد: أيأمرك ربك فى صلاتك؟ أى فى حال تلبسك 
بها: فهو من الإسناد الإنشائى المجازى, لأن حقه أن يسند للفاعل فحول إلى 
المتعلق بالحروف مجازا(١‏ ومنه قولك: ليت العيشة ترضىء والنهار يصومء 
وقولك : ليجد جدك. وليصم نهارك؛ وقولك: لاينم ليلك؛ ولايصم نهارك. 
فالإسناد فى كل ذلك مجازى والأساليب إنشائية كما ترى. 

والقرآن الكريم كتاب الله المعجز يحوى كثيرا من صور المجاز العقلى 
الرائعة. وألوانه البديعة: وقد نبه الشيخ عبد القاهر علي هذاء وتبعه فيه 
البلاغيون9). 

وقد ذكرنا فيما سبق كثيرا من أمثلته القرآنية, ومنها غير ما تقدم 
قوله تعالى (حتى تضع الحرب أوزارها) 7' أى آلاتها وأثقالها من 
السلاح وغيره؛ قال الأعشى : 
وأعددت للحرب أوزارها رماحا طوالا وخيلا ذكورا 
ومن نسج داود موضونسة تساق إلى الحرب عيرا فعيرا 


والأوزار استعارة تصريحية مبنية على تشبيه آلات الحرب وأثقالها 
بالأوزار. وإيشار التعبير بهالما فيه من إشسارة إلى آثار الحرب المدمسرة 
وشرورها القاتلة وعواقبها الوخيمة. وفى إسناد وضع الأوزار إلى الحرب 
مجاز عقلى علاقته السببية؛ فالحرب سبب لحمل السلاح والعقاد. والأصل 
حتى يضع المحاربون آلات الحرب وتنتهى المجركة: وفى الإسناد المجازى 


)00( انظر مواهب الفتاح: /نة؟. 
(؟) انظر أسرار البلاغة : 6" ومفتاح العلوم: 817" وبغية الإيضاح: /١‏ هلا. 


(9) محمد:4. 
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إشعار بأصالة الحرب فى إعداد الآلات وتدبير السلاح؛ وحمل ذلك لساحة 
الحرب؛ وفسيه أيضا تصوير للحرب بصورة القادر المتصرف الذى يحمل 
السلاح وبضعه متى شاء. 
ومن المجاز العسقلى إسناد الإرداء بمعنى الإهلاك إلى الظن فى قوله 
تعالى (وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أرداكم فأصيحتم من 
الخاسرين) )١(‏ والظن المشار إليه إشارة قييز وتحقير هو ماجاء فى الآية 
السابقة (ولكن ظننتم أن الله لايعلم كثيرا مما تعملون) وهذا 
الظن كان سبيا فى إهلاكهم؛ وفى الإسناد إلى السبب إظهار لقوة أثره, 
وتصوير له بصورة الفاعل الحقيقى فى إهلاكهم, وهذا يبين الضرر الخطير 
الذى نالهم بسببه. والإرداء مستعار للإيقاع فى سوء الحالة؛ بحيث أصارهم 
مشل الأموات''). ومنه مافى قوله تعالى (ألم تر إلى الذين بدلوا 
تعمة الله كقرا وأحلوا قومهم دار البوار)!') حيث أسند الإحلال 
الذى هو فعل الله تعالى إلى أكابرهم لأن سببه كفرهم. وسيب كقرهم أمر 
أكابرهم إياهم بالكفر!“) وفى إناد القعل إلى السبب إشارة إلى أن الفاعل 
الحسقيقى لخسران القوم وهلاكهمء أكابرهم الذى هيشوا لهم سبيل الكفر 
ولولاهم ماقوع القوم فى هذا المصير السئ. 
ومنه إستاد الإنبات إلى الأرض قى قوله تعالى (وأنبتت من كل 
زوج بهيج)!”) إذ الإنبات فعل الله تعالى. والأرض مكان له؛ ففى إسناد 


)١(‏ فصلت:79. 
(؟) التحرير والتتوير : 90/9/94 
(9) إبراهيم : 4؟. 

(4) بغية الإيضاح : .76/١‏ 


(0) الحج: 6. 
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الإنبات إليها مجاز عقلى علاقته المكانية؛ وفيه إشارة إلى أهمية الأرض 
فى هذا الفعل. ولفت للإنسان إلى مافيها من آيات وعظات. وله أثر لفظى 
حيث حقق التناسب والتشاكل فى سياق العبارة بأن جاءت على نسق واحد 
أسندت فيه الأفعال إلى الأرض (وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت وأنبعت من كل زوج بهيج). 

والمجاز العقلى من الأساليب التى تدور على ألسنة العامة والخاصة, 
فكثيرا ماتسمع من يقول: هذه المدرسة يناها المحافظ وهذا المشروع أقامه 
الوزيرء وتسمع من يقسول: قنتلهم الجوع؛ وأعماهم الكبرء ويقول الزراع: 
أخرجت الأرض سحصولا وفيرا, وأعطى الفدان عشرة قناطيرء ويقول 
التجار: بيعة رابحة؛ وتجارة خاسرة ويقول المغرمون: الورد يهيج الأشواق» 
والغناء يضرم نار الهسوى, ودموع حسزينة, وذكريات أليمة. وهكذا تراه 
أسلوبا جاريا على الألسنة. مستعملا فى أحاديث الناس: جاريا مسجرى 

وريما أوهم هذا أنه أسلوب سهل ميسور وليس الأمر كذلك: بل هو 
أسلوب قد يدق ويلطف حتى يمتنع على الفصحاء.؛ وعلى هذا فمنه ماهو 
عامى يجرى على ألسنة الناسء ومنه ما هو خاصى لايكمل له كل أحدء ولا 
يحسنه إلا من أوتى حظا وافيا من البلاغة. وقد أشار الشيخ عبد القاهر إلى 
هذا فقال: ولايغرتك من أمره أنك ترى الرجل يقول: أتى بى الشوق إلى 
لقائك. وسار بى الحنين إلى رؤيتك. وأقدمنى بلدك حق لى على إنسان» 
وأشياه ذلك مما تجده لسعته وشهرته يجرى مجرى الحقيقة التى لايشكل 
أمرها. فليس هو كذلك أبدا؛ بل يدق ويلطف حتى متنع مثله إلا علي 
الشاعر المفلق والكاتب البليغ؛ وحتى يأتيك بالبدعة لم تعرفهاء والنادرة 
تأنق لها. وجملة الأمر أن سبيله سبيل المجاز اللغوى, فكما أن من 
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الاستعارة والتمثيل عامياء وخاصيا لايكمل له كل أحد كذلك الأمر فى هذا 
المجاز الحكمى!١).‏ 
ومن أسباب الدقة فى المجاز العقلى أن يأتى وقد تهياً النظم له 

بالخصائص التعبيرية الملائمة التى تجعله يقع موقعا لطيفا مؤثرا فى جملة 
التظم, متأثرا به. ويضرب الشيخ عبد القاهر مثالا لذلك بقول الشاعر : 
تناس طلاب العامرية إذ نأت 

بأسجع مرقال الضحى قلق الضفر!") 
إذا ما أحسته الأفاعى تحيسزت 

شواة الأفاعى من مثلمة سمسر 
توب له الظلماء عين كأنها 

زجاجة شرب غير ملأى ولاصفر 


يصف الشاعر جمله ويقول : إنه تناسى به طلاب العامرية فهو معتدل 
الوجه؛ سريع السيرء ضامر البطن, تتلوى الأفاعى وتنقبض عندما تحسه 
خوفا من أخفافه التى انكسرت حروفها من كثرة السير. وهو يقطع ظلمة 
الليل بعين صافية تشبه زجاجه يجول فيها الماء ولم قتلئ به. والشاهد فى 
قوله «تجوب له الظلماء عين» حيث أسند جوب الظلماء إلى العين؛ وهو فى 
الأصل للجملء والعين سبب فى ذلك ووسيلة له. ففى الجملة مجاز عقلى 
علاقته السيبية. 


)١(‏ دلائل الإعجاز: 795,756 باختصار فى آخره. 

(؟) أسجح: وجهه سهل معتدل اللحم قليله. مرقال الضحى: سريع السير فى هذا 
الوقت. الضفر: مايشد على البعير من شعر مضفورء وقلق الضفر كناية عن 
ضمورهء شوأة الأفعى: جلدهاء أو رأسها. مثلمة: منكسرة حروفها. تجوب: تقطع. 
شرب : جمع شارب. صفر: خالية. 
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وقد هيأ الشاعر لهذا المجاز بالخصائص التى تجعله دقيقا لطيفا حسن 
الموقع وفى ذلك يقول الشيخ عبد القاهر: فأنت الآن تعلم أنه لولا أنه قال : 
« تجوب له» فعلق «دله» بتجوبء لما صلحت «العين» لأن يسند « تجوب» 
إليهاء ولكان لاتتبين جهة التجوز فى ججسعل «تجوب» فعلا للعين كما 
ينبغى. وكذلك تعلم أنه لو قال مشلا: تجوب له الظلماء عينه لم يكن له 
هذا الموقع, ولا ضطرب عليه معناه, وانقطع السلك من حيث كان يعييه 
حينئذ أن يصف العين بما وصفها به الآن فتأمل هذا واعتيره!١؟.‏ 
فبين الشيخ مافنى النظم من خصائص هيأت للمجاز وأكسبته الفضيلة 
وهى: تعليق «له» بتجوب, ولو قال : تجوب الظلماء عين يدون «له» لما 
ارتبط الكلام بالجمل المتحدث عنهء وما صلحت العين لأن يسند « تجصوب» 
إليهاء لأنها عين دون صاحب فلايمكنها أن تجوب الظلماء؛ ولأنه لم يكن 
حينئذ فى الكلام دليل على أن اهتداء صاحبها فى الظلماء ومضيه فيها 
بنورها. كذلك: تنكير «عين» ولو عرفها بإضافتها فقال «عينه» لكان 
التركيب مضطرب المعنى غير واقع موقعا حسناء ولانقطع سلك الكلام إذ 
لايستطيع أن يصف العين وهى معرفة بما وصفها به وهى نكرة, لأن تنكيرها 
هو الذى هيأ له وصفها بذلك؛ وبهذه التهيئة لطف المجاز ووقع موقعا حسنا 


فى النظم. 


السكاكى والمجاز العقلى : 

خالف السكاكى جمهور البلاغيين فى المجاز العقلى: فرأى أنه:من 
قبيل الاستعارة بالكناية وينبغى أن ينظم فى عقدهاء فقد عقد فصلا 
للمجاز العقلي حدد فيه ضابطه. وتحدث عن صوره ودقائقه مستعينا بكثير 


)١(‏ دلائلالإعجاز: 4ة؟. 


اه 
من الأمثلة, وفى نهاية الحديث عنه بين أن ما ذكره فى هذا الفصل تقرير 
للكلام بحسب رأى الأصحاب. أما رأيه فى ذلك فهو نظم المجاز العقلى فى 
سلك الاستعارة بالكناية. 

وذلك: بجعل الربيع فى قولهم : أنيت البقل» استعارة بالكناية عن 
الفاعل الحقيقى بواسطة المبالغة فى التشبيه؛ وجعل نسبة الإنات إليه قرينة 
للاستعارة. وبجعل «الأمير» فى قدولهم: هزم الأمير العدو, استعارة 
يالكناية عن الفاعل الحقيقى؛ وهو الجند الهازمون؛ وجعل نسبة الهزم إليه 
قرينة للاسبتعارة ١7‏ وهكذا فى جميع أمثلته. 

والاستعارة بالكناية عند السكاكى هى: أن تذكر المشبسه وتريد به 
المشسبه بهء دالا على ذلك بقسربنة هى: نسسبة شئ من لوازم المشبه به 
للمشبه!؟). فالأمير فى المثال السابق مشبه, وهو الفاعل المجازى, والجند 
شبه به. وهو الفاعل الحقيقى, وقد حذف المشبه به وأثيت لازمه وهو الهزم' 
للمشبه المذكور ليكون قرينة دالة على المراد. 

ولم يلق رأى السكاكى قبولا عند الخطيب فرد عليه ردا مفصلا فقال: 

وفيما ذهب إليه السكاكى نظر!؟!: 
-١‏ لأنه يستلزم أن يكون المراد بعيشة فى قوله تعالى(فهو فى عيشة 

راضية) () صاحب العيشة لا العيشة: وبماء فى قوله تعالسى 


.40١4.- مفتاح العلوم:‎ )١( 

(؟) السابق:9/4". 

(5) انظر ردود الخطيب فى بغية الإيضاح : :41/١‏ 47 , وانظر فى بيانها : شروح 
التلخيص: ١/1-951/ا7ا.‏ 

(4) الحاقة: 1ا. 


- 


-9م- 
(خلق من ماء دافق)١١)‏ فاعل الدفق لا المنى؛ بناء على تفسيره 
للاستعارة بالكناية: وذلك لأن مذهب السكاكى- كما قدمنا- أن 
المشيه وهو الفاعل المجازى يراد به المشبه به وهو الفاعل السقيقى» 
والصاحب فى المثال الأول فاعل حقيقىء والعيشة فاعل مجازى, 
فيكون المراد بالعيشة صاحبهاء وهذالايصح لأن المعنى سيكون: فهو 
فى صاحب عميشة راض صاحبها ولامعنى لهذا لما فيه من ظرفية 
الشئ فى نفسه. 
والإنسان فى المثال الثانى فاعل حقيقى, والماء فاعل مجازى؛ فيكون 
المراد بالماء الإنسان وهذا لايصح لمافيه من خلق الإنسان من نفسه. 
ولأنه يستلزم ألا تصح الإضافة فى نحو: زيد نهاره صائم وليله قائم. 
من كل ما أضيف فيه الفاعل المجازى إلى الفاعل الحقيقى. لأن المراد 
بالنار وبالليل زيد نفسه لما تقسرر من أن المراد بالفاعل المجسازى هو 
القاعل الحقيقى؛ فيكون من إضافة الشئ إلى نفسه. وهذا لايصح. 
ولأنه يسستلزم ألا يكون الأمر بالإيقاد وبالبناء فى قوله تعالى 
(فأوقد لى ياهامان على الطين فاجعل لى صرحا)!') وفى 
قوله تعالى (ياهامان أبن لى صرحا)!' لهامان وهو القاعل 
المجازى: بل يكون للعملة وهم الفاعل الحقيقى: مع أن النداء فى 
الآيتين لهامان؛ فيجب أن يكون الأمر له كذلك, وإلا صار الكلام: يا 
هامان ابن ياعملة فيكون النداء. لشخص, والخطاب لغيره. 


)01( 
زفق 
إفق 


الطارق : *. 

القصص: 8". 

الفاعل الحقيقى هر الضمير قى نهاره وليله, والفاعل المجازى هو الضمير فى 
صائم وقائم. 


ملم 

4- ولأنه يستلزم أن يتوقف جواز التركيب فى تحو قولهم : أنبت الربيع 
البقل وشفى الطبيب المريض. وسرتنى رؤيتك؛ ما يكون فيه الفاعل 
الحقيقى هو الله تعالى على السماع من الشارع لأن أسماء الله تعالى 
توقيفية, فلايجوز أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه. مع أن 
توقف هذا الاستعمال على السماع غير ثابت؛ فهو شائع وذائع على 
ألسنة الخلق دون تقيد بالسماع. 
واللوازم الأربيعة منتفية كما بيناء فينتفى كون المجاز العقلى من 

باب الاستعارة بالكناية لأن انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم. 

ه- ولأن ماذهب إليه السكاكى منقوض بنحو قولهم : نهاره صائم وليله 
قائم, ما اشتمل على ذكر الفاعل الحقيقى مع المجازى 2١!‏ وذلك 
لاشتماله على ذكر طرفى التشبيه, ومايشتمل على ذكر المشبه 
والمشبه به يمتنع حمله على الاستعارة؛ وقد صرح السكاكى بهذا فى 
كانه (173, 


وبهذه الأسباب الوجيهة رد الخطيب رأى السكاكى ولم يقل بهء 
وتطوع أصحاب الشروح والحواشى للإجابة عن السكاكىء ودار بينهم نقاش 
وأخذ ورد خرج إلى أمور عقلية تأباها طبيعة البحث البلاغى الذى ينبغى 
أن يقوم على تذوق الأساليب بغية الوصول إلي خصائصها وأسرارها. 

ونرى أن المجاز العقلى طريق تعبيرى يختلف فى أصله عن الاستعارة 
بالكناية؛ فهى تقوم على التشبيه والعلاقة فيها مبناها على المشابهة؛ أما 


)١(‏ غافر:؟""؟. 
(؟) انظر مفتاح العلوم: 04؟. 
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المجاز العقلى فطريقه الإسناد والقصد فيه إلى إثبات شئ لشئ دون ارتباط 
بالتشبيه والمشابهة, وتخريجه على الاستعارة المكنية يبعده عن أصله, 
ويدخله فى نمط آخر من الأساليب. 

وفى حديث الشيخ عبد القاهر عن المجاز العقلى بين أن قولهم: صاغ 
الربيع. وحاك الربيع؛ ليس من قبيل التشبيه؛ لأنه يقتضى شيئين مشبها 
ومشيها به وليس من قبيل الاستعارة, لأن معنى الاستعارة أن تعير المشبه 
لفظ المشبه به. وليس معناه فى «صاغ الربيع» أو «حاك الربيع» إلا شئ 
واحدء وهو الصوغ أو الحوك؛ فتقدير الاستعارة فيه محال. وجار مجرى أن 
تشيه الشئ بنفسه. وتجعل اسمه عارية فيه وذلك بين الفساد ,2١‏ 

وكثير من صور المجاز العقلى إذا فسرت على الاستعارة بالكناية 
ذهب مافيها من روعة وخرجت عن المراد فلو قلت فى قول الفرزدق: سقاها 
خروق فى المسامع: أنه شبه الخروق بالساقى تكون قد فسرت الشعر علي 
غير مراده وأجريته على غير طريقته. لأن الفرزدق لم يلحظ هذاء وا أراد 
أن يقول: إن ذكر قومه وصيتهم البعيد الذى ملأ الأسماع كان سببا قويا فى 
أن أفسح الناس لهذه الإيل: ولم يتعرض لها أحدء فبالغ فى هذه السببية 
حين صيرها قاعلة الفعل فجعل الذكر هو الساقى!؟). 

ويمكنك أن تدرك نحوهذا عند التأمل فى أمثلة المجاز العقلى: ثما 
يجعلك تحكم على مذهب السكاكى بالضعف والقصور. وقد تلحظ فى 
بعض صرر المجاز العقلى أنه يمكنك تشبيه الفاعل المجازى بالفاعل 
الحقيقى: ولكن هذا لايدعوك إلى الحكم عليها بأنها من قبيل الاستعارة 


97817 #4١ أسرار البلاغة‎ )١( 
.1١١ : (؟1) خصائص التراكيب‎ 


-00- 
المكنية, لأن التشبيه غير مراد, وإنما القصد إلى الإسناد المجازى وإثبات 
شئ لغير ماهو له. 


قيمة المجاز العقلى وأثره فى الاألسلوبه 

المجاز العقلى لون أسلوبى خلاب. من ألوان التفان فى التعبير, 
والتوسع فى البيانء يهيئ للمنشئ مادة تعبيرية واسعة يستطيع من خلالها 
التعبير عن مراده؛ وإظهار معانيه النفسية فى صورة بديعة غزيرة الإيحاء 
قوية التأثير. وقد أشار الشيخ عبد القاهر إلى هذا بقوله: وهذا الضرب 
على حدته كنز من كنوز البلاغة؛ ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ فى 
الإبداع والإحسان, والاتساع فى طرق البيانء وأن يجئ بالكلام مطبوعا 
مصنوعاء وأن يضعه بعيد المرام؛ قريبا من الأفهاء(21. 

ويجانب ذلك فللسجاز العقلى أثر فى الأسلوب من ناحية اللفظ 
والمعنى والتصوير. فمن ناحية اللفظ نراه يكسو الكلام عذوبة وحسناء 
ويبرزه قوى السبك موجز اللفظ, ولاشك فى وجود فرق فى الصيغة يحسه 
الإنسان عندما يقسرأ عبسارات جاءت على المجاز العسقلى ثم جباءت على 
الحقيقة العقلية, فتلحظ دقة الصياغة وحلاوة اللفظ وجمال الإيجاز فى 
قولهم: عيشة راضية:؛ وجد الجدء وجاء بى الشوق إليك. وعلي خلاف ذلك 
تجد الغثاثة والبرودة والترهل فى قولهم: عيشة راض صاحبهاء وجد صاحب 
الجدء وجاءت بى نفسى بسبب الشوق إليك. 

ومن ناحية المعنى نجده يكسبه الفخامة والمبالغة, وقد بين الشيسخ 
عبد القاهر ذلك بعرض بعض أساليب المجاز العقلى مقررا فضيلتها المعنوية 


158 دلائل الإعجاز:‎ )١( 
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عند المقارنة بينها وبين مجيئها على الإسناد الحقيقى فقال :.. إن من شأنه 
أن يفخم عليه المعنى, وتحدث فيه النياهة... فليس يشتبه على عاقل أن 
ليس حال المعنى وموقعه فى قوله :* قنام ليلى وتجلى همى*!١)‏ كحاله 
وموقعه إذا أنت تركت المجاز وقلت: فنمت فى ليلى وتجلى همى.. ومن 
الذى يخفى عليه مكان العلو. وموضع المزية» وصورة الفرقان بين قوله 
تعالى (فما ربحت تبارتهم) (؟) وبين أن يقال : فماربحوا فى تجارتهم؟! 
وإن أردت أن تزداد للأمر تبينا فانظر إلى بيت الفرزدق: 
يحمي إذا اخترط السيسوف تساءنا 

ضرب تطير له السواعد أرمل9) 


وإلى رونقه ومائه؛ وإلى ما عليه من الطلاوة ثم ارجع إلى الذى هو 
الحقيقة؛ وقل «نحمى إذا اخترط السيوف نساءنا بضرب تطير له السواعد 
أرعل» ثم اسبر حالك. هل ترى مما كنت تراه شيئا ؟ (2أ. 
كما أن المجاز العقلى يؤكد المعنى المقصود ويقموى صدوره عن 
الفاعل الحسقيقى. لأنه كمالإثبات بالدليل؛ فحين نسند الفعل إلى اعل 
مجازى فهذا يؤكد صدور الفعل عن الفعل الحقيقى؛ لأنه إذا صع أن يكون 
الفعل من الفسرع الذى هو الفاعل المجازى إن وقسوعه من الأصل كد 


وأقوى(*), 


* قائلة رؤية بن العجاج وقبله قوله : *حارث قد فرجت عنى غمى‎  )1( 
.15 (؟) البقرة:‎ 

(1) اخترط السيف: سله. أرعل: أهوج لايبالى ما أصاب. 

(4) دلائل الإعجاز: 1794 50؟. 

(0) انظر خصائص التراكيب: .١١9‏ 


-لوأما تك 

وقد أشار الشيخ عبد القاهر إلى هذا حين قال: والنكتة أن المجاز لم 
يكن مجازا لأنه إثبات الحكم لغير مستحقه. بل لأنه أثبت لما لايستحق 
تشبيها ورد له إلى مايستحق, وأنه ينظر من هذا إلى ذاك؛ وإثياته ما أثبت 
للفشرع الذى ليس بمستحق يضمن الإثبات للأصل الذى هو الممستسحق» 
فلايتصور الجمع بين شيئين فى وصف أو حكم من طريق التشبيه والتأويل 
حتى يبدأ بالأصل فى إثبات ذلك الوصف والحكم له. ألا تراك لاتقدر على 
أن تشبه الرجل بالأسد فى الشجاعة مالم تجعل كونها من أخص أوصاف 
الأسد وأغليها عليه تصب عينيك, وكذلك لايتصور أن يقبت المثبت الفعل 
للشئ على أنه سبب مالم ينظر إلى ماهو راسخ فى العقل من أن لافعل علي 
الحقيقة إلا للقادر ١0‏ 

ومن ناحية التصوير نرى الإسناد المجازى يسبغ الحياة على الجمادات 
ويصورها فى صورة القادر, فالأسباب والأزمنة والأمكنة وغسيرها فاعلة 
متصرفة؛ فالتجارة تريح وتخسرء والعيشة ترضى وترفضء والربيع ينبت 
الزرع والخريف يميعه. والأرض تخرج أثقالها وتأخذ زخرفها وتتزين؛ والنهار 
يصوم والليل يقوم: والجد يجد, والأمر يعزم. وفى هذا من الخلابة وجمال 
التعبير وحسن البيان مافيه. 

ويعد أن فصلنا الحديث في جوانب المجاز العقلى وأوضحنا قيمته 
الفئية, وأثره الجليل فى الأسلوب. فإن الدهشة تعترينا حينما نرى 
بعسض الباحثين يغمطونه قدره. ولايرون فيه إلا أنه مظهسر من مظاهر 
غلبة علم الكلام على الدراسات البيانية» وأن الأولى به أن يضم إلى مباحث 
علم الكلام: لأنه كلام فى الأثسر والمؤثر والصنعة والصانع؛ وعبسارات 


)١(‏ أسرار البلاغة : ة##", بلاط 


-مهة- 

«عبد القاهر» فى دراسته تصرح بأنه يبحث فى الدين أكثر ما يبحث فى 
الأدب والبيان !21 

ومثل هذا الكلام مردود عليه بما بيناه فى صفحات هذا البحث. 
وظهور النزعة الكلامية قى مباحث المجاز لايعيبه ولاينقص من قيمته: فقد 
تكقل المجاز بحل كثير من المعحضلات الكلامية: ولاضير على البليغ فى 
استصحاب بعض أمور العقيدة عند النظر فى الأساليب طالما أنها تعين على 
فهمها وبيان خصائصهاء ومن الثابت أن معتقدات الإنسان توجه سلوكه, 
وتؤثر فى تفكييره, ويظهر أثرها فى أسلوبه وتعبييره؛ وقد تواضع علماء 
المسلمين على الربط بين المباحث الدينية ومايتلاءم معها من مسائل العلوم 
على اختلاف ألوانهاء ليكون العلم فى خدمة العقيدة وإعلاء كلمة الدين. 

والله اللوفق والهادى إلى سواء السبيل 


أ.د/ الشحات محمد أبو ستيت 


,48-1/8 : وفلسفة البلاغة‎ !/7١ 7185 : انظر البيان العربى‎ )١ 


البلاغة العربية وعلم الأسلوب 


دكتور/ عوض بن معيوض الفميعى 
الأستاذ اللساعد للبلاغة والنقد 
بجامعة أم القرى 


دوك 


تقد ير: 

الهدف من هذا البحث إلقاء الضوء على أبرز. وأهم ملامح التشابه 
والاختلاف, بين مناهج البسلاغة العربية , وأبرز خصائص الدراسات 
والأسلوبية الحديثة. فى غط يجمع بين الأصالة والمعاصرة والقديم والجديد. 

وليتحقق هذا الغرضء فإنه يلزمه استعراض جهود علماء البلاغة 
العربية؛ وأهم مباحثها فى تحليل النصوص الأدبية وتقسيرها فى دراسة 
البيان القرآنى وإعجازه, ثم التعريف بأهم النظريات والمدارس الأسلوبية قى 
العصر الحديث؛ ومحاولة الوصول إلى جذور النظريات الأسلوبية فى البلاغة 
العربية. 

ومع قناعة البسحث- بادى ذى بدء- أنه ليس بالإمكان فى هذه 
العجالة؛ الإحاطه بجميع جهود علماء البلاغة العربية؛ ولابكل الدراسات 
الأسلوبية فى المذاهب الغربية الحديثة إلا أنه لابد من الاشارة إلى أهم 
الجهود , وأبرز النظريات لأهم البلاغيين والنقاد والأسلوبيين. 

لقد أدرك الياحث أن هناك نقاط التسقاء وافتراق, بين المصطلع 
البلاغى والمصطلح الأسلوبى, وأن المسألة بحاجه ماسه إلى اليبحث فى 
أعماق البلاغة العربية لاظهار العلاقات العميقة بين أجزائها. التى هى ثمرة 
جهد مستمر متصل من العلماء الذين تخصصوا فى فن البلاغة. ووضعوا 
نظرياته واستخلصوا أبوابه وفصوله. وجعلوا لها الحدود والتقسيمات إثر 
اطلاع واسع» وذوق متمكن؛ حتى أصبحت صالحة للأخذ والتعلم. 

كما أن البحث فى البلاغة يعنى البحث فى علوم العربية: إذ أن 
منزلة علوم البلاغة من علوم العربية منزلة الروح من الجسد إذ لا مزية لكلام 
على آخر «إلا بما يكون فيه من لطائف الفصاحة والبلاغة؛ وخصائص ا معانى 
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والبيان. لاسيما وأننا بهما نعرف إعجاز القرآن: وفضائل التنزيل؛ وندرك 
بهما قصاحة أسلوبه. وانسجام تأليقه. والجاهل بأسباب البلاغة والمحروم من 
ثمارها لايعرف الإعجاز إلا عن تقليد ومحاكاة. فخطرها عظيم, وفضلها 
عميم. ولهذا اتجهت إليها أنظار العلماء من قديه!١).‏ 

كان ذلك. لأن العربية وعاء الفكر ووسيلة التعبير عن المعانى 
والأفكار والتواضل بين بنى الأمة. وهى الوعاء الذى حفظ لنا كنوز تراثنا 
المجيدء إذ قد نطق الشعراء بأعذب الكلام؛ وتحدث البلغاء بأروع الحكم 
وأبلغ الاساليب. وأصبحت العربية حين نزل بها القرآن الكريم ونسبضت 
القلوب:بالإيمان لغة الدين والعلم ووعاء الحضارة!2. 

لقد أدرك السلف جمال العربية وبلاغتهاء وعملوا على معرفة 
أسالييها البليغة, وأمثالها الحكيمة, وقفوا على مسالكها فى الأسلوب 
وصورها فى التعبير والتصوير. كما أدركوا أن الفهم الصحيح لمعانى 
وأحكام التنزيل؛ يقتضى البحث في أساليب العربية» ومعرفة طرقها فى 
التعبيز. يقول الإمام كمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكانى 
«فعلى الطالب لفهم معانى كتاب الله العزيز أن يتتبع ألفاظه والوقوف 
على مقاصدها فى مظانها ليتوصل بعد ذلك إلى معرفته؛ فانه لاسبيل إلى 


)١(‏ المعانى فى ضوء أساليب القرآن » ص 

(؟) المزيد من التفصيل عن أهمية اللغة بصفة عامة والدرس البلاغى بصفة خاصة؛ ينظر 
للمؤلف «أثر الدرس البلاغى فى تعزيز العربية فى التعليم الجامعى » ورقة عمل 
مقدمة لندوة ظاهرة الضعف اللفوى فى المرحلة الجامعية المنعقدة خلال الفترة -١6‏ 
١١‏ رجب 4١6‏ ١هء‏ فى رحاب كلية اللغة العربية بالرياض- جامعة الامام محمد بن 


سعود الإسلامية. 


م 
العمل به الا بعد العلم بهء وذلك فرض لازم. والمخل به مدخول الفهم فى 
علمه؛ وما يلاحظ لمعرفة ذلك رد الكلمة إلى ضدهاء مثاله قوله تعالى : 
«ولاتطع منهم آثما أو كفورا»''2, وطريقه أن ترد النهى فيه إلى الأمر 
فتقول : معتى «أطع هذا أو هذا» : أطع أحدهماء وعلى هذا معناه فى 
النهى «لاتطع واحدا منهما» 9). 


البلاغة العربية : 
مصطلعح البلاغة فى المعاجم العربية يعنى الوصول إلى الشئ: 
والانتهاء إلى الغاية. 


تقول : بلغت المكان إذا وصلت إليه. وقد تسمى المشارفه بلوغا بحق 
المقاربة؛ قال تعالى :«فاذا بلغن أجلهن فأمسكورهن بمعروف»؟). 

قال الراغب الأصفهائى في المقردت : «البلوغ : والبلاغ: الانتهاء إلى 
أقصى المقصد والمنتهى, مكانا أو زمانا أو عددا من الأمور المقدرة. وريما 
يعبر به عن المشارفة عليه. فمن الانتهاء: بلغ أشده؛ وبلغ أربعين. وقوله عز 
وجل «فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن»!*؛ «وماهم يبالغية»!5, 


.174 سورة الانسان, الآية‎ )1١( 

(؟) انظر البرهان الكاشف عن اعجاز القرآن, تحقيق د. خديجة الحديثئى ود. أحمد 
مطلوب. بغداد . 191/4 ص 40 وأنظر ص//4 من كتابه نفسه حين يتحدث عما 
يجب الاعتناء به فى فهم فحوى الكلمة وا معانى التى يؤذن يها المسمى أو صيغة 
الكلمة ومحلها وهيتتها فى الكلام. 

(') سورة الطلاق, الآية 68". وانظر فى معنى البلاغة من الناحية اللغوية : مقاييس 
اللغة لابن فارس (مادة بلغ) وكذا فى لسان العرب لابن منظور. 

(4) البقرة, الآية 9"9؟. 

(0) غافرء الآية5ه. 


5 
«فلما يلغ معه السعى»١١):‏ «لعلى أيلغ الأسبياب»!"). «أيان علينا 
بالغة» 27 أى منتهية فى التوكيد. وقول بليغ أى واصل منتسهاه من 
القود» (2), 

وبلاغة الكلام تعنى جودته وميزه, وبلاغة المتكلم قدرته على الإجادة 
وقيزه على غيره بصنع الكلام البليغ المتميز. ولهذا فسرت البلاغة بالحسن 
والفصاحة وطلاقة اللسان, والبليغ بفصيح العبارة الذى يبلغ يكلامه مايريد 
تبليغه فى أحسن صورة من اللفظ. ولهذا فقد جاءت البلاغة «نعتا حميدا 
خاصا بكلام دون سواه وأناس دون آخرين» وطالعتنا الجوده فى كل ما عرفت 
به البلاغة من أقوال» !*) وقديما استحسن الجاحظ قول أحدهم فى البلاغة : 
«يكفى من حظ البلاغة أن لايؤتى السامع من سوء افهام الناطق. ولا يؤتى 
الناطق من سوء فهم السامع»(١).‏ 

والبلاغغة عند المبرد تعنى الإحاطة بالمعنى مع حسن الأسلوبء وعند 
الرصائئ تكون فى إيصال ا معنى إلى ذهن السامع. فى أحسن صورة من 
اللفظ وليست البلاغه- عنده- إفهام المعنى لأنه قد يفهم متكلمان: أحدهما 
بليغ والآخر عيى؛ وليست به بتحقيق اللفظ على المعنى: لأنه قد يحقق 


.١١؟ الصافات, الآية‎ )١( 

(؟) غاقرءالآية "9. 

(9) القلم ؤل"ا. 

(4) ينظر ال مفردات. وانظر يعم لاف اراق ستوة يلك 

(0) انظر البلاغة والفصاحة, لل لعاف صاا. 

(5) ينظر البيان والتبيينء بتتحقيق عبد السلام هارون, ج"اء ص 87. وهذا يذكرئا 
بكلام الاسلوبيين فى المحافظة على سوء فهم التص من قبل القارئ: انظر ص من 
هذا البحث. 


و 
اللفظ على المعنى وهو عْتُ مستكره ونافر متكلف. وأعلى البلاغة طبقة 
فى الحسن عند الرصانى:«بلاغة القسرآن. وأعلى طبقات البلاغة القرآن 
خاصه. وأعلى طيقات البلاغة معجز للعرب والعجم»!١).‏ 

والبلاغة عند الإمام عبد القاهر تعنى وصف الكلام بحسن الدلالة 
وقامها فيما له كائت دلالة» ثم تبرجها فى صورة هى أبهى وأزين, وآنق 
وأعجب؛ وأحق بأن تستولى على هوى النفس, وتنال الحظ الأوفر من ميل 
القلوب... ولاجهة لاستعمال هذه الخصال غير أن تأتى المعنى من الجهة التى 
هى أصح لتأديته, وتختار له اللفظ الذى هو أخص به. وأكشف عنه وأتم 
لهء وأحرى بأن يكسبه نبلاء ويظهر فيه مزية!؟). 

والبلاغة عند السكاكى هى بلوغ المتكلم فى تأدية المعاتى حدا له 
اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقهاء وإيراد أنواع التشبيه والمجاز 
والكناية على وجههاء ولها طرفان: أعلى وأسفل؛ وبينهما مراتب متفاوتة 
تكاد تفوت الحصر ؟), 

كما يقرر أن هذا الفن لاتكفى القواعد فى الوقوف عليهء بل لابد- 
بعد ذلك - من كثرة المران على الأساليب. وطول معايشتهاء ولعله يقصد 
طول مسعايشة النصوص الأدبية لمعرفة مسالكها الأسلوبية وقيمها 
التعبيرية- ولعل هذا مايقصده الأسلوبيون :«بحياة النص بين المبسدع 


)١(‏ ينظر: النكت فى اعجاز القرآن ضمن ثلاثة رسائل فى اعجاز القرآن, تحقيق 
محمد خلف الله أحمد وزغلول سلام؛ ص 59. 

(؟) دلائل الاعجاز: "21 د. الشيخ شاكر. 

(9) مقتاح العلوم ص .4١5‏ 


5 
والمتلقى » يقول السكاكى:«إن هذا الفن لاتلين عريكته ولاتنقاد مرونته 
بمجرد استشعراء صور منه. وتتسبع مظان أخوات لهاء وإتعاب النفس 
بتكرارهاء واستيداع الخاطر حفظها وتحصيلهاء بل لابد من ممارسات لها 
كشيرة؛ ومراجعات فيها طويلة. مع فضل قوة من سلامة فطرة واستقامة 
طييعة؛ وشدة ذكاء, وصفاء قريحة.. واعلم أنك إذا حذفت هذا الفن لصدق 
همتك؛ واستفراغ جهدك فيه أمكنك التسلق به إلى العثور على السبب فى 
إنزال رب العزة قرآنه المجيد على هذه المناهج إن شاء الله تعالى١.‏ 

واتتهى البحث البلاغى إلى أن البلاغة تعنى مطابقة الكلام النصيح 
لملقتضى الحال. والبليغ من الكلام عند البلاغيين «ماجاء مطابقا لمقسضى 
الخال مع فصاحته ومقتضى الحال مختلف, ومقامات الكلام متفاوتة؛ فمقام 
التنكير يباين مقام التعريف, ومقام الإطلاق يباين مقام التقييد؛ ومقام 
التقديم يباين مقام التأخير؛ ومقام الذكر يباين مقام الحذف. ومقام القصر 
يباين مقام خلافه, ومقام الفصل يباين مقام الوصل» ومقام الإيجاز يباين 
مقام الإطناب والمساواة. وكذا خطاب الذكى يياين خطاب الغيى؛ وكذا لكل 
كلمة مع صاحبتها مقام. إلى غير ذلك؛ وارتفاع شأن الكلام في امسن 
والقبول بمطابقته للاعتبار المناسب وانحطاطه بعدم مطابقته له!"2, ومطابقة 
الكلام لمقشضى الحال هو ما سماه الشيخ عبد القاهر بالنظم وأدار حوله 
دراساته المتميزة فى دلائل الإعجاز». 


)0( مقتاح العلوم ص .١1/4‏ 
زفق بغية الايضاح : ,7"١ 1355/١‏ 


لو 
النظم عند عبد القاهر: 

رأى الشيخ عبد القاهر أن الأدباء والنقاد ينقسمون حول مقياس 
الحكم على الأعمال الأدبية فطائفة يرجعون جودتها إلى الألفاظ وطائفة 
يرجعونها إلى المعانى وقد رفض عبد القاهر آراء الفريقين وبين أن الحكم 
على الأعمال الأدبية يقوم على النظم. فهو مرجع المزية ومناط الفضل. 

والنظم عند عبد القاهر هو : توخى معانى النحو وأحكامه فيما بين 
الكلم؛ وترتيبها على حسب ترتيب المعانى فى النفس(١).‏ فهو يعنى به 
صياغة المعانى النفسية, والأغراض الذهنية مرتبة فى كلام روعيت فيه 
قواعد النحو وأحكامه وهو نظير النسج والتأليف والتنسيق, وبذل الإمام 
فى شرح النظم وأحكامه جهدا كبيرا أبرزه فى كتابه «دلائل الإعجاز». 

وقبل عبد القاهر نرى العلماء الأوائل يتحدثون فى المسائل البلاغية ' 
المختصة بصور التراكيب وأفاط الأساليب: فهذا سيبويه (ت.18١ه)‏ 
يتحدث عن بعض أحوال المسند إليه والمسند. من تقديم وتأخيرء وذكر 
وحذف, وتعريف وتنكير ثم من الاستفهام وخروجه من معناه(؟). كما حفل 
كتاب الجاحظ «البيان والتبيين» بصور متعدده من المباحث البلاغية: فقد 
تحدث عن مقتضى الحال ووجوب مراعاته. وعن صفات الألفاظ. وعن المجاز 
والاستعارة, والإيجاز والإطناب والتشبيه. والسجع والازدواج والكناية 


)١(‏ ينظر دلائل الاعجاز تعليق محمود محمد شاكر, مكتبة الخانجى, ط؟ القاهرة 
1544م ص 417 :4١‏ وانظر في تفصيل مزايا النظم بحسب ا معانى 
والاعراض الصفنحات /لم-6١١,‏ 981-145 وكذا القول فى التقديم والتأخير 
ص5٠‏ ١-114؛‏ والقول قى الفصل والوصول والمربط بين الجمل ص 1748-١4.‏ 

(؟) ينظر الكتاب, جا ص 3.5104 فثلء ْ 
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والإيضاح كأنماط للأسلوب ومسالك للتعبير (). كما يقرر قتيبة أن 
«للعرب المجازات فى الكلام؛ ومعناها طرق القول ومآخذه. ففيها الاستعارة 
والتمثيل والقلب والتقديم والتأخيرء والحذف والتكرار. والإخفاء والإظهار, 
والتعريض والإفصاح.؛ والكناية والإيضاح؛ ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمع. 
والجسمع خطاب الواحد والواحسد والجبمع خطاب الاثنين؛ والقسصد بلفظ 
الخصوص ل معنى العموم: وبلفظ العموم لمعنى الخصوص. وبكل هذه المذاهب 

نزل القرآن؟), 
ورغم جهود العلماء قبل عبد القاهر فى المسائل البلاغية المختصة 
بصور التراكيب إلا أن لعبد القاهر الفضل فى تفصيل الكلام» فى مسألة 
العلاقات بين الجمل: ومايترتب على ذلك من طرائق النظم والتأليف. فعيد 
القاهر يشير إلى أنه من الضرورى فى معرفة الفصاحة, أن نقف على 
الخنصائص التى تعرض فى نظم الكلام؛ وأن الألفاظ لاتتفاضل ولا يكون 
لأحدها الميزة على الأخرى, من حيث هى ألفاظ مجردة: وإما تشبت لها 
الفضيلة والمزية. من ملاءسة معنى المفرده لمعنى التى تليها أو ما أشبه 
ذلك. أى أن المزية والفضل للكلام إنما هو فى نظمه باعتبار ملاءمة صعنى 
اللفظة لمعنى اللفظة التى تليها مرتبا على المعانى المرتبة فى النفس9") 


2151:151١ 0144 ينظر البيان والتبيين؛ تحقيق عبد السلام هارون» جا . ص‎ )١( 
. "؛ وأنظر الحيوان جه ص "8 /. وغيرها‎ - ١١111 وج" ص‎ 6 

(؟) تأويل مشكل القرآن؛ تحقيق السيد أحمد صقر, ص ١6‏ ومابعدها. وانظر : اعجاز 
القرآن واليلاغه النبويه لمصطفى صادق الرافعى ص6١.‏ 

(9) ينظر دلائل الاعجاز, طبعة خفاجى, ص - 1 وانظر أسرار البلاغة له؛ شرح محمد 
رشيد رضاء طبعة 1505م: ص؟. 


وك 
وهذا ما يتطابق تماما مع وجهات النظر فى الدراسات الأسلوبية التى تهتم 
بالتحليل اللسانى بما هو دراسة للغة بصورة عامة- كما سوف نرى, فعيد 
القاهر فى كتاب :«دلائل الإعجاز» الذى ألفه بمثابة مقدمات فى دراسة 
الاعجاز القرآنى, لايفتأ بذكر مسألة النظم والتركيب؛ والصيغة والأداء. 
والأسلوب كأساس لفهم فضيلة الكلام وبلاغته؛ ولفهم إعجاز كتاب الله 
كذلك؛ ويؤكد منذ البداية أن تعليق الكلم يتم عن طرق ثلاث : تعلق اسم 
باسم, وتعلق اسم يفعل؛ وتعلق حرف بهماء ويشرح وجوه التعلق شرحا 
وافيا (1), 

وينظر فى الجمل التى ترد فيعرف موضع الفصل فيها من موضع 
الوصلء ثم يعرف فيما حقه الوصل مسوضع (الواو) من موضع (الفاء) 
وموضع (ألفاء) فى موضع (ثم). وموضع (أو) من موضع (أم ) وموضع 
(لكن) فى موضع (يل). 

ويتصرف فى التعريف. والتنكير, والتقديم» والتأخير فى الكلام 
كله؛ وفى الحذف والتكرار؛ والإضمار, والإظهارء فيضع كلا من ذلك 
مكانه. ويستعمله على الصحة؛ وعلى ماينبغى له. 

هذا هو السبيل: فلست بواجد شيئا يرجع صوايه إن كان صوابا, 
وخطوءه ان كان خطأ إلى النظم؛ ويدخل تحت هذا الاسم؛ إلا وهو معنى من 
معانى النحو؛ قد أصيب به موضعه ووضع فى حقه. أو عومل بخلاق هذه 
المعاملة فأزيل عن موضعه. واستعمل فى غير مايتبغى له. 

فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده. أو وصف بمزية وفضل 
فيه الا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد. وتلك المزية وذلك الفضل 
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جا ليه 
إلى معانى النحو وأحكامه. ووجدته يدخل فى أصل من أصوله ويتتصل 
بياب من أبواي 230 

والنظم يتكون من كلمات رتبت على حسب ترتيبها فى النفس مع 
التزام قواعد النحو وصعانيه. ومن أجل ذلك تكون كلماته مسترابطة, 
ومتعلقة بعضها ببعضء وينبنى بعضها على بعضء وقد فصل ذلك الإمام 
عبد القاهر بقوله : واعلم أنك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لايعترضه 
الشك أن لانظم فى الكلم ولا ترتيب حتى يعلق بعضها يسعض. ويبنى 
بعسضها على بعضء وتجعل هذه بسيب من تلك, هذا مالايجهله عاقل, 
ولايخفى على أحد من الناس!؟), 

ويوضح الإمام أن وضع الكلم بهذه الصفة لايقوم إلا على أحكام 
النحو؛ ولايتحقق إلا بتطبيقهاء فيقول مبينا معنى البناء والتعليق وطريق 
ذلك: أن تعمد إلى اسم فتجعله فاعلا لفعل؛ أو مفعولاء أو تعمد إلى 
أسمين فتجعل أحدهها خبرا عن الآخرء أو تتبع الاسم اسما على أن يكون 
الثانى صفة للأول, أو تأكيدا له أو بدلا منه. أو تجئ باسم بعد تمام كلامك, 
على أن يكون الثانى صفة أو حالا أو تمييزاء أو تتوخى فى كلام هو لائبات 
معنى أن يصير نفيا أو استفهاما أو تمنياء فتدخل عليه الحروف الموضوعة 
لذلك؛ أو تريد فى فعلين أن تجعل أحدهما شرطا فى الآخر فتجئ بهما بعد 
الحرف الموضوع لهذا المعنى: أو بعد اسم من الأسماء التى ضمنت معنى 
ذلك الحرف, وعلى هذا القياس() وفرع الامام عبد القاهر من نظرية النظمء 
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موضوعات شتى» كلها تهدف إلى بيسان خصائص التسراكيب. ودراسة 
الأساليب, فتحدث عن التقديم والسأخير؛ والذكر والحذف. والقفصل 
والوصل. وأساليب القصر, وربط البيان والبديع بنظرية النظم. من خلال 
حديثه عن الاستعارة والكناية, والمجاز العقلى وبعض المحسنات اليديعية. 

ويشسير إلى أن الابداع اللغسوى والجسال التسصسويرى المينى على 
الاستعارة والتشبيه يعود فى النهاية إلى مسألة النظم» لأن مزية النظم تفوق 
كل المزايا الجمالية لأننا قد نستطيع استبدال صورة بصورة أخرى وتعبير 
بتعبير آخر عن المعنى المراد. غير أنه ليس باستطاعتنا أن نغير من نظم 
الكلام وأسلوبه وفق المعنى الذى نريد والألفاظ التى نختارء إذا ماورد فى 
صورة خاصة: لأن فى تغيير اللفظ حتى فى احتفاظ الكلام بمعناه يقلب 
بلاغة العبارة رأسا على عقب ويخرجها فى إطار يجعلنا لانحس معه نفس 
الإحساس الأول قبل تغيير النظم كما يقول عبد القاهر. وبهذا التخريج نراه 
يقف أمام بيت لابن المعتز: 
سالت عليه شعاب الحى حين دعا أنصاره بوجوه كالدثائير 


فتراه يقرر أن الجمال التصويرى هنا فى الاستعارة التى فى «سالت» 
وفى تشبيه الوجوه بالدنانير» إنما تم الحسن وانتهى إلى حيث انتهى. بما 
توخى فى وضع الكلام من التقديم والتأخير وتجدها (الاستعارة) قد ملحت 
ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها »ثم يعقب قائلا :«وإن شككت فاعمدا 
إلى الجارين والظرف» فأزل كلا منهما عن مكانه الذى وضعه الشاعر فقال 
:«سالت شعاب الحى يوجوه كالدنانير عليه حين دعا أنصاره» ثم أنظر 
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يا 
كيف يكون الحال. وكيف يذهب الحسن والحلاوة» ١7‏ وبهذا المفهوم نراه يقف 
أمام كشير من آى الذكر الحكيم مثل «واشتعل الرأس ثسيبا» و«فجرنا 
الأرض عي ونا » ودولكم في القسصاص حياة» ودوقسيل يا أرض ابلعى 
ماءك».. كسا يقف أمام معانى حروف العطف وأثرها فى وصل الكلام 
وفصله. وأدوات الاستفهام: ويقرر أن للاستفهام معنى يفهم من مفهوم 
الجملة, لا من منطوقهاء فإذا قيل مثلا : «أأنا أمنع الناس حقوقهم؟ كان 
معناه :«أنا أكرم من ذلك» ؛ وهو أمر لم يفهم من ظاهر التركيب ودلالة 
المنطوق. كما نراه يقف عند مباحث عدة من مباحث علم المعانى- العلم 
الذى تدور معظم مباحث علم الاسلوب حوله كما سيأتى تفصيله- فيتحدث 
عن بلاغة الخبر والانشاء. فأحيانا لايكون الخبر لمجرد الاخبار بقدر ما يكون 
لشئ آخر ولايكون النفى لمجرد النفى بقدر ما يكون بغرض سواه فإذا قلت 
لمدعى الاحسان مشلا : أنت لاتحسن هذا!». كان قولك هذا أبلغ من قولك 
مشلا :« لاتحسن هذا » لأن فى الأولى إشاره إلى صلفه وادعائه!؟). وكذا 
أسلوب الاستفهام فى قولك :«أأنا أهضم الناس حقوقهم؟» تتغير فيه 
دلالة الجملة إلى :«أنا أكبر من ذلك», وأسلوب الكناية فى قولهم : فلان 
سليم دواعى الصدرء ضعيف الععصا طاهر الإزار, إنما يعنى تام المروءة, 
والعطف والشفقة والرحمة,؛ والاجتناب الريب؛ والبعد عن الحقد وا لحسد. 
كما أن المرء لايحنث إذا حلف وقسال :«والله لا آكل طعسام زيد» إلا بأكل 
الجسيع؛ ويحنث يأكل اليسير منه إن قال :«والله لا آكل من طعام زيد», 
وكذلك لو كان عنده عبد فقال :«هو لزيد» بفتح اللام والرقع لم يلزمه شسئ 
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لا 
ولو قال :«لزيد يكسر اللام والخفض لكان مقرا له به لان اللام إذا فتحها 
كانت تأكيداء وكان مخبرا أن العبد اسمه زيد, وإذا كسر اللام كانت لام 
الملك الخافضة وكان مخيرا أنه ملكه!١).‏ 
من هذا كله ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن الصور البيانية والأشكال 

البلاغية والمحسنات البديعية إنما هى أدوات لغويه وأنماط أسلوبية يستطيع 
المؤلف الناجع استخدامها وتوظيفها توظيفا يتحقق به الإبداع والجمال. 
والقوة والقيم التعبيرية فى التص الأدبى؛ وأن الفضيلة فى صياغة الأدب 
وأساليبه عند عبد القاهر بخاصة وعند البلاغيين العرب بعامة, إنما تكون 
فى الإبداع الذى يميز الأدب عن غميره من الفنونء كما أن التمايز فى 
الأسلوب الأدبى إنما هو تمايز فى المقدرة على استعمال الطاقات والامكانات 
الأسلوبية, الكامنة فى اللغة. باعتبار ملاءمة اللفظة لمعنى اللفظة التى 
تليهاء وباعتبار المقام ومقتضى الحال. وإدراك الفروق الدقيقة بين الحالات 
المختلفة للمخاطب؛ وصياغة الكلام على الأنماط والمسالك والمقتضيات 
المناسبة للخطاب. 


عن تحليلات البلاغيين : 

وسنسوق هناك فاذج من تحليلات البلاغيين لبعض النصوص لنثبت 
من خلالها تناول البلاميين لكاقة مكونات النص وعناصره يدعا من الحرف 
والكلمة والجملة والجمل, مع عدم إهمالهم للنواحى الصوتية؛ وربطهم بين 
علوم اللغة والبلاغة فى نسق دقيق. قال تعالى :«وقيل يا أرض ابلعى 
ماءك وياسماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل 
بعداً القوم الظالمين» 2١!‏ 
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علا 

تناول هذه الآية بالتتحليل البلاغى الدقيق كثير من علماء البلاغة 
على مر العصور وسنعرض ماذكره ثلاثة منهم يمثلون الاتجاهات البلاغية 
المشهورة فى تاريخ البحث البلاغى. 

البلاغيين الذين فصلوا القول فيهاء فقال : وهل تشك إذا فكرت فى 
قوله تعالى «وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى وغيض الماء وقضى 
الأمر واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين» فتسلى لك منها 
الإعجازء وبهرك الذى ترى وتسمع, انك لم تجد ماوجدت من المزية الظاهرة, 
والفضيلة القاهرة» إلا لأمر يرجع إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعضء وأن 
لم يعرض لها الحسن والشرف, إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية, والثالئة 
بالرابعة, وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرهاء وأن الفضل تناتج ما بينهاء 
وحصل من مجموعها ؟. 

ان شككت: فتأمل: هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين 
أخواتها وأفردت: لأدت من النصاحة ماتؤدية وهى فى مكانها من الآية, 
قل: «ابلعى» واعتبرها وحدها من غير أن تنظر إلى ماقبلها ومايععدها. 
وكذلك فاعتير سائر مايليها. 

وكيف بالشك فى ذلك ومسعلوم أن بدأ العظمسة فى أن نوديت 
الأرض, ثم أميرت» ثم فى أن كان النداء «بيا» دون «أى» نحو «يأيتها 
الأرض» ثم إضافة الماء إلى الكاف دون أن يقال : ايلعى الماء. ثم أن أتبع 
نداء الأرض وأمرها بما هو من شأنهاء نداء السماء وأمرها كذلك بما يخصهاء 
ثم أن قيل «وغيض الماء» فجاء الفعل على صبغة «قعل» الدالة على أنه 
لم يغض الا بأمر آمسر وقدرة قادر, ثم تأكييد ذلك وتقريره بقسوله تعسالى 
«وقضى الأمر». ثم ذكر ما هو فائدة هذه الأمور وهو «استوت على 
الجودى». ثم إضمار «السفينة» قبل الذكرء كما هو شرط الفخامة والدلالة 


-8/ا- 

على عظم الشأن. ثم مقابلة «قيل» فى الخاتقة «بقيل» فى الفاتحة؟ أفعرى 
لشئ من هذه الخصائص التى تلؤك بالإعجاز روعة؛ وتحضرك عند تصورها 
هيبة تحيط بالنفس من أقطارهاء تعلقا باللفظ من حيث هو صوت مسموع 
وحروف تتوالى فى النطق؟ أم كل ذلك لما بين معانى الألفاظ من الاتساق 
العجيب؟. 

ثم يقرر الامام النتيجة التى يهدف إليها فيقول : فقد اتضح إذن 
اتضاحا لايدع للشك مجالاء أن الألفاظ لاتتفاضل من حيث هى كلم مفردة, 
وأن الفضيلة وخلافها فى ملائمة معتى اللفظة لمعنى التى تليها. وما أشبه 
ذلك؛ ممالاتعلق له بصريع اللفظ .)١!‏ ش 


السكاكى : 

وتحدث السكاكى عن هذه الآية حديثا مطولا بدأه بقوله إن النظر فيها 
من أريع جهات: من جهة علم البيان؛ ومن جهة علم المعانى؛ وهما مرجعا 
البلاغة. ومن جهة الفصاحة المعنوية» ومن جهة الفصاحة اللفظية, وفصل 
كل جهة من هذه الجهات. 

فأما النظر فيها من جهة علم البيان فقال :... قال جل وعلا «قيل» 
على سبيل المجاز عن الارادة الواقع بسببها قول القائل» وجعل قرينة المجاز 
الخطاب للجماد؛ وهو يا أرض ويا سماء ثم خاطب الأرض والسماء على 
سبيل الاستعارة للشبه المذكورء ثم استعار لغؤور الماء فى الأرض.. ثم أمر 
على سبيل الاستعارة؛ وخاطب فى الأمر ترشيحا لاستعارة النداء. ثم قال 
ماءك باضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيها لاتصال الماء بالأرض 
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لوك 
باتصال الملك بالملك واختار ضمير الخطاب لاجل الترشيح. ثم اختاز 
لاحتباس المطر الاقلاع الذى هو ترك الفاعل الفعل لما شبه بينهما فى عدم 
ما كان, ثم أمر على سبيل الاشتغارة وخاطب فى الأمر اقلعى كما تقدم فى 
ابلعى. ثم قال «وغنيض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل بعدا » 
فلم يصرح بالفاعل كما لم يصرح به قبل ذلك فى صدر الآية» سلوكا فى كل 
واحد من ذلك لسبيل الكناية أن تلك الأمور العظام لاتتأتى إلا من ذى قدرة 
لايغالب... ثم ختم الكلام بالتعريض تنبيها لسالكى مسلكهم فى تكذيب 
الرسل ظلما لأنفسهم لاغير ختم اظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم 
إياه. وأن قيمة الطوفان وتلك لصورة الهائلة ماكانت إلا لظلمهم. 

وأما النظر فيها من جهة علم المعانى فهو النظر فى فائدة كل كلمة 
منهاء وجهة كل تقديم وتأخير فيها بين جملها؛ قذلك أنه اختير «يا» دون 
سائر أخواتها لكونها أكثر فى الاستعمال. ودالة على بعد المنادى الذى 
يستدعيه مقام إظهار العظمة.. واختير لفظ الأرض دون سائر أسمائها 
لكونه أخف وأدورء واختير لفظ السماء لمثل ذلك مع قصد المطابقة؛ واختير 
لفظ ابلعى على ابتلعى لكونه أخصر ولمجئ التسجانس بيئه وبين اقلعى, 
وقيل ماءك بالإفراد دون الجمع لما كان فى الجمع من صورة الاستكثار 
ا متأبى عنها مقام إظهار الكبرياء والجبروت... وإنما لم يقل ابلعى بدون 
المفعول حتى لايقصد التعميم من ابتلاع الجبال والتلال وغيرها... ولما ظهر 
المراد اختصر الكلام مع اقلعى احترازا عن الحشو... ثم قيل بعدا للقوم دون 
أن يقال: ليبعد القوم طلبا للتأكيد والاختصار.. ثم اطلق الظلم ليتناول كل 
نوع منه لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم فى تكذيب الرسل وأما 
ترتيب الجمل ققد قدم النداء على الأمر.:. جريا على مقتضى اللازم من 
تقديم التنبيه لتمكين الأمر.. وقدم أمر الأرض على أمر السماء لابتداء 


الا 

الطرفان منها.. ثم اتبع ذلك بقوله وغيض الماء لاتصاله يقصة الماء وأخذه 
يحجزتها..ثم اتبعه ماهو المقصود من القصة وهو قوله «وقضى الأمر» أى 
أجز الموعود من أهلاك الكفرة وانجاء نوح ومن معه فى السفينة؛ ثم أتبعه 
حديث السفينة «واستوى على الجودى», ثم ختمت القصة بما ختمت. 

وأما النظر فيها من جانب الفصاحة ا معنوية؛ فهى كسا ترى نظم 
للمعانى لطيفء وتأدية لها ملخصة مبينة لاتعقيد فيها ولا التواء.. تسابق 
ألفاظها معانيهاء ومعانيها تسابق ألفاظها. 

وأما النظر فيها من جاتب القصاحة اللفظية. فألفاظها كما ترى 
عربية مستعملة, جارية على قوانين اللغة. سليمة عن التنافرء بعيدة عن 
البشاعة, عذبة سلسلة؛ كل منها كالماء فى السلاسة؛ وكالعسل فى الخلاوة. 
وكالنسيم فى الرقة!١2.‏ 


ابن آبى الاصبع : 

وعرض ابن أبى الاصبع لهذه الآية فى باب «الإيداع» وهذا اللون من 
الألوان البديعية التى أضافها ابن أبى الاصبع وسلمها العلماء لهء وقد 
عرفه بقوله : أن تكون كل لفظة من ألفاظ الكلام على انفرادها متضمنه 
بديعا أو بديعين بحسب قوة الكلام؛ ومايعطيه معناه. بحيث يأتى فى البيت 
الواحدء والجملة الواحدة عدة ضروب من البديع؛ ولاتخلو لفظة منه من 
بديع. 

ثم مثل له بهذه الآية الكريمة واستغرق فى تحليلها وبيان سافى 
كلماتها من ضروب البديع» فقال : وما رأيت ولارويت فى الكلام المنشسور 
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والشعر الموزون كآية من كتاب الله تعالى, استخرجت منها أحدا وعشرين 
ضريا من البديع؛ وعددها سبع عشرة لفظة؛ وهى قوله تعالى :(وقيل يا 
أرض ابلعى ماءك وياسماء أقلعى وغيض الماء وقضى الأمر واس توت على 
الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين) )١(‏ وتفصيل ما جاء فيها من البديع. 

المناسبة التامة فى ابلعى وأقلعى, والمطابقة اللفظية فى ذكر السماء 
والأرض والاستعارة فى قوله «ابلعى واقلعى» للأرض والسماء. والمجاز فى 
قوله «ياسماء» فإن الحقيقة: ويامطر السماء اقلعى؛ والاشارة فى قوله 
«وغيض الماء» فإنه سبحانه وتعالى عير بهاتين اللفظتين عن معان كثيرة, 
لأن الماء لايغيض حتى يقلع مطر السماء, وتبلع الأرض مايخرج من عيون 
الماءفينقص الحاصل على وجه الأرض من الماء. والارداف فى قوله 
«واستوت على الجودى» فإنه عبر عن استقرار السفينة على هذا المكان 
وجلوسها جلوسا متمكنا لازيع فيه ولاميل؛ ولطمأنينة أهل السفينة بلفظ 
قريب من لفظ الحقيقة؛ والتمثيل فى قوله «وقضى الأمر» فإنه عبر بذلك 
عن هلاك الهالكين, ونجاة الناجين, بلفظ فيه بعدما من لفظ الحقيقة بالنسبة 
إلى لفظ الارداف والتعليل لأن غيض الماء علة الاستواء؛ وصحة التقسيم 
حين استوعب سبحانه أقسام أحوال الماء حالة نقصه, إذ ليس إلا احتباس 
ماء السماء؛ واحتقان الماء الذى ينبع من الأرض؛ وغيض الماء الحاصل على 
ظهر الأرض والاحتراس فى قوله «وقيل بعدا للقوم الظالمإن» محترسا من 
توهم من يتوهم أن الهلاك ربما عم من لايستحق الهلاك: فسجاء سبحانه 
بالدعاء على الهالكين ليعلم أنهم مستحقوا الهلاك؛ فإن عد له منع أن 
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يدعو على غير مستحق للدعاء عليه. والانفصال فإن لقائل أن يقول : ان 
لفظة القوم مستغنى عنهاء فانه لو قيل: وقيل بعدا للظالمين. لتم الكلام» 
والاننصال عن ذلك أن يقال : لما سبق فى صدر الكلام قبل الآية قوله 
تعالى: (وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه) وقال سبحانه قبل ذلك 
مخاطبا لنوح عليه السلام : (ولاتخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مغرقون) 
فاقتضت البلاغة أن يؤتى بلفظة القوم التى آلة التعريف فيها للعهد. 
ليتبين أنهم القوم الذين تقدم ذكرهم فى قوله تعالى :(وكلما مر عليه ملأ 
من قومه) ووصفه بالظلم؛ وأخبر يسابق علمه أنهم هالكون بقوله : 
(ولاتخاطبنى فى الذين ظلموا انهم مسغرقون) فحصلا الانفصالعن 
الاشكال, وعلم أن لفظة القوم ليست فضلة فى الكلام؛ والمساواة لأن لفظ 
الآية لايزيد على معناه ولاينقص عنه. وحسن النسق فى عطف القضايا 
بعضها على بعض بأحسن ترتيب حسبماء وقعت أولا فأولاء فإنه سبحانه 
أمر الأرض بالابتلاع ثم عطف على ذلك أمر السماء بالإقلاع. ثم عطف 
غيض الماء على ذلك ثم عطف على ذلك قضاء الأمر بهلاك الهالكين ونجاة 
الناجين, ثم عطف على ذلك استواء السفينة على الجودى. ثم عطف على 
ذلك الدعاء على الهالكين, فجاء عطف هذه الجمل على ترتيب وقوعها فى 
الوجود , وائتلاف اللفظ مع المعنى لكون كل لفظة لايصلح فى موضوعها 
غيرهاء والإيجاز لأنه سبحانه اقتص القصة بلفظها مستوعبة, بحيث لم 
يخل منها بشئ فى أخصر عبارة بألفاظ غير مطولة: والتسهيم؛ لأن من 
أول الآية إلى قوله تعالى «اقلعى» يقتضى آخرهاء والتهذيب. لأن مفردات 
الألفاظ موصوفة بصفات الحسنء كل لفظة سهلة مخارج ال حروف. عليها 
رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة؛ والتركيب سليم من التعقيد وأسبابه. 


20 
وحسن البيان من جهة أن السامع لايتوقف فى فهم معنى الكلام, ولايشكل 
عليه شئ منه؛ والتمكين لأن الفاصلة مستقرة فى قرارهاء مطمئنة فى 
مكانها غير قاتقة ولامستدعاة, والانسجام وهو تحدر الكلام بسهولة وعذوبة 
سبك مع جزالة لفظء كما ينسجم الماء القليل من الهواء. وما فى مجموع 
ألناظ الآية مع الابداع, وهو الذى سمى يه هذا الباب» إذ فى كل لفظة بديع 
وبديعان لانها كما تقدم سبع عشرة لفظة تضمنت أحدا وعشرين ضربا من 
البلاغة سوى مايتعدد من ضروبهاء فإن الاستعارة وقعت فيها فى موضعين: 
وهما استعارة الابتلاع والاقلاع. 

فانظر - رحمك الله- إلى عظمة هذا الكلام» وما انطوى عليه نظمه. 
وما تضمنه لفظه, لعقدره قدره. وهذا ماظهر لى منه على ضعف نظرى» 
وقلة مادتى من العلوم: وكلال ذهنى ١!‏ 

وبعد هذا العرض للآية عند الامام عبد القاهر وأبى يعقوب السكاكى 
وابن أبى الاصبع نقول : إن كل واحد من أعلام البيان الثلاثة قد تناول الآية 
الكرمة بما يتلاءم مع طريقته ومذهبه فى التأليف البلاغى. فابن أبى الاصبع 
تناولها من ناحية الفنون البديعية التى يبحث عنها ويجرى ورائها ويحاول 
أن يستشفها فى شواهده القرآنية, فكشف فيها عن واحد وعشرين قنا من 
فنون البلاغة وبين موقع كل فن فيهاء وبدت على طريقته المسحة الأدبية. 

والإمام عبد القاهر تناولها بطريقته الفذة التى سار عليها فى دلائل 
الإعجاز فبين دقة النظم فيها وتلاؤم كلماتهاء وتناسب ألفاظها وتآخيهاء 
وبين أن المزية ليست في مفرداتها كل مفرد على حدةء وإنما فى نظمها بهذه 
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الطريقة, وتأليفها على هذا التحو المعجزء ودلل بذلك على أن المزية 
لاتكون فى الألفاظ المجردة, وإما فى تأليف الألفاظ على نط يديع. وأسلوب 

قائم على التلاؤم والتناسب. 

والسكاكى تناولها بطريقة تتسم بالتحديد والتقعيد. فبين أولا 
النواحى التى سينظر إليهاء ثم فصل كل ناحية بدقة واستقصاء. وعنى 
بدقائق البيان والمعانى دون استفاضة فى الأسلوب الادبى. 

ونلمح فى تحليله اقباسا مما ذكره الامام عبد القاهر. قد صيغت 
بطريقة السكاكى العقلية الدقيقة, ولا نرى أثرا لاهتمامه بالفنون البديعية, 
ولا بطريقة البديعيين. وذلك لأنه يعتبر أن البلاغة قائمة على علمى البيان 
والمعانى. 

وتدلنا هذه التحليلات الثلاثة على تشعب البلاغة العربية إلى ثلاث 
مدارس هى مدرسة الإمام عبد القاهر, ومدرسة السكاكى, ومدرسة 
البديعيين, وكل مدرسة لها سماتها ومميزاتها. وتفصيل هذا يحتاج إلى 
دراسة خاصة به. 

وعلى الرغم من اختلاف مناهج المدارس البلاغسية القلاثة إلا أن 
جميعها عنيت بتحليل الآية ممثلة فى مفرداتها وجملها وطريقة نظمها 
وحسن نسقها ما يعد فى قمة الدراسات الأسلوبية ونلمح العناية باللغة 
وأسرار التعبير بها فى تحليلات المفسرين وعلى رأسهم الزمخشرى الذى 


سنذكر نوش جهوده. 


امد 


الزمخشرى: 

يمثل تفسير الزمخشرى المسمى بالكشاف منهجا دقيقاً فى التحليل 
البلاغى المعتمد على أحكام اللغة وقواعد النحو والإحاطة بجميع عناصر 
الأسلوب. 

واليحوث البلاغية فى كشاف الزمخشرى تتسع لتشمل : المفردات 
والجملة. والجمل وصور البيان: وقنون البديع. 

قفى ميدان المفردات: نرى تأملاته فى الكلمة وملاءمتها للسياق من 
حيث مادتها وهيئتهاء وما تحمله الصيغ المختلقة من معان بلاغية. وأدوات: 
الربط وماتضيفه من لطائف وأسرار. 

وتجده يتأمل التعريف باللام, وبالاسم الموصول ٠؛‏ وباسم الإشارة , 
وبالإضافة كما ينظر فى أسرار التذكير ومايوحى به من معان متنوعة تبعاً 
للاسلوب. 

وقى ميدان الجملة: نلتقى بنظراته الدقيقة فى بحوث: التقديم » 
والاستقتهام والأمر . والنهى . والنداء. والقسم . والتعجب . والنفى . 
والقصر ٠‏ والتوابع: والحذف , والذكرء والتوكيد وعناصره. 

وفى ميدان الجمل: تقابلنا بحوثه فى: الفصلء والوصلء والفواصل 
القرآنية والالتفات ؛ والتكرارء والاعتراض ٠‏ والاختصار » وترتيب الجمل 
والآيات. 

وفى صور البيان يتحدث عن التشبيه؛ والتمشيل؛ وأداة التشبيه, 
والاستعارة . والترشيح. والتجريدء والعكس فى الكلام: والتخييل, 
والمجاز المرسل ؛ والمجاز الحكمى , والكناية والتعريض 

وفى فئون البديع: يعرض للمشاكلة: والاستطراد . والتسفصيلء 
والكلام الموجه والتورية؛ والمقابلة» والطباقء والازدواج والتجانسء وتأكيد 
المدح بما يشيه الذمء والإدماج , واللف والنشر. 


-ثم- 
كل هذه المباحث البلاغية وتفصيلاتها نلتقى بها قى «الكشاف» 
واضحة المعالم ٠‏ بارزة القسمات؛ فى ثوبها التطبيقى البديع (13, 


زماذج من الكشاف: | 

- قى تفسير قوله تعالى : (إياك نعبد واياك نستعين) ('2 يقول.. 
وتقديم المفعول دإياك» لقصد الاختصاص: كقوله تعالى: (قل أفغير الله 
تأمروتى أعبد)!") ( قل أغير الله أبقى ريا) !2) وا معنى : نبشنصك 
بالعبادة» ونخصك بطلب المعونة.. فإن قلت: لم عدل عن لفظ الغيبة الى 
لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى «الالتفات» فى علم البيان, قد يكون من 
الغيبة إلى التكلم؛ كقوله تعالى:(حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم)!*) 
وقوله تعالى: (والله الذى أرسل الرياح فتشير سحايا فسقناه) )١(‏ وقد 
التفت امرؤ القيس ثلاث التفاتات فى ثلاثة أبيات: 0 

تطاول ليلك بالاثمد ونام الخلى ولم ترقد 

وبات وباتت له ليلة كليلة ذى العائر الأرمد . 

وذلك من ثبا جاءنى وخبرته عن بنى الأسود 


(1)._انظر تفصيل المباحث البلافية فى الكشاف فى كتاب : البلاغة القرآنية فى تفسير 
الزمخشرى د. محمد أبو موسى. ْ 

(9) القاقعة: ه. 

(*) الزص: 54. 

(4) الأتعام : 34ا. 

(0) يوتس:؟؟ا. 


(5) فاطر: ة. 


-4844- 

وذلك على عادة افتنانهم فى الكلام وتصرفهم فيه, ولأن الكلام إذا 
نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع وايقاظا 
للإصغاء اليه من إجرائه على أسلوب واحد. وقد تختص مواقعة بفوائدء 
وبما اختص به هذا الموضع: أنه لما ذكر الحقيق بالحمد. وأجرى عليه تلك 
الصفات العظام؛ تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأن حقيق بالثئاء » وغاية 
الخضوع والاستعانة قى المهمات, فخوطب ذلك المعلوم المتميز يتلك الصفات 
فقيل: إياك يامن هذه صغاته نخص يالعبادة والاستعانة: لانعبد.غيرك 
ولانستعينهء ليكون الخطاب أدل على أن العببادة له لذلك العميز الذى 
لاتحق العبادة إلا به , فان قلت: لم قرتت الاستعانة بالعبادة؟ قلت: ليجمع 
بين مايتقرب به العباد الى ربهم: وبين مايطلبوه ويحتاجون إليه من جهته 
فإن قلت: فلم قدمت العبادة على الاستعانة؟ قلت: لأن تقديم الوسيلة قبل 
طلب الحاجة ليستوجيوا الاجابة إليها. فإن قلت: لم أطلقت الاستعانة؟ 
قلت: ليتناول كل مستعان فيه والأحسن أن تراد الاستعانة به ويتوفيقه 
على أدا العنبادة ٠‏ ويكون قوله «اهدنا» بيانا للمطلوب من المعونةء كأنه 
قيل: كيف أعينكم؟ فقالوا: أهدنا الصراط المستقيم وإنما كان أحسن ٠‏ 
لتلاؤم الكلام وأخذ بعضه بحجزة بعض 1١١!‏ 

وقد تناول الزمخشرى فى هذا التحليل خمس نقاط بلاغية .. 
الأولى: التقديم : وهو يتحدث عن نوعين من التقديم. 
-١‏ تقديم ماحقه التأخير , والمتمثل فى التقديم المفعول «إياك» على 

الفعل فى الجملتين , وسر ذلك التخصيص. 


.55-51١/١:فاشكلا‎ )١( 


50 
؟- تقديم شئ على شئ لاترتيب بينهماء والمتمثل فى تقديم العبادة على 

الاستعانة, وقد بين سر ذلك بأن العبادة وسيلة والاستعانة حاجة 

وينيغى تقديم الوسيلة علي الحاجة لتترتب عليها الإجاية. 

الثانية : الالتفات: وقد أشار إلى بعض صوره ومثل لها . فهو فى 
آية الفاتحة من الغيبة إلى الخطاب, وفى الآية الشانية من الخطاب إلى 
الغيبة وفى الآية الثالثة من الغيبة إلى التكلم. 

وأشار الى التفاتات أمرئ القيس فى أبياته المشهورة . وجعل فيها 
ثلاثة العفاتات الأول فى البيت الأول وهو من التكلم إلي الخطاب فى 
«ليلك» والثانى فى قوله وبات.. قفيه التغات من الخطاب فى الييت الأول 
إلى الغيبة فى البيت الثانى , والثالث فى قوله: جاءنى ؛ فقيه التفات من 
الغيبة فى البيت الثانى إلى التكلم فى البيت الثالث. 

وجمهور البلاغيين يرون أن ما فى البيت الأول لايعد التفاتا لأنهم 
يقولون فى تعريف الالتفات: هو التعبير عن معنى بطريق من طرق الكلام 
بعد التعبير عنه بطريق آخر منها. فشرط الالتفات عندهم أن يسيق التعبير 
بتعبير آخر على خلافه؛ وقد سار السكاكى على مذهب الزمخشرى فى 
الالتفات ,2١(‏ 

وبين الزمخشرى سر الالتفات , فذكر سراً عاماً فى كل التفات؛ وسرا 
خاصا بالالتفات فى الآية الكريمة التى يقسرها. 

فالسر العام للالتفات هو : تنبيه السامع وإايقاظه للإصغاء , وتجديد 
نشاطه بنقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب. 


)1( الايضاح * ومفتاح العلوم كل 


-كم- 

والسر الخاص بآية الفاتحة هو : أن ماذكر من استحقاق الله للحمد. 
وما أجرى عليه من الصفات العظيمة ٠‏ أدى إلى تعلق العلم بمعلوم عظيم 
الشأن حقيق بالثناء ٠‏ وغاية الخضوع والاستعانة فى المهمات؛ قخوطب ذلك 
المعلوم المتميز بتلك الصفات فقيل: إياك يا من هذه صفاته نخص بالعبادة 
والاستعانة . ليكون الخطاب أدل على أن العبادة له لذلك التميز الذى 
لاتحق العبادة إلا به. 

الثالثة : عطف شئ على شئ . والمتمثل فى عطف الاستعانة على 
العبادة: وقد بين سر هذا بأنه للجمع بين مايقترب به العباد إلى ربهم. وبين 
مايطلبونه ويحتاجون إليه من جهته. 

الرابعة : الاطلاق عن القيد . والمتمثل فى إطلاق الاستعانة عن 
التقييد: بالجار والمجرور . وقد بين سر ذلك بأنه لإفادة العموم: ليتناول كل 
مستعان فيه. 

الذامسة: الإشارة إلى تلاؤم الكلام وذلك حين اختار قيداً للاستعانة 
فقال: والأحسن أن تراد الاستعانة به ويتوفيقه على أداء العبادة ويكون 
قوله «اهدنا» بيانا للمطلوب من المعونة... وإنما كان هذا أحسن ٠‏ للتلاؤم 
وأَخذْ بعضه يحجز بعض. 

وهنا جلى لنا الزسخشرى أسرار الآية اتتعبيرية ؛ وكشف لنا فى 
تطبيقه لطائف جليلة تدل على أهمية تطبيقاته البلافية على القرآن 
الكريم. ٠‏ 

- ويقول الزمخشرى فى تفسيره قوله تعالى ( أولئك الذين اشتروا 
الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين)١١)‏ معنى اشتسراء 


.15 البقرة:‎ )١( 
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الضلالة بالهدى: اختيارها عليه واستبدالها به على سبيل الاستعارة. لأن 
الاشتراء فيه إعطاء بدل. وأخذ آخر .. فإن قلت: كيف اشعروا الضلالة 
بالهدى وماكانوا على هدى؟ قلت: جعلوا لتمكنهم منه؛ واعراضه لهم كأنه 
فى أيديهم؛ فاذا تركوه إلى الضلالة فقد عطلوه واستبدلوها يه, ولان الدين 
القيم هو فطرة الله تعالى التى فطر الناس عليههاء فكل من ضل فهو 
مستيدل خلال الفطرة. 
والضلالة : الجور عن القصد وفقد الاهتداء ٠‏ يقال: ضل منزلته.. 
فاستعير للذهاب عن الصواب فئ الدين. ... فان قلت: كيف أسند الخسران 
إلى التجارة وهو لأصحابها؟ قلت: هو من الإسناد المجازى وهو أن يسند 
الفعل إلى شئ يتلبس بالذى هو فى الحقيقة له. كما تلبست السجارة 
بالمشترين: فإن قلت: هل يصح ربح عيدك وخسرت جاريتك على الإسناد 
المجازى؟ قلت: نعم إذا دلت الحال. وكذلك الشرط فى صحة رأيت أسدا 
وأنت تريد المقدام إن لم تقم حال دالة لم يصع؛ فإن قلت: هب أن شراء 
الضلالة بالهدى وقع مجازا فى معنى الاستبدال . فما معنى ذكر الريح 
والتجارة؛ كأن ثم مبايعة على الحقيقة؟ قلت: هذا من الصنعة البديعة التى 
تبلغ بالمجاز الذروة العلياء وهو أن تساق كلمة مساق المجاز , ثم تقضى 
بأشكال لها وأخوات إذا تلاحقن لم تر كلاما أحسن منه ديباجة, وأكثر ماء 
ورونقا وهو المجاز المرشح.. ونحوه قول الشاعر: 
ولا رأيت النسر عز ابن دأية وعشش فى وكريه جاش له صدرى 
ما شبه الشيب بالنسر . والشعر الفاحم بالغراب أتبعه ذكر التعشيش 
والوكر.. وكذلك لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه مايشأكله ويواخيه ومايكمل 
ويتم بانضمامه إليه مشيلا لخسارتهم وتصويراً لحقيقته؛ فإن قلت: فما معنى 
قوله (فما ربحت تجارتهم وما كاتوا مهتدين) قلت معناه: أن الذى يطلبه 
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التسجار فى متسصرفاتهم شيئان: سلامة رأس المال, والربح؛ وهؤلاء قند 
أضاعوا الطليتين معأ لأن رأس مالهم كان هو الهدى . فلم يبق لهم مع 
الضلالة؛ وحين لم يبق فى أيديهم إلا الضلالة لم يوصقوا بإصابة الربح؛ وإن 
ظفروا يما ظفروا به من الأغراض الدنيوية» لأن الضال خاسر دامر!١)‏ ... 


ع 


فبين فى هذا التحليل مايلى: 
الاستعارة فى لفظ «اشتروا ». 

الاستعارة فى لفظ «الضلالة». 

الاسناد المجازى فى إسناد النسسران إلى التسجسارة وهو فى الأصل 
لأصحابها. 

وقد عرف هذا النوع من المجازء وأشار إلى أنه لابد فيه من القرينة 
الدالة عليه » وكذلك كل مجاز لابد فيه من القرينة. 

ترشيح الاستعارة بلفظ الربع والتجارة, وقد بين أن الترشيح يجعل 
المجاز فى الذروة العاليا من البيان. وضرب أمثلة لعرشيح المجاز , 
وبيئه فيها. 

هذا بجاتب ماذكره من لطائف دقيقة تتصل بتراكيب الآية الكرية. 

- ويقسول الزمسخثسرى فى قوله تعالى: (رب إنى وهن العظم منى 


واشتعل الرأس شيبا) !1 إفا ذكر العظم لأند عسود البدن وبه قوامه وهو 
أصل بئائه؛ فاذا وهن تداعى وتساقطت قوته, ولأنه أشد مافيه وأصليه . 
فإذا وهن كان ماوراءه أوهن, ووحده لأن الواحد هو الدال على مسعنى 
الجنسيةء وقصده إلى أن هذا الجنس الذى هو العمود والقوام وأشد هاتركب 


.154-1١9./1١١: الكشاف‎ )١( 
(؟) الكشاف :7/؟.6.‎ 
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منه الجسد قد أصابه الوهن . ولو جمع لكان قصدا إلى معنى آخر وهو أنه 
لم يهن منه الجبسد قد أصابه الوهن» ولو جمع لكان قصدا الى معنى آخر 
وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه لكن كلهاء وشبه الشيب يشواظ النار فى 
بيساضه وإنارته , وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ 
ياشتعال النارء ثم أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند الاشتعال إلى مكان 
الشعر ومنيته وهو الرأس وأخرج الشيب مميزاء ولم يضف الرأس اكتفاء 
بعلم المخاطب أنه رأس زكرياء فسمن ثم نصحت هذه الجملة وشهد لها 

,)١(ةغالبلاب‎ 

فبين الزمخشرى فى هذا التحليل أمورا هامة هى : 
-١‏ السر فى ذكر لفظ «العظم» واختياره علي غيره من الألقاظ. 
9 السر فى الاتيان به مفرداً غير مجموع. 
0-1 بيان الاستعارة فى «اشتعل الرأس شيبا». 
4- بيان ما فى هذا التركيب من خصائص أسلوبية جعلته مشهودا له 

بالبلاغة. 

وعلى هذا ال منوال الذى رأيناه فيما عرضنا من ماذج يمضى الزمخشرى 
مبينا دقة النظم القرآنى: ومطلاً ما فيه من عناصر البلاغة , ولطائف 
المعانى , بطريقة فذة لم توجد عند سابقية» واستحوذت على من جاء بعده 
من المفسرين » فسار فى طريقه وعلى منهجه كثير منهم. 

. ويطريقة عبد القاهر والزمخشرى وغيرهما من البلاغيين والمفسرين فى 

تحليل الأساليب تمثل الدراسات الأسلوبية الحديئة أصدق تمشيل . وتفضلها 
بأنها عربية الطريقة عربية المضمون تتلاءم مع الفكر العربى. 


)١(‏ الكشاف:؟607/7. 


لهت 
الأسلوب والأسلوبية: 

الأسلوب فى لسان العرب يعنى النهج والطريقة . وسطر التخيل 
يسمى أسلوباء وكذلك عنق الأسد , وأنف الرجل . وكل طريق ممتد أسلوب. 
وقيل: إن الأسلوب هو الطريق والوجه والمذهب , والجمع «أساليب» . وهو 
الفن . يقال: أخذ فلان فى أساليب من القول . أى أفانيين منه0١).‏ 

وحين نعود الى القرن الثالث الهجرى نجد ابن قتيبة -19١9(‏ 5/الاه) 
يعرف الأسلوب بأنه طريقة العرب فى النظم . ويشير إلى أن الشاعر المجيد 
«من سلك هذه الأساليب»!؟) ومن «لايسلك فيما يقولالأساليب التى 
لاتصح فى الوزن ولا تحلو فى الأسماع» 7" وكان هذا مقياساً لمعرفة فضل 
القرآن . فلا يعرفه إلا» من كثر نظره فيه واتسع علمه وفهم مذاهب العرب 
وافتنانها فى- «الأساليب»(24. 

وفى القرن الرابع الهجرى نجد القاضى الجرجانى (ت 47"اه) يقرر أن 
الأساليب تختلف باختلاق الطباع والأغراض. يقول: «كان القوم يختلفون 
فى ذلك ٠‏ وتعباين فيه أحوالهم فيرق شعر أحدهم؛ ويصلب شعر الآخر , 
ويسنهل لفظ أحدهم ويتوعر منطق غيره؛ وإنما ذلك بحسب اختلاف الطبائيع 


. ينظر : لسان العرب (سلب)‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراءج١‏ ءص 6/. 

(9) المصدر ئفسه ص ؟7١٠١.‏ 

(4) تأويل مشكل القرآن ص ٠ ٠١‏ وينظر : الأسلوبية إلى أين «للدكتور أحمد مطلوب 
فى: مسجلة المجمع العلمى العراقى . ج" ‏ المجلد 9" , ١4.5‏ هت 1544م ص 
4؟. 


ماأق- 

وتركيب الخلقء فإن سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع ودماثة الخلق» )١(‏ وعند 
الامام الخطابى تجد الأسلوب يعنى الطرق والمذاهب وأودية الكلام المختلفة » 
وريط بينه وبين الغرض والموضوع!؟. 

وفى القرن الخامس تجد عبد القاهر الجرجانى ( ت ١41ه)‏ يجعل من 
الأسلوب والنظم شيئاً واحد » يقول: «واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء وأهل 
العلم بالشعر وتقديره وقييزه ٠‏ أن يتبدئ الشاعر فى معنى له وغرض 
أسلويا - والأسلوب: الضرب من النظم والطريقة فيه- فيعمد شار آخر 
إلى ذلك الأسلوب فيجئ به فى شعره فيشبه من يقطع من أديمه نعلا على 
مثال نعل قد قطعها صاحيهاء فيقال قد احتذى على مثاله 5 , 

وقد رأينا عبد القاهر فى صفحات سابقة من هذا البحث يفصل 
الكلام فى مسسألة النظم والتأليف والعسلاقات بين الجسمل, وأن الألفساظ 
لاتتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة؛ وإنما تكون المزية والفضيلة حين تكون 
الملاعمة بين الألقاظ وحين يكون توخى معانى النحو فى أسلوب يعينه (. 


)١(‏ ينظر الوساطة بين المتتبى وخصومه . ص١‏ . وفى تفصيل كلام القاضى ال جرجانى 
أنظر : الأسلوبية إلى أين .ص 08 !- 09؟. 

(؟) قسم الخطابى الأسلوب الى ثلاثة أنواج منها السسيط ومنها القوى ا جزل, وتنظر 
تفصيل ذلك فى : بيان اعجاز القرآن - ضمن ثلاث رسائل فى اعجاز القرآن » 

ص 7اوسسدك. 

(80) ينظر : دلائل الاعجاز . تعليق مسحمود محمد شاكر ص 478 - 250 وقارن : 
الاسلوبية الى أين «وص65! - 7١‏ وينظر كذلك الموازتة التى عقدها عبد القاهر 
بين المعتى المتحد ٠‏ واللقط المتعدد: دلائل الاعجاز .ص 248 9٠٠٠‏ 

(4) انظر : دلائل الاعجاز ص . .01-7" . 
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ولم تكن مسألة تباين الأساليب غائية عن الزمخشرى عند تعرضه للأساليب 
المختلفة فى القرآن الكريم؛ فقد ربط بينها وبين المواقف. «ولعل نظرته إلى 
الالتفات تفصح عن إدراكه لاهمية الأسلوب وصلته بالمعنى»!١).‏ 

قبينما يريط عبد القاهر بين الأسلوب وبين النظم نرى الزمخشرى 
يربط بينه وبين الغرض وا موضوع. ولم يخرج السكاكى (ت 11ه). 

وابن الأثير (ت 7117ه) , والعلوى (ت 44/اه) عن هذا الاتجساه 
كثيرا (). ويأتى الأسلوب عند حازم القرطاجنى (ت 144ه) بمعنى صورة 
التعيير أو هيئته, والأساليب عنذه تتنوع بحسب مسالك الشعراء فى فن 
القول ويحسب اختلافهم فى الميول والطباع!"؛ وهو تعريف رأينا مثله 
سابقا عند القاضى الجرجانى فى الوساطة بين المتنبى وخصومه !4 على أن 

أبن خلدون فى المقدمة يرى أن الأسلوب هو المنوال الذى ينسج أو القالب 

الذى يفرغ فيد!*) ,وثراه يقرر أن لكل فن أساليبه الخاصة,كما يشير إلى 
اختلاف الأساليب ياختلاف الغرض والزمان والمكان ومقتضى الحال . فإن 
«المقامات مختلفة ٠‏ ولكل مقام أسلوب يخصه»(3, 


)١(‏ ينظر : الأسلوبية إلى أين « ص 7١‏ بين الأسلوب والنظم فن حيث التعبير 
والتصوير والتحسين. 

(1) ينظر على سبيل المثال: مفتاح العلوم ص45 ومابعدها . والمثل السائرج١‏ .ص 
جء ص8١‏ وغيرها , والطراز : ج١؛‏ ض68١.‏ 

(9) يتظر منهاج البلغاء ص 64" 

(4) ينظر الوساطة ص .١7‏ 

(0) مقدمةابن خلدرن .ص ./ا0. 

(0) المصدرنفسه. ص088. وينظر تفصيل كلامه كذلك فى «الأسلوبية إلى أين» ٠‏ 
ل ف اشولفة 


3 
ولم يهمل البلاغيون الكلام على حسن التقسيم الكلام فهناك 
أساليب متعددة وأفنانين ومسالك متباينة تكمن فى اللغة. كاللف والنشر 
وا جمع والتسفريق, والتفسسير والإيضاح . والرمز والإشارة . والتكميل 
والارداف والتذييل والتوليد . والانسجام وضحة الأقسام. وهذا ان دل على 
شئ فإا يدل على أن دراسة الأسلوب ذات جذور فى البيان العربى: وقد 
ارتبطت بالدرس البلاغى ومباحثه المختلفة وظل الأسلوب يعنى : طريقة 
الكاتب أو الشاعر الخاصة فى اختيار الألفاظ وتأليف الكلام!١)‏ , وأنه 
«طريقة التفكير والتصوير والتعبير»!' . وهو «قسوام الكشف لتمط 
التفكير عند صاحبه»5). 


علم الأسلوب الحديث: 

والأسلوبية الجديدة تعود إلى ظهور المدارس الأسلوبية الحديشة فى 
أوروبا. فبعد ازدهار العلوم الطبيعية فى العصر الحديث, طمح علماء اللغة 
فى إقامة تصورات علمية للغة تماثل تلك التى فى العلوم الطبيعية. وكان 
لابد من دراسة اللغة فى مجالاتها المدعددة؛ أعنى الصوتية والصرفية 
والنحصوية والدلالية والأسلوبية. ومن هنا جاء ربط الأسلوب بالدراسة 
اللغوية فى محاولة لتأسيس العلوم الإنسانية علي قواعد تجريبية وععقلية 
7 ), 


(1) دفاع عن البلاقةص .7١‏ 

(؟) الأسلوب لأحمد الشايب ص 78. 

(9) الأسلوبية والأسلوب لبعد السلام المسدى .ص 4 

(١‏ أنظر : علم الأسلوب , ميادئه واجراءته . د. صلاح فضل التادى الأدبى الفقاقى 
يجده , ط" 4.4 اه 1544م 
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ومع أن مصطلح الاسلوب © عط يرجع إلى عصور متقدصة: فان 
قواعده العلمية لم تقرر فى أنفاطها الحديثة إلا فى السنوات الأول من بداية 
القرن العشرين ومنذ الخمسينات من هذا القرن نرى معالم الأسلوب أو 
مصطلح الأسلوبية 5]05ذآنز]5 تتحدد على يد شارل بالى -١416(‏ 
/اغقام) وإن لم يكن مفهومه لعلم الأسلوب : دراسة النص من الناحية 
الأدبية «وحيث كان اهتمامه منصبا على دراسة اللغة نفسها ١١‏ وان كان 
بالى قد أعطى لغة الأدب اهتماماً خاصاً من حيث تعبيرها عن الوحدان» 
غير أنه وقد خلف أستاذه سوسير (/151-1481م) فى كرسى علم اللغة 
العام بجامعة «جنيف» يظل عالما لشويا . وعلم الأسلوب عنده لايعدو أن 
يكون واحدا من العلوم اللغوية؛ تماما كعلم الأصوات, وعلم الصيغء وعلم 
التراكيب!" وعلم الأسلوب عنده هو : «العلم الذى يدرس وقائع التعبير 
اللغوى من ناحية محتواها العاطفى أى التعبير عن واقع الحساسية 
الشعورية من خلال اللغة؛ وواقع اللغة من خلال هذه الحساسية»!") أى أن 


)١(‏ ينظر : علم الأسلوب .ص١١‏ ومابعدهاء والأسلوب والأسلوبيية د. عبد السلام 
المسدى , توتس ١91/17‏ ,ص ١-7‏ 4. 

(؟) أنظر الفصل الذى عقده الدكتور صلاح قصل عن ا مدرسة الفرنسية التى يرد بالى 
قطبا لهماء فى : علم الاسلوب .ص ١؟‏ -48. 

(5) المصدر السابق ٠‏ وانظر مقال بالى نفسه : «علم الاسلوب وعلم اللغة العام» ضمن 
كتاب : «اللغة والحياة» 13716 64 1321016 1.6 جنيف ط"” , 191617 صاه 
4ل وقد قام بترجمته الدكتور شكرى محمد عياد ضمن مقالات أخرى ترجمها أما 
العربية فى : اتجاهات اليحث الاسلوبى ٠‏ دار العلوم للطباعة والنشر الرياضى 
6.» ومةا .ص 248-7١‏ والأسلوبية والبيان العربى للدكتور محمد عبد 
المنعم خفاجى وآخرون ‏ الدار المصرية اللبنانية القاهرة 4١1,‏ اهد 15817 ص4١‏ , 


-88- 
تجويد الملامح الأسلوبية يكون فى النظر إلى التغسيرات التى تطرأ على 
الطريقة فى المعنى المطروح أو الرسالة «بين المبدع والمتلقى مما يؤثر على 

طابعها الجمالى» أو على استجابة القارئ العاطفية. 

وما كان اهتمام علم الأسلوب منصينا على دراسة الوقائع اللغوية فى 
النص الأدبى واستخراج الطاقات والامكانيات الكامنة فى اللغة التى 
لايستطيع استخدامها والاستحراذ عليها إلا الكاتب الناجح, إذ هى أى 
اللغة مادة صوتية ونظام من الرموز المخصصة لنقل الفكر لكنها ذات أصل 
نفسى واجتماعى» فقد تفرع اتجاهات فى علم الأسلوب: أحدهما يخضتص 
بعلم أسلوب التعبير الذى أشار إلى اختلاف الأساليب والصيغ باختلاف 
الغرض والزمان والمكان ومقتضى الحال . حيث المقامات مختلفة » و «لكل 
مقام أسلوب يخصهع!1), 

هذا فضلا عن تعدد الاتجاهات وتباين الآراء والنظريات نحو الأسلوب 
والأسلوبية , ثم الزخم الهائل من المؤلفات فى هذا المجال . فالكتب 
والمقالات التى ألفت فى النظربة الأسلوبية قد تربو على أربعة آلاف مؤلف: 
وإلى حسينه لم يستسقسر القسول فى مسصطاع الأسلوب ولم تتحده مسعالم 
الأسلوبية تحديدا تام . ولازالت الآراء متفاوتة فى البحث عن الأسس 
الموضوعية لإرساء علم الأسلوب. فققد قيل فى الأسلوبية إنها: «منهج 
لسائى تقوم على البحث فيما يتميز به الكلام الفنى عن بقية مستويات 
الخطاب أولا وعن أصناف الفنون الإنسانية ثانياء بمعنى أنها «وصف للنص 
الأدبى حسب طرائق مستقاه من علم اللسان»7؟) ٠‏ فضلا عن أن هناك وجهة 


.654 مقدمة ابن خلدون  ص‎ )1١( 
. (؟) انظر الأسلوبيية والأسلوب .ص 6" , ودليل الدراسات الأسلوبية . ص لا‎ 
والأسلوبية الى أين ء ص11 ومابعدها.‎ 


2008 
نظر عالم التفس فى شأن الأسلوب , ووجهة نظر البلاغى والفسيولوجى . 
والناقد الأدبى . والفيلسوف اللسائى . فهذا «ريفاتير» لايخرج عن نطاق 
اللغة , والشاتى : علم الأسلوب الواوى الذى يدرس التسعبير نفسه فى 
علاقته بالأشخاص المتحدثين به , أى دراسة الوقائع الأسلوبية فى لغة ما 
مع تحديد بواعشها وأساليبها وريطها بمقاصد الأشخاص المتحدثين بهاء 
ولهذا نرى أن مفهوم الأسلوب عند «جيراو» أحد تلاميذ «بالى» يكون 
فى: « مظهر القول الذى ينجم عن اختيار وسائل التعبير . هذه الوسائل 
التى تحددها طبيعة ومقاصد الشخص المتكلم أو الكاتب!١).‏ 
وليس من هدفنا هنا الإحاطة بكل النظريات والمدارس الأسلوبيسة, 
فهناك المدرسة الفرنسية وقطب رحاها شارل بالى كما أسلفنا . وهناك 
المثالية الالمانية التى تسعى إلى إيجاد تطابق وثيق بين المقولات النحوية 
والنفسية, أى بين الفكر والعبارة» ونرى أن التطابق بين اللغة والعقل إما 
هو القانون الطبيعى . وزعيما هذه المدرسة «كارل فوسلير» وتلميذه 
«ليوسبتسر» وهناك الاتجاه النقدى لدى الايطاليين والاسبان . فقى عام 
لم نشر الباحث الايطالى «ديفوتو» كتابه عن دراسة علم الأسلوب 
الايطالى, كما استطاع الباحث الاسبانى أو مادو ألونسو. تقديم تحليلات 
أسلوبية: وعرض وجهة نظره فى عدة مؤقرات أقيمت فى الولايات المتحدة 
الامريكية واعتبر علم الأسلوب العلم المنوط به شرح النظام التعبيرى 
للأعمال الأدبية . و«أن كل خاصية لغوية فى الأسلرب تطابق خاصية 
نفسية» وهذا يذكرنا بكلام ابن خلدون السابق ويس . أن «الدراسسات 


)01( علم الاسلوب ٠ص‏ 124. 
زفق ال مرجع السابق ص 81 - 84. 


-/اة- 
الأسلوبية الحديثة تتعامل مع النص الأدبى على افتراض منهج ثابت أو 

كالثايت للعناصر اللغوية . والصوتية والصرفية والنحوية , أما بالنسبة 
للمكونات الدلالية . فتستقاوت النظرة إليها لاعبتارات المقام والمناسبة 
وزمن النص وزمن القارى وزمن الناقد . أى أن مسألة ضبط انتماء النص 
لاتدرك دون التوغل فى نواميس الجهاز اللفوى» ١١‏ ونظرته هذه بطبيعة 
الحال - لابد أن تذكرنا برواد البلاغة العربية والمفكرين والنقاد الذين أشرنا 
إلى بعض من آرائهم فى هذا المجال؛ مثل القاضى الجرجانى وعبد القاهر 
والسكاكى وابن خلدون.. 120 

واذا كان من طسوحات البحث الأسلوبى واظهار الخصائص الاسلوبية 
للأجناس الأدبية, والكشف عن الطاقات والامكانيات الكامنة فى لغة 
النص والأدبى , واستكشاف ماتقدمه الكلمات والسراكيب من مسالك 
أسلوبية» وقيم تعبيرية واكتشاف العلاقات بين هذه الجزئيات فقد كان 
للبلاغة العسربية الكلام عن هذا كله مع دراسة الأسرار الكامنة وراء 
التراكيب اللغوية فى أعمال بعينها!؟) خذ على سبيل المثال قول الخنساء: 

أعينى جودا ولاتجمدا ألا تبكيان لصغر الندى 


)١(‏ أنظر فى تفصيل ذلك فى : «محاولات فى الأسلوبية البنيوية» لريفاتير . ت.د. 
عيد السلام المسدى فى حوليات الجامعة التونسية ,ج١١‏ ٠س‏ #/ا51ام .ص 
/!- 74817, وانظر فى هذا السياق أيضا: الاسلوبية والأسلوبية , له الدار 
العربية للكتاب . تونس ‏ ط؟ . ١9417‏ .ص 8# - 84 . وص /اة .١١5-‏ 

(؟) اتطر الصفحات المتقدمة من هذا البحث. 

(9) هذا النبط نجده عد البلاغيين الغرب فى الدراسات القرآنية وقد قدمنا نماذج منها 
لعبد القاهر والسكاكى والزمخشرى. 


57 
ففى الشطر الأول خرج الاستفهام إلى التمئى؛ وفى الثانى خرج إلى 
اتتعجب, وهذا فط من اكتشاف التواشج والترابط الخاص بين الكلمات. 
ويتجلى الاهتمام بهذه العلاقات فى تحليلات عبد القاهر للأساليب حيث 
:يركز على مواقع الكلسات وموادها وصيغهاء وما توحى به . وترمز اليه , 
وتلاؤمها مع ماقبلها ومابعدها وأثر كل ذلك فى أداء المعانى المرادة؛ وعلى 
سبيل المثال يسوقه قول البحترى: 
بلونا ضرائب من قد نرى فلما أن رأينا الفتح ضريبا 
هو المرير أبدت له الحادثا ت عزما وشيكا ورأيا صليبا 
تنقل فى خلقى سؤدد سماحا مرجى وبأسا مهيبا 
فكالسيف أن جئته صارخا ١‏ وكاليحر إن جئته مستثيبا 
ثم يقول: فإذا رأيت - هذه الأبيات - قد راقتك وكشرت عندك» 
ووجدت لها اهتزازا فى نفسك فعدنا نظر فى السبب واستقص فى النظر , 
فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا أنه قسدم وأخسر ؛ وعسرف وفكر . وحذف 
وأضمرء وأعاد وكررء وتوخى على الجملة وجها من الوجوه التى يقتتضيها 
علم النحوء فأصاب فى ذلك كله. ثم لطف موضع صوابه؛ وأتى مأتى يوجب 
الفضيلة. 
أفلا نرى أن أول شئ راقك منها قوله «هو المرء أبدت له الحادثات» 
ثم قوله فكالسيف, وعطفه بالفاء مع حذقه المبتداً» لأن المعنى لامحالة: 
فهو كالسيف , ثم تكريره الكاف فى قوله «وكالبحر» ثم أن قرن إلى كل 
واحد من التشبيهين شرطا جوابه فيه. ثم أن أخرج من كل واحد من الشرطين 
حالا على شال ما أخرج من الآخرء وذلك قوله «صارخا» هناك .و 
«مستثييا» «ههناكع!١).‏ 


.415-46 : دلائل الاعجاز‎ )١( 


-ةف- 

واذا كان من اهتمامات البحث الاسلوبى المحافظة على ضبط انتماء 
النص الأدبى إذ النصوص الأدبية كما يقول يول هير نادى: انما هى أعسال 
لغوية تتمتع صياغتها اللفظية بأهمية غير عادية؛ لذلك يجدر بنا أن نقاوم 
أية محاولة لاستبدالها بصياغات أخرى فتوكيداتها محددة بدقة؛ وأفكارها 
معبر عنها بطريقة معينة؛ وتتمتع بقوة فريدة » وتعبيرها بصورة عامة بظل 
فى الذاكرة» )١١‏ فقد كانت للدراسات البلاغية فضل السبق فى المحافظة 
على جوهر النص الأدبى» وأنه ينبغى حماية النص من سوء الفهم . وأنه 
لابد من تتبع النسق الداخلى للأداء اللغوى مع مراقبة السياق بيصيرة نافذة 
ويقظة كاملة لاستكشاف فحوى النص ومقتضاه خلف السطع اللغوى. مع 
عدم التعرض لتأويل النص تأويلا يحمله مالا يحتمل ٠‏ فلا يجوز بأى حال 
من الأحوال - عند العلماء المحققين - لوى عنق النص ولا أن يساء فهمه 
ومن الذى يسيئ فهم النص غير النقاد أنفسهم. 

يقول عبد القاهر فى هذا السياق: «لاسبيل إلى أن تجئ إلى معنى 
بيت من الشعرء وفصل من النثرء فتؤديه بعينه وعلى خاصيته وصنعته 
بعبارة أخرى: حيث يكون المفهوم من هذه هو المفهوم من تلك؛ لايخالفه فى 
صفة ولا وجه ولا أمر من الأمورء ولايغرنك قول الناس قد أتى بالمعنى 
بعينه , وأخذ معنى كلامه , فأداه علي وجهه. فإنه تسامح منهم , والمراد 
أنه أدى الغرض ٠‏ فأما أن يؤدى المعنى بعينه على الوجه الذى يكون عليه 
' بنى الكلام الأول . حتى لاتعقل هنا إلا ما عقلته هناك؛ وحتى يكون 
حالهما فى نفسك حال الصورتين المشتبهتين فى عينيك كالسوارين أو 


219545 انظر : بول هيرنادى في «ماهو النقد»ىت .د. سلامة حجاوى ؛ بغداد‎ )١( 
صلا‎ 


0000 

الشنفين . ففى غاية الاحالة » وظن يفضى بصاحبه الى جهالة عظيمة» )١١‏ 

وهذا يعنى أن لكل أديب أسلوبه الخاص الذى يتميز به عن غيره , وأنه له 

طريقته فى استخدام النسيج اللغوى وأن لكل نتاج أدبى وحدته التركيبية 
التى تدفع يه الى بلوغ غايته. 


هجمة الاسلوبيين على البلاغة: 

وبعسد كل الذى أوردناه عن طموحات البحث الاسلوبى فى ضوء 
معطيات البلاغة ووظائفها ٠‏ فانه يمكننا القول دون أن ندعى حسم المسألة- 
أن تعريفات الأسلوب التى يقدمها لنا علماء اللسان تعريفات غير كاملة, 
وأنه لايمكن بأى حال من الأحوال أن تكون الأسلوبية وريثا للبلاغة العربية 
كما قد يلوح لبعض الدارسين والمهستمين من الأدباء والنقاد والأسلوبيين 
ولاسبيل للاستغناء عن الدرس البلاغى فى تناول وتحليل النصوص ٠‏ وأن 
الحكم عليها بالموت والعجز والعقم إنما هى برهنة عجلى. 

لقد سبق لمبشال آريفاى أن يقال فى مقال له كتب سئة 19519١م:‏ 
«كأنى بالأسلوبية توشك أن تموت»7؟) غير أننا قى المقابل نرى بعض 
الباحثين يرون الإعلان عن موت البلاغة والاستغناء عن وظائفها فى تحليل 
النصوص الأدبية وإظهار خصائصها الأسلوبية, وأن يكون البحث الأسلوبى 
الوريث الشرعى لها. 

فالدكتور صلاح فضل فى مقدمته لكتابة الموسوم: «علم الاسلوب؛ 
مبادئه واجرا ءاته يصرح بأن المباحث البلاغية لم تعد قادرة على متابعة 


.١١4 انظر دلاتل الاعجاز , تحقيق محمد عبد المنعم خفاجى , القاهرة 1519 : ص‎ )١( 
(؟) انظر: .2,3 :203 ,356 ,12012266 عتاع 102 تنأ , عتكتدرث اعطعتد‎ 


-1.1- 

مستجدات العصر ء وأنها يذلك قد انفصحت عن الحياة وأصبيحت ذات 
وظيفة تقليدية ويرى أن «مستوى الدراسات اللغوية الحديقة؛ فى العالم 
العربى الماصر ء قد يؤذن بامكانية اح تضان البذور الأولى لعلم 
الاسلوب» ١١‏ فى حين نراه فى الوقت نفسه يقول عن تجربة البلاغة العربية: 
«كانت البلاغة العربية استجابة فذة لحاجات وضرورات داخلية حميمة فى 
بنية اللغة القومية والثقافة الاسلامية. ومع ذلك فقد تغذت بليان الفلسفة 
والبلاغة اليونانية ؛ واصطنعت كثيراً من متاهجها وأدواتهما ٠‏ دون عقوق 
لمنبعها الأصيلء أو مساس بعبقرية لغتها الخاصة , فلم تأخذ سوى ماتحتاج 
إليه بما لايتضارب مع عصارة الحياة فيهما . ولاينحرف بطييعة الرسالة 
المنوطة بها؛ ولم تلبث أن تكونت يداخلها تيارات ومدارس بعضها أدبى 
بيانى , والثانى كلامى منطقى , والثلث:مغربى أرسطى . حتى يلغت 
مرحلة من الاستواء العلمى , والنضج التاريخى جعلتها تقف شاهدا على 
قدرات أهلها وانجازاتهم الحضارية المرموقة فى أزهى غصور العطاء العربى 
المجيد»!؟). 

واذا كان الأمر كذلك وقد يلغت البلاغة العربية «مرحلة من الاستواء 
العلمى والنضج:التاريخى» وأصبحت علما من العلوم فكيف ترمى بالعجز 
والانفصام عن الحياة؟ 

لقد وقفنا على جذور الأسلوبية فى البيان العربى وذكرنا تماذج من 
تحليلات البلاغيين للأسلوب فكيف ندعو لهذه بالحياة ونعلن موت الأخرى 
والجذور والينابيع واحدة !؟ 


)00( علم الاسلوب , النادى الأدبى الثقافى بجدة ط " 4١8,‏ ١ه-‏ 54 ام؛ ص/. 


)1١!‏ نفسه. 


وت 

وبهذا التصور الذى رأيناه عند د. صلاح فضل عالج الدكتور شكرى 
محمد عياد موضوع العلاقة بين البلاغة العربية وعلم الأسلوب فى فصل 
عقده لهذا الغرض من كتابه: «اتجاهات البحث الأسلوبى» الذى ترجم فيه 
الى العربية سبعة أعمال تمثل اتجاهات متباينة فى البحث الأسلوبى لنقاد 
وأسلوبين كشارل بالى ولبوسيتسر ٠‏ وستيفن ألمان وغيرهم. 

لقد وصف عياد البلاغة العربية فى أوج ازدهارها بالجمود والتحجر 
وراح يتناول مفهوم السكاكى للبلاغة فى مفتاح العلوم؛ «وتلخيص 
المفتاح» و «شروح التلخيص» ناعيا على جامعاتنا تدريس «الإيضاح» 
للخطيب القزوينى , ذلك أن القزوينى فى محاولاة «تحديد الخطوط 
الأساسية لعلم البلاغة بصورة أكثر حسما ما فعل السكاكى قد وقع كما 
يرى الدكتور عياد- فى مزيد من الاضطراب والتناقض .)١(!‏ 

ولم يعدم أن يوجه اللوم كذلك على عبد القاهر ستهما الجسيع 
بالقصور فى مواجهة مشكلة المعنى أو «الافادة» مواجهة مباشرة!؟) داعيا 
الى إعلان مسوت البلاغة لأنها - كما يرى- «لم تلشفت إلى الخنصائص 
الأسلوبية القردية كما التفت علم الاسلوب الحديث» و «لاتتأثر بالفروق 
الفردية أو الطبقية أو البيئية إلا تأثرا ظاهريا فقط , لأن قوانينها متحققة 
وثابتة فى أثر لغوى مثالى لايمسه تغيير ولاتبديل ولا اختلاف27. 


)1١(‏ اتجاهات البحثالأسلوبى , دار العلوم , الرياض . ١4.6‏ هت 546١م‏ .ص 
أحلقة 

. المصدر تفسه‎ )١( 

(*) المصدر نفسه ص 17؟؟. 


1. 

كما نراه يعيب على البلاغة العربية أن تتداخل فييها مباحث علم 
المعانى مع مباحث الدلالة؛ ومباحث النحو ومباحث المنطقء وأن تبقى؛ أى 
البلاغة مزيجا من علم الدلالة وعلم الأسلوب. كما نراه يتتحدث عن ظاهرة 
«الانحراف» (أى مخالفة الطريقة العادية أو المتوقعة فى التعبير» كظاهرة 
مسهمة فى الدرس الأسلوبى الحديث ويلوم أولئك الذين يربطون بين هذا 
المفهوم ومقهوم «خلاف مقتضى الظاهر» فى البلاغة العربية ولا يأس فى 
أن توافقه الرأى هنا فى أن قيمة «الاتحراف» فى البحث الاسلوبى تنحصر 
فى تعبيره عن الشخصية!١).‏ 

وقى الخستسام , نرجو أن يكون هذا البحث المتتواضع قسد توصل الى 
الغاية التى قصدها والهدف الذى عناه . وأن تكون الصدرة قد اتضحت فى 
العلاقة بين المباحث البلاغية فى التراث العربى والدرس الأسلوبى فى الفكر 
المعاصر, وأن تكون هذه الورقة قد فتحت الباب أمام بحوث أخرى فى هذا 
المجال. فلا زال الطريق طويلاً والمشوار شاقا. 

أما عن أوجه التشابه والاختلاف بين طبيعة المنهجين - إن صحت 
التسمية - فقد كان من أهداف هذا البحث التوصل إلى المفهوم البلاغى فى 
تناول وتحليل النصوص الأدبية بما هى دراسة للغة بصفة عامة, فوجدنا أن 
البلاغة تتحدث عن فصاحة الكلمة وبلاغة الأسلوب, ومسألة النظم 
والتأليف والتركيب والربط بين أجزاء الكلام؛ والنظر فى جزئيات التراكيب» 
ومدى النواتج والترابط بين تلك الجزئيات ٠‏ وأن وظيقة اللغة الأدبية تكمن 
فى التعبير الدقيق عن التجربة وأن للكلام اعتبارات مختلفة ومقامات 
متفاوتة , وأن النص الأدبى المتميز إنما هو بناء لغوى محكم الأجزاء تحفظ 


980 - 9# المصدر نفسه ص‎ )١( 


عه 

اللغة للناس به وثمار تجاريهم . وأنه لابد من المحافظة على النص الأدبى 
بين المبدع والمتلقى من سوء فهم الناقد . كل هذا وغيره ظهر واضحا عند 
البلاغيين فى علم البيان وعلم المعانى . ولاتقل مباحث البديع شأنا عن 
غيرها فى إظهار الأنماط الأسلوبية ٠‏ فالمقابلة والطباق ٠‏ والتناظر والتناسب 
والخبابى والمشاكلة فى الكلام ٠‏ والسجع والفواصل ٠‏ والتذييا, والتكميل 
والايغال والتكثيف كانت مما درسه البلاغيون نظريا وتطبيقيا ٠‏ وأشاروا الى 
الإبداع اللغوى فى النصوص التى ترد فيها هذه الأأماط وتنتظم فى إطار 
لغوى بعيدا عن التكلف والاستكراه. 

ولعلك تدرك أن ماسقناه فى هذه البسحث من أمثلة تعرض لها 
البلاغيون بالدرس والتحليل فى أعمال بعينها إنما هو للاستشهاد والبرهنة 
على مدى العمق والتوغل البلاغى ٠‏ فى دراسة الأساليب وأفاط التعبيرء 
للكشف عن الخصائص الأسلوبية, ومصدر الإبداع اللغوى فى الأعمال 
الأدبية. الأمر الذى نجده فى نفسه فى النظريات الأسلوبية الحديثة. 

وأخيرا , فإن هذا البحث يأمل أن يكون قد أدرك الغاية ووصل 
الهدف الذى من أجله أنشئ : وأن يكون قد قدم دراسة للأسلوبية والبيان 
العربى علي ضوء جديد . يجمع بين الأصالة والمعاصرة وبين القديم والجديد, 
وأن يكون قد بنى لبنة تضاف إليها أخرى فى بناء البحث العلمى. 

والله الموفق ,٠‏ 
د/ عوض معيوط بن زويد الجميعى 
الاستاذ المساعد بكلية اللغة العربية 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


-هم. اوه 


أهم مراجج البحث 


الأسلوب . أحمد الشايب. 


؟- الأسلوبية الى أين؟ د. أحمد مطلوب . ( مجلة المجمع العلمى 


العراقى) ج؛ مجلة 9". 
الأسلوبية والأسلوب . عبد السلام المسدى . تونس . 


4- الأسلوبية والبيان العربى. د. محمد عبد المنعم خفاجى وآخرون . 


الدار المصرية اللبنانية. 

الإيضاح - القزوينى. ت الصعيدى . وت خفاجى. 

اتجاهات البحث الاسلوبى . د. شكرى عياد . دار العلوم - الرياض. 
أسرار اليلاغة . عبد القاهر . ت رشيد رضا - المنار. 


بديع القرآن. ابن أبى الاصبع . ت د. حفنى شرف . نهضة مصر. 


4- البرهان الكاشف عن اعجاز القسرآن. ابن الزملكانى ت.د. خديجة 
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الحديثى ود. مطلوب . بغداد. 

البيان والتبيين . الجاحظ . ت عبد السلام هارون. الخانجى. 

بيان اعجاز القرآن. الخطابى ضمن ثلاث رسائل . ت. خلف الله 
وسلام. دار المعارف. 

البلاغة والفصاحة .د. محمد جابر فياض . دار المنارة - جدة. 

البلاغة القرآنية غى تفسير الزمخشرى .د. محمد أبو موسى. دار 
الفكر . 

تأوبل مشكل القرآن. ابن قتيبية . ت صقر . دار التراث. القاهرة. 

دفاع عن البلاغة . أحمد حسن الزيات. 
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دلائل الاعجاز. ت. شاكر . ط / الخانجى . ت خفاجى ط / الكليات 
الأزهرية. 

شرح المفصل. اين يعيش . الدار المصرية اللبنانية. 

الشعر والشعراء . ابن قتيبة . ت شاكر . ط / دار المعارف. 

الطراز . العلوى . ط/ لينان. 

علم الأسلوب مبادثه واجراءاته. د. صلاح فضل نادى جده الأدبى. 

الكتاب . سيبويه. ت هارون . ط/ الخانجى. 

الكشاف عن حقائق التنزيل- الزمخشرى . ط/ الحلبى. 

لسان العرب . ابن منظور . لبثان. 

ماهو النقد . بول هير نادى ت سلامة حجازى . بغداد. 

محاولات فى الأسلوبية والبنيوية . ريفاتيرت المسدى . تونس. 

المعسانى فى ضوء أساليب القسرآن .د. عبد الفستساح لاشين . دار 
المعارف. 0 

مفتاح العلوم - السكاكى . ت زرزور .بيروت. 

المقردات -الراغب الاصفهانى . بيرت. 

مقاييس اللغة - ابن فارس ت. هارون . دار الجيل. 

مقدمة ابن خلدون » بيروت. 

منهاج البلغاء . القرطاجنى . ت ابن الحواجة. ط / تونس. 

النكت فى اعسجاز القرآن - الرمسانى - ت خلف الله وسلام. دار 

1 المعارف . | 

الوساطة بين المتنبى وخصومه- الجرجائى - ت البجاوى وأبو الفضل 

الحلبى. 


ووُيتصئئسف 


0 ار 
0 
خباره 


دكتور/ أ 
احمل < 
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بسر الله اليعمن اليعير‎ 
محنة الاغتراب‎ 
فى معلقة طرفة وأخباره‎ 


مقدمة: 

ليس الشعر الجاهلى فقط مخزناً لمفردات اللغة وتراكيبها الغريبة 
والمهجورة؛ ولاهو معرض فحسب لصور متنوعة من فنون اللغة الجميلة ومن 
حياة الجاهليين وبيئتهم بحيث لايرجع إليه غير متذوقى الشعر الرصين 
ومصنفى المعاجم ودارسى ذلك العصر القديم . 

إنه بالإضاقة إلى ذلك كله ديوان المشاعر الإنسانية البكر والأفكار 
البشرية فى صورتها البداثية وسجل ضخم رصدت فيه ودونت خواطر 
الإنسان الأول وتصوراته للحياة والكون تلك التصورات التى قثل فجر 
الحضارة الإنسانية فى طفولتها البعسيدة أو بتعبير آخر فى فطريتها 
وبساطتها الأقرب إلى عمق حقيقة الإنسان وجوهره الأصيل. ومن هنا لايمل 
الرجوع إليه كل مشقف يطيب له الرجوع إلى جذوره وأعماقه الكامنة فى 
أغوار نفسه وعقله الجمعى الذى يريطه مع تاريخ أمته الحافل بالتجارب 
والخبرات بأقوى الروابط الوجدانية العميقة . 

ومن خلال تعبير الشاعر الجاهلى عن رؤيته وتجربته بوضوح وانكشاف 
تطالعنا نماذج متنوعة للطبائع الإنسانية يمكننا وصفها بأنها النماذج الأولية 
للشخصيات والمواقف المختلفة التى يمكن أن تقر بها فى حياتها. وصحيح أن 
تعاقب العضو واختلاف الأمكنة وتععقد الحضارات جدير بأن يظهر 
الشخصيات والمواقف الإنسانية فيما لاحصر له من الصور المختلقة ولكن 
هذه كلها لايصعب رجعها إلى النماذج الأولية الساذجة التى يمثلها الشعراء 
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الجاهليون وهم يعبرون عن حياتهم ومامر بها من مواقف إنسانية عادية وكل‎ 
. موقف إنسانى معاصر نعايشه ونحاول قهمه أو تحليله إلى عناصره‎ 

من اليسير أن نعزوه إلى اذجه الأولى إذا قمنا بتنحية المظاهر 
العارضة التى أضيفت إليه بفعل التعقيدات الحضارية المعاصرة بحيث يرجع 
إلى صورته التى سجلتها قصائد الشعراء الجاهليين ومقطوعاتهم. فكل 
موقف يثير فى النفس الإعجاب بفضيلة مالن يبعد كثيرأ عن مدائح زهير 
لهرم والحارث وكل مايثير فواجس الخوف ويستدعى أسانيد الإعتذار يلحق 
باعتذاريات النابغة إلى النعمان ولن تبعد الشجاعة فى صفى صورها عن 
شجاعة عنترة ولاالغرور فى أضخم صوره عن قخر ابن كلثوم إلى آخر تلك 
المواقف والنماذج البشرية التى يمثلها الجاهليون وشعرهم . 

وليس أدل على امتلاء الشعر الجاهلى بجذور التجارب الإنسانية 
المختلفة مهما تعقدت وارتبطت فى ظاهر الأمر بواقع العصر الحديث بعلاقاته 
الصناعية المتشابكة من أنك تستطيع أن تطالع فيه نموذجا إنسانيا يعانى 
من محنة الاغتراب بصورة بالغة الحدة لانغالى إن وصفناها بالمأساوية . 


مفهوم الاغتراب : 

والاغتراب حالة اجعماعية مرضية أفرزتها الحضارة الصتاعية 
المعاصرة حين فرضت قواها المحركة على شرائح غير قليلة من أبناء 
الملجتمعات المدنية الحديثة «الإحساس بالانفصال عن مركز مجتمعهم 
والانتقال إلى ظلاله الهامشية وانعدام القدرة على تصريف حياتهم على 
الوجه الذى يبتغونه ثم الإحساس بانعدام ا مغزى أو الغاية التى تفسر هذه 
الحسياة وتبرر وجودها. ومن ثم يلجئون إلى الانعزال وتتلاشى عندهم 
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المعايير» )١(‏ وإذا كان الاغتراب» عند (ماركس) أن يفقد الإنسان حريته, 
وإستقلاله الذاتى, بتأثير الأسباب الاقتصادية, أو الاجتماعية: أو الدينية, 
ويصبح ملكا لغيره: أو عبداً للأشياء المادية. تتصرف السلطات الحاكمة 
فيه تصرفها فى السلع التجارية»''). فإنه عند (هيجل) «تضييع 
الإنسان جزءاً من شخصيته طلبا للأمثل والأفضل أو رفضاًلما هو كائن 
أمامه» 9/, 

ولاشك أن هذا المفهوم للإغتراب الذى يفسع المجال للروح الإنسانية 
المتطلعة إلى الكمال دائمسآً والنافرة من الرذيلة والقبح هو الأقرب إلى 
. الصواب أو. على الأقل الأكثر تناسباً مع مانحن بصدده . 

وإذا كان الانعزال وافتقاد معنى الوجود والشعور بانعدام قيمة الحياة 
ولاجدواها والاكتئاب المفضى فى صورته الحادة إلى اعتبار الحياة عبشا 
لايحتمل يقتضى نبذه والتخلص منه. إذا كانت هذه المشاعر السلبية تمثل 
محنة الاغتراب فى أعراضها النموذجية الصارخة, فإن التجربة الإنسانية 
فى المجتمعات الحديثة والقديمة أيضاً قد أفرزت فاذج أخرى للاغتراب أقل 
قتامة وتجهماً. فد تتمثل فى مجرد التعلق بالمكان أو الزمان البعيد النائى 
على حساب الحاضر الراهن الذى يعجز القرد عن التكيف معه ومسايرة 
اتجاهه العام . 


. ١١ج مجلةعالم الفكرص؟١ «بتصرف» عدد أول 1914 الكويت.‎ )1١( 
جا‎ ١91/١ ١٠١ط (؟) الممجم الفلسفى د/ جميل صليسبا. دار الكتاب اللبنانى‎ 
. صوةا7‎ 


(9) نفسه ص١٠‏ «بتصرف» . 
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وقد تتمثل فى مجرد رفض القيم السائدة والبحث الحشيث عن قيم 
بديلة تزيل عن النفس قلقها وتوترها وإحساسها بزيف الواقع وانطوائه على 
عواقب وخيمة وغير مأمونة. وكل هذه الصور المختلفة لمشكلة الإغتراب 
سواء فى صورتها الحادة القاتلة أوفى صورتها البسيطة المقلقة قد تم 
رصدها وتسجيلها من قبل الشاعر الجاهلي المرهف بصدق فطرته وتلقائية 
تعبيره كما تم اختزانها فى ديوان شعره لتكون شاهداً وفوذجا وخبرة حية 

كامنة فى أغوار النفس العربية وأعماقها السحيقة . 


صور من الاغتراب : 

وبتصفح يسير للشعر الجاهلى )١(‏ وتأمل فى تراجم مبدعيه يتبين لنا 
كيف تتمثل الصورة الأولى من صور الاغتراب فى حياة «وعدى بن زيد 
العبادى» و«لقيط بن يعمر الإيادى» الذين ارتحلا إلى مدائن فارس واتصلا 
بالأكاسرة وكانت لهما مكانة فى بلاد العسجم ولم ينفنصلا وجدانياً عن 
أقوامهما ودفع «لقيط» ثمن انتمائه إلى بنى إياد بقطع لسانه وسجنه حين 
أرسل إليهم قصيدته العينية يبلفهم ويحذرهم من إعمداد الفرس لغزو 
بلادههم. وتمضح هذه الصورة البسيطة للاغتراب التى يمكن تسميتها 
بالغرية المكانية من خلال عجز «لقيط بن يعمر» عن التكيف مع البيئة 
الجديدة التى انتقل إليها وأصبح يعيش فيها كاتبا فى ديوان كسرى لكنه 
لايحتمل رؤية الفرس يغزون بلاده ولايستطيع كتمان هذا السر عن قومه 
ولايملك إلا أن ينبههم وبدعوهم إلى أخذ الحذر وبالاستعداد للقاء العدوء هذا 


)١(‏ انظر: مختارات ابن الشجرى ص ١١/١‏ تحقيق على محمد البيجاوى ط١‏ نهضة 


مصر. 
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العدو الذى هو فى الوقت نفسه وطن «لقيط» الجديد وموضع اغترايه 
ومحنته. ومجال الكشف عن عججمزه عن التخلص من روابط الدم وإيشار 
روايط المصلحة المادية . 

فى هذه الصورة تعوافر عدة عناصر نفسية تتكون منها عقدة 
الاغتراب: ففيها نجد الانفصال وهو هنا انفصال مادى ومعنوى انفصال 
مادى عن البيئة الأم وانفصال آخر معنوى عن أهداف واتجاهات البيئة 
الجديدة يؤدى بالضرورة إلى الانعزال وإلى اضطراب المعايير. ذلك أن كلا 
البيئتين تسمى وطن وتنسج فى حياة الشاعر روابط إنسانية وتفرض عليه 
الولاء لها. وحين «تتناقض مشاعر الولاء ويعجز المرء عن الوفاء بحق 
الوطنيين معاً تتحقق محنة الاغتراب ولاتصبح تجربة الشاعر مجرد غربة 
مكانية عابرة . 

ويفسح ديوان الشعر الجاهلى مكانا!١)‏ لشعراء يمكن وصفهم بغرية 
الضمير . 

وتقصد بهم أولئك النفر القليل من الجاهليين اللذين لم يطب لهم تقبل 
وثنية قومهم وصاهم عليه من عادات قبيحة وتقاليد مرذولة فانعزلوا 
بأفكارهم عن السياق الاجتماعى المحيط بهم وراحوا يقلبون وجوههم فى كل 
تجاه بحثا عن الدين الحق فمنهم من استمع إلى جيران العرب من أهل 
الكتاب ونظر فى كتبهم وتأثر بها فتنصر أو عكف على ذاته ينتظر خروج 
تبى آخر الزمان «كورقة بن نوفل» و«أمية بن أبى الصلت». ومنهم من 
استمسك با بقى من ميراث ملة «إبراهيم» الحنيفية فسموا (بالحنفاء) 


«كقس بن ساعدة» و«زيد بن عمرو بن نفيل» . 


» وتمتلا كتب السير بأخبارهم وأشعارهمء انظر: على سبيل المثال «سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ط الحلبى جا ص؟"؟؟‎ 
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وفى الأشعار المنسوبة إلى هؤلاء من مظاهر الاختلاف لفظأً ومعنى مع‎ 
الشعر الجاهلى ماجعل الدارسين يترددون فى قبولها ويتشككون فى صحة‎ 
نسبتها إلى أصحابها. وبالنظر إلى قرب معانى هذه الأشعار وألفاظها‎ 
وأساليبها إلى التراث الإسلامى وبخاصة ماورد فى القرآن الكريم من وعظ‎ 
. وقصص لايبعد احتمال نظمها فى العصر الإسلامى على أيدى الوعاظ‎ 
والقصاص ونحلها إلى هؤلاء الحنقاء. ولكن هذا لايمنع من أن يكون‎ 
لخصوصية موضوع هذه الأشعار وابتعادها عن السياق العام لموضوعات‎ 
الشعر الجاهلى وتميز أصحابها بموقف النذير الرافض لقيم المجتمع وأخلاقه‎ 
وعقائده دخل كبير فى قيز أسلوبها عن أساليب الشعر الجاهلى وبالتالى‎ 
يرفع عنها أو عن بعضها على الأقل شبهة التزوير والانتحال. ومهما يكن‎ 
من أمر فققد برزت فى الشعر الجاهلى فى صورة أخرى من صور الاغتراب‎ 
سواء تمكن الرواة من حفظ تراث هذه الصورة المسسيزة أم عجزوا عن ذلك‎ 
. وتركوا شعرها ألعوبة فى أيدى الوضاعين والمزورين‎ 
فى هذه الصورة أيضاً تتمثل عناصر الاغتراب النفسية من انفصال‎ 
عن السياق الاجتماعى برفض المفاهيم والعقائد الاجتماعية السائدة وعزوف‎ 
عن مسايرة التيار الاجتماعى العام. وإن لم يبلغ بهم هذا الانفصال والعزوف‎ 
عن التكيف مع الاتجاه الاجتماعى السائد إلى معاناة حادة لمحنة الإغتراب‎ 
حيث كان الحنفاء والمتنصرون من العرب يقابلون من جهة قومهم بالإغضاء‎ 
والتسامح إذا لم توفر لهم .طبقتهم الاجتماعية وموقعهم من القبيلة التكريم‎ ' 
١ ْ . 'والاحترام‎ 
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الاغتراب الطبقى: 

ويمثل الشعراء الصعاليك بمختلف طوائفهم صورة أخرى من صور 
الاغتراب الذى لم تدفع إليه غرية المكان أو العقيدة كالصورتين السابقتين 
وإئما دفعت إليه العلاقات الاجتماعية الشديدة الصرامة والقسوة فى التعامل 
مع أبناء البشرة السوداء الذين لاينظر إليهم إلا بوصفهم عبيداً محتقرين, 
وفى التعامل مع من تسول لهم أنفسهم التمرد على قانون القبيلة 
وأحكامها فلا جزاء لهؤلاء سوى أن تخلعم عن نفسها وتنبذهم وتحرمهم من 
حمايتها فيجدون أنفسهم (خلعاء) أو مطرودين مدفوعين إلى سكنى 
الفلوات الموحشة حيث يلتقون يمن رمى بهم الظلم الاجتماعى والاستعباد 
القبلى إلى خلع روابط القبيلة عن أنفسهم فيجتسعون على الإحساس 
بالاتعزال والانفصال عن المجتمع ورفض قيمه ومعايبره والرغبة فى تأسيس 
حياة جديدة أكثر إنسانية وإنصافاً للضعفاء يحققون فيها أنفسهم وينعمون 
بالتواصل والتكيف السوى مع الوشط المحيط . 

ومن اللافت أن ظاهر التتصعلك لاتصيب فقط من ذكرنا من ذوى 
البشرة السوداء والمطرودين من حمى القبيلة لتورطهم فى مشاكل ترب 
القبيلة ينفسها عنها بل انضم إلى هؤلاء وأولئك طائفة من أبناء وجهاء 
القبائل وشيوخها حاق بهم ظلم ذوى القربى ولم ينصفهم نظام ولاعرف 
فأشعرتهم مرارة الظلم والقهر بزيف قيم البيئة واختلال معاييرها ووجدوا 
أنفسهم غرياء عنها فليس كل الصعاليك من المنبوذين مثل «الشنفرى» 
و«تأبط شراً» و«سليك بن السلكة» و«الهذليين» وأشباههم من الفقراء 
والمعدمين اللذين لم يجدوا وسيلة لكسب العيش بعيدا عن سطوة القبيلة 
الجائرة سوى فى الصعلكة واللصوصية وقطع الطريق على القوافل وإرتكاب 
أفعال الشطار ولكن منهم من إختار لنقسه هذا السلوك الحياتى الشاذ 
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المفضى إلى التشرد والهلكة وإرتكاب المخاطر لمجرد التعبير عن رفضه لظلم 
أشقائه له يعد ظلم القبيلة لأبيه فهو - وتقصد هنا عروة بن الوره - 
يتتصعلك إحتجاجاً ورفضاً وشعوراً بالاغتراب تجاه قيم المجتمع ومواضعاته 
والرغبة فى التتحقق من خلال إقامة مجتمع بديل يقوم على العدالة 
والتكافل ورعاية الضعيف وليس على نبذه وإهداره وابتلاع حقه . 

وتتسجلى هذه الصورة من الاغتراب الاجتماعى فى أكشر شعر 
الصعاليك بتعبير مباشر يعلن صراحة عن رفض البيئة الاجتمناعية والرغبة 
فى تقويضها ويتيه فخراً بالقدرة على الاستغناء عنها ومتعة العيش 
بدونها. 

ولامية العرب لانجد «الشنفرى يكتفى بإعلان إفلاس المجتمع المعاصر 
له إنسانياً ودعوة قومه إلى الإرتحال عنه وإستبدال غيره به حتى يضيف إلى 
ذلك أنه بالفعل عثر فى الفلاة الموحشة على أهل جدد من النمور والذئاب 
والضباع . 
«ولى دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيال 
هم الرهط لامستودع السر ذائع لديهم ولاالجانى بما جر يخذل» 


فهذه العشيرة الجديدة هى وحدها الأهل الحقيقيون الذين لايذيعون سرا 
ولايخذلون جاراً ولاتنتهى القصيدة قبل أن يرسم «الشنفرى» صورة لحياته 
الجديدة تفيض أنسآ وبشراً وتعمر يدفء العلاقات الإنسانية الحميمة التى لم 
تصل بينه وبين إخوانه من بنى البشر وإتما وصلت بينه وبين الأراوى وإناث 
الوعول التى يراها فى سوادها عذارى مليحات يرتدين عباءاتهن السوداء 
ويأتنس يقريه مستمتعات بسويعات الأصيل وكأنهن يربن فيه فحلهن 
المرتقب : 
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«ترود الأراوى الصحم دونى كأنها 
عذارى عليهن الملاء المذبيل 
ويركدن بالآصال حولى كأننى 
من العصم أدفى ينتحى الكبح أعقل»١١)‏ 


وبعد هذا الإحساس العميق لدى الشنفرى بالتواصل الحميم مع 
حيوان الصحراء البرى في مقابل إحساسه العميق؛ أيض ا بالاغتراب 
والاتعزال عن أبناء مجتمعه أجمعين سواء من قبيلتى فهم وسلامان اللتين 
ناصبهما العداء أو من غيرهما من أنواع القبائل وأجناس الناس أجمعين 
بعد هذا لايستغرب منه أن ينظر إلى الذئاب أكثر الحيوانات شراسة وفتكا 
نظرة إنسانية متعاطفة تقدر ظروف البيئة الطبيعية القاسية وتصور أثر 
حياة التقشف فى الصحراء القاحلة عليها فى صورة تعطف القلوب عليها 
بما تبرز من ضعفها ومعاناتها لمحنة الوحشة والانعزال . 

وكأن الشاعر قد جسد فيها محنته الشخصية وآلامه المضنية التى 
تأبى عليه كبرياؤه الاعتراف بها. لنستمع إليه يشبه نفسه بالذئب حين يغدو 
طاوياً أمعاء: على القوت الزهيد والرياح تعصف به والبحث عن مطعمه 
يقذف به بين الشعاب الوعرة والسفوح المنحدرة فلما بلغ منه الجوع مبلغاً 
أليماً جعل يصرخ من شدة الألم فإذا بذئاب أمثاله جائعة أعجزها العثور 
على ماتحيا به تجاوب صراخه . 
«وأغدوا على القرت الزهيد كما غدا أزل تهاداه التئائف أطحصل 
غدا طاويا يعارض الربح هافيا يخوت بأذناب الشعاب ويعسل 


. 1981 انظر شعر الصعاليك ص11 الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ )1١( 


لماككك ل 
فلما لواه القرت من حيث أصه دعا فأجابته نظائر تحل 
مهلهلة شيب الوجوه كأنهيا قداح بكفى ياسر تتقلقل» 


تأمل كيف امتزج الشاعر بأهله الجدد الذئاب وكيف أضفى عليها 
صورة إنسانية دقيقة. وإذا كان بعد الارتحال عن المجتمع البشرى لم يعد 
يعانى من مظالمه فقد يفزع للإحساس للمعاناة من قسوة البيئة الطبيعية. 
وهاهو ذئيه الذى هو معادل فنى للشاعر نفسه يشقى بقسوة الصحراء بينما 
(تهاداه التنائف) وهاهى مجموعة الذئاب وقد أصبحت مبكرة '(شيب 
الوجوه) تتلاعب الطبيعة بها فى قسوة ظاهرة لامبالية لاتفرق بين الكائن 
الحى الذى يحس ويتألم وبين الجماد الذى لايشعر فذئاب «الشنفرى» (كأنها 
قداح بكفى ياسر تتقلقل) فأى ضعف وأى هوان وأى إحساس بالغرية 
ومعاناة لمحنة الاغتراب فى هذه البيئة المتجهمة؟ هذه البيئة التى وقفت 
إزاءها جماعة الذئاب تصرخ وتضج فيما يشبه مظاهرة الاحتجاج حينا ثم 
أخلدت إلى يأس وصمت وكأنها اجتمعت فى مأتم للعزاء فماذا يملك إذا لم 
ينفع الشكو سوى أن يلجأ إلى الصبر الجميل . 
«فضج وضجت بالبراح كأنهاا (إياه نوح فوق علياء ثكل 
وأغضى وأغضت واتسى واتست به أرامل عزاها وعزته أرمصل 
شكا وشكت ثم أرعوى وارعوت وللصبر إن لم ينفع الشكو أجمل 
وفاء وفاءت بادرات وكلها على نكظ مما يكاتم مجمل» 


إن انفصال «الشنفرى» وانعزاله فى التنائف المخوفة فرضت عليه 


الاستعاضة عن تيادل المودة والتعاطف مع البشر بتبادلهما مع الوحش. على 
أن هذا النوع من الاغتراب ربما أثر في خيال الإنسان وهو يكابد محنته 
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نجعله يتوهم وجود أشباح من صنع خياله ويعاشرها ويؤسس معهاه علاقاته 
الاجتماعية وهارس من خلالها نزعته العدوانية وينسج خيوط قنصص 
بطولية وهسية كما فعل «تأبط شرأ» حين زعم أنه لقى الغول فى بعض 
أسفاره وحادثها وصارعها وقتلها بسيغه. وربما لاتكون هذه الغول الخرافية 
غير حيوان الفوريللا أو فصيلة من فصائل القرود المتسلقة للجيال المشسجرة 
جئوبى جزيرة العرب!١).‏ 

ونيا لاتكون إلا وهساً نسجته مسخاوق الشاعر وهواجسه فى ليل 
الصحراء الموحشة الرهيب. وعلى أى حال فهذا «تأبط شرا يخبرنا كيف 
تحدث إلى الغول فالتوت عليه فهوى عليها بسيفه المصقول ذى السفاسق 
الذى أبلت رهافة حده غمده أو محمله على حد قوله . 
«وأصبحت والقول لى جسارة فياجارتا أنت ماأهصولا 
وطالبتها بضعها فالسسوت بوجصه تغول فاستغسولا 
فقلت لها: ياانظرى كى ترى فولت فكانت لهسا أفسولا 
فطار بقحف ابنة الجسسن ذو سفاسق قد أخلسق المحملا 


وهكذا يسجل الشعر العربى القتديم صورة أخرى من صور صعاتاة 
محنة الاغتراب اشتدت فيها وطأة الآلام النفسية على الشاعر حتى جعلته 
يخترق الحجاب الفاصل بين عالمى الواقع والوهم ويخلط بينهما خلطأ جديراً 
بإبداع صورة أدبية عميقة التأثير لولا أنها شديدة الإيجاز والاقتضاب فى 
حين كانت غراية الصورة وجدتها تستدعى البسط والإطناب. وقد تكسررت 


)١(‏ انظر: د. محمد مصطقى هدارة الأدب العربى فى العصر الجاهلى ص١؟‏ ط دار 
ا معرفة الجامعية . 
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هذه التسجربة الخديالية المشيرة بعد «تأبط شراً» عند «وعييد بن أيوب 
العتبرى»(١3)‏ , 

الشاعر الصعلوك الذى زعم أيضا أنه رأى الغيلان وحدثها وكانت له 
معها وقائع روتها غير قطعة من شعره . 


الاغتراب فص حياة طرفة : 

آنا مع «طرفة بن العبد» وبالتحديد فى قصيدته الدالية المعلقة أننا 
نقف بإزاء صورة أخرى من صور الاغتراب لعلها الصورة النموذجية التى 
تنعقد فيها جميع مظاهر مشكلة الاغتراب وأعراضه إذا وصلت درجة التأزم 
لهذه المشكلة بالمرء إلى الحالة المرضية فمن خلال قراءتنا المتأنية للقصيدة 
تلاحظ انفصال الشاعر عن مجتمعه ومعاناته للعزلة المفروضة عليه 
وإحساسه بإتعدام المعايير الشابعة التى توزن بها فيم المجتمع وافتقاده 
الشعور بمغزى وجوده وتشككه فى قيمة الحياة وجدواها . 

ونحاول أن لانكرر ماورد من أخباره غير أننا لن نجد بداً من التأكيد 
على الملاحظات الآتية فيما يخص حياته. وأولها أنه ينتمى إلى أحد 
البيوتات الكبيرة ذات المكانة فى تاريخ الجاهلية بأيامها وشعرائها إذ ينتهى 
نسبه إلى «بكر بن وائل» عن طريق «قيس بن ثعلبة» وتريطه روايط القرابة 
بغير واحد من الشعراء الجاهليين فيروى للمرقش الأصغرء ويتأثر به(؟) 
وأكثر أقربائه اتصالاً بقصة وفاته خاله «جرين بن عبد المسيح المتلنس»!؟) 


. "١4ص انظر شعر الصعاليك‎ )١( 
. ١217ص (؟1) انظر: د/ شوقى ضيف, تاريخ الأدب العربى فى العصر الجاهلى‎ 
. زفيف انظر: الشعر والشعراء صا5١... 156 جا‎ 
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وهنسساك أيضا «المسيب بن علس» الشاعر الذى تنبأ بأن لسانه سيكون 
وبما أكده الروأة ونيهوا عليه الاتقاد المبكر لذكائه الذى اتضح من 
خلاله تخطئته للمسيب حين نسب إلى الجمل الفحل صفة الصيعرية المختصة 
بالنياق وقالٍ قولته المشهورة التى أصبحت مثلاً: (لقد استنوق الجمل) )١(‏ 
تعليقاً على بيت «المسيب»: 
«وقد أتناسى الهم عند احتضاره بناج. عليه الصيعرية مقدم» 


وتما وصفه به الإخباريون أنه كان حاد اللسان هجاء وقع بشعره فى 
زوج شقيقته وعمر بن بشر» وفى ا ملك «عمرو بن هند» واستشار بذلك 
حقدهما ثم إنه كان متلاقاً ميذراً . ' 

وفى المعلقة صورة من ذلك ويبدو أن أباه كان يداوى بحلمه وماله 
إسراف «طرفة» وتضييعه للأموال فلما هلك أبوه فوجئ بصرامة وحزم من 
قبل أخوته فلم يعوضوه عن شئ أتلفه أو أنفقه على أصحابه بسخاء بل 
جعلوا يلوموته ويعيرونه يصحبة الصعاليك وبتخوفون من أن يجر عليهم 
باستهتاره وعبثه جريرة لايتحملها. وبقدر ماكان يلقى من رعاية وحنو 
وإغضاء عن الهفوات والتبذير من جهة أبيه أصبح يواجه بالسخط والغضب 
والإنكار والتسعنيف من أخوته الذين - كما يبدو من المعلقة تنكروا له 
وأشاحرا عنه بوجوههم وملأوا عليه قلوب بنى عمومته ضغينة ويغضا مما 
أشعره بالانقصال التفسى عن ذوى قرباه وكأنه أصبح يعامل معاملة الخلفاء 
المبعدين الذين تنبذهم القبائل وتقطع صلتها بهم ومن ثم راح يبحث لنفسه 
عن ولاء جديد بعدما فقد الانتماء العائلى . 
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وهتا يورد أصحاب الأخيار أسماء رجلين ذكرهما فى المعلقة وهما 
«قيس بن خالد» و«عمر بن مرئد» على سبيل الإشادة والمدح فهو بعد أن 
أشبع «مالكأ» ابن عمه تاب ولومآ يدفع بهما المذمة واللوم عن نفسه 
يرجوه أن يدعه على ماهو عليه من خلق فهذا الخلق هبة ربانية وقدر محتوم 
لاسبيل لتغيره . 
«دفلو شاء ربى كنت قيس بن خالد 
ولو شاء ربى كنت عمر بن مرئد 


وسرعان مايعثر «طرفة» على ضالته فى صحبة من يوافقونه طبعاً 
وسلوكاً من الشباب المستهتر المقبل على حي!: العريدة والقصف والسرف 
بغير حساب لسمعة أو حفاظ على ثروة . 

وفى قلب هذا الضجيج الصاخب من اللهو والمجون تماح ل« طرفة» 
لحظات يراجع فيها نفسه ويتأمل فى حياته وفى علاقاته وتحكم المصالح 
المادية المتتسببة فى تباغض الأقارب وقطيعة الرحم. ويسترسل فى تأملاته 
حتى يتساءل عن قيمة هذه الماديات التى يتعادى الناس من أجلها؟ هل 
تضمن لهم الخلود ؟ أو تعصمهم من الموت؟. وهذه المعانى كلها من اليدائه 
المقسررة في كل نفس وهى من الأفكار التى قر بلا شك فى كل خاطر ولكن 
احاح «طرفة» عليها وتجسيد صورتها فى شعره أبرزها في قوة مؤثرة جعلت 
القارئ يشعر أنها أفكار جديدة وأنها من بنات ذهن الشاعر الجاهلى . 

على أن تأملات طرفة لاتنتهى عند هذا الحد بل تستمر في التساؤل 
عن قيمة الحياة بأسرها مادامت ماضية إلى نهايتها الحتمية بل ماقيمة ا مال 
الوفير عند من يحرص عليه ويشح به وماقيمة الخلق الرفيع والمجد والسؤدد 
وماقيمة الشجاعة والفضيلة وحب الناس وتكريمهم والسيادة عليهم إذا لسم 
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يكن شئ من ذلك قادراً على إنقاذ المرء من السقوط فى تلك الهوة السحيقة 
المعتمة التى تنتهى إلى شاطئها كل أنواع الحياة وألوانها . 
فإذا بلغت تأملات طرفة هذا الحد البالغ مبلغه من الكآبة والقتامة 
والذى هو من المرارة بحيث يعجز الإنسان معه عن الاستمتاج بالحياة وتذوق 
طيباتها بل لعله يعجز عن مواصلة مسيرته فى درويها؟ لايملك إلا أن يسعى 
جاهداً إلى الهروب من تأملاته القاتمة وخواطره الكثيبة فيغرق نفسه فى 
خضم المثيرات الحسية سواء ماكان منها لذيذا متعاً من خمر ونساء وماكان 
منها خطراً مهلكا من عراك ونزال. وهو فى كلتا الحالتين لايطلب المتع 
ولايشعر بها بقدر مايبحث عن معنى لحياته ويحاول أن يمنحها قيمة وهدفاً 
يبرر وجوده ويخرجه من هوة العبث المرير . 


ارتباط الاغتراب بالقيم الجاهلية : 

وهنا نلاحظ أن هذه الأفكار والمعانى شديدة الالتصاق ببيئتهاء مهما 
يكن من أمر علاقتها بالشاعر وصحة نسبتها إليه أو صحة وجوده على 
الإطلاق؛ فهى أفكار لايتصور وجودها فى غير مجتمع جاهلى يعوزه الإيمان 
برسالة الإنسان على الأرض هذه الرسالة لم تعرفها جزيرة العرب إلا بعد 
ظهور الإسلام . 


أسباب فى حياة الشاعر : 

ومن البديهى أن يكون لوفاة الأب أثر عميق فى نفس «طرفة» وأن 
يكون للتغير المفاجئ والمبالغ فيه فى معاملة «طرفة» بين أبيه وبين أشقائه 
أثره كذلك كما يكون لخلو البيئة الجاهلية ذات القيم المادية وخلوها من 
الأساس الفكرى الذى يجعل للحياة مغزى وغاية للإنسان فيها رسالة وهدف 
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أثره أيضا فى صدم مشاعر ذلك الشاب المرهف والقذف به إلى هاوية الكآبة 
واليأس والاغتراب؛ ولكن هذه العوامل الخارجية كلها بما يظهر منها على 
سطح حياة «طرفة» ومايمكن فى أعماق ذاته لم تكن وحدها لتوحى إليه 
بهذه القطعة الفنية الخالدة مالم تتضافر معها موهبته الجياشة المتألقة التى 
لايولك أصحاب التراجم الأدبية «ابن سلام» و«ابن قتيبة» وغيرهما سوى 
أن يقر بها ويعجب مما هيأته هذه الموهبة المتفجرة من إبداع رائع لفتى قضى 

نحبه ولم يتجاوز ستة وعشرين عاما . 


مشكلة نقدية وحل مقترح : 

والمتأمل فى الديوان المنسوب إلى «طرفة» والمتداول بين أيدى القراء 
فى عصرنا هذا مايلبس أن ترتسم فى مخيلته من خلال المقطوعات والقصائد 
التى يقرأها صورة مميزة للشاعر محددة القسمان يبدو «طرفة» فيها شيخاً 
واعظ يزجى النصح ويلوك الحكمة ويفخر أحياناً كثيرة بنفسه وبقومه 
وتتناقض هذه الصورة تماماً مع ماتورده الأخبار عن حياة الشاعر ووفاته, 
فحياته قصيرة يملأها العبث والاستهتار وصحبة الشطار والماجنين» ووفاته 
مبكرة تكشف إما عن غرور شديد وإما عن رغبة قوية فى الموت واندقاع حاد 
إليه وهذا هو الأقرب. ولاحل لهذه التناقضات إلا بالتسليم بأن ديوان 
«طرفة» وأخباره قد منيت بعبث الرواة والوضاعين. ولايمكننا والحال هذه 
الجزم بصحة شئ من شعره أو أخباره. وغاية مانستطيعه أن نتمنك بأكثر 
آثاره شهرة بوصفها الأقرب إلى الصحة احتكاماً إلى غالب الظن ثم نختار 
من الأشعار والأخبار بعد ذلك مايتناسب مع هذا الأثر الذى حكمنا بصحته 
فنقبله ونحكم عليه بالصحة حكماً ظرفيا كذلك وفضى في تحليله بما يوثئق 
صلته بما سبق قبوله والاطمئنان إليه . 
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ومن ثم ترتسم ملامع شخصية الشاعر وحياته وشعره فى اتساق 
مقبول ولاشك أن أكثر آثار «طرفة بن العبد» ذيوعاً ورواية وقبولاً من جهة 
مؤرخى الأدب القدامى هى معلقته الدالية المعروفة بل يكاد يشتهر بين 
الإخباريين يأنه صاحب القصيدة الواحدة وأنه فى الطبقة الأولى من أصحاب 
القصيدة الواحدة(١)‏ ولهذا فلا مفر لنا مادامت هذه المعلقة لاتتفق مع 
الكثير من قصائد الديوان المنسوبة إليه فلا مفر لنا عند الموازنة النقدية 
الدقيقة من تقديمها على حساب الديوان ولامناص من جعلها الأساس الذى 
نقبل على أساسه بقية أخبار الشاعر وأشعاره أو نرفضها ويزيدنا اقتناعاً 
بصحة نسبة المعلقة إلى صاحبها أن نبحث عن الفكرة المركزية التى تدور 
حولها معانى القصيدة الطولية المنيفة فى بعض الروايات على مائة 
بيت. (؟) إن وجود هذه الفكرة المركزية وظهورها في مسختلف أغسراض 
القصيدة ومقاطعها لايضفى على النص الشعرى الإحساس بوحدة البناء 
الفنى وإحكامه فحسب بل يدفع القسارئ إلى قسبول هذا والاطمئنان إلى 
صحعه. ويزداد دور هذه الفكرة المركزية أهمية إذا استطعنا أن نكشف عن 
وجودها فى حياة الشاعر وفيما ورد عنه من أخبار وبذلك نكشف عن أواصر 
الصلة الوثيقة التى تربط بين النص الشعرى وبين صاحبه والتى تزيدنا 
اقتناعاً بصحة النسب بينهما . 

وعندى أن الفكرة المركزية الكامنة فى نص معلقة «طرفة» والتى هى 
بمنزلة الجهاز العصبى السارى فى أبيات القصيدة يجمع بينها ويؤلفها فى 
وحدة متضامة هى فكرة الإغتراب ومحنته التى وقع «طرفة» فى جحيمها. 


.١5١ص انظر: الشعر والشعراء جا‎ )١( 
(؟) فى رواية «الجمهرة» بلغت مئة وأربعة عشر بيتأ بينما بلغت فى رواية الزوزتى‎ 


0-195 

وهذه الفكرة المركزية الكامنة فى القصيدة ذات ارتباط عميق بحياة 
الشاعر وبمعظم أخياره؛ إرتباط قوى من شأنه أن يجعلنا نتأكد من وجود 
شاعر جاهلى توفى قبل الإسلام بسنوات كشيرة نظم هذه المعلقة وانتتهت 
حياته بتلك المأساة الفاجعة التى تناقلها الرواة. 

ومن هنا ندرك أهمية قراءة معلقة «طرفة» بصفة خاصة وقراءة الشعر 
الجاهلى على جهة العموم من خلال منظور نقدى حديث يحلل النص ويتعمق 
أبعاده ويكشف عن علاقاته وروابطه الشخصية والبيئية . 

وأما أن نجعل من فكرة الاغتراب المركزية أداة اختبار نمتحن بها 
قصائد الديوان المنسوب ل«طرفة» ومقطوعناته لنكشف عن مدى صحة 
نسبتها إليه بمقدار اتساقها مع المعلقة ومع أخبار الشاعر المتلائمة معها 
قإن هذه القضية مسألة نقدية كبيرة تحتاج إلى فسحة من الجهد والوقت 
لايعسع لهما المجال فى هذا السسياق المحدود. ونحن ندعو الباحثين إلى 
الاهتمام بهذه القضية وتجرية العمل بهذا المنهج لعله يحل الكثير من 
المشكلات النقدية المعترضة سبيلنا إلى شعره طرفة» وإلى الكثير من الشعر 
الجاهلى . 


نجلبات الاغتراب فى المعلقة : 

آن لنا بعد هذا أن نعيد قراءة القصيدة من خلال المفهوم المحدد الذى 
قدمناه بين يديها. وتبدأ القصيدة بمطلع تقليدى من ستة أبيات فى وصف 
الأطلال وإحساس الشاعر بها والحديث عن رحيل المغشوقة ٠.‏ ' 
-١‏ لخولة أطلال ببرقة ثمهد تلوح كباقى الوشم فى ظاهر اليد 
؟- فروضة دعمى فأكناف حائل وقفت بها أبكى وأبكى إلى الفد 
'- وقوقآ بها صحبى على مطيهم يقولون لاتهلك أسى وتجلد 
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4- كأن حدوج المالكية غدوة خلايا سفين بالتواصف من ده 
- عدولية أو من سفين ابن يامن يجور بها املاح طوراً ويهتدى 
5- يشق حباب الماء حيز ومهابها كما قسم الترب المنايل باليسسد 


(برقة ثمهد - روضة دعمى - أكناف حائل) كلها أماكن طالما ألفها 
الشاعر وإعتاد لقاء الحبيبة فيها ولكنها الآن خربت وزالت منها كل معالم 
الحياة. ومن خلال الدموع تتراءى للشاعر صورة الإبل الظاعنة بالحبيبة 
فتتمثل له سفئاً عظيمة كسقن قبيلة عدول أو كسفن ابن يامن تقخر عباب 
البحر. ويتخيل الشاعر صدور (حيازيم) السفن تشق حباب الماء فيتصورها 
تقسمه شطرين كما يفعل المقامر حين يخفى شيئاً مامن دراهم فى التراب ثم 
يقسمه ويطلق من صاحبه أن يختار أحد القسمين . ' 

فى هذه المقدمة التقليدية تماماً صورتان مهمتان تنضحان بمعانى 
الاغتراب إحداهما صورة الإبل التى اختلطت بالسفن الراحلة والأخرى صورة 
المقامر الذى فرض عليه الاختيار بين كومتين من الرمال وفى الصورة الأولى 
نستدعى إحساس ابن البادية بالبحر وأهواله وخطورة السفر فيسه. وفى 
الصورة الأخرى لعبة الحظوظ والغيب المجهول والقدر المحتم فى اختيار 
الناس لأتفسهم. وإذاً فنحن منذ البداية أمام معنى الفرقة ومعنى تحكم 
القدر وسنلحظ كيف يتطور هذان المعنيان اللذان اسقطا الشاعر فى هوة 
الاغتراب مقطعا بعد آخر. ولن نقف طويلاً أمام هذا المطلع الذى قد يعتذر 
عنه بأنه تقليدى عام لايتضئن أى معنى خاص يوحى باغتراب أو غيره. 
على أننا نستطيع أن ترد الحجة على أصحابها إذا قلنا إن إصرار الشاعر 
. الجاهلى على العموم أن يبدأ قصيدته بالمقدمة الطللية ماهو إلا تعبير عن 
عمومية الإحساس بالاغتراب تجاه الحياة فى المجتمع البدوى العنيف 
بمفاهيمه الجاهلية. ويدلاً من الجدال حول مقصد الشعراء من الحرص على 
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المقدمة الطللية ندعو القارئ إلى الاحتفاظ فى خياله بهذه الصورة الختامية 
لبط ١‏ 0 

كما قسم الترب المقابل باليد فالإبل أو السفن الظاعنة للحبيية 
التاركة للشارع يعانى مرارة الفرقة قسمت حظوظ الحياة شطرين فأعطته 
شطر التعاسة والشقاء ثم يرفه الشاعر عن نفسه بعد الوجد والوقوف على 
الأطلال واليكاء لفراق الأحبة بتذكر هذه الصورة الغزلية المشرفة »: 
وفى الحى أحوى ينفض المرد شادن مطاهر سمطى لوْلوُ وزبرهد 
خذول تراعسى ربربآا بخميلة تناول أطراف البربر وترتسدى 
وتبسم عن ألمى كأن منوراً تخلل حر الرمل دعص له نسدى 
سقته إياه الشسس إلا لثاته أسف ولم تكدم عليه بأثمد 
ووجه كأن الشمس جلت رداءها عليه ثقى اللون لم يتخسده' 


فى البيتين الأولين من هذا المقطع يرسم الشاعر صورة امرأة جمعت 
زينة النساء وملاحة الظباء فتحلت بعسقدين من لوْلؤ وزبرجد وهى ححواء 
الشفتين حسنة الجيد كحيلة العينين ويبدو أن صفات الظبى أدنى إلى ذوق 
الشاعر من صفات المرأة فقد جعلها - خذولاً - تترك صغارها لتلهو فى 
حمائل الأراك (البرير) فتتناوله وترتديه ولاعليها فإنها لم تهجر أولادها 
عن قسوة قلب وإا عن رغبة خالصة فى التمتع بالحياة. على أنه لايفوتنا 
مافى هذه الصورة الجميلة التى تشرئب فيها الظبية بعنقها الممشوق من بين 
غصون البرير فهى صورة مفرغة من كل تعاطف إنساني صادق بطريقة 
متعمدة مفرغة من عاطفة الأمومة عند الظبية ومن عاطفة الشاعر أو المرأة 
التى يتغزل فيها فلا يوجد مايدل على شوق أو شكوى أو حتى ذكرى 


بجيجاه. 
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ومن هنا تستطيع أن نزعم أنه لم يقصد بهذا الغزل شخصاً معيناً 
ولاوضعه فى موضعه من القصيدة لهدف محدد اللهم إلا لمزيد من إثارة 
الشاعرية واستجاشة القريحة. ويؤكد ذلك ملاحظة أن الشاعر لم يحاول أن 
يربط بين هذه الأبيات الخمسة وبين شئ ما قبلها ومابعدها وكأنه ماأراد منها 
سوى أن يعلق على واجهة قصياته الطويلة العامرة لوحة فنية مشرقة 
بالبهجة والحياة ليوازن بها أو يخنف بها من حدة المعانى الكثيبة الغاشمة 
التى ستغمر أبيات القصيدة بعد ذلك . 
ثم ينتقل الشاعر إلى رسم لوحة ضخمة الحجم لناقته تعبر عن مقدار 
أهميتها عنده ومقدار إعجابه بكمال قوتها وحيويتها وتطول هذه اللوحة 
فستبلغ أربعة وثلاثين بيت أ من أبيات القصيدة كما رواها القرشى فى 
الجمهرة. وثلاثين بيتاً فقط كما رواها الزوزنى فى شرح المعلقات السبع فإذا 
تتبعنا هذه اللوحة الضخمة بيتأ بيتاً وجدناها لاتكاد تتجاوز المظاهر 
الحسية, فالشاعر يتفقد أعضاء الناقة بصبر وتدقيق فيصفها عضواً عضوا 
بما يشبت لها القوة والصلابة والضخامة وحسن أداء الوظيفة على النحو 
الأكمل ويلحق ذلك بتشبيه يوحى بأن الناقة بالنسبة إليه فى منزلة القصور 
المنيفة عند المتحضرين أو الحصون المنيعة عند المقاتلين والمأوى والوطن عند 
الحمسارى التائهين فليس ثمة شئ ينافسها فى مكانتها من قلية ولذلك 
أعطاها من الوصف المسهب المستفيض مالم يعط أى عنصر آخر مما يهمه أو 
يحيط به من أشياء وأشخاص فقد وصف المرأة الجميلة فى خمسة أبيات 
ووصف مجلس الشراب والغناء فى خمسة مثلها حتى جوده (الذى يحرص 
كل شاعر جاهلى على التنويه به والذى كان سببا فى زجر أبيه وأخوته) لم 
ينل من اهتمامه نصف ماتالته هذه الناقة, فإذا تساءلنا عن سر هذا الاهتمام 
الزائد فإن خير مايجيب عن هذا السؤال هو كلام الشاعر نقسه الذى استهل 


اك 
به هذا المقطع الطويل وكلامه الذى ختمه يه فقد بدأ مقطع وصف الناقة 


بقوله: 
وإنى لأمضى الهم عند احتضاره بعرجاء مرقال تروح وتغتدى 
ثم قال فى نهايته : 


على مثلها أمضى إذا قال صاحبى ألا ليتنى أفديك منها وأفتعمدى 
وجاشت إليه النفس خوفا وخالسه مصابا ولو أمسى على غير مرصد 


فالشاعر بناقته يمضى همه وينفذ إرادته وبناقته يخوض الفلوات 
الخطرة التى يتمنى صاحبه لو يفديه منها والتى تجيش النفس لمجرد تذكرها 
وقتلئئ بالخيالات المخيفة والأوهام القابضة عند تصور مجاهلها الشاسعة 
ومسالكها الوعرة . 

فالناقة فى قصيدة «طرفة» ليست ناقة عادية يستغنى عنها بأية ناقة 
أخرى ولكنها ناقة على قدر كبير من اللخصوصية وهو يشعر ذلك جيداً 
ويحرص على نقل هذا الشعور إلي السامع ولذلك يسهب فى وصفها 
ليحددها بالضبط وليميزها عن سائر مشيلاتها من النوق بل أنها بملاحظة 
سياق القصيدة التي بدأت بمقطعين عن الأطلال الخربة والأحبة الظاعنين 
وامرأة التى لم يتحدث الشاعر عن صلته بها وستمضى القصيدة بعد وصف 
الناقة فى الحديث عن الأهل الذين يلومون الشاعر ويعيبونه فتكشف ضعف 
صلته بهم وتؤكد وحدته وانععزاله بينهم. إن الناقة فى هذا السياق تعد 
العالم البديل الذى خلقه خيال الشاعر واتخذه وطن بديلاً للعالم الذى يعيش 
فيه بالفعل وبشعر فيه بالغربة والوحدة والاستلاب إن الناقة فى هذه 
القصيدة لها مكانة الذئب والقطار والوعول فى لامية «الشنفرى». ولها 
مكانة الغارة والغزو فى شعر الصعاليك كلها قثل عناصر العالم اليديل 


الل 
الذى ينسجه الشاعر بخياله لينتهى إليه ويعيش فيه بوجدانه وشعوره 
موليا ظهره للعالم المادى الذى قثله القبيلة الجائرة أو الأسرة العاذلة ولذلك 
نجد الشاعر من خلال التشبيهات يضفى على ناقته صفات الكثير من 
طيور الصحراء وحيواناتها فقد غنى يها عن هؤلاء وأولئك فصصارت 
معشوقته الوحيدة مخالفا بذلك «الشنفرى» الذى وزع هواه على العديد من 
حيوان الصحراء وطيرها ومخالفا «عروة» الذى اتجه بعاطفته نحو مطاريد 
القبائل وخلعائها فتزعمهم وساس أمورهم. فناقة «طرفة» هى المخلوق 
الوحيد الذى يطيعه وينقاد له : 
وإن شئت سامى واسط الكور رأسها 

وعامت بضبعيها انهاء الخفيسدد 
وإن شئت لم ترقل وإن شئت أرقلت 

مخافة ملوى من القد محصد 


فهى تسرع إن شاء لها الإسراع وتبطئ إن شاء لها الإبطاء وترقع 
رأسها تطامنه وفقاً لمشيئته وغير الناقة ليس ثمة من يطيع الشاعر على 
مايريد فلا الأطلال تجيبه ولاالظاعتون يعودون إليه ولاالأهل يكفون عن لومه 
وتعنيفه والسخرية منه. فكيف لايمنحها من قصيدته هذا القسط الوفير وقد 
هيأت له - دون غيرها - أسباب مايريد من وحدة وتفرد وانطلاق فى قلب 
الصحراء . 

وبعد أن استعرض الشاعر عناصر عالمه الخاص من أطلال متهدمة 
وناقة تعمينه على وحدته يفرغ إلى الحديث عن نفسه يستعرض صوراً من 
حياته فيقول : 


ا 


إذا لقوم قالوا من فتى خلت أنتى 
أحلت عليها بالقطيع فأجذمت 
فذالت كما ذالت وليدة معشر 
ولست بحلال القلاع مخافة 
فإن تبغئى فى حلقة القوم تلقنى 
وإن يلتقى الحى الجميع تلاقنى 
نداماى بيض كالنجوم وقينة 


عنيت فلم أكسل ولسم أتبلد 
وقد خب آل الأمعر المترقد 
ترى ربها أذيال سحل ممسده 
ولكنى متى يسترفد القوم أرفد 
وإن تقتنصى فى الحوانيت تصطد 
وأن كانت عنها غانيا فاغن وازده 
إلى ذروة البيت الرفيع المعمد 
تروح علينا بين برد ومجسد 


إذا رجعت فى صورتها خلت صوتها تجاوب أظآر على ربع ردى 


فى هذه الأبيات نجد «طرفة» معتدا بذاته لاتهتز ثقته بنفسه علي 
الرغم من فكرة القوم عنه التى لم يرد أن يعاجلنا بها قبل أن يطلعنا على 
فكرته هو عن نفسه إذ يعد نفسه الفتى الوحيد الجدير بهذا الوصف فقد 
اكتملت فيه أسباب الفتوة فإذا وقف القوم موقفاً يبحثون فيه عن فتى 
شجاع ذى نجدة ونخوة لم يشك فى أنهم يقصدونه هو دون غيره وعندئذ لم 
يكسل ولم يتردد بل (يميل على ناقته بالقطيع فتجزم) أى ينهال عليها 
بالسوط فتسرع لنجدة المستغيثين وحمايتهم مهما تكن حرارة الشمس قائظة 
ولو (خب آل الأمعز المتوقد) أى لمع السراب فوق الحجارة المشتعلة بلفح 
الشمس. ونلاحظ هنا عودته إلى الناقة وهو فى معرض الحديث عن نفسه فلا 
غنى له عنها ولااكتمال لشخصيته ولاجلاء لكفاءته وبطولته إلا بمعاونتها 
وتأمل فى مدى عاطفته نحوها حين يشبهها في البيت الثالث-- وهى تتبختر 
فى عدوها بالصبية المدللة ترقص دلالاً وفتنة . 
فذالت كما ذالت وليدة معشر ترى ربها أذيال سحل ممسدد 


مريت 
ثم يؤكد الشاعر فى البيت الرابع ومابعده أنه بطبعه ليس انطوائياً 
نقوراً يقيم بالقلاع (مسايل الماء البعيدة فوق قمم الجبال) حتى لايستطيع 
أحد زيارته وطلب نواله وإنما هو ودود ألوف جواد يما عنده يحب شهود 
مجتمعات القوم وأنديتهم فهو كريم ا منبت كريم النفس لاشئ يحول دون أن 
تشرف به هذه الأندية والمجتمعات . 
وبعد أن كشف الشاعر - على استحياء - عن حبه الخمر وعكوفه 
على حوانيتها لايجد حرجا فى تصوير مجلسه ذاك العامر بالندامى من 
الفتيان الكرام الذين لايستحى من رفقتهم. والقينة المتأنقة فى ملبسها 
التى لاتغضب من مداعبات رفاقها الخشنة والتى إذا غنت وجدت لغنائها 
شجوأ ورنيناً كما لو كانت تبث بالغناء مكنون صدر ذى شجون ويلفتنا فى 
هذه الأبيات التى أساء «القرشى» ترتيبها تشبيه ترجيع صوت المغنية 
بجاوب الأظار على الريع الردى والربع هو الفصيل الذى تنتجه الناقة أى 
تلده فى الربيع (الردى) الهالك والأظار: جمع ظئر بالكسر وهى العاطفة 
على ولدغيرها المرضعة له فى النياق وغيرها فهل يطرب الشاعر لغناء أشبه 
بالنواح إلا إذا كانت نفسه قد وجدت فى هذا الغناء مجاوبة لأحزانها 
وهمومها وانعكاساً لشعورها بالوحدة حتى وسط هؤلاء الندامى الصاخبين . 
وهكذا نجد أن هذا التشبيه الصادق فى تعبيره عن نقسية الشاعر 
ينقل الموقف الممتلئ بأسباب المرح والحبور إلى موقف كاشف عن كآبة 
الشاعر الملازمة . 
ومن هنا يؤكد لنا هذا التشبيه صحة القول بأن الصورة البيانية قد 
تعطى من الدلالة أضعاف ماتعطى الجمل التقريرية فقد غير تشبيه واحد - 
فى شطر من بيت - فهما لسبعة أبيات كاملة حاولت, أن توهمنا بأن 
الشاعر الودود الألوف يجد نفسه بين أصحابه فى الأندية والحوانيت ويشعر 
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بذاته ويحقق سعادته ولكن هذا التشبيه أطاح فى ضربة واحدة بكل هذه 
الأوهام مؤكدا أن الشاعر يسمر ويسكر ويتيه بكرم نسبه ونفسه بين جلسائه 
وصدره مايزال منطويا على الكآبة والغربة وحين بلغ الإنشاد بالشاعر هذه 
الدرجة العالية من الصدق فى التصوير أغراه بالإقضاء يمكنون ذاته والبوح 


بما يشجيه ويحزنه فقال: 

ومازال تشرابى الخمور ولذتسى 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها 
رأيت بنى غبراء لاينكروتتسى 
ألا أيهذا اللائمى أحضر الوفى 
فإن كنت لاتسطيع دفع مئيتى 
فلولا ثلاث هن من عيشه الفسى 
فمنهن سبق العاذلات بشربة 
وكرى إذا تادى المضيف مجنبا 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب 
كأن البرين والدمالييج عسلقت 
فذرنى أروى هامتى فى حياتها 
كريم يروى نفسه فى حياته 
أرى قبر تحام يخيل ماله 
أرى حثوين من تراب عليهما 
أرى الموت يعتام الكرام ويصطفى 
أرى الذهر كنزاً ناقصآ كل ليلة 
لعمرك أن الموت ماأخطأً الغتى 


وبيعى وإنفاقى طريفى ومتلدى 
وأفردت أقراد البعيير المعبد 
وأهل هذاك الطراف الممسدد 
وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 
فذرتى أبادرها بما ملكت يدى 
وجدك لم أحفل متى قام عسودى 
كميت متى ماتعل بالماء تزييد 
كسيد القضا لبهته المتسيرلا 
ببهكنة تمت الخباء المعمد 
على عشسر أو خروع لم ينضد 
مخافة شرب فى الحياة مصرد 
ستعلم إن متنا غدا أينا الصدى 
كقبر غقوى فى البطالة مفسسد 


عقيلة مال الفاحش المتشسدهد 
وماتنقص الأيام والدهر يتفد 
لكالطول المرخى وثتياه فى اليد 
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لقد ظل الشاعر يسخو فى النفقة على متعة وملاذه هو وأصحابه 
ويبيع في سبيل ذلك كل مائملك من مال موروث أو مال اكتسبه بنفسه حتى 
بدأت العشيرة تشعر أو تخشى أن يأتى يوم يفتقر فيه إليهم ولايعود مصدر 
نفع لهم فجعلوا يتحاشونه ويتجنبون معاشرته وكأنه بعير أحرب يخافون 
عدواه إذا اقتربوا منه. ويعجب الشاعر أن (بنى غسبراء) من الفقراء 
والصعاليك لاينكرونه ولايتجهمون له كما تفعل عشيرته ترى أيقبل بنو 
غبراء عليه ويهشون فى وجهه لأنهم مايزالون يرجون منه فضلاً من خير؟ ثم 
يتجه الشاعر بالخطاب إلى لائمه من عشيرته فيسأله هذا السؤال الواضح 
(هل أنت مخلدى؟) وهنا يصل الشاعر إلى ذروة مأساة الحياة الجاهلية حين 
ينظر المرء أمامه فلا يرى له من غد ينتظره غير الموت بكل قتامته وجهامته 
وخلوه من الأمل فكيف إذن يواجه هذا المصير المحتوم إن لم يواجهه بالإمعان 
فى التبذل والاستهتار والحرص على إقنتناص كل لذة متاحة وكل متعة 
عارضة مهما بدت حقيرة رخيصة ومهما بذل فى سبيلها من غال وثمين . 

إن افتقار فكر الرجل الجاهلى إلى الثقة فى العدالة الإلهية واليقين 
بتحقق الجزاء الأخروى المتناسب مع مايفعل فى حياته الدنيا يهدم فى نظرته 
بنيات القيم من أساسه وقد لاتظهر الآثار السلبية لهذا الإفتقار فى إحساس 
وفكر الكثير من أبناء العصر الجاهلي بقدر ماهى عند «طرقة» إذ تشغلهم 
حركة الحياة اليومية عن التأمل فى القيم التى تنظمها وتعطيها المعنى 
وتخرجها عن دائرة العبث ولكن الشاعر بحسه المرهف ووعيه اليقظ وشعوره 
الحاد الذى به يمتاز عن غيره لايمكن تجاهل هذه الحقيقة وتحاشى التأثر بهاء 
وهكذا لم يستطع شباب «طرفة» وفتوته وإقباله الفطرى على الملاذ الحسية 
أن ييعد عنه الإحساس بعبثية حياة تنتهى بالموت وتساوى بين المحسن 
والمسئ تحت الرغام . 


-1- 
وفى رؤية «طرفة» للحياة كما تعرضها المعلقة يبدو تشرابه الخمر 
وافتتانه بالحسان وفروسيته مجرد تعلات يتلهى بها ويزجى الوقت ولم 
لانقول يتتصبر على محنة الحياة فإن الحياة الخالية من المعنى والغاية 
والمنتهية بالموت فى نظر «طرفة» محنة حقيقية لولا هذه التعلات لما اهتم 

متى قضى نحبه . 

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودى 
فمنهن سبق العاذلات بشربسة كميت منى ماتعل بالماء تزيد 
وكرى إذا تادى المضيف مجنب كسيد الغضا ذى السورة المترد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكئة تحت الخباء المعمسد 


واضح من الأبيات أن الشاعر يعيش لهذه الثلاثة التى حددها ولولاها 
لا اهتم مستى قام عوده والعود زوار المريض الذين يعودونه المرة بعد الأخرى 
لطول مرضه والشاعر يتخيل نفسه بدون ثلائته الأثيرة وقد صار مريضاً 
ميئوساً من شفائه منتظراً موته وهو لايبالى فما له فى عودة الصحة وطول 
البقاء من أرب وقد رحلت عنه هذه الثلاثة التى يأخذ فى وصفها تباعا با 
يفسر تعلقه بها وتأمل فى ترتيبه إياها حيث يبدأ (بالكميت) الخمر التى 
ماأن يمزجها بالماء حتى يعلوها الزبد والتى تزين له استساغة مايليها من 
ملاذ وتذهله ولو لحين عما يعانيه من شعور. ثم أعقب لذة الخمر بلذة الكر 
على فرسه أو ناقته لإغاثة الملهوف وإجابة نداء المستنجد مسرعاً متحمسا 
وكأنه (سيد الغضا) أى ذئب من الذئاب المتخذة من شجر الغضا مكمنا لها 
أهاجه أمر مافاستشاط (سورته) وهو (متورد) قائم على حوض الماء واختار 
الشاعر تلك اللحظة التى هى أشد ماتكون استثارة لغضب الذنب حتى 
يكون استعدازه وهو يرد للسقيا. ولاحظ كيف ألجأته غربته عن العشيرة 
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وانفصاله الوجدانى إلى تشبيه نفسه بالذئاب دون البشر كما فعل 


«الشتفرى) . 


وأمنا ثالشة مسرات الحياة عند «طرفة» فهى تقصير اليوم البارد 
الممطر (يوم الدجن) بالمرأة الحسنة الناعمة وهنا لاتغفل اختياره التعبير 
ب(تقصير يوم الدجن ببهكنة) وكأن غاية مراده من معاشرة المرأة أن يقصر 
اليسوم الذى يراه طويلاًمملاً. وتأمل أيض ا الجملة الاعتراضضية (والدجن 
معجب) والدجن كما يقول «الزوزتى» هو إلباس الغيم آفاق السماء فهذا 
هو المشهد الطبيعى المعجب عند «طرفة» عندما يأخذ كل مايحيط به لون 
رمادياً متطفئاً متناسباً مع رمادية المشاعر داخل صدره . 


ويمضى الشاعر فى مناقشة مابينه وبين العشيرة فيقول: 


فمالى أرائى واين عمى مالكة 
يلوم وماأدرى علام يلومنى 
وأيأسنى من كل خير طلبته 
علي غير ذنب قلته غير أننى 
وقربت بالقربى وجدك أننسى 
وأن ادع للجلى أكن من حماتها 
بلا حدث أحدثته وكمحدث 
فلو كان مولاى أمرأ هو غيره 
ولكن مولاى امرؤ هو خانقى 
وظلم ذوى القربى أشد مضاضة 
فذرنى وخلقى إتنى لك شاكسر 


متى أدن منه يتأ عنى ويبعد 
كما لامنى فى الحى قرط بن معبد 
كأنا وضعناه علي رمس ملحد 
نشدت فلم أغفل حمولة معيسد 
متى يك أمر للنكيثة أشهد 
وأن يأتك الأعداء بالجهد أجهد 
هجائى وقذفى بالشكاة ومطرد 
لفرج كربى أو لأنظرتى غدى 
على الشكر والتسآل أو أنا مفتدى 
على المرء من وقع الحسام المهند 


ولو حل بينى نائياً عند ضرفد 


سملا 0 

فى هذه الأبييات نلاحظ أن الشاعر قد هبط إلى أرض الواقع بعد 
تحليق طويل فى تأملاته المكتبئة- فرك الحديث عن الموت وإهداره قيمة 
الحياة والسيادة والمتعة وتسويته بين الكريم والبخيل واتجه إلى ابن عمه 
«مالك» يسائله متعجبا لم ينأ عنه ويبعد كلما تقرب هو إليه. والشاعر 
بالرغم من وضعه مشكلته مع ابن عمه موضع المناقشة يائس من إصلاح ذات 
البين ورأب صدع العلاقة بينه وبين ابن عمه فليس اللوم وارداً من جهة ابن 
العم فقط بل هو وارد من جهة «قرط بن معبد أيضاً بل من جهة العشيرة 
كلها والأب الشيخ على الخصوص - كما سنقول فى البيت التاسع والثمانين 
من رواية «الزوزنى»- ويبدو يأسه من خلال هذا التشبيه: 
وأيأسنى من كل خير طلبتسه كاأنا وضعناه على رمس ملحد 


وهذا التشبيه ذو إيحاء قسوى ورد فى القرآن الكريم مصوراً يأس 
صاحب التفكير المادى فى صورة حية متجهمة (يأيها لذين آمنوا لاتتولوا 
قوماً غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب 
القيور) .)١(‏ والغريب أن كلمة (ملحد) التى لم يقتصد بها الشاعر إلا 
ماتعنيه كلمة (مقبور) قد تطورت بعد ذلك فامتدت دلالتها إلي كل من 
لابرجو حياة بعد الموت وبالتالى عادت دلالتها هذه - وإن بطريق الإيحاء 
غير المقصود من الشاعر - على البسيت جسم فى شعور السامع يأس 
«طرفة» من هدم أسوار العزلة الفاصلة بينه وبين العشيرة المتمثلة فى ابن 
العم وبعد طول تأمل مكتثب وبععد مناقشة رقيقة يائسة لموقف ابن العم 
يكشف طرفة عن السبب الحقيقى الكامن وراء لومه فليس هو المحافظة على 


. )١9( سورةالممتحنة آية‎ )١( 
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سمعة العشيرة ولاهو الغضب لمكارم الأخلاق ولاالخوض فى تيديد الشاعر 
ماله ونفسه وإفا سبب تحامل أبن العم عليه أن طرفة طلب حقه من إرث كان 
ابن العم قد سطا عليه مبتغياً الاستبداد به بدعوى صيانة مال العشيرة 
وعدم تركه يتفتت بين أيدى الورثة!. وتأخر الشاعر فى بيان السبب الحقيقى 
للوم ابن العم يظهر رقة وتلطفاً مع ذوى القربى وحرجا من مكاشقتهم بما 
فيهم من خلق يراه الشاعر عيبأ شنيعاً وهو أن يقدموا الأثرة وحب المال على 
الإيثار وصلة القربى رأينا أن القصيدة منذ بدايتها كانت انسحابا من عالم 
مرفوض ومحاولة لبناء عالم جديد هكذا كان الوقوف على الأطلال ورسم 
صورة المرأة الظبية ووصف الناقة في أكثر من ثلاثين بيتأ والتأملات فى 
الحياة وا موت وفى المقطع التالى ستجد ألوانا جديدة من ألوان الانسحاب من 
العالم المرقوض واللجوء إلى العالم البديل وهو إما اللجوء إلى استشراف 
آفاق مستقيل متخيل وإما اللجوء إلى أدغال ماض سحيق وأسمعه وهو 
يرسم لنفسه صورة جديدة يتخد فيها اسما غير اسمه وحالا غير حاله 
فيقول: 
فلو شاء ربى كنت قيس بن خالد ولو شاء ربى كنت عمرو ين مرثد 
فأصبحت ذا مال كثير وزارنى بئون كرام سادة لمسود 
أنا الرجل الضرب الذى تعرفونه حشاش كرأس الحية المتوقد 
. فآليت لاينفك كشحى بطانة لعضب رقيق الشفرتين مهند 


يتمنى الشاعر أن يكون «قيس بن خالد» أو «عمرو بن مرثد» وألا 
يبقى «طرفة بن العيد» كيف يكون منه ذلك؟ وهو العربى البيدوى الذى 
قتلئ أعطافه اعتداداً بالنفس وثقة قى الذات. وانظر إلى أى مدى استطاع 
عجز الشاعر عن التلاؤم مع البيئة أن يصيبه الاستلاب ولعل هذا البيت أن 


ل.عةوه 
يكون أتسب مقام نوضح فيه فيه مانقصد بالاستلاب وهو أن يشعر الإنسان 
بالخواء الداخلى حتى تخلو نفسه من أية طاقة تعينه على العمل البناء وأية 
قدرة تسهل له حسن الاتساق بين رغباته وملكاته من ناحية وبين رغباته 
ورغيات البيئة المحيطة به من ناحية أخرى فيشعر وكأن كفاءته وطاقته 
وملكاته قد سلبت مئه ولم يبق له من نفسه غير الفراغ وآية ذلك أنه يريد 
أن يملأ هذا الفراغ ولو بشخصية إنسان آخر كما فعل «طرفة» حين يحلم أن 
يكون «قيس بن خالد» أو «وعمرو بن مرئد» وعلة ذلك الاستلاب واضحة 
وهى توقف قيسة الإنسان فى المجتمع المادى علي حسب مايمتلك ومن ثم 
لاتعود له قيمة ذاتية يعتد بها ويثق فيها ومن هنا اختل اعتداد طرفة 
بنفسه وطاشت ثقته بذاته فتمئى أن يكون إنسانا آخر قادراً بماله على إنجاب 
البنين الكرام والى اجتذاب حبهم له المتمثل فى زيارتهم إياه وبرهم به . 
وفجأة تنهض القوى الإيجابية داخل «طرفة» فيستغرب من نفسه هذا 
التمنى وهو المعروف بقوة بطشه وحدة ذكائه . 
أنا الرجل الضرب الذى تعرفونه خشاش كرأس الحية المتوقسد 


ومادام الأمر أمر قوة مادية غاشمة فلم لايتيه «طرفة» بقوته بأسلوب 
القصر فى البيت السابق وبأسلوب القسم فى البيت التالى حيث يقسم أن 
يجعل سيفه بطانة كشمى لايفارقه أبدأ وهذه كناية عن نذير خطير تشعر بأنه 
«طرفة» وقد يئس من الرفق والملاينة يشرح فى التحول إلى العاطفة 
والمكاشفة بالعداء : 
فآليت لاينفك كشحى بطانسة 2 لعضب رقيق الشفرتين مهد 


وهذه أقصى درجات التمرد على حياة العشيرة النابع عن الشعور 
بالغرية بينهم . 
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وأما اللجوء إلى أدغال الماضى البعيد والتعلل بذكرياته قيبدو فى 
الأبيات التى يتذكر فيها يوم أن انقضى على ناقة ضخمة من نوق أبية 
فنحرها فنجعل أبوه الشيخ (اليلندد) الذى يشبه وجهه العصا الغليظة 
المنخفضة جعل يصرخ معصبا أو مدعيا الغضب ومبطنا الارتياح (ألست 

ترى أنك يسفاهتك وإسرافك ستعجل بحلول أجلى) : 
وبرك هجود قد أثار مخافتى براديها أمشى بغضب مجسرد 
فمرت كهاة ذات خيف جلالة عقيلة نسيج كالوبيل يلندد 
يقول وقد تر الوظيف وساقها ألست ترى أن قد أتيت بمؤبد 
وقال ألا ماذا تدون بشارب شديد علينا بغية متعمد 
وقال: ذروه إنما نفعها له وألا تكفوا قاصى البزك يزدد 
فظل الإماء يمتللن حوارهاا ويسعى علينا بالصديف الممرهد 


إن الشاعر حريص على التأكيد بأن هذه الذكرى التى قصها فى 
الأبيات الستة الماضية لم تكن حادثة قريدة من نوعها ولذلك فهو يبدأ سرده 
بالواو الجارة التى بمعنى (رب) والتى توحى بأن مايقص قد حدث غير مرة 
ولذلك فهو ماإن راح يمشى بسيفه قبالة الإيل (البرك الهجود) أو الباركة 
الهاجدة حتى هاج مرآه حامل السيف (بواديها) أى سوابقهاه فهبت مذعورة 
من هجودها وهذاالصنيع منها دليل اشتهاره حتى بين الإبل العجماء بكثرة 
عقره ونحره فهو شديد الكرم واسع الغنى لايبالى بالحفاظ عليها ولايخشى 
الإفتقار بعدها ومن هنا نجده يختار منها كما يقول فى البيت الشانى 
(الكهاة- الجلالة) وهى الناقة الضخمة ذات (الخيف) أى ذات الضرع 
الممتلئ عقيلة الشيخ أى كريمة ماله والأثيرة عنده لما يرجى من لبنها 
ونتتاجها فالواضح من البيت الأخير أنها كانت ذات حمل ما يغليها ويجعل 
صاحيها يحجم عن نحرها ومع ذلك فما أرخصها عند «طرفة» الذى لاشئ 
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يغلو عنده علي ساعة صفو يقضيها بين أصحابه والإماء يشتوين حوارها 
على (الملة) الجمر الحار والعبيد يتقدمون بالصحاف تحمل أطايبها من 
(السديق المسرهد) وهو لحم السنام السمين . 

يالها من ذكرى سعيدة هشت لها نفس الشاعر فأحسن يجمال كل 
عناصرها وجزئياتها حتى غضب الشيخ (اليلندد) الملحاح فى خصومته 
والذى لاينى عن زجر «طرفة» وانتسهاره ولكنه كان زجراً حانيا وانتهاراً 
محبوبا وسرعان ماكان ينطفئ غضبه المصطنع إذ يشعر فى دخيلة نفسه 
بالرضا عن سجايا فتاه المقطور على السخاء والجود وحب التمتع بالحياة 
فيدارى رضاه بمساءلة جلسائه (ألا ماذا ترون أن أفعل بهذا السكير الباغى 
المتعمد البغى)؟ وانظر كيف. يتملح «طرفة» وهو يروى كلام أبيه المتصنع 
الغضب أن يوقع قافيته فى (الإقواء) فيضم حرف الروى خلافا لبقية 
القصيدة وكأنه يحاكى صنيع أبيه المغضب الذى يوقعه الغضب في التلعثم 
أو لعله يكسر الدال فى (متعمد) وحقها الضم تخيلا أيضأ بشورة الغضب 
المتصنع الذى ماإن يكاد الجلساء يجارونه فيه فيدعون الوالد إلى معاقبة 
ابنه أو لعل بعضهم يتبرع بتوجيه التعبيرات الموبخة للفتى حتى تنكشف 
سريرة الشيخ الراضية الجزلى فيستدرك قائلاً (ذروه إنما نفعها له) ثم 
يوجههم إلى ماهو أرفق بالشاب وأدنى إلي صيائة الثروة فينصحهم بإبعاد 
قاصى الإيل عن يده حتى لايعود إلى فعله بها مثل مافعل وكأنه يغريه من 
طرف خفى بأن يعود إلى التحسر وقت مايشاء فمن أين لهم أن يبعدوا إبل 
أبيه عن يده وسيفه؟ إن الذكصرى كلها تتسراءى فى إطار من المودة والمرح 
فالشاعر لايتحسر قبل أن يهيج الإبل الباركة ويتمتع برؤيتها نافرة تهرب 
من سيفه يمينا وشمالا والأب يوصى أبناءه أن بيعدوا قاصى الإبل عن سيف 
أخيهم الشارب الذى لايتورع عن العودة إلى نحر الإبل لغير حاجة بل لمجرد 
التلهى بذعرها ونفورها . 
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وإذا كان تحقق الحلم المستقبلى باتخاذ «طرفة» شخصية أحد السادة 
الأجلاء (قيس بن خالد أوقرط بن معبد) مستحيلاً وكانت عودة الأب الميت 
بزجره الرقيق وانتهاره المغرى مستحيلاً كذلك ولم يعد أمام الشاعر سوى 
الواقع المرفوض وجدناه يعود إلى مراودة الحل الأخير أو الموت المنقد من هذا 
الواقع الكابوسى البغيض وهاهو ذا الفستى ابن العشرين أو السادسة 
والعشرين على الأكثر قد اعتبر اموت أمرأ واقعاً وبدأ يناقش متطلباته 

. فيقول بعد الأبيات السابقة مياشرة . 
فإن مت فأنعينى بما أنا أهله وشقى على الجيب ياأبئنة معبيد 
ولاتجعلينى كامرئ ليس همسه كهمى ولايغنى غنائى ومشهدى 


يالها من أمور تافهة تلك التى تعقب الموت لاتعدو مجرد يوم للنعى 
وساعة لشق الجيوب ولطم الخدود عليه من امرأة واحدة من بين أبناء العشيرة 
يأمل الشاعر ألا تبخل عليه بهذا الوقت الوجيز ثم لاشئ بعد ذلك إلا الفراغ 
المطلق والعدم اللانهائى حيث يصدق هذا الأجل المحتوم فكرة الشاعر عن 
عبثية الحياة وحقارتها وعدم جدواها . 

هذه الوصاة الأخيرة من الشاعر تؤذن بتوقفه ع نالإنشاد وتشعر 
السامع بدنو نهاية القصيدة ولذلك لايعقبها إلا بضعة أبيات تكشف عن 
استهتاره وعدم مبالاته بكل شئ مادام كل شئ عيثا باطلاً . 
وأصفر مطبوح نظرت حواره على التار واستودعته كف مجمد 
لعمرك ماأمرى على بفيمسة نهارى ولاليلى على بسرمد 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلاً ويأتيك بالأخبار من لم تسزود 
ويأتيك بالأخبار من لم تبع له بعاتا ولم تضرب له وقت موعد 
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لقد ركبت الشاعر موجة استهتار طبيعية ممن يرى رأيه فى الحياة 
والموت فأصيح يقدم على لعب الميسر ولايأبه أيكسب قدحه أم يخسر بل لعل 
استهتاره بالكسب والخسارة جميعاً أغراه بالهذء منها ومن الحظ الذى ينشد 
وداده لاعبو الميسر ومن كل شئ يعبأ الناس به ويسعون إليه فكان يستودع 
قدحه بعد تعريضه للنار كف الرجل المشئوم الذى لايتوقع أحد فوز قدحه. 
فأى كسب يسعى طرفة إليه وقد خسرت حياته كلها القيمة والمعنى 
والجدوى. 

وإذا كانت صورة «طرفة» فى حلبة المقامرة قد كشفت عن بلوغه غاية 
الإكتستاب والمرارة فالرجل الكريم - لابد له أن يبدى قدراً من التماسك 
الظاهرى أمام الناس يختم به القصيدة ليكون انطباعهم الأخير عنه انطباعا 
لائقاً: ومن هنا يقسم «طرفة» بعمر مخاطبه وماأهون عمر المخاطب على 
متكلم هان عليه عمره أن همومه على كثرتها لاتكدر صفو بصيرته ولاصفو 
باله فلا يأرق ولايقلق (وياله من قسم يذكرنا بقسول بعض علماء اللغة 
المحدثين أن الناس عادة مايتكلمون ليخفوا مابأنفسهم؟) وإذا كان طرفة 
لايقلق لأمر فإنه لايتتشوق إلى أمر لم يحن أوانه بعد فهو صوقن أن الأيام 
سائدة إلى غايتسها رضى بذلك الإنسان أم أبى. فما أعجبهذه النهاية 
لقصيدة نظمها شاعر فى نحو الربيع العشرين من شبابه الغض أليست هذه 
النهاية مصدقة لقولنا بداية أن «طرفة بن العبد» من أكثر شعراء الجاهلية 
إحساسا بمحنة الإغتراب وأن إحساسه بهذه المحنة بلغ حداً مرضيا مأساوياً 
كلفه حياته بقدر ماتجلي بكل وضوح فى معلقته . 
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المحصلة النهائية لمحنة الاغتراب : 

رأينا فيما سبق المظاهر الكشيرة لمحنة الاغتراب فى حياة «طرفة» 
وفى معلقته. وآن لنا أخيرا أن ننظر فى آخر هذه المظاهر ونعبين كيف قدم 
الشاعر الجاهلى حياته ضحية لهذا الداء الوبيل. 

يتفق الرواة على مجمل قصة موت شاعرنا وإن اختلفوا فى بعض 
تفصيلاتها غير المهمة. وهذا القدر المجمل من القصة الذى اتفقوا عليه هو 
موضع اسعشهادنا ونقطة الاستدلال على أن صعاناة الاب القيسى لمحنة 
الاغتراب كانت السيب الكامن وراء وفاته الميكرة إذ يحكى ١١‏ أن برعمرو 
بن هند» بعث «طرفة» والمتلمس برسالتين مسختومتين إلى عامله فى 
البحرين ويشرهما بجوائز ثمينة حين يصلان إليه ونا كانت من غير اللائق 
بحملة رسائل الملوك أن لايفضوها حتى يبلغوا بها أصحابها فقد كان 
الشاعرين أن يظلا جاهلين بسر مايحملائه مهما اشتدت يهما الرغبة 
والقلق. غير أن «المتلمس» بدهاء الشيوخ لم يطمئن إلى مكتوب الرسالة 
فأى جائزة لايستطيع الملك أدائها بنفسه. وتضطر إلى أن يكل أمرها إلى 
الطلب؟ وماقيمة عطاء يناله المرء بعيداً عن عشيرته؟ وأى صنيع يذله. هو 
وابن أخته فى خدمة الملك يدعوه إلى مكافأتهما بهذه الطريقة الغريبة؟ 
ولهذا قرر أن يفض الرسالة ويكشف مستورها وحين تظهر خبيئة الأمر 
ويكشف أن | لملك مابعث بهما إلى عامله إلا ليتخلص منهمسا فى هذا 
المكان القصى حيثُ يتجنب غضب قبيلتهما وإحساسهما بالمهارة واندفاعها 
إلى الثأر. 

ويدعو صاحيه إلى أن يفعل فعله فما ينتظره فى البحرين مصير خير 
مما كان ينتظر الشيخ لكن «طرفة» يأبى ذلك بدافع الغرور- فيما يزعم 


. ١97ص انظر: «الشعر والشعراء» جا‎ )١( 
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الرواة أو بدافع الثقة فى عجز الملك عن مغاضبة عشيرته. وعلى الرغم من 
أن «طرفة» كان أجدر من خاله بالارتياب قى طوية الملك الذى سبق للشاعر 
الشاب المتمرد المستخف بكل شئ أن غمره وغمز ساقيه «عيد ععمرو بن 
بشر» بشعره إلا أنه اشتط فى إبائه ورفضه لنصيحة «المتلمس» ومضى إلى 
ويبالغ يعض الرواة فى تلوين هذا المشهد الأخير من حياة الشاعر 
الصاخية بألوان فاقعة فيسوقون بين يدى ريبة «المتلمس» فى الرسالتين 
شيخاً يمر به الشاعران فى طريقهما إلى البحرين وقد قعد القرفصاء يقضى 
حاجته ويغلى رأسه ويقضم كسرة خبز جافة فى آن واحد. وعندما يتعجب 
منه «المتلمس» ويستحمقه ساخراً من حاله يجيبه: «ومالذى أنكرته منى 
إنما أخرج خبيشا وأدخل طيبا وأقتل عدواً. أحمق منى وألأم حامل حتقه بيده 
وهو لايدرى»(١)‏ هذه الواقعة العرضية بمنزلة الإرهاص أو التمهيد بما 
سيحدث فى نهاية العمل القصصى أو ا لمسرحى أنها نوع من التوايل 
الحريفة التى تؤثر فى مذاق القصة الأساسية وفى تفاعل الجمهور معها. 
وهى بلا شك من صنع رواية فنان يشبه فى ذوقه الكتاب الحداثيين فى زمننا 
المعاصر من أمثال (بكيت - ويونسكو - والبيركامى) المولعين برسم الصور 
الفجة الجارحة للذوق العام المشيرة إلى تفاهة الحياة وإلى سهولة انزلاقها 

نحو الهاوية . 
٠‏ على أن مايهمنا الوقوف عنده هو دافع «طرفة» إلى الإقدام نحو 
هدفه بدون ترد أو ارتياب مخالفا بذلك كل ماوضع أمامه من مقدمات 
تدعوه إلي الريبة والإحجام» وسبقت الإشارة إلسى أن السرواة جعلوا غرور 


. ديوان طرفة ص؟‎ )١( 
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«طرقة» هو دافعه إلى الموت وكأنه نقطة الضعف الأخلاقية التى تقود البطل 
التراجيدى إلي المأساة وحاولوا أن يبرروا غروره ليجعلوه مقبولاً باعتقاده أن 
«عمرو بن هند» لم يكن ليجرؤ على إغضاب قبيلته. ومهما يكن من 
وجاهة هذا التبرير فإن المقدمات القوية من هجاء الشاعر للملك وساقيه ومن 
أنكشاف سر رسالته لخاله كانت كفيلة يهز ثقته فى هذا الإعتقاد المزعوم. 
وعندى أن قصة موت «طرفة» إن صحت وقائعها على النحو الذى ورد فإن 
دافعه إلى اموت ثم يكن سوى هذا الإحساس المرير الملازم للشاعر الشاب 
يعدم جدوى حياته وعدم قيمتها وبأنها عبء ثقيل لايستحق عناء المحافظة 
عليه أو الإهتمام يه. هذا الإحساس المرير بالاغتراب الذى لازم نفس الشاعر 
فأفسد عليه متعة مجالسة الندامى فى مجلس اللهو والشرب والغناء وجعل 
أهم كائن فى حياته بعد فقد الأب الحنون وبعد فقد الإنتماء القبلى هى ناقته 
التى استحوذت على أكبر فقرة من فقرات المعلقة لأنها الرمز الشاخص لمحنة 
الغرية والتفى والمفارقة الدائمة . 

ويبالغ الرواة أيضاً فى تصوير لحظة الخنتام حين يزعسسون أن العامل 
البحرانى بعد قراءة الرسالة نصح «طرقة» بالغرار والنحاة بعمره الغض 
ولكنه يأبى إلا التعجيل بوضع النهاية الحاسمة لمأساته . 

مهما يكن حظ معلقة «طرفة» وقصته من الصدق الواقعى فأنهما 
تظفران من الصدق الفنى بأوفر نصيب وأنهما قد أضافتا إلى ديوان شعرنا 
العربى القديم موقفاً إنساتياً شديد الرهافة وا حساسية وتجربة فى غاية 
الخصوصية والتميز والعمق بما تنطوى عليه من شجن إنسانى نبيل . 


-١ 


- 
8 


- 


-5 


- 7 
-4 


و- 


ات 


-1 


- 


-* 


-1١484- 
المراجسع‎ 


الأدب العربى فى العصر الجاهلى د/ محمد مصطفى هدارة. دار 
المعرفة الجامعية . 

تاريخ الأدب العربى. العصر الجاهلى د/ شوقى ضيف. دار المعارف. 
جمهرة أشعار العرب فى الجاهلية والإسلام. محمد بن أبى زيد 
القرشى تحقيق على محمد البيجاوى . 

ديوان طرفة بن العبد دار صادر بيروت . 

السيرة النبوية لابن هشام تحقيق د/ مصطفى السقا وآخرين. 
ط مصطفى البابى الحلبى. 

شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبى بكر الأنبارى تحقيق عبد 
السلام محمد هارون. دار المعارف سئة  ١954‏ . 

شرح المعلقات السبع للزوزنى . 

الشعر والشعراء لابن قتيبة تحقيق أحمد محمد شاكر. دار التراث 
العربى للطياعة . 

شعر الصعاليك منهجه وخصائصه د/ عبد الحليم حفنى الهيئة 
المصرية العامة للكتاب سنة 1١941/‏ . 

طيقات فحول الشعراء لابن سلام الجسحى. شرحه محمود محمد 
شاكر. مطبعة مدنى . 

عالم الفكر مجلة فصلية كويتية. عدد )١(‏ مجلد (ب١)‏ سنة 
9/ا9ؤا. 

مختارات شعراء العرب لابن الشجرى تحقيق على محمد البيجاوى 
دار نهضة مصر . 


المعجم الفسلفى د/ جميل صليبا ط )٠١(‏ سنة ١91/١‏ 


الخيار الاجتماعى 
فى قصص عبد الحليم عبد الله 
ازجاهاته وخصائصه 


إعداد الدكتور 
رزق محمد سيد أحمد داود 
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نشاته وحياته : 

فى قرية من قرى مصرنا المعطاءة, هى قرية كفر بولين مركز كوم 
حمادة التابع لمحافظة البحيرة. كان مولد الكاتب الكبير محمد عبد الحليم 
عبد الله أما زمان المولد فكان فى ٠١‏ مارس عام '161١م:‏ واختلف الرجل 
إلى دمنهور والقاهرة فى طلب العلم حيث حصل على ديلوم دار المعلمين عام 
17 ام, واشتغل محرا بمجمع اللغة العربية. )١(‏ 

وقد ذاب الكاتب فى هوى قريته؛ ومنحها من عقله وحبه ووجدانه 
كشيراً من ذوب شعوره وفيض فؤاده. وقلسا كان يرحل عنها لإقراطه فى 
حبهاء وإذا سافر أو اغترب فإنه يشعر بقليه معلقا بين ربوع هذه القرية إلى 
أن يعوة إليها. 9) ٠‏ 

وقد سيظرت أخلاق القرية على سلوكه فكان بارأ بوالديه. شديد 
التعلق بهماء وقد كان يعتز بأمه أيما اعتزاز حيث تمثل له قيمة غالية, 
وكذلك أبوه الذى ترك بموته جرحاً غائراً فى أعماقه. كذلك كانت علاقته 
بأصدقائه وأصفيائه وأقربائه . 

وقد تقلد خلال رحلة حياته بعض المتاصب نذكر منها وظيقته الأولى 
التى أشرنا إليها وهى عمله محرا بمجمع اللغة العربية؛ ثم كان ععضواً 
باتحاد الأدباء ونادى القصة, ولجان المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب, 


. ؟١!ةص‎ ١94٠ الروائيون الثلاثة يوسف الشارونى ط الهيئة العامة للكتاب‎ )١1( 
7١ (؟) الغروب المستحيل حلمى القاعود ط المجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب ص‎ 
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وأخيراآً مراقب عام فى مجمع اللغة العربية.. وقد تزوج خلال رحلة 
حياته هذه وله ولد وبتتان.١١)‏ 

وقد عانى الرجل صراعاً رهيباً مع المرضء الذى داهمه بعد عودته من 
رحلة حياته إلى كفر بولينء وكان يعانى التهاب القولون وروماتيزم القلب 
ويمثل ذلك الآلام الجسمانية التى أرقتهء أما الذى أرقه أكثر فيكمن فى 
علل أخرى معنوية تتمثل فى الصراع الدائر على الساحة الأدبية قى مصر, 
بين الزيف ومواريث الفساد المتراكمة وبين أمل نايض وحلم مائل يرجو حياة 
جديدة ومتدفقة يزول منها الزيف وتصفى تركة الفساد وتعود الأمور إلى 
نصابهاء ولكن هيهات! فمازالت شوكة العميان صلبة العود؛ حادة السن, 
وأيد عاتية تمسكها بلا قلب ولا ضمير!؟). 

وقد كان لهذه الأحداث أكبر الأثر فى سيطرة النزعة السوداوية 
المتشائمة على نتاجه الأدبى: وقد غذى هذه الأحداث صفات شخصية كان 
يتميز بها كاتبنا تتمشل في تكوين نفسيته الثائرة وروحة الطامحة 
المتمردةء فجاء نتاجه انعكاساً لكل هذه العوامل . 


انجاهاته الأدبية : 

لم يتوقف نتاج عبد الحليم عيد الله عند فن القصة, لكته - رغم 
براعته فيها براعة تفوق بها على أقرانه ومعاصريه من كتابها - أسهم فى 
'مجالات أخرى. نذكر منها مقالاته المتعددة والمتنوعة التى نشركها مجلة 
الرسالة ومجلة الجيل ومجلة الهلال ومجلة الآداب البيروتية: وجريدة الأخبار 


(١.؟)‏ الغروب المستحيل د. حلمى محمد القاعود ص؟١.‏ ص١١‏ يتصرف ط المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب . 
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وهذه المقالات ومعها الأحاديث الصحفية الكثيرة التى أجراها مع عمالقة 
اللغة والأدب من أمثال طه حسين والعقاد ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم 
ويحيى حقى وغيرهم قد جمعت بعد ذلك فى كتاب له يعنوان «لقاء بين 
جيلين» . 

ومع هذا فإن القصة تظل مناط تفوقه ومجاله الذى برز فيه بروزة 
جعل بعض النقاد يعده علماً من أعلام القصة الرومانسية فى عصرتا 
الحديث )1١‏ 

ذلك أنه كان يملك قدرة فائقة على الاستبطان الذاتى. والولوج فى 
أعماق النفس الإنسانية من خلال قصصه. كما تميز بذلك فى الشعر عبد 
الرحمن شكرىء, ويتضح ذلك فى قصتيه «بعد الغروب» «وشجرة الليلاب » 
ومع هذا فقد كتب القصة التاريخية والاجتماعية أيضاأ . 

على أية حال فإن النقاد قد اختلف آراؤهم فى تصنيفه؛ فعده بعضهم 
كاتباً رومانسياً؛ بينما يراه آخرون كاتباً اجتماعياً وفريق ثالث يراه كاتياً 
وجدانيا تحليلياً. ولكل من الفرق الثلاثة مبرراته وبراهيته التى تدعم رأيه 
ورؤيته . 

فالفريق الأول يرى أن عبد الحليم عبد الله, أكثر أدباء الرومانسية 
إخلاصا لهاء فى حدود مفاهيمه لإثراء الرواية العربية: وهو يمثل قمة النضج 
الفنى لأدباء الرومانسية الجددء ويعد فى زعم بعضهم آخر الرومانسيين . 


)١(‏ انظر صورة المرأة فى الرواية المعاصرة د. طه وادى ص ١١6‏ وكذلك اتجاهات الرواية 
العربية فى مصرد. شفيع السيد ص91 بناء الرواية د. عبد الفعاح عشمان 
ص/2. 
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وإذا كانت الروصانسية تعنى بالتحليق فى عوالم الأحلام وسصاء‎ 
الروحانيات, والفرار من الواقع فى شتى صوره المادية؛ إلا أن ككاتينا لم‎ 
يستطع أن يهجر واقعه المؤلم الذى عايشه وعاناه. تلك المعاناة العى لم‎ 
يستطع معها أن ينسى أحلامه وآماله وروحانياته التى هام بها وتصوفه‎ 
الذى ذاب فيه.‎ 
وصرد ذلك فيما يرى د. طه وادى إلى تأثر كاتبنا بالمنفلوطى الذى‎ 
يعد مثله الأعلى حيث يصدران عن منزع ؤاحدء يتمثل فى الرؤية ا حزينة‎ 
المتصوفة التى تخس ثقل الحياة» وكثافة آلامهاء وبدلاً من اتخاذ موقف‎ 
إيجابى يخرج النفس من أزمتها نراه يعتصم بسلبية قدرية إزاء الأحداث,‎ 
ويترك مصيرها للأقدار تصنع بها ماتريد(3).‎ 
هي رومانسية سلبية إذن تلك التى تميز كاتبنا عن سواه ومرد ذلك‎ 
- إلى مايلى:‎ 
معاناته من الفقر وا حرمان, والواقع المرير الذى رآه فى قريتته وقى‎ - ١ 
. حياته‎ 
؟ - تأثره بالكاتب الكبيير مصطفى لطفى ال منفلوطى الذى تسيطر عليه‎ 
. وعلى نتاجه نزعة الحزن والأسى‎ 
الروح الدينية التى جعلته يترك الأمور للمقاديرء ويدع أبطاله فى‎ - " 
 هدرتلاو بحار الشك والحيرة‎ 
أثر القصص الشعبى الذى يجعلنا نتعاطف مع الضعفاءء وتعد‎ - 
السلبيات الفردية من آثار خطايا المجتمع الذى لم يهيئ للأقراد طرق‎ 
الخلاص والوقاية منها. !؟)‎ 


. ١١7/ص صورةالمرأة فى الرواية المعاصرة. د. طه وادى‎ )١( 
. (؟) الغروب المستحيل د. حلمى القاعود ص57‎ 
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- روحه الثائرة الوثابة التى تتصرد على الواقع؛ وتود لو استطاعت 

تخليص البؤساء والتعساء والفقراء مما يعانونه من شظف العيش 

وقسوة الحياة . 

وأما أصحاب الاتجاه الثانى: القائلون بأنه كاتب اجتماعىء فيدعم 
قولهم مارأوه من كشرة قصصه الاجتماعية التى تعبر عن مشاكل المجتمع 
وتتينى قسضاياه؛ مسشل «غسصن الزيتون». «شمس الخسريف»؛ «سكون 
العاصفة». «من أجل ولدى» وغيرها . 

وقد تحمل كاتبنا كشيراً من النقد اللاذع الذى وجهه إليه فريق من 
النقاد يزعم أنه أهمل هذا الجانب واهتم بمشاعره الفردية؛ وأحاسيسه الخاصة, 
وقد تولى الدفاع عنه وعن أمثاله الدكتور شفيع السيد فى كتابه «اتجاهات 
الرواية العربية فى مصر» حيث يقول: «إن نقطة الانطلاق فى هذا النقد هى 
النظرة الماركسية لوظيفة الأدب بعامة فى المجتمع؛ التى ترى ضرورة تعبيره 
عن تفاعلاته المستمرة» وصراعاته الداخلية. وفقا لمبدأ الماركسية فى حتمية ٠‏ 
التطور التاريخى؛ فكل عمل أدبى يعد صحيحا مشروعا إذا صور جانبآ 
واقعياً من الفترة التاريخية التى عاش فيها الكاتب. وتزداد أهمية العمل 
الأدبى؛ بقدر رسوخ أصوله فى وعى العصر الذى كتب فيه؛ وعلى ققدر 
تصوير الكاتب لهذا الوعى تصويراً أميناً فى واقعيته فالعكوف على الذات 
وتصوير بواطنها وأعماقها من خلال أزمة فردة يبتعد بها العمل الأدبى عن 
المضمون الاجتماعى, لامجال له عند الماركسيين». )١(‏ 

والذى لاشك فيه أن تبنى قضايا المجتمع والتعبير عنها؛ وتوجيه 
الأنظار إلى مواطن الضعف والانحراف والسقوط فى مستنقعاتها؛ أمر يناط 


, اتجاهات الرواية العربية فى مصر ص""‎ )١( 
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بالأدب والأديب؛ ليتنبه المعاصرون فيستيقظوا من غفوتهمء ويصويوا 
غير أن ذلك ينبغى أن يكون نابعاً؛ من دوافع داخلية لدى الأديب, 
بحيث يكون تعبيره» ترجمة أمينة وصادقة وافية. عما يحسه إزاء أحداث 
مجتمعهء أما إذا فرض عليه الأمر فرضاً» فإن ذلك يؤثر سلب على الأدب 
والأديبء وإذا كان الأول يعد التزاماًء فإن الثانى يعد إلزاماً يتناسب ضرره 
وخطره عكسيآ مع حرية الأديب. 
لكن السوال هنا.. هل حقآ أن الأديب الذى يكتب عن نفسه؛ء ويعير 
عن أحاسيسه يعد كاتبا ذاتيا أنانياً» لايهمه المجتمع ولامايجرى فيه ؟ 
وإجابة عن هذا السؤال نذكر أولاً قول فيكتور هوجوء مدافعاً عن 
شكسبير الذى اتهم بمثل هذا حيث قال: «يشكو بعض الناس أحياناً من 
الكتاب الذين يتتحدثون عن أنفسهم ويصي حون حدثنا عن أنقستا. 
واأسفاه!! حين أحدث عن نفسى. إما أحدث عنكم؛ فكيف لاتشعرون يالك 
من أحمقء إذا لم تعتقد أنى أنت»(١).‏ 
إن كاتبتا ينتسمى إلى الرومانسية: كما سبق القول. ومن سمات 
الرومانسية لدى أصحابها العكوف على الذات والتحليق قى عوالم الأحلام» 
وإيثار العاطفة على العقل: وهؤلاء الرومانسيون يعيشون فى غربة نفسية 
عاتية؛ لأنهم لايجدون فى المجتمع أندادهم وأمثالهم, والأديب ماهو إلا فرد 
فى مجتمعه يعيش فيه يتأثر به ويؤثر فيه وهو يتميز عن سائر أفراد 
المجتمع بحساسيته المرهفة تجاه الأحداث؛ كما يتميز بامتلاكه وسائل البيان 


)١(‏ المجتمع فى شعر أحمد الزين. عبد الرحمن ليل إبراهيم ط المجلس الأعلى لرعاية 
الفتون والآداب ص ١/9‏ . 


-لاوا- 

الفنى الذى يعبر به عن هذا الإحساسء وهو إذ يعبر عن نقسه. إنما يعبر عن 
كل نفس. كما صور ذلك إيليا أبو ماضى فى قوله عن مثل هذا الأديب فى 
تعريفه له : 


هو من يعيش لغيره و يظنه ‏ من ليس يعرفه يعيش لنفسه 


ولابد أن يستقر فى الأذهان «أن الوسيلة الوحيدة لفهم نفسية الغير» 
هى أن نفهم نفسيتنا نحن ومعنى هذا أننا كلما ازددنا فهما لنفسيتناء 
ازددنا فهما لنفسية الغيرء ومعنى هذا أن أكثرنا تعمقاً فى نفسيتهمء 
وأشدنا عكوفاً عليها واستقصاء لأحوالها. وتتبعا لما يجدونه فى أعماقهاء 
هم أقدرنا على فهم غيرهم: وإن أكشرنا انصرافا عن التأمل فى نفوسهم 
وأشدنا اهتماما بالغير. واندفاعا إلى الاختلاط بهم. هم أقل الناس دراية 
بشخصيات الرجال والنساء وطيائع البشر وسرائرهه .)١(‏ 

ولعل مرجع ذلك فى يعض نواحيه إلى أن كاتبنا نشأ نشأة دينية فى 
قريته. التى ظلت لاصقة بعقله وقلبه أينما ذهب وحيما حل؛ ويختلف فى 
هذا عن رجل كنجيب محفوظ الذى عاش فى القاهرة ورأى متناقضاتها 
وأسباب انهيارها وعوامل ازدهارهاء وكانت القصة الاجتماعية شغله 
الشاغل ومشكلة الفقر بالذات كانت قضيعه المفضلة. بكل مايحيط بها من 
فساد أخلاقى وسياسى واجتماعى؛ بحيث يمكتنا أن نقول: إن نجيب محفوظ 
قد برع فى تصوير مجتمع المدنية, بالقدر الذى برع فيه عبد الحليم عبد الله 
فى تصوير مجتمع القرية والريف!؟). 


. ثقافة التاقد الأدبى د. محمد النويهى ص77" ط دار الثقافة بيروت‎ )1١( 
. (؟) يانوراما الرواية د. سيد حامد النساج ص8"‎ 
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هذا ويرى بعض النقاد فى كاتبنا رائداً من رواد الاتحجاه الاجتماعى: 
ويأخذ عليه حرصه على الحدث والشخصية أكثر من حرصه على العلاقة 
الزمانية والمكاتبة, ولهذا قصرت الأعمال فى إظهار التفاعل بين الشخصية 
وبين البيئة الاجتماعية. فبدت المشكلة الاجتماعية وكأنها مشكلة خاصة 
لاقئل أكثر من فردية الشخصية!١).‏ 

يبقى أصحاب الاتجاه الثالث القائلون بأن عبد الحليم عبد الله. كاتب 
وجدائى تحليلى: وهؤلاء لن نستطره معهم طويلاًء لأز مضمون رأيهم 
ينطوى على أنه كاتب رومانسى ذاتى يستيطن دواخل ذاته. ويتعمق أسرار 
نفسهء ويرسم أدق خلجاتهاء ويكشف عن أغوارها العميقة, وهذا لايجعله 
غرضا لسهام النقد التى تناوشته. متهمه إياه بالأنانية والذاتية والابتعاد 
عن قضايا المجتمع؛ لأننا بذلك نستجيب لمبدأ الإلزام فى الفنء بمعنى أن 
يلشزم الكاتب بالتعبيبز عن لون معين من ألوان التجرية الإنسانية ولو لم 
يكن لها رصيد فى مشاعر الأديب؛ وصدق أحاسيسه. مع أن عمق الاتفعال. 
وصدق الإحساس ركيزتان أساسيتان من ركائز العمل الأدبى؛ وقد استطاع 
محمد عبد الحليم عبد الله. من خلال تميزه فى هاتين الركيزتين أن يقدم 
اتجاها متميزاً فى الرواية المصرية فى فشرة مابعد الحرب الثانية؛ «كما أن 
تصوير الذات. وتحليل مسشاعر الفرد» يمسان فى الواقع ذات الإنسان, 
ومشاعرهء من حيث هو إنسان. وتلك غاية يصبو إليها الفن فى كل زمان 
ومكان» 37 


. 8١ص اتجاهات الرواية العربية المعاصرة د. السيد الورقى‎ )١( 
(؟1) اتجاهات الرواية العربية المساصرة د. السعيد الورقى ط الهيتة المصرية العامة‎ 
. للكتاب صل/ا5‎ 
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اجاهات التبار الاجتماعى فى قصص عبد الحليم عبد الله : 
١‏ - الفتر: 

يعد الفقر قاسم مشتركاً يضرب بجرانه؛ فى كل الآفات الاجتماعية 
التى يتعرض لها المجتمع وخاصة فى الريف. حيث إنه يتسآخى مع الجهل 
والمرض والتخلف والنفاق والعادات والتقاليد البالية, والتفكك الأسرى, 
والسحر والشعوذة وماإلى ذلك من ألوان التمزق الاجتماعى . 

وقد ذكرنا أن محمد عبد الحليم عبد الله, قد ركز جل اهتمامه 
بالريف؛ وحياة الفلاحين فى القرى, حيث يتضاعف بؤس الناسء ويلقون 
كثيرا من العنت والمشقة فى حياتهم الأمر الذى يؤثر سلياً على سلوكهم: 
لذلك كان القرويون يحبونه. وبعدوله متحدثاً رسمياً عنهم, هذا بيئما اهتم 
كبار كتاب العصر كنجيب محفوظ؛ ويوسف إدريس وطه حسين بمشاكل 
المانية وتصوير معوقات الحياة فيهاء باستثناء أيام طه حسين . 

ومن ضحايا الفقر التى ساقها كاتبناء مأساة الست «جليلة» فى 
رواية «من أجل ولدى» حيث تسبب الفقر مع كثرة الأخوات فى تزويجها من 
رجل مسن كبير, وكان من نتائج هذا الزواج أن تركها فى ريعان الشباب 
نهب للأحداث والطامعين. )١١‏ 

وقد استعرض الكاتب طريقة إقام هذه الزيجة تلك التى يمتزج فيها 
الفقر بالمهانة والإحساس بالذلة والضآلة, يقول: «دوعاشت جليلة فى هذا 
البيت بين الضجيج والفقر كل منهم يجرى فى اتجاه مخالف, والأم تهتف بلا 
فائدةء لذلك كان أى رجل يتقدم لأى فتاة من بناتها لابد أن يحظى بالقيول؛ 
وكانت جليلة هى الأولى: فلم يشب خطبتها شئ من التدلل. فقسد رجع 


(1) من أجل ولدى ص-97 . 


سكا 

المنجد إلى بيته مساء. واختلى بزوجه وأخيرها بالموضوح: «لقد كان يتسلى 
مع أحد رفقائه عن هسومها ... إنك رجل خفسيف الظل؛ زوجئى إحدى 
بناتك؛ هل توافق ؟ 
- حرام أليس لك امرأة ؟ 
-0> > قلنا مريضة؛ هل تخاف ابنتك أن يكون لها ضرة ؟ 

وتزوجت جليلة بعد ستة أشهرء وكان طبيعياً أن تنتقل من فقر إلى 
فقر ومن سيق إلى ضيق, ومن منزل يصخب بأخواتها إلى آخر يصخب 
بأولاد ضرتها. )١(‏ 

ثم كانت النهاية الحتمية التى تمثلت فى هوة سحيقة تردت فيها الست 
جليلة مع فؤاد؛ وكان الفقر من أسبابها الرئيسة . 

ونموذج ثان من ضحايا الفقر, يمثل ماأطلق عليه الكاتب حادثة انتحار 
عصرية؛ حيث لعبت فيها الحضارة والاقتصاد معاً دوراً مرموقا طريقاً, 
ومجملها أن الأب قد قطع شريانه ليموت. ولكى تدفع شركة التأمين لأولاده 
وزوجته قيمة التأمين عليه, بعدأن ضاقت به السيلء ولم يستطع أن يوفر 
لهم امال الذى يقى بمطالهم. !؟) ش 

ويمكنتا أن نعلل سر:تفوق كاتبنا فى تصوير أثر الفقر على التفوس, 
ذلك التأثير الذى يدفع صاحبه إلى الخطأ هربا من الفقر. وبحثا عن الغنى: 
٠‏ راجعا فى بعض جوانبه إلى أن الكاتب نفسه. كان ضحية من ضحايا الفقرء 
وليس يبعيد أن يكون الفقر وراء حرمانه من يعض أمانيه. كما حال بين 
«عيد العزيز وأميرة» فى قصة «بعد الغروب»7') وكما كان سبيا'فيما 


.١!١ضصبورغلادعي‎ )١( 
. (؟) السابق ص١" بتصرف‎ 
7١ص بعد الغروب‎ )9( 
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حدث «لجليلة» من زواج غير متكافئ ولامتناسب. والذى يدفعنا لتسجيل 
ذلك إنما هو إحساسنا بصدق تصوير الكاتب الذى ينم عن أديب يحس ويتألم 


بما يصوره ويعبر عنه . 


؟ - المرض : 

حاول عبد الحليم عبد الله أن يلفت أنظار معاصريه إلى خطورة 
المرضء والحيلولة دون الإصابة به تصريحاً وتلميحاً, وقد اهتم بنوع خاص 
بالأمراض الناتجة عن ألوان الشذوذ البشرى المختلفة «كالسل» والحق أن هذا 
المرض بالذات قد عده الكثير من الروائيين نهاية طبيعية للمحبين؛ فقد 
أمات يه محمد حسين هيكل بطلة أولى الروايات الصرية «زينب». كما 
أمات به «الكسندر ديماس» غادة الكاميليا. )١(‏ 

وهذا المرض قد يكون سببه الإجهاد والضعف وسوء التغذية: وفساد 
البيئة حول المريض, كما أن الشذوذ والانحراف» والسقوط فى مسهاوى 
الرذيلة والفسق, والممارسات الجنسية المحرمةء تعد من أقوى أسبابه وأكثرها 
شيوعا . 

يقول كاتبنا عن «وشكرى» فى «سكون العاصفة»»: فلقد كان ينطلق 
إلى الخارج ليشبع نزواته وملذاته مع صديقه كامل الطالب بكلية الحقوق, 
وقد استمر شكرى مندفعاً فى هذا التيار المادى: لاهشآ وراء غرائزه هنا 
وهناك. حتى قذفت به آخر الأمر مع إحدى خليلاته؛ إلى قرية من قرى 
الصعيد ولم يعد إلى القاهرة؛ إلا هيكلاً عظمياً هده المرضء وقرر الطبيب 


)١(‏ انظر صورةالمرأة فى الرواية ا معاصرة د. طه وادى ص١‏ ؟١‏ وانظر زيئب د. محمد 
حسين هيكل ص 0 ٠. 1١‏ 
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المعالج» ضرورة انتقاله إلى المصحة الصدرية بحلوان حيث لم تطل إقامته 
هناك, غير ليال معدوة, قضاها بين الألم والذعر والهواجس التى تواردت 
عليه؛ من كل مكان؛ دون أن يكون لديه سلاح روحى» يدافع به عن نفسه. 
وهكذا انتهى أمره بالموت. )١(!‏ 

ومثل هذا ماحدث «لفهمى» صديق فؤاد قى «من أجل ولدى»7؟) 
حيث أصيب بالداء نفسه؛ نتيسجة الجرى وراء الشهوات المحرمةء وكان 
الكاتب من خلال ذلك كله يقصد إلى التنفير من هذه الجرائمء وتلك 
الأمراض, الأمسر الذى يبرز قيمة العمل القتصصى ودوره فى الإصلاح 
الاجتماعى: ويتمثل العلاج من هذه الآفة فى الزواج الذى أشار يه موظف 
كبير مع فؤاد عليه كى يقى نفسه من بعض نتائجه 25 

وقد أشار الكاتب إلى أمراض أخرى؛ منها السكر الذى أصيب به 
«فسريد يك» فى «بعد الغروب», !* أوالمهم فى كل ذلك, أن م ثل هذا 
التصويرء جعل الإنسان السوى ينفر من ا مسارسات الجنسية الخاطئة. 
والانحرافات الأخلاقية؛ التى لن تثمر إلا امرض والآلام والشقاء . 


”" - الجهل والتخلف : 

فى قصته «للزمن بقية» رصد محمد عبد الحليم. عبد الله. كثيراً من 
مظاهر التخلف, وخصوصا فى الريف المصرى الذى تتضاءل فيه الخدمات 
الحكومية. مقارنة بنظائرها فى ا مانية: ومن الصور التى ذكرها كاتيناء 


. اتجاهات الرواية ص78‎ )١( 
. ١الا/ص (؟) من أجل ولدى‎ 
./١ص بعد الغروب‎ )9( 
. 8١ص للزمن بقية‎ )4( 
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برهاناً على هذا الجهل وال خلف قوله: «وذهب كثير من الأطفال الذين 
استيقظوا على الجلبة ليبولوا من ا خوف بجوار الجدران: وحظائر الماشيية. 
وكان بول كثير منهم مخلوطأ بالدم؛ والحريق على الربوة» وجدران المستشقى 
المتنقل المجدولة من غاب حمصته الشمسء كان لذيذ الطعم والنار تأكل 
والحادثة, تقيد ضد مجهولء وبال الأطفال فى القنوات؛ منذ صباح اليوم 
التالى؛ كأنهم يحتجون على الجريق» فراحوا ينشرون المرض بين أنفسهمء لأن 
المستشفى كان لعلاج اليلهارسيا والانكلستوما. )١(‏ 

وا مشهد كما نرى حافل بمظاهر الجهل والتخلف التى تئن من وطأته 
القرية المصرية. ومن ذلك أن الذى أشعل النار هو رطه النجومى» أحد 
الملاك الذين يذلون الفلاحين» ويرهقونهم بالعمل الذى لايطاق؛ ومن دوافعه 
الخبيثة لذلك. رغيته فى عدم ذهاب الناس للعلاج فى المستشفى التى 
أحرقها حتى لايتركوا العمل كما أن الأطفال لم يجدوا ملاذآ ولامتنفسا 
لمخاوفهمء سوى التيول بجوار الجدران ثم يعاودون التبول مرة أخرى فى 
المياه الأسنة حتى يزيدوا فرص الإصابة بالأمراض التى تأكل أجسادهم وتنخر 
فى قواهم . ش 

وهذه المستشفى ألتى بنيت بالغاب: ماذا عساها أن تقدم من خدمة 
طبية لطالبى الاستشفاء . 

وكأنى بالكاتب يلقت - من خلال هذه الصورة - أنظار المسئولين إلى 
تدهور مستوى الخدمات الصحية بالريفء, وإلى الأوضاع الظالمة التى يسيطر 
فيها الأقوياء على الضعفاء؛ مستغلين ضعفهم وفقرهم أسوأ استغلال . 


(1) للزمن يقيةص١8.‏ 
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وإزاء هذا التخلف وذلك الجهل. نجد كاتيناء يعظم من شأن التعليم 
ويئوه بدوره فى التنوير العقلى؛ والتحرر النفسىء فى نقس الوقت الذى 
يصب فيه جام غضبه على الأمية والأميينء يقول قى بعض المواطن: «ورد 
الرجل بحماسة؛ وهو واضع كفيه على خديه كمن يرتل القرآن؛ رد يحماسة 
وهو يهز جسمه.. أصلكم بهايم !! اليد التى تمسك القلم تحسن كل شئ فى 
الدنيا . 
- رد فتى ضاحك.. حتى مسك الفاس ياعم محمد ؟ 
- حتى مسك القاس ياغبى! هل هناك أسهل من تركيية حدوة الحمار ؟ 
-2 تركيية البيطرى لهاء غير تركيبة الجاهل الذى نراه عندنا كل سوق, 

والفرق هو القله7١).‏ 

ولقد نعى صاحينا على تلك الطبقية البغيضة: التى يغص يها 
المجتمع, فهناك فوارق شاسعة بين الأغنياء والفقراء فى كل شئ» حتى 
الموت «فقراء اموت فى القرى يدفنون فى قبور بلا شواهد. وليس على 
أبوابها آية واحدة دحيث كان من عادة الأغنياء أن يبنوا شاهداً على قبور 
موتاهم؛ ويكتبوا بعض آى القرآن الكريم؛ وقد امد أثر هذه الطبقية 
البغيضة لتصل إلى ال مرضى, فإن الأطباء لايعالجون إله الأغنياء فقط. أما 
الفقراء. فليس من حقهم أن يعالجواء ومن هذا المنطلق. أقدم «طه 
النجومى» على إحراق ا مستشفى كما سبق القول «أما صلاح فإنه أخِذ يقلب 
كفا بكف. وهو يضحك وقال له: إنه سيأخذه إلى طبيب ال مركز فى الصباح 
الباكرء ولولا خوفه من أخيه طه لعرج عليه بالطبيب الذى كان يعود والده 


(1) للزمن بقيقص76. 
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العمدة, قال محمد الجندى وهو يضحك فى وهن: أراهنك لو سمح حتى 
للبيطرى. )١(‏ 

فمحمد الجتدى هذا كان فقيراًء وقد مرض لكن كيف يجرؤ أحد أن 
يحضر له الطبيب الذى كان يعالج حضرة العمدة!!؛ إن هذا لايليق؛ بحكم 
الطبقية لابحكم العدالة . 

ووجه آخر من أوجه التسخلف. يرصده كاتبنا فى مشهد نرى فيه رجلاً 
حلاقاً؛ وله زوجة حسناء تعمل خاطبة في مدينة طنطاء وكل عام يذهب 
الحلاق إلى المولد. ليؤدى فى الشارع عملا آخر هو ختان الأطفال. (؟) 

وكأن الكاتب يستنكر أن يقوم بهذا العمل حلاق؛ وفى وسط الشارع, 
وفى جو المولد غير الصحى الذى لايتناسب مع ضرورة توافر الاحتياطات 
الطبية اللازمة؛ وزوجة كانت تستغل عيونها الساحرة فى اجتذاب الزيائن 
من ضعاف النفوس . 

على أية حال. لقد رصد كاتينا كشيرا من ظواهر الجهل والتخلف, 
لكنه لم يقدم لنا العلاج أو طريقة ا خلاص, من تلك ا موبقات الاجتماعية. 
وكان عليه بعد أن شخص الداء. أن يصف الدواء . 


4 - السحر والشعوذة : 

وما يتسصل بالجهل والتخلف؛ الحديث عن السحر والشعوذة: وثقة 
الناس فيهماء ثقة مطلقة تحول بينهم وبين انتهاج الطرق الصحيحة قى 
لاج أمراضهم؛ مادية كانت أو روحية, على أن موقف الإسلام من هذه 
ألقضية واضح وصريحء؛ يكمن فى تحريم السحرء وتكفير السحرة وتشديسسد 
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النكير على من يشقون فيهء ويلتمسون حلول مشاكلهم عتده. وقد عد 
الإسلام المتردد على الساحر والعراف والكاهن فى عداد الكاقرين حيث يقول 
النبى صلى الله عليه وسلم: «من أتى عراف أو كاهناً. قصدقه يما يقول. 
فقد كر بما أنزل على محمد» والله سبحانه وتعالى هون من شأن الساحرين 
وجدوى تأثير أفعالهم فى كشير من الآيات الكرية؛ نذكرمنها قوله تعالى: 
«فيتعلمون منهما مايفرقون به بين المرء وزوجهء وماهم 
بضارين به من أحد إلا بإذن الله»١١)‏ وقوله تعالى: «ولايقلع 
الساحر حيث أتى»(''. وقوله تعالى: «قال موسى ماجثتم به 
السحر إن الله سيبطله: إن الله لايصلح عمل المفسدين»5. 

وغير ذلك كثير من الآيات الكريّة . 
وكاتب في وزن عبد الحليم عبد الله. كنا ننتظر منه أن يكون واضحاً 
فى هذه القضية, وهو الكاتب الذى يهتم أهتماما خاصاً؛ بما يتصل بالدين 
والسلوك والعقيدة, خاصة أن هذا الوباء يستشرى أكثر فى الريف الذى 
يعد كاتبنا متحدثاً رسميا عن أهله وذويهء غير أتنا - مع الأسف - لاترى 
عنده رأياً ولارؤية واضحة:؛ فى هذا الوباء. وإنما نرى إشارات باهته. تتخلل 
رواياته, لاتعطى انطباعا صريحاًء على حرمة السحر وكقر السحرة. يل إنها 
توقع القارئ فى الشك والحيرة.. نذكر من تلك الإشارات قوله: «وفى غمرة 
هذا الواقع الذى يستحم فيه أطفال الققراء بماء المطر المتخلف» وينحتون 
قشر البطيخ وربما يأكلونه, والنوم فى العراء. وبعد أن يلجأ الرجل وؤوجته 
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إلى التنجيم, وتذر النذور. وقطع العهود, يأتى لهم ولد ثم آخر. ويصيح 
الرجل وزوجه عائلة فيها ولد وبنات. ويحتاجون إلي مزيد من الطعام 
والكساء. ققد تحقق الشوق الجارف إلى الولدء ثم انقلب إلى حزن غامض» 
نتيجة الالتزامات التى فرضها الواقع (3). 

قفى هذا النموذج, نرى أولاً مدى الصلة الوثيقة: التى تريط السحر 
بالسخلف وتؤاخى بينها وبين الفقرء وإن يكن المترددين على السحرة فى 
زماننا لم يقتصروا على الفقراء فقط ونرى ثانيا أن الكاتب قد وافق الرجل 
وصدقه فى زعمه أن السحر والتنجيم كاتا سببا فى سجيئ الولد؛ الأمر 
الذى يهيى النفوس للإيمان بالسحر وجدوى مايفعله الساحرون فى هذا 
المجال, وهو أمر يصرفنا عن ال مانح والواهب الحسقيقى الذى لاواهب سواه 
دلله ملك السموات والأرضء يخلق مايشاءء يهب لمن يشاء 
إنائآً وبهب لمن يشاء الذكورء أو يزوجهم ذكراتا وإناثآً ويجعل 
من يشاء عقيمك»"). 

ومثل هذا الكلام من كاتب كبير كعيد الحليم عبد الله جدير بأن 
يصرف الناس عن التماس العلاج الحقيقي» عند الطب والأطباء؛ إلى السحر 
والسحرة, وهو أمر كنا ننتظر منه أن ينفر الناس منهء وأن يوجههم التوجيه 
التوجيه الديتى والاجتماعى القويم . 

ونخسرج من هذا الفهم بانطباع يجعلنا نوقن أن الكاتب كان من 
المعجبين بالسحرة والمشعوذين بدليل تعاطفه, مع وسائلهم المحرمة؛ وإذا كان 
ذلك نتيجة إيانه بما يفعلون, فإن ذلك إذا أعفاه من الناحية الأدبية والفنية, 
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ووصفه بالصدق الفنىء ودقة الترجمة والتعيير عن مشاعره وعواطفه. فإن 
ذلك لايعفيه من توجيه سهام الشك إليه من ناحية الدين الذى نهى عن 
ذلك كله. وحض الناس على التنفير منه . 


6 - النفاق والرياء : 

كان محمد عبد الحليم عبد الله يرى فى الخادم الأمين «ومحمد 
الجندى» فى قصته «للزمن بقية» مثالا نادراً للشجاعة: فى وقت عزت فيه 
الشجاعة, وشح وجود الشجعانء بعد أن غدا الجميع يشعاطون النفاق 
والرياء. رغم تعرضهم للقهر والظلم, يما يملكونه من نفوس مستسلمسة» 
واهنة, لاثملك إلا الإذعان والمخضوع . 

لقد رأى كاتبنا فى «محمد الجندى» شجاعة نادرة: بينما رأى فى 
كل المحميطين به وبالعمدة النجومىء واحدا من اثنين. إما صامت صمت 
المقابر. وإما موافق على كل شئ: وقد وصفه الكاتب فى قوله: «الخادم 
الأمين فى آل النجومى؛ منذ زمن طويل, هو الذى يتمرد ويحتج وينطق 
ويقول الحق, دون خوف أو مواربة, إنه لايملك شيئا فهو لايخاف على شئ 
فقد بلغ أرذل العمر ماذا ينتظر؟ لاشئئ»! )١(‏ 

ومن لكاي نجع امود 012 الاين انكل ارين 
الكبير «وناس قريتنا أعرفهم جيداً؛ يشربون قهوة أبيك؛ ويمصقون فى 
فنجاله, هكذا علمهم هو والغريب أنهم تفاهموا فى صمت على أن ينافقهم 


وينافقرد»!؟), 
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وقد أثرت أخلاق الجندى هذه. فى صلاح النجومى؛ فجعل هدفه فى 
الحياة: المطالبة بالحرية: وبخاصة حرية الفلاح. كما تأثر كاتبنا بشخص آخر 
يسمى «محمد الجندى» أيضاً كان يعمل معه فى مجمع اللغة العربية! تعم 
تأثر به في ثورته على الظلم والظامين. وإن كانت ثورته تلك. قد قيدتها 
عوائق سياسية؛ حيث كان يعيش فى عصر تكسر فيه الأقلام الحرة. الجريئة» 
ويكون مصير الأحرار غياهب السجون: «ياولدى لقد كرهوا كل من يتكلم» 
ولقد تكلمت كشيراً؛ وناقشت كشيسراً. ومارضيت الزيف فى حياتنا 
الفكرية»(١,‏ 

ورغم كل هذه القيود. فقد كان كاتبنا يناقش ويتكلمء دون خوف أو 
وجلء فى ذلك العصر الذى كبلت فيه الكلمة. وقصفت فيه الأقلام. فكتب 
ذات يوم؛ مقالاً ضافياً وملتهباً عن شئ اسمه الضمير الأدبى» تحدث فيه 
عن هزية اليقين إزاء الزيف؛ ورثى ذاته مع اثنين من كبار أدبائناء ماتا قهراً 
وكمداً, هما أنور المعداوى وعلى أحمد باكثير وتابع اللحن الحزين إلى آخره: 
إذا كان جيل الثلاثين فى العمر قد عمل من أجل نفسه ضجة فإن جيلنا - 
وليسامحه الله - قد تلفع بسكون ووقف على باب محكمة الضميرء 
ليذرف دمعة واحدة, ثم عندما يخلو إلى نفسه. يقهقه مكفراً عن الدمعة, 
لكن الرحى لن تكف عن الطحين, ولن يكف الطحين عن التساقط؛ ولعرحم 
السماء كل الذين لم ترحمهم الأرض. (؟) 

نعود إلى صلاح النجومى الذى نذر حياته للحرية؛ وباع أرضهء 
واشترى جريدة جعلها متنفسا لآلامه وآماله, لكن الفلاحين الذين ثار لهم» 
خدلوة وأسلموة + 


(.)) الغروب المستحيل ص١16١‏ 101 بتصرف. 
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وعندما طلب من أخيه طه, أن يسووا بين الأغتياء والفقراء فى الآخرة 
على الأقل؛ بأن ينقلوا قبر خادمصهم « محمد الجتدى» إلى جوار والده 
العمدة» أنذره أخوهء أن فريقاً كبيراً من الفلاحين سيستجمهرون عند قبر 
العمدة. ليمنعوا وقوع مثل هذا الحادث: وهكذا تأكد لديه ماسيق أن أدركه: 
ذلك أن أصحاب الخحرية المحتاجين إليهاء أحياناً مايكونون من أعدائها» )١١‏ 
كذلك أعجب صلاح بمجموعة من الناس, لايكادون يفارقون مجلس أبيه 
العمدة؛ كالعماثيل: يههزون رعوسهم موافقين طول النهار دون أن تعب 
أعضاؤهم. حتى إذا عادوا إلى زوجاتهم, انقلبوا ناقدين ناقمين, لقد كان 
صلاح النجومى ثائراً - مثل كاتبنا - على تلك الأوضاعء وناقمسآ علي 
ْ النفاق الذى ساد الحياة فى الريف على وجه الخصوصء وقد تمنى وحاول أن 

“يحرن الفلاحين» لكتهم خذلوها . 

وقى مقابل إعسجاب الكاتب بالشجاعة والشجعان: نراه يصب جام 
غضيه على الجيناء وا منافقين وساهدى الزور, وكشيسراً مساوصف صلاح 
النجومى جلساء العمدة بهذا الوصف. ومن ذلك «لاح له فى أول مارأى 
ذلك القنديل الكبير المتدلى من سلك أمام بهو الدوارء بحيث يجلس أبوه 
العمدة, وحوله شهاد الزور أصدقازيع(219. 

ويعلل ذلك بقوله: «كان يسمى كيرا ممن حوله شهاد الزورء وكان 
أهل القسرية يرددون هذه العبارة, لأن كل الذين حول أبيه, لم يخالفوه فى 
الرأىء ولم يروا الحق إلا فى اتجاهه الشخصى ثم يقول: «ودخلت ليلتئذ. 
وحوله شهود الزورء ووجم شهاد الزور حول العمدة الذى كان الشرن يتطاير 
من عينيه» ايا 
)١١‏ الرواثيون اتلئلائة ص73 . 
(9, ") للزمن بقية ص" 


سفنةهة 


وقد كرر هذا الوصف كثيراً حتى إنه ذكره خمس مرات فى صفحة 


واحدة؛ ما ينم عن كراهية الكاتب لهذه الصفة, ومقته للدافع إليها الذى 


لقد كان الخادم محمد الجندى: مناط إعجاب كاتبنا الكبير. كما كان 


مناط إعجاب صلاح التجومى وقد عبر الكاتب عن هذا الإعجاب فى مواطن 
كثيرة؛ نذكر من ذلك» أن صلاح قال له يوماً: هل تكره أبى؟ 


أبوك بنى لنفسه مقيرة «وسكت طويلاً قبل أن يكمل. وح هلق 
جدرانها نصف القرآن فلماذا هر خائف ؟ 

همهم الشاب؛ وسكت وأسند ظهره إلى الخائط الطينى؛ ومد رجليه 
على الحصير وأَخْدْ عم محمد يمسح عينيه عينيه براحتى يديه؛ ويكح خفيفاً 
ثم قال يصوت ناعس: 

أشرت عليه يومأً أن ينزل ويقيس قبره على طولهء فشتمنى» وكان 
جالساً وحده وكتت معه وحدىء ولو كان معه أحد من شهود الزور 
لخنقنى؛ ومشيت من أمام غضبه. كما هى عادتى عندما أقول الحق 
الذى لايعجبء وبعد قليل سمعته ينادى بأعلى صوته: ياجندى 
الكلب!! يخرب بيت أهلك!! تعال هنا فذهيت فقسألنى كأفا ينبهنى 
لشئ نسيته: هل تعرف كم فدان أملك ياسافل؟ فقلت له: وهذا سبب 
المشورة التى أشرت بهاء يجب أن نقيس المقابر كما نقيس القفاطين. 
فرمائى بعلبة الدخان والسجارة التى كانت فى فمهء ففررت من أمامه 
وساد صمت عاد بعده الرجل العجوز يقول بحرج : 

شاى... أو أى .. قال لى لماذا لايطردك أبى؟ لكن .. (وتذكر 
تولستوى» هذا لايهم . 

هل تستطيع أن تفسر إبقاء أبى عليك ؟ 


-1١ا7/9-‎ 

- 0 لو كنت المداح الوحيد له. لاحتفظ بى بنفس الطريقة» أنا أعمل شيئاً 

لايعمله غيرى لد!١).‏ 

فانظر إلى هذا الرجل الذى يخضع له أهل قريته جميعاًء حتى أصبح 
وصقهم المشهور والصادق «شهود الزور» كيف يجرؤ- رغم ضعفه- أن 
يشير عليه بأن ينزل إلى قبره فيقيسه طولاً وعرضاً متناسيا أملاكه وجاهه, 
وخضوع الناس له؛ ورغم كل ذلك كان العمده يحتفظ به لإعجابه يشجاعته. 
فهر الشجاع الوحيد فى مجتمع كله أذيال وإمعات ومنافقون . 

والحق أن القيم هى القيم حتى عند المنحرف نقسه. بدليل أن هذا 
النجومى؛ كان يلتف حوله أهل الباطل وشهود الزورء يسييمون يحمده آناء 
الليل وأطراف النهار, لايرفضون له طليباً؛ ولايبغون عنه حولاًء وكان 
متوقعا أن يحبهم ويقربهم ويتودد إليهم: لكن الواقع أنه كان يكرههم 
ومقتهم فى الوقت الذى يعجب فيه بالخادم الشجاع. محمد الجندى؛ رغم أنه 
الوحيد الذى كان يقف فى وجهه مجادلاً ومشاكساً, كلما ددعت المواقف 
ذلك. 

وقد ذكر كاتبنا تفسيراً معقولا للنفاق, وتعليلاً له. وأنه يختلف عن 
العتاب يقول: إننا نحتج على من نحبهم, لأن الاحتجاج عتاب؛ والعتاب 
رسالة أمل, غير أن عنصر التركيز يخفى الأمل والعتاب معا, أما الذين 
لانحبهم فلا نحتج عليهم بل ننافقهم, والنفاق حب معكوسء. فنحه لمن 
نكرهه!؟), 
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وفى تقديرى أن النفاق دليل قوة المناقق (بفتع الفاء). لأن المنافق» 
لو كان ندا لمن ينافقه لعاتبه. لكنه يرى نفسه دونه يكثير. فلا يجرؤ على 
مساواته فينافقته. ويذلك يكون النفاق شهادة تقدير, وأمارة قنوة؛ وبرهان 
سبق للذى ينافق؛ وهو فى الوقت نفسه. دليل ضعف المنافق. وانحطاطه فى 
خلقه وسلوكه وقدراته . 

والواقع أتنا لاننافق إلا الذين نكرههم, أما الذين نتحبهم قنحن 
نستعيض عن نفاقهم, بعتابهم وفى العتتاب دليل على المحبة؛ ودليل على 
استبقاء أسباب المودة . 

وإذا كان كاتبنا قد أعجب بالشجعان الذين يشورون على الأوضاع 
الظالمة. ويث فى روعهم روح الحماس والنشاط. إلا أننا نأخذ عليه. غموض 
موقفه الشخصى تجاه هذه الموبقات الاجتماعية:؛ فلم نقرأ أنه وقف يومأً فى 
وجه الظالمين: الذين يكسرون الأقلام الحرة أو أنه غضب غضبة عملية, على 
أولئك الذين يتكلون بالأحرارء ويلقون بهم فى غياهب السجون . 

كذلك لم يزد موقفه من الحياة العامة على مجرد التمسك يالقيم 
والمبادئ, والدعوة إلييها دون موقف واضح يعلن لنا من خلاله؛ وقوفه فى 
وجه الزيف والنفاق, والظلم والتناقض العجيب في شتى مظاهر الحياةء كما 
أنه قنع بتحرير الفلاح: متحدثا عن آلام القرية وكنا ننتظر منه - وهىي 
صاحب الفكر والقلم - أن يقف مواقف إيجابية يكون لها آثارها فى تغيير 
حياة الناس والارتقاء بهم إلى مستوى أرحب من مستوى القرية الصغير . 


5 - التحلل الأخلاقي: 

تعرض محمد عبد الحليم عبد الله - وهو الرجل الريفى المتدين- 
لكثير من الخطايا الجنسية التى يغص بها المجتمع وكان أسلوبه فى التناول: 
مشيراً لغرائز القارىء.موقظأً لرغباته الدفينة, الأمر الذى يدل قى جاتب منه 


-غ17١ا-‏ 
على تمكنه من وسائل الأداء اللغوى, بينما يدل فى جانبه الآخر على سلبية 
النسائج التى يتوخاها الكاتب من وراء قنصصه. نرى ذلك فى كثير من 
مؤلقاته. حيث تطالعنا قصة «جليلة ومعها فؤاد» فى «من أجل ولدى» ثم 
فؤاد مع إحدى بائعات الهوى: والسيدة «ف» مع «مختار» فى «شمس 
الخريف».: و«أسرار» مع «موظف البريد» ثم مع «صلاح النجومى» فى 
«للزمن بقية». ودعطيات» مع مدرسيها «جمال» ثم «عيده» فى «غصن 
الزيتون » و«درية» مع «سمير» فى «البيت الصامت وغير ذلك كثير 
نطالعه فى معظم قصصه «كسكون العاصفة» و«شجرة اللبلاب» وغيرها. 
إن الست جليلة قد توفى زوجها. وتركها فى شرخ الشباب مع 
طفليها. فى مكان ناء بعيدء حيث يرحب طفلاها بكل زائر يملأ عليهم البيت 
بهجة وسروراً. وخاصة إذا كان مثل فؤاد. الشاب الضائع الذى جنت عليه 
أمه, فأخرجته من التعليم ليتحمل مسئولية أخواته البنات. كما فوتت 
عليه فرصة الزواج, الأمر الذى دفعه للبحث عن متنقس لنزواته ورغباته. 
وقد وجده قى الست «جليلة» التى لجأ إليها أول الأمر مقترضاأً بعض المال 
الذى كانت تقرضه بالربا وذلك ليواجه به مسئولياته تجاه أخواته . 
وتكررت الزيارات بازدياد حاجته إلى المال لتجهيز أخته العروس» 
وذات مساء كان عندها إذ جاء من يخبرها أن ابنها قد لسعه عقرب فرأى أن 
واجب الشهامة يقتضيه ألا يتركها فى مثل هذه الظروف؛ فذهب معهاه 
واستقلا سيارة إلى المستسشفى «وكانت السيارة تميل بنا فى المنعطفات: 
فتستلاقى أجسامنا نحن الشلاثة. فأحس أثر التلامس على الرغم من كل 
4 لكل 


سى 


)١(‏ من أجل ولدى 165 ص.15. 


-١ا/0-‎ 

وبعد عودتهما أخذت العواطف تشتعل أكثر «فملت أقل خده فى 
الظلام النسبى» فى نفس اللحظة التى فعلت أمه فيها مثل مافعلت, 
فتلاصقت خدودنا على وجهه. واختلطت أنفساسناء واستطاعت واسطعت» 
أن نعبر فى صمت لايوصف عن مقدار حاجة كل منا للآئر ١0‏ 

نعم أحس كل منهما بحاجته إلى الآخر لإشباع غريزته: وإرواء نهمه 
الجنسى: وقد كان أمامهما - لو أرادا - طريق الحلال. لكنهما آثرأ المنعة 
يهذه الطريقة الشائنة؛ فالرجل كان سيئ السلوك؛ لعدم تعليمه. وعدم 
زواجه. ولنشأته غير السوية, وا مرأة كانت تتعامل بالرياء وربما غير الربا 
أيضاً . 

كان ذلك يمثل بداية السقوط, ففي الزيارة التالية, جلس يجانبها 
على أريكة يفصل بينهما وسادة فقالت: إنك غير مرتاح فى جلستك هذه 
ورفعت المسند من بيننا فوضعته خلف ظهرى بينى وبين المسند الخلفى 
الكبير. فأصبحت المسافة خالية من ا حواجزء ووقع نفسها على وجهى وهى 
تميل بهذه الحركة فى اللحظة التى كانت تقول فيها: لماذا لاترتاح؟ هل سببت 
لك ألما؟ وأتاحت لى بحذق ومهارة ودرية, لانظير لها أن آخذها بين ذراعى 
وأقبلها...9) 

ثم جاءت المرحلة الحاسمة, حينما ذهب طفلاها - أو أذهيتهما - 
للاحتفال بوفاء الثيل وبقيت هى وحيدة «ثم أقبلت عليها بوجهىء ورفعت 
المسند الصغير من بينتا؛ وأخذتها فى أحضانىء كانت لاتبغى إلا رضاى, 
فقد رأيعها تمرِغ وجهها فى حجرى, وتقيض على كفى فى تحبب؛ يكاد 
يكون عبادة, ثم نهضت فجأة, كأنها أو جست خوفا, أو سمعت صوتا 


(1.؟) السابق صة!1, ص7/4١‏ . 
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فاضطريت يدورى: فأمسكينى بيدها الصغيرة؛ وهمست بى: من الأفضل أن 
ننتقل إلى مكان آخر37. 

ولم يكن هذا المكان الآخر إلا غرفة تومهاء التى شهدت وقوع الجريمة 
بكل تفاصيلهاء وسقوط فؤاد وجليلة الساقطين أصلاً . 

وهنا نجد للمرأة دوراً بارزً» بما هيأته من ظروق, وماأعدته. وخططت 
لهء من فتحها بيتها لشاب لاتعرقدء والسماح له يتكرار الزيارات. وعدم 
مقاومته منذ البداية, وتهيئة كل الظروف التى تساعده لتحقيق مآريها, بما 
فى ذلك تسريح الأطفال إلى وفاء النيل وإغرائه بالذهاب إلى مخدع نومها 
إلى غير ذلك من وسائل الإغراء والإيقاع . 

ولانستطيع أن نعفى «فؤاد» من مسئولية الخطأ والخطيئة. فهو الذى 
تردد عليهاء وكان أمامه ألا يعاود الزيارة, يعد المرة الأولى: وقد رأى المرأة 
ماتخطط لهء ثم إنها تعيش وحيدة وهو أمر كفيل بتوجيه سهام الاتهام لكل 
من يقصدهاء ثم إنه كان لديه كما قلنا أن يطلب منها الزواج؛ ونعتقد أنها 
ماكانت لتمانع.. لكنه لم يفعل! والنتيجة أن كلا من الطرفين قد ارتكب من 
الإثم مايستوجب اللوم والعتاب بل والعقاب أيضا . 

لكننا رغم ذلك نجد الكاتب يلتمس الأعذار للمرأة يحجة أن «المرأة 
أثناء السقوطء لاتكون فى وعيهاء بل تكون مغنيبة تحت سحر الفتنة: 
وسحر الشيطان. لذا يجب أن يغفر لها المجتمع, لأنه لايجوز الحكم على 
نائم؛ فالمستولية إذن على الرجل الذى أغواها» 29 


. ١9. من أجل ولدى ص‎ )١( 
؟.‎ ١ (؟1) شمس الخريف ص"‎ 


-/الا!ط- 

ونحن بدورنا نسأل:. إذا كانت المرأة قد غاب وعيها عند سقوطهاء 
فما الذى وضعها على بداية هذا الطريقء وهى فى كامل قواها العقلية, 
وتعلم تماما أن الخطوة الأولى من تلك الجريمة تقود إلى الثانية ثم العاشرة ثم 
الأخيرة حتم» ولذلك لم ينه الإسلام عن الزناء وإنما - رحمة بأتباعه - نهى 
عن القرب منه «ولاتقريبوا الزنا»!!)؛ وحتى يحص المسلم من خطر 
التعرض له. طلب منه قطع الصلة التى تقود إليه. بداية من النظرة الثانية» 
دقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ذلك 
أزكى لهم: إن الله خبير بما يصنعون»!' وينفس التوجيه خاطب 
المرأة آمرأ: «وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن»"). 
وفى توجيه القرآن لكل من الرجل والمرأة بغض البصرء إشارة إلى أن 
المسئولية مشتركة ولكل منهما مااكتسب من الإثم فلا الرجل وحده ولاالمرأة 
وحدهاء تتحمل تبعة هذا الفعل الشائن القبيح . 

إنه إذا جاز لنا أن نتعاطف مع المرأة فى هذا المجال. فريما كانت 
«درية» فى «البيت الصامت» هى التى تستحق هذا العطف والتعاطف», 
ذلك أنها كانت ضحية فى البداية لأحد العمال الذى اغتصبهاء وهى صغيرة 
أى أن الخطأ الأول ققد تم دون إرادتها ورغماً عنها. وفى سن مبكرة لاتعى 
فيها آثار هزة الجريمة تماماً. لكنها تحملت تبعتها وعاشت أيامها تحت 
وطأتها؛ وحين أرادت رفع حصار الضمت المضروب حولها, والعودة إلى 
الحياة الطبيعية, انزلقت إلى خطأ آخر صنعته هذه المرة باختيارها ثم توالت 


. الآية رقم 3" من سورة الإسراء‎ )١( 
. من سورة النور‎ "١ 7٠ الآية رقم‎ )".1( 
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الأخطاء. وكان لابد أن تدفع حياتها قى النهاية ثمنا لذلك: وياله من ثمن 
باهظ0١3),‏ 

لقد صارت «درية» بعد ذلك زوجا لرجل؛ أبقاها فى عصمته 
كالمعلقة. فلم يسرحهاء ولم يعاملها كزوجة, ولم يكن ذلك فى نظرى مبرراً 
للانحراف: لكنه كان !! فعندما أرادت أن تشبع غريزتها بطريق الانحراف, 
وجدت فى «سمير» ضالتها المنشودة. وسمير هذا هو ابن الجيران الطالب 
بمعهد الخدمة الإجتماعية؛ وقد كان انحرافها هذه المرة سيباً فى إفساد حياتها 
من ناحية؛ ودفعها لمزيد من الأخطاء من ناحية أخرى. ولم يعد أمامها سوى 
أن تحجهض نفسها مما كان سبباً فى موتها .. 

نموذج آخر لإحدى الفتيات اللاتى أعجب بهن كاتبناء ولاأدرى سراً 
لذلك الإعجاب.. إنها «أسرار» تلك التى روى لنا حكايتها فى «للزمن 
بقية» لقد أعجيت «أسرار» من أول نظرة بذلك الشاب «موظف البريد», 
فأخذت تتمحل وتتكلف أسباباً لزيارته فى مكان عمله؛ وبعد عدة زيارات 
خرجا معاً فى ليلة قمراء «فأخذها فى حضنهء وأحست بدفئه واستسلمت 
للدفء؛ وغطت وجه القمر سحابة رمادية؛ وخلع سترته وفرشها لأسرار. 
وأجلسها مثل طفلة؛ وجلس عند قدميها على الرمل: لم يكن لديها ماتقوله 
. سوى الأنينء ولم يكن فى الليلة شئ جديد إلا أنها صرخت من الألم؛ طيب 
خاطرها. وهدأ روعهاء وانكشطت السحابة الرمادية عن القمرء وأخذ الرمل 
يبرق فى عينيها, كأنا غطيت حباته بالندى؛ وعضته فى زنده عضة شديدة, 
تأوه لها وكان يصرخ, فعلت فعل هرة جريحة هاجمها حيوان أقوى؛ فغمغم 
بكلماته الممضوغة : 


.9/1/ ,/ تجاهات الرواية العربية فى مصر ص‎ )١1( 
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- عيب نحن من الآن زوجان؛ وغداً نسجل العقد. وبعد بضعة أيام, 
كان كل شئ مألوفا. ١!‏ إنها فتاة ساحرة؛ تستولى على لب كل من تلقاه. 
من أمشال صلاح النجومىء لكنها لم تحتفظ يسحرهاء ولم تحرص على 
شرفهاء وإنما سقطت على النحو الشائن الذى أوردناه. وقد خفف من هذا 
السقوط عقد قرانها على ذلك الشاب, لكته طلقها فى اليوم التالى: لذلك 
لم تعد تستحق أى إعجاب أو تعاطف . 

وأى إعجاب أو تعاطف تستحقه فتاة منحلة ساقطة, منحت نفسها 
الحرية المطلقة, نتيجة إنحلال أسرى وتفسخ اجتماعى أصيبت به أسرتهاء 
فأخذت تجوب الشوارع والأزقة متسكعة بين الدواوين والمصالح الحكومية, 
والأماكن العامة حتى أوقعت فى شباكها ذلك الشاب الذى خرج معهاء 
دون رادع من خلق أو حساب من مسئول . 

إن أي فتاة - مهما بلغت درجة سذاجتها- يمكنها التنبؤ بما يمكن أن 
ينتهى إليه أى سالك يسلك هذا الطريق, لكنها تتجاهل وتتعامى وتتغابى؛ 
لأنها لم يعد همها إلا إشباع رغبتهاء وقد واتتها الفرصة هينة يسيرة.. 
فالليلة مقمرة, وقد غطت السحابة وجه القمر فخفت الضوء قليلاًء والمكان 
خال. ومعها شاب طالما منت الوصول إليه؛ إلى أن حانت اللحظة, والرجل 
لم يقصر.. فقد أعد كل شئ, خلع سترته وفرشهاء وأجلسها عليهاء وجلس 
عند قدميهاء وهى خلال كل هذه المراحل. مخدرة منتشية: إلى أن انتهى 
الموقف. وأصبح كل شئ مألوفاً . 

وفى تقديرى أن التبعة كلها تقع على عائق هذه الفتاة العايشة؛ 
وخاصة لو تتبعنا حياتها بعد ذلك حيث تراها تعرفت على رجال آخريسن» 


.141؟:14١صةيقب للزمن‎ )١( 
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وترددت على بيوتهم ومنهم صلاح النجومى؛ فكيف نتعاطف معهاء وهى 
على هذا الوضع الشائن البغيض . 

إن موظف البريد - فى نظرى - هو الذى يستحق العطف. ويستحق 
الرثاء. فهو بشر لايملك أخلاق الأنبياء. وماذا يفعل شاب وسيم مكتمل 
الفحولة؛ وقد رأى أسرار الساحرة. وقد هيأت له كل شئ: ما سهل من 
مهمته. وانزلاقه إلى هذا المستنقع الذى أرادته له «أسرار». 

ومشل هذه الخطايا كشير فى قصص عبد الحليم عبد الله ونحن تأخذ 
عليه - أنه بما أوتى من قدرة لغوية - استطاع أن يشير القارئ؛ دون أن 
يأتى بنهايات تربوية؛ بحيث تكون رادعا؛ ومنفراً لمن يفكرون فى انتهاج 
هذا الطرنق فقد كانت نهاياته سريعة خاطفة, لاتشفى أواماء ولاتحاول 
تهدئة غرائز القارئ المثارة» وكنا نتوقع أن نرى جليلة؛ وأسرارء وكذلك من 
سار سيرتهماء وقد انتهى به هذا الطريق الوعر؛ إلى نهاية مأساوية كتلك 
التى أسلمت شكرى إلى اموت بمرض الصدرء وكذلك السيدة وف» فى 
«شمس الخريف» وقد قضت نحبها بمرض السلء كما أن الكاتب ترك بعض 
الجناة دون أن يوقف القارئ على تهايتهم . 

إن الست جليلة؛ قد ذهبت فى النهاية لأداء فريضة الحج؛ ظناً منها أن 
ذلك يكفر خطاياها, وهذه الفكرة تسيطر مع الأسف - على فكر كثير من 
المارقين والمنحرفين, ويرتكب الواحد منهم كل ألوان ا مويقات؛ وفى نيته أن 
يمسح آثار كل ذلك كل عام بحجة يحجها وكان على الكاتب أن يجلى هذه 
القكرة الخاطثة, حتى يرتدع الجناة والأفاكون . 


-141- 
!ا - نقد العادات والتقاليد البالية: 

تعرض محمد عبد الحليم عبد اللهء لبعض العادات والتقاليد, التى 
تعوق التقدم الإنساتى بين الناس عموماً؛ وفى مجتمع القرية على وجه 
الخصوصء نذكر منها مايلى: 
أ - مشكلة الثأر: 

وهى إحدى المشاكل التى يستشرى خطرها فى الريف المصرى يقول 
الكاتب: «ولنبدأ بالفتى كامل؛ فقد ورث من المواريث ماأثقله؛ ولم يدفعه 
للأمام. فلقد ورث العادات الرديئة والقضايا التافهة, التى مازالت تشد 
وجدان المصرى فى بعض المناطق, وتعوقه عن التطلع إلى أداء دوره بموهية 
واقتدار «آخذ كفنى, وأذهب إلى أعدائى. مسلما نفسى إلى كرمهم؛ حتى 
يعسود إلينا صفاء الجوء ولكننى كنت أفطن أخيرأ إلى أتنى مطلوب بعد 
أبى: وأننى المظلوم لاالظالم: وإننى لأعيش بعدما فعلتء وكأننى فى عداد 
الأموات إذا أطقت أن أعيش فى القرية»!١).‏ 


ب - التكافوٌ الاجتماعى عند الزواج : 

وقد حال هذا الشرط الظالم, بين ليلى وجمال فى «لقيطة» فلم يتوج 
حبهما العفيف بالزواج, لتباين الوضع الاجتماعى بينهماء ولم يشفع لهما 
ذلك الحب الطاهر البرئ ذلك أن «ليلى» فتاة مجهولة النسب. قضت أيام 
طفولتهاء وصباها فى أحد الملاجئ بالقاهرة ثم استقربها الأمر فى 
الإسكندرية, حيث تعمل ممرضة؛ بإحدى ا مستشفيات, وهناك أعجب بها 
جمال الذى يعمل طبيباً بذات المستشسفىء فخطبها ووافقت بعد تردد كبيرء 


(1) الغروب المستحيل ص4" . 
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ووافق أهله فى البداية: لكنهم سرعان ماسحبوا هذه الموافقة بعد وقوقهم 
على قصتع املق 
وقد هاجم كاتبنا هذا التقليد البغيضء وغرس فى نفوس قرائه. بذور 
كراهيته ومحاربته؛ والحق أن التكافؤ مطلوب فى الزواج؛ لكن لاينيغى أن 
ننساق وراء أهوائنا وعواطفئا, ونتناسى عقولناء وماشرعه لناء ديننا 
الحنيف من المقاييس المثالية؛ التى ينبغى أن تعتصم بها عند الزواج . 


ج - ومن العادات المرذولئة التى هاجمها محمد عبدالحليم عبد 
اللهء ضرورة تزويج الفتاة من ابن عمها... وفى هذه الحالة لاينظر 
إلى التوافق العاطفى, ولاالتقارب الفكرى والثقافى ولاموافقة الفتى 
والفستاة, وهى أول مطالب الإسلام فى الزواج الناجح, وأعتقد أن 
الباعث على هذه العادة يكمن فى أمر واحدء هو ألا تذهب أصوال 
الأسرة إلى أسرة أخرى, هذا إذا كانت الأسرتان فى ثراء وسعة, أما 
إذا كانتا غير ذلك فإن السر يكمن فى الحقد على الفتاة وأهلهاء 
والضن بهاء أن تذهب إلى ذى نعمة ويسار . 
ومن النماذج التى فثل بها هناء ماكان من «عبد العزيز» و« أميرة» 

فى «بعد الغروب» فقد جمعتهما قصة حب جارف. ربطت بين قلبيهما 

برباط وثيق؛ وكان عبد العزيز شاباً مشقفاً مكتمل الرجولة, مكافحاً 
ناجحاً, بينما كان ابن العم كسا وصفه المؤلف «طراز من الشباب ناعم 
مدهون, حملته الحياة على أكف سخية, فهدهدته, وغنت له, اشمه فى 
سجل المواليد «سامى» ويدعوه أصدقاؤه ب «سامى بك» وقد يلقبونه فسى 
مكتيه باسم «الأستاذ » ويدللونه فى البيت باسم «سوسو» فأنت تسرى الآن 


(1) اتجاهات الرواية العربية فى مصر ص54 


م1 
أربعة أسماء لشخص واحد. قد توحى إليك بأنه من الجائز أن يكون 
لصاحبها أربع شخصيات. وقد يكون فى الرجال. خلقا فريداً. ولكنه مع 
الأسف ليست له نصف شخصية. ثم يستطره المؤلق: ألذ الأوقات التى 
يقضيها فى أربع وعشرين ساعة؛ وقت يمضيه عتد الحلاق: أو فى الحمام؛ أو 
واقفآ أمام واجهة أحد المحال, ليرى أكثر الألوان انسجاماً على ذوى الوجوه 
البيض» وهو أبيض الوجه. يحبه الترزى ويكرهه, يحبه لأنه كثير الملابس» 
ويكرهه لأنه يعيد إليه الحلة ليصلحها عشرات مرات؛ ويجيد التحدث عن 
. الأفلامء ويحفظ أسماء الممثلات خاصة. )١(‏ 

ثم يتطرق الكاتب إلى وصف دقائق صغيرة فى سلوك ابن العم هذاء 
فيتحدث عن طريقة نطقه, وعنايته بأسنانه, وأفكاره الفجة, ومعلوماته 
السطحية؛ وهو م حام عادى. بل أقل من العادى. ويشبهه فى نشأته 
بالنباتات المتسلقة . 

على أية حال. فقد كان ابن العم هذاء شابا تافها متكيراًء بينما كان 
عبد العزيز شاب مكتمل الرجولة بكل ماتحمله معناهاء فضلاً عن حبه 
الجارف لأميرة: التى تبادله نفس الشعور, وقد التقت شفاههما أكثر من 
مرة؛ تعبيراً عن هذا الحب. ورغم ذلك لم يتوج هذا الحب بالزواج لأن التقاليد 
البالية. التى لم ترد فى شرع ولادين - قد أبت إلا أن يتزوج أولاد العم على 
رغم أى شئ وكل شئ. (؟) 
د - كذلك متحدث كاتبنا عن قضية «عذرية الفتاة» ومدى 


ارتباطها بعفتها وشرف أسرتهاء وقيمة ذلك فى الحياة الزرجيه 


() يعدالقروب ص64١.‏ 
(؟) اتجاهات الرواية العربية فى مصر ص58 . 
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الناجحة:. ومن ماذج ذلك مارواه فى «البيت الصامت» وملخصه أن 
«سلامة» عندما اكتشف ليلة زفافه. أن عروسه «درية» غير عذراء. كان 
ذلك نقطة سوداء فى علاقتهما الزوجية حيث «يصاب بخيبة أمل شديدة, 
ويقضى أيامه فى اشمئزاز ونفورء وتعيش معه «درية» أيامها قاتمة. فلما 
ضاقت ذرعا بحياتهاء قررت أن تعترف بما حدث لهاء في سن الطفولة؛ حيث 
اغتصب شرفها أحد عمال البناء الجفاة. لكن سلامة لم يصدقء ولم يغفرء 
وظل سلوكه العنيد الذى رسمه لنفسه معهاء منذ اكتشاف ذلك أول ليلة, 
وأراد لها أن تكون فى وضع ليست فيه زوجة ولاحبيبة» ودفعها هذا المسلك 
إلى تلمس صخرج؛ تتنسم فيه عبير الحياة حيث وجدت هذا المتنفس فى 
«سمير» ابن الجيران: الطالب بمعهد الخدمة الاجتماعية . 

والواقع أن مسألة العرض والشرف والغيرة عليهماء مسألة مهمة, 
وهى أمارة الأخلاق السامية, والقيم العالية. غير أن تعليق كل سعادة فى 
الحياة عليهاء وارتباط ذلك بعذرية الفتاة. أمر مبالغ فيه, لأنه إذا كان 
دليلاً ماديًء على عفة الفتاة: ونقاء أسرتهاء وشرف محتدهاء فأين هى 
العلامة الحسية, التى تستطيع الفتاة أن تحكم بها على الرجل بذات| 
لحكم؟ ويمعنى آخرء ماهو المقياس الذى يدلنا على أن الرجل لم بسر فى 
طريق الشسيطان: ولم يمس امرأة قبل فستاته الأولى ؟ والحق أن الاعتصام 
بقواعد الدين الإسلامى فى هذا المجال. كفيل بالعلاج الناجح لهذه المشكلة 
الأسرية فضلاً عن كافة قضايانا ومشاكلتا . 1 

إن كاتبنا - هو الرجل المتدين - نلمح فى بعض مواقفه تشككا فى 
بعض تعاليم الدين: قفى «شمس الخريف» تقول السيدة «ف» معبرة عن 
ضيقها من تعامل المجتمع مع المرأة المخطئة, أو عقويته لها: «ليس من 
الحكمة أن نترك دم المنتحر ينزف, لأنه قطع شريانه بنفسه»(١).‏ 


)00( فن القصة عند محمد عبد الحليم عبد الله ص7٠‏ 5 
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إنه هنا يحاول تبرير جريمة الزنا وماتجلبه على المجتمع من خزى وعاره 
وصايصصسيب أفراده من أمراض وأوبئة. ويرى بديلاً للعقوية التى وضعها 
الشرع لتلك الجرية. وأمثالها هى أن نتعامل مع المجرم على أنه شخصء» 
يستحق العطف والشفقة؛ وذلك غاية الإسفاف والزراية بالدين وبالمجتمع» 
ولو أننا فعلنا ذلك لتحول المجتمع كله إلى مجرمين وفسقة, ماداموا لن 
يعدموا العطف والرحمة والشفقة, تلك الأخلاق التى لايحظى بها الأسوياء 
وأعود فأقول: إنه من العيب أن يدلى إنسان برأية فى قضية؛ سبق لله فى 

رأى: إلا إذا كان رأيه تأكيدا ودعمآ لرأى الله تعالى. 


(ه)ومن العادات البالية التى أبدى الكاتب إعجابه بهاء دون 
ميرر إجتماعى أو دينى «زبارة الأضرحة» يقسول: «لم يكن 
الدكتور أمين ناسياً ماينتظره فى البيت؛ لكنه رأى أن زيارة الأضرحة 
هى المقابل الطبيعى لزيارة المعاهد والمعارض: ففى الأولى يستعرضون 
الموت: وفى الثانية يستعرضون الحياة: وذكر اللذة العميقة التى كانت 
تفوح من أطراف الملاءة المعطرة بالصابون, وأمه تتلفف بهاء قبل زيارة 
ضريع فى القرية» مع أن القرية تحت ملاءة ظلام كبيرة؛ لايدرى ماذا جمع 
بين ا موقفين ,1١(‏ 
إن الكاتب لم يشر إلي مافي هذه العادة, من تخلف لايليق بمشقف 
ولامتدين, وبخاصة إذا كان الزائر أو الزائرة لتلك الأضرحة: مما يتسسحون 
بالجدرآن؛ ويقبلون العتيات ويسألون صاحب الضريح أن يكشف عنهم الضرء 
ويزيل الغم والهم؛ ويرزقهم التجاح والفلاح وكأنه إله ينازع الله فى الأرض» 
أما زيارة الضريح على أنه قبر بقصد الاتعاظ والاعتبار فذلك أمر ندب إليه 
الدين وحث عليه . 


.١88ص الغروب المستحيل‎ )١( 
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و - العداوات والأحقاد فى القرية : 

كما تناول محمد عيد الحليم عبد الله؛ الوجه المشرق للريف المصرى, 
فوصفه وأفاض فى الثناء عليه: وعلى جمال أرضه وطبيعتهء فإنه لم يغفقل 
الجانب الكثئيب فيهاء والذى يكمن فى الطمع والجشع, والظلم والحقد الذى 
يسكن قلوب بعض الناس هناك: «وتسمر فى مكانه؛ طافت برأسه ذكرى 
عداوات وإحن يشغل يها القرويون قلوبهم إلى مدى طويلء كأنما الليل الخالى 
من المشاغل. مكلف بأن يحتضن هذه العداوات ويربيها ويغذيها»(١).‏ 

وهناك صراع من نوع آخسر فى الريف. هو ايكون بين الإنسسان 
والحيوان؛ الذى يشاركه المسكن والمكان «وفى الريف أيضاً لايصارع الإنسان 
الإنسان فحسب. لكنه يصارع الدواب والوحوش أيضأً» فقصة «ظلال 
الليل» تحكى قصة صراع فلاح مع ذئب أثتاء الليل»!؟). 

وفى قصة «يوم الحصاد» يحاصر صاحب النخلة بعد أن تسلقها. بين 
السماء من فوقء وبين أفعى من أسفل؛ تلتفت حول جاع النحلة. (1, 
ولكن هذا الصراع ينتهى لصالحه وينجو بعد أن تدخل جابر بن الحداد وهو 
الذى رماه ذات يوم بحجر فى رأسه . 

وبرسم الكاتب صورة أخرى للمشاهد الكريهة فى القرية. من حيث 
يتوقع أن يكون الريف ذا هواء نقى: وعاطفة خلابة: كان يفتتن بها كاتينا 
«لأن عطره وأريجه؛ هما إكسير حياته؛ وعطائه المتجدد رغم أكوام السباخ. 
والمستنقعات وأشجار السنط. شحيحة الظل؛ وقسوة الخوليى فى ذلك 


.8 حافة الجريمة صلا‎ )١( 
(؟) الروائيون الثلائة ص8"؟.‎ 
. حافة الجريمة ص27‎ )( 
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الفردوس بعصاء. التى يلوح بها فى الفضاء الخالى: فتقع على الظهور 
الغضة, والأجساد الطرية, فتلهبهاء وتذيقها سوء العذاب!3), 

أما مشهد الجشع والطمع؛ فيتضح في هذه الصورة القاقة؛ «دير 
حمودة لزوجة أبيه التى تعيش في الخلاء البعيد. وعلى طريق القرية» فى 
بيت منعزل؛ مع ولدها رضاء خطة ليفضع المرأة وبحبرها علي الرحيل: 
ليرث الغنيمة كلها وحده!؟). 

فالدافع هنا هو الظلم والطمع فى الميراث الذى تركه أبوه؛ والرغبة فى 
الاستئثار به وحده رغم أن نصيب زوج أبيه. لن يتعدى الثمن؛ لكن هكذا 
النفس البشرية الجشعة . 

والواقع الذى نستنتجه من حديث كاتبنا عن الريف من خلال قصصه. 
أنه كان بارعاً فى تصوير مظاهر جماله. وروعة طبيعته؛ فى حياته الأولى 
وفي قصصه التى كتبها في بداية حياته مثل «شجرة اللبلاب»؛ «بعد 
الغروب؛ «لقيطة», لكنه بعد أن اكتملت موهبته, واستوى نضجه الفنى. 
وزادت حصيلة تجاربه وإدراكه أن الحياة مزيج من الخير والشر. وجه آلعه 
المصورة إلى وصف مافى الريف من مظاهر القبح والدمامة, ربما ليحاول أن 
يلفت الأنظار إليهاء ليتخلص الناس منهاء ومن هذه الصور القاتقة؛ مايقوله 
فى «للزمن بقية»: «أرض قاسية: يعنى العمل فيها قاس. والأرض بعد 
حصاد القمح والبرسيمء وجهها بشع من الشقوقء وبطنها لايرقد فيها إلا 
ا موتى: ولولا الماء عليها لكانت وحشاًء فإما أن تكون وحشأاء وإما أن 
تأكلك الأرضء حتى إذا غنى الفلاحون: فإن بطلنا يتساءل: كيف! إن هؤلاء 
يستطعون الغناء: وإذا استطاعوه, فكيف يستمرعونه». 

وهكذا نجد كاتبنا قد استوعب الريف, جماله وقبحه, فوصف كلتا 
الحالتين وصقآ مثيراً ومؤثراً رغم أنه لم يستقربه طويلاًء لكنه كان كل حياته 
مشدوداً بقريته يحن لهاء ويعود إليها كل حين . 


(١.؟)‏ الغروب المستحيل ص 48 87. 
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الخصائص الغنية 9 دب القصة عند محمد عبد الحليم عبد الله: 
الشخصيات فى قصصه : 

يعتمد كاتب القصة على مجموعة من الأشخاص. ويبعث فى أفكاره 
الحياة من خلالهم, وسط مجموعة من القيم الإنسانية؛ يظهر فيها الوعى 
الفردى متفاعلاً مع الوعى العام . 

والشخصيات فى القصة هى عمودها الفقرى الذى تتعلق به كل 
عناصرها الأخرى, حتى قيل: إن القصة هى ذلك النوع الأدبى الذى يستطيع 
المؤلفء أن يصور فيسه مجموعة من الشخصيات البشرية من الرجال 
والنساءء تصويراً فنيا صادقاً, كأفا يتشابهون إلى حد كبير مع الذين 
نعرفهم من الناس فى حياتنا الحقيقية, ومؤدى هذا أن يكون عمل 
الشخصية القصصية وأقوالها صادقا ومقنعاًء وصادراً على نحو يتفق مع 
نظرائها فى الحياة. فإذا صور القاص شخصية معلم أو طالب أو فلاح أو 
عامل أو طبيب أو جزار... إلخ.. وجب عليه ألا يصيب القارئ؛ بصدمة, 
حينما يفاجأ يهوة سحيقة بين شخصية القصة. وبين نظيرتها فى عالم 
الواقع. 

ويتوقف تعاطف المتلقى ومشاركته الإنسانية مع الشخصية بقدر 
صدقها فى تصوير هذا النظيرء وقد استطاع عبد الحليم عبد الله أن يغرس 
فى نفس المتلقى, ألوانآً من المشاركة العاطفية لشخصيات قصصه. تتواءم 
مع أدوارهم» ويتضح ذلك من خلال حبنا لشخصية «محمد الجندى» فى 
«للزمن بقية» حيث إنه الرجل الوحيد الذى كان يقف فى وجه العمدة 
النجومىء ويجابهه بما لم يجرؤ غيره على أن يلمح له به؛ لأن الجصيع - 
باستثناء محمد الجندى - كانوا كما نعتهم الكاتب «شهود زور». ومثل 
هذا الشعور, نشعر يه فى القصة نفسها تجاه صلاح النجومى الذى كان 


-149- 
متعاطفاً ماما مع مواقف الخادم الأمين محمد الجندى, نقول: إن الكاتب قد 
٠‏ نجح فى كسب عواطفنا لصالح هاتين الشخصيتين في الوقت الذى ملأ 
صدورنا فيه نفوراً واشمئزازاً من تصرفات العمدة الذى يغتر بكثرة أملاكه 
وأرضه. ويضع نفسه دائماً فوق مستوى البشرء ومثله كان ولده «دطه 
النجومى» الذى استنكر على أخيه صلاح أن يفكر فى مجاورة قير الخادم 
لقبر العمدة, بزعم أن الناس سيثورون على ذلك؛ ولن يقيلوه؛ لأنهم جبلوا 
٠‏ على الخضوع والاستسلام . 
نهنا نعد «طه النجومى» نموذجاً مثالياً للشخصية النموذجية.. 
أى الشخصية التئ تمثل طبقة اجتماعية بكل خصائصها المادية والمعنوية, 
وهو يمثل طبقة الملاك؛ ومايتصفون به من جفوة وغلظة وصلف وغرور ‏ 
وموقف القاص من شخصياته غير موقف المؤرخ «لأن المؤرخ يحكم 
عادة على أشخاصه من الخارج بجموعة من الأحداث؛ فى بيئة ذات عادات 
ونظم خاصة؛ وتتوارى شخصياته. وراء هذه العادات والتقاليدء فيفقدون 
بذلك عنصر المفاجأة والاستبطان. على حين يعنى الكاتب القتصصى 
باستبطان وعى شخصياته. فكل شئ منهم قابل للشرح؛ وهو يسيرهم في 
منطق الأحداث النفسى والاجتماعى؛ تسيير ا حياً مبرراً. وعلى هذا 
فالقصة, أصدق فى تصويرها للمعانى الإنسانية من التاريخ»١١),‏ 
وهناك نوعان من القصة:؛ الأول يعرف «بقصة الحادثة» والثانى يعرف 
«بقصة الشخصية» فى النوع الأول الاهتمام كله موجه إلى الحادثة أولاً: 
ثم يختار الشخصيات المناسبة لها . وفى الأخرى يكون الاهتماء 
بالشخصيات أولاً, وفي تقديرى أن النوع الأول أقرب إلى التأريخ وتسجيل 


(1) الثقد الأدبى الحديث د. محمد غنيمى هلال ص054 . 
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الوقائع الثايتة, كما هى فى واقعهاء بخلاف النوع الثانى الذى ينتمى إلى 
القصص الفنىء: وفيه تبرز قدرات الكاتب وعبقريته؛ من حيث إنه يتغلغل 
خلال نفسيات هذه الشخصيات؛ ويتجول داخل مسارب ذواتهم» ليستبطن 
ذواتهم؛ ويرسم للمتلقى صورة تحفل بالحدث المصوغ فى قالب فنى يتسلل 
إلى النفس فى يسر وسلاسة . 

والشخصيات فى القصة نوعان: نوع يمكن أن يسمى «الشخصية 
الجاهزة»١١)‏ وهى الشخصية ذات المستوى الواحد !؟) أوالشخصية 
الثانوية!؟), وهى الشخصية المكتملة التى تظهر فى القصة. دون أن 
يحدث فى تكوينها أى تغيرء وما يحدث التغير في علاقاتها بالشخصيات 
الأخرى فحسب, أما تصرفاتها فلها طابع واحد . 

ومن ناذج الشخصية الثانوية عتد كاتبناء أى الشخصية التى سخرها 
لخدمة الأبطال شخصية «محمد الجندى» فى «للزمن بقية» حيث اقتصر 
الكاتب على قص مايخدم الحدث من حياته فقط. ولم يهتم بتفنصيلات 
حياته؛ ودقائق سلوكياته, ومثله شخصية «صالح» فى «بعد الغروب» . 

أما النوع الثانى قهى الشخصية النامية, وهى التى تتطور وتنمو 
قليلاً قلي بصراعها مع الأحداث والمجتمع فتتكشف للقارئ, كلما تقدمت 
فى القصة:؛ وتفجؤه بما تعنى به جوانبها وعواطفها الإنسانية المعقدة, 
ويقدمها القاص على نحو مقنع فنياًء فلا يعزواليها من الصفات إلا مايبرره 
موقفها تبريراً موضوعياً فى محيط القيم التى تتفاعل معها . ' - 


)١(‏ الأدب وفئونه د. عز الدين إسماعيل ص ١97‏ طم (19174) دار الفكر العربى. 
(1) التقد الأدبى الحديث د. محمد غنيمى هلال ط دار الثقافة بيروت ص0"86 . 
(*9) القصة وتطورها فى الأدب العربى الحديث د. مصطفى على عمر صل/ا؟ . 


داق.- 

والشخصية النامية, هى التى تقوم بدور كبير فى أحداث القصة, 
وهى عماد الحدث القصصى, وتشارك فى معظم ا مواقف القصصية؛ والمؤلف 
مطالب بأن يصوره فى جميع الحالات وفى كل المواقف, التى تجعلنا نعرفه 
فنياً بشكل متكامل . 

ومن أمثلة تلك الشخصيات النامية عند عبد الحليم عيد الله, 
شخصية «صلاح النجومى» فى «للزمن بقية» وكذلك شخصية «فؤاد» فى 
«من أجل ولدى» حيث جعلها الكاتب تنمو وتتطور وتتفاعل مع الأحداث: 
حافلة بالعواطف المتقدة: والتعبيرات المفاجئة؛ وقد تبدو أحياناً مضطربة 
لأسباب نفسية أو وراثية أو غيرهاء ونسوق هنا حواراً «بين فؤاد والست 
جليلة» فى «من أجل ولدى» وهو حوار يعكس الدور الخاص بالشخصية 
النامية مثلة فى «فؤاد» والشخصية الثانوية ممثلة فى «الست جليلة» 
والمعروف أنهما قد وقعا فى بحار الخطأ وتقلباً فى أمواج الخطيئه وفى أحد 
اللقاءات سألها فؤاد: بأى شئ تذكريننى إذا ابتعدت عنك؛ فقالت له: 
-2 أخذت منك تذكاراً عزيزاً ... أخذت صورتك . 
- لم يحدث . 
- سرقتها منك وأنت غافل . 
- وهل يجوز هذا ؟ 
- حدث بلا قصد . 
- وكيف؟ 00 

فاندفعت فجأة : 
-2 هن المحتمل.. أن .. يكون فى بطنى .. 

فصرخت : 
- ماذا ؟ 
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فأجايت بهدوء بالغ . 

-0 هاذا؟ أليس هذا نتيجة طبيعية لما نعمل ؟! 
فتراقصت أمامى على بياض الحائط المربع. حوداث رأيتها على 
الشاشة؛ فيها فتاة فرنسية غنية, ولدت من عشيقها الفقير غلاماً. 
فهربته عند فتاة ريفية عجوزء وكان كل من الأبوين يذهب ليزوره 
خلسة ويعودء وقد أبكت مأساتهما كل عين . 

فبدت على وجهى الربكة فسألتتى : 

-- ألا تحب أن يكون لك ولد ؟ 

- ستذهبين عقلى.. أحب لكن ليس بهذه الطريقة ! 

- هذا لأنه منى ؟ 

- 0 بل لأننا لسنا زوجين . ' 

3 هيسه !!.. ولايعقل أن نكون زوجين.. إذن فكيف نقتصرف فى هذا 
ياعزيزى؟! 

- لاأدرى . 

- اشتركنا فى الهناء. فلنشترك فى المسئولية. 

-2 تصرفى كما يتصرف النساء . 

- ضحكت وقالت وعيناها تلمعان : 

-2 ولماذا لاتتصرف أنت كما يتصرف الرجال ؟!١١)‏ 

' ونحن نأخذ على كاتبنا مغالاته فى تصوير «الجو المشير» مع أن ذلك 

لايتفق مع النتيجة السليمة التى يتغياها. ويحرص على توؤصيلها 

للستلقى. إلا إذا كان - وهذا مستبعد - يريد التتحريض على الفسق 

والرذيلة . 


)١(‏ من أجل ولدى صه0؟7؟. 


-*119ك- 

كما أن المواضعات والأعراف الاجتماعية, جعلت الكاتب يرضخ تحت 
نيرهاء ولايحيد عنهاء وذلك واضح من خلال تلك العلاقة الآثمة بين فؤاد 
والست جليلة. دون سند شرعى» مع أنه كسان من الممكن أن يلوى الكاتب 
رقبة هذه العقاليد الاجماعية: العى تستنكر زواج شاب من مطلقة. 
وخصوصا أن ذلك كما هو واضح من حوار الست جليلة؛ كان وارداً فى 
تفكيرها بل كانت تتمناه؛ وكان فيه - لو تم - علاجا دنيوياً وتصويباً 
إجتماعياً لكل ماارتكباه من الإثم لكنه لم ينته بالقارئ إلى هذه النعيجة 
التى طال انتظاره لها . 

والذى يهمنا من الحوار السابق؛ أن «فؤاد» الشخصية النامية فى 
القصة, كان يتعامل مع الموقفء بانفعال وتأثر شديدين؛ بينما كانت «الست 
جليلة» تتعامل معه يبرود عجيبء ربما ليقينها بأن حديثها كان مجرد 
اختبارله. ولست أدرى كيف يكون حالهاء لو كانت ماتقصه عليه واقعاً 
موجوداً» وثمرة حقيقية لابد لها من غطاء اجتماعى؛ وسياج دينى؟! 

ومن الشخصيات الإيجابية التى تّتاز بقدرتها على المشاركة فى 
الأحداث والتأثير فيمن حولها من الشخصيات شخصية «أسرار» فى 
«للزمن يقية» وكذلك «منى المنشاوى» فى «قصة لم تتم» أما الشخصيات 
السلبية فتذكر مثالا لها «أميرة» فى بعد الغروب وزينب فى «شجرة 
اللبلاب» حيث اتسمت كلتاهما بالعجز والاستسلام؛ ذلك أن أميرة لم تفعل 
شيئاً» لتحقيق رغبة حبيبها فى الزواج منهاء واستسلمت لرغية أبيهاء 
وتزوجت من ابن عمها بينما انتحرت زينب دون اتخاذ أى موقف إيجابى. 

أخيرآً فإن البطل قد يكون شخصا واحدأً مثل سلمان الفارسى فى 
«الباحث عن الحقيقة» وقد يكون عدة أشخاص يلعبون دوراً رئيسياً فى 
بناء العمل القصصى .. 


-عةو1.ك- 

الحدث القصصي : 

الحدث القصصىء هو مجموعة من الوقائع الجزئية» مرتبطة ومنظمة 
على نحو خاص يمكننا أن نسميه الإطار. ففى كل قصة تحدث أشياء فى 
نظام معين, وهذا هو النظام هو الذى يميز إطاراً عن آخر 2١"‏ ؛ والحدث أيضاً 
هوالحكاية التى تقوم بها الشخصيات,. فهو يمثل الفعل القتصصى. 
والشخصيات هى الفاعل الذى يقوم به. وهو أيضاً مججموعة المواقف 
والمشاهد التى تكون القصة,؛ وهو يبدأ من لحظة معينة فى حياة الإنسان 

تنصو وتتطور حستى تصل إلى مرحلة أزمة أو مشكلة؛ وهى محور 

القضية المصورة . 

وينمو الحدث القتصصى على مراحل إلى أن يصل إلى نهاية معينة 
أرادها الكاتب» وتخيرها لتعبر عن رؤيته الفكرية والفنية؛ والكاتب حين 
ينعقل بالحدث من مرحلة إلى أخرى يجب أن يكون هذا الانتقالء مسببا 
ومفهوماً. حتى يسير الحدث سيراً منطقياً؛ مقبولاً ومعقولاً» دون مبالغة أو 
تزييف . 

ونقاد القصةيتحدثون أحياناً عن «الحبكة» بدلاً من الإطار, 
ومفهومها أن تكون حوادث القصة وشخصياتهاء مرتبطة ارتباطاً منطقياً, 
يجعل من مجموعها وحدة ذات دلالة محددة فسرد أى مجموعة من 
الحوادث, مرتبطة بما يلزم من الشخصيات,. لايكفى حتى نعد مايسرد قصة 
فنية, لأن السرد يتناول الكتابة التاريخية أيضاً؛ فالحبكة الفنية.إذن لها 
شيئ يضاف إلى السرد؛ ليجعل من الأشياء المسرودة بناء متماسك الأجزاء 
يؤدى هدفا واحداً. 


. ١85ص الأدب وفنونه د. عز الدين إسماعيل‎ )١( 


-1948- 

والحبكة فى القصة هى النقطة التى تبلغ عندها الحوادث قمة تأزمها. 
ثم تصير إلى نهايتها المحتومة فى الخاقة, بمعنى أن القصة لها مركز يدور 
حول وحدة الحدث؛ ويقصد به تركيز الحقائق حول حقيقة جوهرية أو فكرية 
عامة, أو شخصية أساسية؛ تتعلق بها الحقائق والأفكار والشخصيات 
الأخرى. وينتج عن ذلك وحدة الاهتسمام؛ ووحدة الشعسور بالموضوع أو 
الشخصية. ثم تتقدم القصة فى الحركة لتضاعف الشعور والاهتسام 
با موضوع بعسرض الحوادث؛ أوبوصف صداها فى الأبعاد النفسية 
للشخصيات . 

فالحادثة الفنية هى تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنياً, 
والتى يضمها إطار خاصء وهذا السرد الفنى يستلزم عنصر التشويق؛ لكى 
ينجذب القارئ لمتابعة الأحداث حتى النهاية: وبدونه تصبح القصة كالجسد 
الميت لاروح فيه ولاحياة وتبعث الملل فى نفس المتلقى . 

وإذا كنا هنا تتحث عن عنصر الحادثة. فينيغى أن نذكرء أن هناك 
نوع ا من القصص يعنى عناية خاصة بالحادثة وسردهاء وتقل عنايته 
بالعناصر القصصية الأخرى. ويسمى هذا النوع «قصة الحادثة» أو «القصة 
السردية» . ْ 

وفى القسصةالسردية. تكون الحركةهى الشئ الرئيسى. أما 
الشخصيات فإنها ترسم كيفما اتفق؛ فالحركة عنصر أساسى فى العمل 
القصصى وهى نوعان: حركة عضوية؛ وحركة ذهنية؛ والحركة العضوية 
تتحقق فى الحوادث التى تقع وفى سلوك الشخصيات, وبذلك تعد تجسيما 
للحركة الذهنية, التى تتمثل فى تطور الفكرة العامة؛ تحو الهدف الذى 
تهدف إليه القصة . 


5ه 

وعرض أحداث القصة له طرق كشيرةء يصعب تحديدهاء لأن حرية 
المؤلف فى القصة, لاتحدها القواعد تحديداً صارماً» بل إن كفاءته وعبقريته 
هى التى تعسينه على الإفادة من الطريقة التى يختارها أو على الانتفاع 
بكثير من الطرق» «فقد يبدأ المؤلف قصته من أول أحداثها. فيصف نشأة 
أبطاله وميلاد علاقتهم بعضهم ببعضء ويتيع فى ذلك منهجا زمنيا فى 
عرض الأحداث. وقد تبدأ القصة بنهايتها فتيداً بوقوع الجرية لتمييز 
خيوطهاء والرجوع إلى كشف الغامض منهاء وقد يبدأ المؤلف من فترة خاصة 
فى حياة الشخصية الرئيسية: ثم يقف ليرجع إلى الوراء سنين كشيرة, 
ليشرح بهذا الرجوع المنظر الذى قدمه أولق!١2.‏ 

وقد تميز عبد الحليم عبد الله. بعبقرية فذة فى عرض الأحداث 
بطريقة جذابة ومشوقة؛ بحيث تشد القارئ: وتجعله متلهفا على متابعة 
الأحداث حتى النهاية؛ ونذكر هنا بإيجاز ماتنطوى عليه أحداث قصته 
«شمس الخريف» بحسبانها تعالج كثيراً من المشاكل الاجتماعية للأسرة, 
وملخص القصة يمكن إيجازه فيما يلى : 

«يتزوج أبو مختار من أم مختار. ويفشل مختار فى دراسته؛ وتتزوج 
أمه بعد وفاة أبيه. ويتعلق قلب مختار بفتاة ريفية فى «عزبة خورشيد» 
المجاورة للإسكندرية؛ حيث كان يقسيم؛ وبعد زواج الأم أخذت تعبث بكل 
مايتعلق بالمرحوم ابتداء من ابنه وانتهاء بصورته التى كانت معلقة أولاً في 
حجرة نوم مختار وأمه قبل زواجها, ثم تدحرجت إلى حجرة الاستقبال بعد 
. الزواج ثم تراجعت إلى الصاله. وأخيراً استقر بها المقام فى مخزن السمن 
والبصلء إلى أن أخذها مختار يوم هروبه بعد أن ضاق بتصرفات أمه تجاه 


. 6 التقد الأدبى الحديث د. محمد غتيمى هلال ص48‎ )١( 
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زوجهاء وضيق صدره تجاههماء بعد أن فضلت ذلك الزوج على ولدهاء ولم 
تحفظ لمختار حق أمومة؛ كما لم ترع لأبيه أى نزعة وقاء . 

هرب مختار إلى القاهرة بحثاً عن عمل وهناك عمل فى مكتب بريده 
وسرعان ماتعرف على السيده «ف» وتزوج بهاء فشجعته حتى استأئف 
التعليم وحصل على الكفاءة التى أهلته ليرتقى إلى كاتب يجلس على 
مكتب فى المصلحة: وينجبان ولداً يسميانه «وحيد»؛ وقوت السيدة «وف» 
بداء الصدر فيعكف «مختار» على تربية ولده «ووحيد ». حتى يتخرج 
طبيباً متخصصاً فى أمراض الصدر حتى يثأر لأمه من المرضء إذ يهزمه فى 
صدور المصدورين؛ ويفرح مختار إذ يدخل عليه ابنه الطبيب ذات يوم؛ ومعه 
صورة زيتية لوالده؛ ويأمره الوالد أن يعلقها بجوار صورة والده. جد وحيد. 
وهى تلك التى هرب بها من مخزن السمن والبصل يوم رحيله؛ ويقول لابنه: 
سيفعل ابنك مثل هذاء ويعلق صورتك بجوار الصورتين ويرتاح خياله إلى 
منظر صور الأسرة المتسلسله؛ فى صف طويل؛ وهو مستلق فى فراشه؛ يهب 
عليه النسيم؛ وبنظر من النافذة إلى شمس الخريف . 

هذا ملخص مركز وسريع لأحداث القصة. التى نرى أن الكاتب قد 
وفق في رصد أحداثها توفيقاً كبيراً. وسر توفيقه. يكمن فى الوقتائع 
والتتحركات التى تخذها واستتخدمهاء فى تكوين ذلك الكائن الحى. فهو 
مشلا يجسم نفور مختار وحزنه من زواج أمه وكراهيته لزوجها وتحول 
اهتمامها.ء وعنايتها إلى الزوج؛ يجسم كل ذلك يوقائع وصور معيبرة, 
فمختار يأنف ألوان الطعام الفاخر التى قدمت إليه للمناسبة السعيدة. أى 
زواج أمه. فلا يتناول إلا مااعتاده على خشونته؛ وأم مختار لايكفيها أن 
زوجها أكول بطبيعته. فتختار له أطيب الأصناف على مرأى من مختار' 
وتقسم عليه قائلة فى دلال: «لاهضمها من أكلها غيرك» فيقول مختار في 


دوك 

نفسه: «ولاهو يارب» أو تقول أم مختار: «ققدتنى الليلة؛ وأغمضت عينتى 
بيدك إغماضة الموت إن رددت يدى» فيقول مختار فى نفسه» «اللهم 
استجب على أى حال» . 

وقد استخدم المؤلف فى التعبير عن عواطف مختار فى تلك الفترة: 
صورة أبيه وتحركاتها أو تحريكهم لها بين حجرات الشقة, فقد كانت أولاً فى 
حجرة النوم التى كان ينام فيها مختار وأمه قبل الزواج؛ ثم أجليت عنها 
إلى حجرة الاستقبال؛ يوم استقيال الزوج الجديد ثم تراجعت إلى الصالة, ثم 
استقرت فى المخزن بجوار السمن والبصل حتى استنقذها مختار ليلة 
هروبه وكانت فى كل ذلك مشارا لخواطر مختار وأحزانه ويوم نقلت من 
حجرة الاستقبال سأل أمه عن السبب, فنظرت إليه نظرة قاسيةء وقالت 
بلهجة جافة: انقطع خيطها فسقطت على الكرسىء, فقلتها إلى الصالةء 
أليس ذلك أكرم! وخطر له خاطر شعرى فعلل انقطاع الخيط - إن صح - 
بأن الهموم ثقلت على الصورة؛ فسقطت تحتها لاهثة بسبب أم مختار. كما 
حدث لصاحبها.. «وتصوير الغيرة على الأم؛ وغصة الألم لزواجهاء أقوى 
مافى القصة, وقد بلغ فيه المؤلف الذروة, وكان من تصويره وتحليله طبيعية 
يستمد من معين الحياة» ١‏ 

وعبد الحليم عبد الله - لإحساسه الفياض بموضوعات قصصه- يعد 
شاعراً فى هذا القصصء ففى نفسه طاقة شعرية كبيرة. أعرضت عن الأوزان 
والقوافى لأنها ألفت مجالها فى القصض . ١‏ 


)1951( قصص أعجبتنى عباس خضر ط المجلس الأعلى لرعاية الفتون والآداب‎ )١( 
5ة.‎ ١ص‎ 


دوقك- 

وكاتبنا يوفق فى تصوير ركود عقلية مختار ثم نشاطهاء وإخفاقه 
المدرسى ثم التسخلص منه بنيل الكفاءة والبكالوريا أخيراً. فقد كانت 
معامله أمه له من أسباب الركود والإخفاقء إذ كونت فى نفسه بالتوبيخ 
والتسقريع والقسوة عقدة الخيبة والقشل. تلك العقدة الى استطاعت 
«السيدة ف» أن تحلها, إذ ألقت في نفسه أنه أعظم مما يتصورء وأذكى مما 
يظن, وبذلك التأم الصدع الذى أحدثته أمه فيما مضى؛ وقد عنى المؤلف 
عناية تحسب له بتصوير المرأة التى تخلق الرجل بتحليل الحياة الزوجية 
السعيدة المنتجة بين مختار و«السيدة ف», كما وضع أثر الزوجه فى دفع 
زوجها إلى النجاح . 1 

«والكاتب يحسن الإيماء إلى مسائل الجماعة العامة دون تعمد الخروج 
إليهاء بما يخل بالسياق الفنى: فهو يذكر أن بيوتاً كثيرة فى القرية توقد 
النار يوم السوق لمدة طويلة كى تنضج لحوم اليقر والجمال التى تكون عادة 
أكبر سنا مما يساق إلى المدينة: لأن أصحابها يبعشون إلى المانية بأطيب 
الخيرات؛ ويستبقون لأنفسهم النفاية» ومأساة البقر التى فقدها العم خليل 
وأسرته - وهى أسرة الفتاة الريفية التى خفق لها قلب مختار فى عزبة 
خورشيد - صورها الكاتب مأساة إنسانية قام فيها مختار بدور إنسانى 
جليل؛ إذ حمل «البسطامى الصغير» شقيق محبوبته؛ إلي خيام الصحة 
أرضه بالتيفوس وتعهده هناك حتى شفى وعاد به. صور المؤلف ذلك 
تصويراً رائعا هادف مع ويبلغ هذا التصوير قمته الإنسانية؛ عندما يحلل 
حب مختار لأخى حبيبته ويقول: ليتنا نحب ولو لغرض». )١!‏ 


. انظر السابق ص44 بتصرف وإيجاز‎ )١( 


0000-7 

اللغة فى قصص عبد الحليم عبد الله .. 

ويراد بها عند القاص والروائى. القالب اللفظى الذى يصوغ فيه 
أفكاره. ويجسد رؤيته ويكثف إحساسه. فى صورة مادية. يستشعرها 
المتلقى حوله. ومن خلالها تتضح البيئة وتظهر الأحداث. وفق تسلسلها 
المقدور, حيثما أراده الكاتب . 

والروائى يرتفع على الواقع دون أن ينفصم عنه؛ ويستخدم اللغة التى 
تعبر عن عوالم الشخصيات النفسية؛ وصراعاتها الداخلية» ويتخير الألفاظ 
والأساليب التى تدل على مستويات الشخصيات, فكراً وثقافة وسلوكاً, 
وعلى القنصاص لكى يكون ناج حا « أن يفسعح المجال للشسخوص, لكى 
تتحرك فى علاقات محددة: وأن يدع الأفعال تترابط وتتفكك على نحو 
معين»7١).‏ 

وكان عبد الحليم عبد الله يتمسك بالفصحىء ولايرى موجيا للعدول 
عنها؛ ولم يسمح لنفسه باستخدام العامية إلا بالقدر اليسير جد وعلى 
اسحياء؛ وفى حالة استدعاء الموقف القصصى ذلك. وإن يكن من الحق, 
أنه كان يتخير من الفصحى أقربها إلى السهولة واليسر دون تقعر أو 

وليس غريبا على كاتبنا أن يتبنى الفصحى: ويحتفى بهاء وهو الذى 
درسهاء وأجادها فى دار العلوم ثم ساعدته ظروف عمله فى مجمع اللغة 
العربية؛ وقربه من جهايذتها وأساطينهاء أن يكون أحد جنودها حراسها 
المخلصين. وقد نجح من خلال الفصحى فى أن يجسد رؤيته. وبصور بيئته, 
ويعبر عن تجربته تعبيرآ صادقا وأميناً. 


. ٠١ ١ص يناء الرواية د. عيد الفتاح عثمان‎ )١( 


امات 

وقد أخلّ عليه عدم متاسبة اللغة التى استخدمهاء للمستوى الفكرى 
والثقافى والاجتماعى للشخصيات, وعلى هذا فالكاتب يحمل شخصياته. 
أفكاره هو؛ دوفا تفرقة بين مستوى الشخصيات, ودون اختيار الألفاظ التى 
تدل على مستوى تلك الشخصيات . 

وتدليلاً علي ذلك نذكر وذجا من ذلك الحوار الذى دار بين «مختار» 
الطالب الفاشل بالثانوى, وبين فتاة قروية مراهقة هى «سكينة»؛ وقد داو 
هذاالحوار بينهما فى ساعة وداع رومانسى حالم, حيث تشارك الطبيعة 
العشاق أفراحهم وعواطفهمء أو هكذا يتخيلون, كأنها صارت رهن إرادة 
المحبين, تتلون بلون عواطفهم وأمزجتهم . 

«ثم أمسكت الألسن. وتولت الجوارح والملامح والحركات والسكنات 
شرح ماجاشت به النفس فى صمت طويل عميق؛ أبلغ من الكلم والقوافى 
التى يسجع بها الشعراء. حتى جال من حولنا هدهد ينقر ويفتش. ويبحث 
وينقب» فسألتها مبتسماً هازاً رأسى عم يبحث1؟ 

فقالت: يقولون: إنه لايزال يفتش عن كنوز سليمان؛ من يومها حتى 
يومنا هذا !!! 

فقلت: إذن فنعمت المثابرة . 

قالت بصوت يهدجه حياء وولهه: ولن ينقضى عمله, حتى ينقضى 
مابينناء ليتنا لم نلتق وأدرت كلامها فى قلبى؛ فاستعذبه القلب حتى 
انتبهت هى إلى نعيق غراب على شجر الجميز فنظرت إلى وفى عينيها 
تشاؤم أهل الريف, فايتسمت لهاء مهونا الأمرء فسألتنى: لماذا لانرى بينها 
غرابً غير أسود: كلها سود : 

فقلت ماجاد به خاطرى, وإن كان قولا لاطائل تحته: لأنه من رهبان 
الطيور: . 


-9#.#د- 

لكنها استعذبت قولى فقالت: هذا حسنء إذن فلا تنس: سأحبك 
مادام الغريان فى ملايس الرهبان؛ والهدهد يبحث عن كنوز سليمان. ثم 
التقت شفاهنا فى قبلة... هذا الحوارء وذلك النصء يدور بين مراهقين. فى 
أحد الحقول. وهو يجسد كثيرا من السمات القنية التى يتسم بها الكاتب 
من حيث إيثاره اللفظ الفخم, والرتابة الأسلوبية, رغم اختلاق المتحاورين, 
فكرا وثقافة, والتعلق بالأسلوب التقريرى, وحرص ال مؤلف على أن يتحاور 
الشخصان بأسلويه هو, وهو أعلى من مستواهما !!! 

على أن «التقرير من الأشياء التى تعيب النسيج القصصىء عيبا 
شديداً. والقصاص الماهرء يترجم مايريد إلى معادل موضوعى. وبقدر مايبرع 
فى إيجاد المعادل تكون فنية القصة وتقيزهاء فالكاتب يصور الحادث, 
ولايشارك فيه؛ ويدعنا نرى الأشياء من خلال شخصياته ومن ثم وجب أن 
تجئ اللغة أقرب ماتكون إلى لغة الشخصية التى تتحدث إليناء أو يتحدث 
الكاتب إلينا من خلالها»(١2.‏ 

ومن النقاد الذين يرون ضرورة تفاوت اللغة فى الفن القتصصى, 
بتفاوت الشخصيات,. الدكتور رشاد رشدىء حيث يقول: من غير المعقول 
في القصة على الإطلاق» أن يجعل الكاتب شخوصه تتكلم بمستوى لغوى 
واحد. وخاصة إذا كانت اللغة المستعملة, غير اللغة التى تتكلم وتفكربها 
فى الحياة, كما يجعل كثير من كتاب القصة عندنا أشخاص قصصهم تفكر 
وتتكلم باللغة العربية القفصحىء وليست المسألة عامية أو فصحى كما 
يقهمها الناس أو كما يتناظرون حولها فى النوادى والندوات. ولكن 


)١(‏ القصةالقصيرة دراسات ومختارات د. الطاهر أحمد مكى ط" دارا لمعارف 
صقلا . 


امود 
المسألة عندما تتعلق بكتابة القصة, مسألة خطيرة للغاية؛ وقد آن لكتاينا 
من يقعلون ذلك. أن يدركوا هذه الحقيقة, وهى أنهم ليسوا أحرارا فى أن 
يجعلوا شخوص قصصهم تفكر وتتكلم باللغة العربية الفصحى. كما 
يتراءى لهؤلاء الكتتاب؛ فإن من البديهى أن أية قصة تحاكى حدثاًء وإن أى 
حدث يحكى الواقع واقع الحياة التى يمثلها الحدث. ولاأعتقد أن أحداً من 
كتاب القصة عندناء أو فى العالم أجمع ينكر أنه واقعى, فإن كيان الكاتب 
القصاص إفا يقوم على هذه الواقعية؛ أى على محاكاته للواقع. وقدرته 
على إقناع القارئ. بأن قصته تمثل هذا الواقع. ولذلك فالكاتب الذى يجعل 
شخوص قصته تتكلم وتفكر بلغة غير اللغة التى تفكر وتتكلم بها فى 
الحياة. يهدم من أساسها الواقعية التى هى السبب فى كيانه, لأن الحدث إنما 
يقوم على الأشخاص وتفاعلهم بعضهم مع البعض؛ فإن جاءت محاكاة 
الأشخاص ناقصة جاء الحدث ناقصاً, وبالتالى انعدمت الواقعية: والعجيب 
أن ينفرد بهذه الظاهرة كتاب القصة عندناء دون كتاب القصة فى أى مكان 
آخر فى العالم؛ ولعل السر فى هذه الظاهرة الغريبة هى أن كتابنا لم 
يتخلصوا بعد من المفهوم القديم للأدب. الذى يقوم على الصياغة اللفظية, 
وهو يختلف تامأ عن المفهوم الذى قامت عليه القصة فى الآداب الغربية, 
وهى القصة التى يحاول كتابنا تقليدها»!١).‏ 

وما يعزز من فكرة علو صوت الكاتب عبد الحليم عبد الله على 
أصوات شخصياته هذا النموذج فى تلك الفقسرة التى جاءت على لسان 
«زينب» فى أحد اللقاءات بينها وبين «حسنى» فى «شجرة اللبلاب» تقول 
«زينب»: أؤكد كذلك أنك ستتملق الحياة بعد اليوم: قد تحبها من أجل 


.١١7ص فن القصة القصيرة د. رشاد رشدى‎ 1١١ 


ا 
معنى واحد فيهاء معنى واحد نقضى عمرناء ونحن نطوف حوله. فلا نحس 
تعبا ولاعرقآ إن كنت حتى الآن لم تعثر عليه فإنك واجده فى ساعة من 
الساعات: ستحب الأيام لأنها وعاء تحمل فيه أمانيك. وستحب الحياة لأنها 
مجموعة من الأيام . 

ويقول د. شفيع السيد معلقآ على ذلك الحوار: ولايشفع لزينب أنها 
كانت تلميذة بالمدرسة ومن ذوات الميول الثقافية؛ تشبعها بالاطلاع فى دار 
إلكتبء لأن تكوينها الفكرى فى ذلك الوقت, لايس مح بمثل هذه 
الفلاسفة )١(‏ 

هذا بينما يرى د. الطاهر مكى أن مناط نجاح القصة:؛ يكمن فى 
تصوير الجو النفسىء وذلك لايرتبط باللغة عامية أو فصحىء لأن جانباً 
كبيراً منهء وبخاصة ماكان حواراً يتوقف على نغم الكلمة الموسيقى حين 
تلقى: وهو مالايمكن تصويره واقعا إلا على المسرح وجملة «السلام عليكم» 
وهى فصيحة وعامية, تعكس ألواناً من الأجواء النفسية والأمزجة تبعا 
لطريقة إلقائها, يقولها شيخ عالم أهل على جماعة: أو أستاذ قدم على 
طلابه. أو رجل من الأعيان أشرف على رفقته. أو معلم مر بالقهوة التى 
يجلس عليها عادة, وهى تختلف فى كل الحالات نغما وإيحاء. وليس لنا 
من طريقة» لتصويرها كتابة»!؟). ش 

على أن الفصحى لاتقف عائقا على التأكيد أكثر فائدة أو أقل 
ضرراً؛ إذا أريد للقصة أن تكون أدبا يجاوز المحلية واللحظته ويدخل 
مجال العالمية والخلود ويأخذ مكانه بين أجناس الأدب الأخرى, والقول بسأن 


(1) انظر اتجاهات الرواية العربية قى مصر د شفيع السيد ص60 . 
(؟) القصة القصيرة دراسات ومختارات د. الطاهر مكى ص١87:4‏ . 
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الفصحى لاتساعد على توضيع ملامح الشخصية: يرده أننا تعرجم روائع 
القصص العالمى: فى مختلف اللغات الأجنبية باللغة الفصحى. نقلاً عن 
لغاتها الأصلية» وفيها تتوالى شخصيات من فئات شتى؛ تعبر عن حقائقها 
وأحوالها؛ وتكشف عن أعماقها وبواطنهاء وتصوير مشاعرها وعقلياتها. 
فى عربية فصيحة, لانحص معها بأن الاتساق الفكرى للقصة, قد مسه 
خلل؛ أو قصر فى التعبير عنهاء فكرة وتصويراً . 

أما الكاتب الذى يتنقل بين العامى والفصيح فى كتابة القصة 
الواحدة, فإنه - فيما يرى محمود تيمور يفسع المجال لشغرات وفجوات 
فنية, يشعر بها هو والقارئ. كأنها مساقط الهواء التى يتعرض لها ركاب 
الطائرات فى نواحى الجوء أو ركاب السيارات فى الطرق غير المعبدة» إذ 
يفقد العمل مظهر التناسق, والتوافق, والألفة فى التعبير!١).‏ 

وقد حاول محمود تيمور فى البداية أن يكتب حوار قصصه بالعامية, 
فلما استبان له فشلها عاد إلى الفصحىء, واعترف فى مقدمة مجموعة 
«الشيخ جمعة» بذلك إذ يقول: «كنت مقتنعآ أولا بأن لغة الحسوار فى 
القتصص يجب أن تكتب باللغة العامية, لأن ذلك أقرب للواقع فى الحقيقة, 
وقد كتبت فعلاً حوار كثير من أقاصيص وقصصى بهذ اللغة. ولكتى عدت 
فعدلت عن هذا الرأى بعد تجارب عديدة, دلتنى على خطأ فكرتىء ولايوجد 
هنا إلا واحد من اثنين: وهو إما أن نكتب كل القصة باللغة العربية, أو 
كلها باللغة العامية, لنقضى على هذا التباين الشاذء وتحل الألفة 
والتناسب, وبا أن اللغة العربية هى لغة الكتابة, وجب علينا إذن أن نكتب 
القصة جميعها: أوصافها وحوارها باللغة العربية. ويجب على الكاتب أن 


. أدب وأدياء محمود تيمور ص58 ط القاهرة 1554م‎ )١( 


52308 
يتوخى فى كتابة حواره السهولة ماأمكن. ولاحرج عليه إذا استعان ببعض 
ألفاظ أو بعض جمل صغيرة عامية؛ إذ اضطرته الحاجة لذلك. 030 

أما العقاد قيرى «أن القارئ العامى يتأثر باللغة الفصحى. كما 
يتأثر باللهجة الدارجة» إذا كان للموضوع. أثر فى حسه؛ وأثر فى حياته 
الاجتماعية؛ كما يرى أن العامية مهما تكن ليست بلغة الثقافة والأدب, 
وليس معنى الشقافة والأدب إلا أن يتعلم الإنسان شيئاً لم يعلمه. وأن 
يتعود شيئاً. ليس من عادات الجهل ولامن عادات الإنسان الخام» إذا اخترنا 
هنا تعبير العامة فى موضوعه!؟), 

فالعامية إذن ليست لغة الشعبء إما هى فى حقيقتها لهجة محلية 
جيلية؛ يتعامل بها بعض الناس فى جيل واحد من الأجيال. وفى بقعة 
واحدة من بقاع الوطن العربى . 

«لغة الشعب إذن هى الفصحىء يكتب بها الناس فى مصرء قيفهم 
إخوانهم فى كل مكان عربى ويكتب بها الناس فى القرن الأول الهسجرى. 
وماقبله فيفهم الناس فى القرن الرابع عشر الهجرى, وسيفهمونه فى القرن 
العشرين» ومابعده؛ إلى أن تتبدل الأرض غير الأرض والسموات9؟). 

ومؤدى ذلك كله أن الكاتب؛ بلغة عامية, يكتب بلهجة محلية, 
تنحصر فى دائرتين ضيقتين إحداهما دائرة بلده وحده. دون سائر البلاد 
الأخرى, والأخرى دائرة زمنه وحده دون مايتلوه من الأزمنة24). 


. السايق ص8"‎ )١( 
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(, 4) قيم ومعابير العوضى الوكيل ص١١‏ ط الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر 
فبراير 1556 م- 
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وفوذج آخر نسوقه لعبد الحليم عبد الله وفيه تتضح هذه الفكرة جلية 
واضحة: أعتى عدم منع الشخصيات فرصة للتعبير عن مشاعرهم وفق 
قدراتهمء يبدو ذلك فى الحوار الذى أجراه الكاتب بين أحد الشيوخ المرضى 
بمستشفى الدكتور «ك» وبين «ليلى» الممرضة بطلة «لقيطة» حيث تقول: 
أنا فى ظلام من دنياى ياأبى لاتشرق على شمس. ولابحيينى شعاء. أنا 
لحن غيرمطرب, أنا سر كان يجب ألا يذاع, وحديث كان يجب ألا يشاع!! أنا 
كلمة غير واضحة ولامفهومة, أنا مبتدأ ماله خبر. وفعل ماله فاعل. أنا 
واغلة على مائدة الوجود, أطعم والناس بى يرمون فلا أنا ممسكه ولاهم 
راضون!! أنا ياأبى... أنت لاتدرى من أنا !! 

أنا خرقة كانت فيها طفلة: أبى الملجأ. وأمى المرضعة, مااستقبلتنى 
' قابلة, ولااستمتعت بلثمات أم؛ ولااستمتعت إلى أغنية فراش, أنا لقيطة 
ولست أخجلء أنا لقيطة !! هذا هو سرى وقد علم به كل من حولى. 
-2 أأنت لقيطة؟ لشد ماظلمك الناس ! 
- وأبى وأمى أول من ظلمونى ! 
- فلاتظلمى نفسك, فأنت غير التى تعرفين, ابتتسمى للحياة, 

واضحكى للوجود, وادخلى إلى قلبك؛ فانزعى منه التشاؤم» وارسمى 

الدنيا راقصة. يرقص حولك كل كائن!١).‏ 

فهنا نرى الحوار أرقى من مستوى الشخصيتين, الأمر الذى أضعقه 
فى نظر البعضء لما فيه من تكلف وافتعالء وقد أخذ على الكاتب أيضاً أن 
صوته فى بعض ال مواقف أعلى, ولغته الأدبية طاغية على صوت أبطاله, 
ولغتهم مع «أن كاتب القصة؛ ينبغى عليه أن يحاكى حدثاً لايشارك فيه 


. بناء الرواية . ص/ا2؟‎  )١( 


0 
ومن الخنطأ أن يقرر رأيآ أو فكرة فى سياق القصة, إلا إذا جاءت على لسان 
أحد من شخصياتهاء وكان لها علاقة بتطور الحدث١١,‏ 
نخلص من ذلك بأن الطريقسة, التى استعخدمها الكاتب فى بناء 
قصصه من استخدامه القصحى هى الطريقة التى ينادى بها الكثير من 
النقاد. وهى تمنح صاحبها الخلود. حيث إن العامية. محدودة الزمسان, 
محدودة المكان 7 , 


- الأسلوب: 
استخدم عبد الحليم عبد الله فى قصصه؛ جميع وسائل الأداء البيانى 

من قص وحوار ووصف وسرد وتقريرء كما استخدم بعض وسائل البيان 

كالتشبيه والاستعارة والكناية . 

أ - فقد استخدم التشبيه فى روائياته. رغم أن الأساس فى بناء العمل 
الروائى إنما هو الحدث والحوار, والتشبيه ريما أفقده بعضاً من حيويته. 
وقسربه إلي العمل الفكرى الرتيب؛ لكن التشبيه على كل حال 
مطلوبء إذا استطاع به الكاتب أن يضيئ جوانب العمل القصصى, 
ويكسب المعنى وضوحا وتأكيدا ومبالغة وتزييناً؛ ولكن ينبغى أن 
يستخدم التشبيه فى حيطة ومهارة فنية وذكاء. بحيث لايثقل كاهل 
التعبيرء ويسم الروائى بالجمود ويبطئ إيقاع الأحداث. وانسياب 
الصراع الدرامى: ويحول اللغة الروائة بحيويتها وتدفقها إلى لغة 
إنشائية فضفاضة. كقول الشيخ الزاهد التقى «لليلى» بطلة رواية 
«لقيطة» . 

. القصة القصيرة دراسات ومختارات د. الطاهر مكى ص74‎ )١ 

(؟) انظر الأدب وفنونه د. محمد مندور دار نهضة مصر للطبع والنشر طا ص ١١8‏ . 
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- استبشرى بالصياحء وعردى مع المساء. وافرضى على الناس وجودك». 
فماأنت مذنية ولاجانية . 

- أنت روح طاهر إهاب طاهر . 

-- أنت ساعة توبة أعقبت ساعة خطيئة . 

-2 أنت لفظة استغقار, رددها لسان عثر ققبل الله وغفر.. إلخ.. 
وتقول ليلى عن نفسها : 

- - أنا وردة: ليس يحنيها شوك . 

-2 أنا نحلة منفردة» فى فضاء فسيح, ولاشيئ يقف بينها وبين الريح... 
إلخ.. ويعلق الدكتور عبد الفتاح عثمان على ذلك بقوله:7١)‏ 
«إن تكرار التشبيه. وتكرار الضمير أنت فى الفقرة الأولى, 

والضمير أنا فى الفقرة الثانية قد أدى إلى إضعانف الحركةالدرامية, 

وتعويق مو الأحداث, وبطء الإيقاع اللغوىء ما يضعف التأثير الفنى 

المطلوب فى التعبير الروائى» . 

ب - ومن ألوان البيان التى استخدمها كاتبناء الاستعارة والكناية. وقد 
جاءت طبيعية غير متكلفة كأنها منبشقة من نبع طبيعى كقوله: 
«هذه تباشير الربيع يغنى لها الريف؛ نشطت الطير على ذوائب 
الأشجارء حين فترت أنفاس الشتاء» وكقوله: «كانت الشمس ناقهة 
من ضعف الشتاء»!؟) ففناء الريف, وذوائب الأشجار؛ وأنقاس 
الشتاء. ونقاهة الشمس وضعف الشتاءء. كلها استعارات رائعة, 
جادت بها قريحة الكاتبء بهذه الروعة التى تدل على امتزاجه 
بالطبيعة, وحلولها فيه . 


 ؟"١ص بناء الرواية‎ )١( 
. مقدمة «قصة لم تتم» ص08‎ )1( 


-.طمآا- 
تزوج من «عطيات» فى رواية «غصن الزيعون» ولم ينجب رغم مضى 

ثلاث سنوات على زواجه فبينما كان يجلس مع أمه فى حجرتها ذات يوم, 

أشارت إليه أن ينظر إلى الحقول من النافذة: فنظر فإذا ثوران معلقان فى 

محراث على مرمى البصر. ومن ورائهما قلاح يفرقع بسوطه. قسألها: 

- هل أخرجت هذه الأرض زرعاً؟! إنها مملحة . 

- فضحكت حتى تكرمش وجهها وقالت: 

- متذ ثلاث سنين,. وصاحيها يحاولء ولكنها تأكل البذور أولاً بأول. 
فهل فهمت:١١).‏ 

ج - ومن الوسائل التى استثمر فيها عبد الحليم عبد الله, قدرته الفائقة 
فى اللغة والشقافة, فوظفها توظيفا يار عا فى الأداء القصصى 
«الوصف»؛ حيث استطاع من خلاله أن يرسم أدق المشاعر؛ ويصور 
أخفى الأحاسيس الكامنة فى النقس البشرية. ومن أمثلة ذلك, 
وصفه للسيدة «أسرار» فى «للزمن بقية» حيث يقول: «فتاة فى 
حدود الثلاثين عليها «تايور» من الصوف مستوسط القيمة, لكنه 
أنيق المظهرء لم يكن فى عيتيها السريعتى الحركة, الشديدتى السواد 
ترددء فى صوتها رنة حيوية, هى قيل إلى الطول. ولذلك تلبس حذاء 
بلاكعب: نصف جسمها الأعلى يميل إلى الأمام نوعا, إذا كانت 
ماشية: أنفها قصير جذاب, مما جعل شفتها العليا ذات اتساع 
ملحوظء شعرها غير مرجل بعناية, قد يكون هذا دأبهاء وقد يكون 
الجو عاصفاً ولامشط معهاء»!١).‏ 


(1) اتجاهات الرواية ص46 . 


(؟) للزمن يقيةص١١٠3.‏ 


-1١١- 

د - ومن مظاهر أسلوب القص عند عيد الحليم عبد الله. «الحوار». 
ونلاحظ أنه عندما استخدم هذا اللون من الأداء. لم يراع المستويات 
الفكرية والثقافية للمتحاورين؛ وحاول أن يستخدم العامية فى بعض 
حواراته على استحياء. وذلك قلقاً لقرائه. ورغبته في التقرب منهم»ء 
ومحاولة للهروب من سهام النقاد الذين يرونه قد جعل اللغة غاية 
لاوسيلة؛ واتهموه يأن صوته أعلي دائماً من أصوات أبطاله فى 
قصصه. ومن أمثلة ذلك الحوار مادار بين «فؤاد وأمه» فى «من أجل 
ولدى» . 

- سلامتك ياماما . 

-- إبدرية كانت هنا . 

- عال. 

- عندى لها أخبار سارة . 

- | خير! 

- إنها حامل. 

- زادها الله خيراً وبركة.. إلخ .. 2١‏ 


ه - السرد : 

من المآخذ الجوهرية التى أخذت على عبد الحليم عبد الله كثرة 
استخدامه ضمير المتكلم «أنا» بحيث يبدو روانيآ ذاتيً» يستبطن ذاته 
ويقص مايجرى فى دخيلة نفسه. وعلى هذا فمإن لب رواياته يكاد يكون 
منفصما على الحوادث الخارجية؛ وإن يكن من الحق أن نشير إلى أن صنيعه 


.1١56صىدلو من أجل‎ )١( 
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هذاء لايجرده من كل قيمة قتصصية, لأنه فى النهاية يعطى نعاجه بعد 
إنسانياً؛ بما أنه إنسان تشترك معه البشرية فى كثير من القيم . 

لكن الدكتور طه وأدى يرى أن بصنيعه هذاء يجعل الرواية أقرب إلى 
الترجمة الذاتية أما الضمير «هو» فيتيح للروائى حرية أكبرء كخالق يوزع 
أضواءه على كل الشخصيات كل على قدر مساهمته فى تشكيل الحدث, 
وهكذا ييح ضمير المتكلم للكاتب. إمكانية إبراز الأسلوب الإنشائى 
الخطابى الذى أورثه عن أستاذه المنفلوطى. بحيث يعلو صوت الأنا فيسلب 
الأسلوب كل قدرة على التعبير الفتى»!١2,‏ 

واستدل على صصواب ذلك بالحوار الذى دار بين «اللقيطة» وبين 
الشيخ المريض: وقد أوردناه في الحديث عن «اللغة فى قصصه». حيث كرر 
هناك استخدام «أنا» تسع مرات؛ فى فقرة واحدة, مع أننا نرى أن هذا 
الاستخدام يدل على التوحد مع الشخصية؛ ويحقق مزيدا من التتعاطف 
والتقارب . 

وتعميز لغ ةالمؤلف فى السرد بالفصاحة والرصانة؛ والإشراق 
والعذوبة. بصورة يكاد ينفرد يها بين أقرانه من كتاب الرواية العربية 
المعاصرين. (؟) 
ر - ومن وسائل الكاتب التى استخدمهاء وكانت ذات دلالة واضحة على 

سعة ثقافته وخاصة مايتعلق بالثقافة الدينية «الاقتباس والتضمين» 

وهو يقستبس من القسرآن الكريم ومن السنة النبوية؛ ومن الشعر 

العربى: ومن ناذج ذلك قوله فى -روايته الأولى التى لم تنشر «غسرام 

حائر»: فإذا أنزلت على نفسك الماء اهتزت وربت: وأنبتت من كل 


. ١؟4ص صورة المرأة فى الرواية العربية‎ )١( 
. (؟) اتجاهات الرواية العربية ص54‎ 
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ووج بمسيج»- وهكنا أصبع الناس كالصريم - أصيح سداد قرأى 
القصر قاع صقصقاء وقد ضمن بعض رسائله إلى أحد خلصائه قوف 
الشاعر اللعربى: 
ضاقت قلما استحكمته حلقاتهاة قرجت وكتت أظتها لاتقرج 


وقد تعدى الاقتياس والتصمين عندد. حدود القرآن والحديث والشعر» 
قتراد يتك عللى وقاتع التاريخ الإسلامى إة يقولد .... ديعلم أن القلاحية 
هتاك» قنويهم سع عللى» وسيوقهم مع معاوية... أصعب شئز أن تسل 
اللسيف قى وج من تحب لآعر ها»ه!3).ر 

ويهدا يصضع أن عيد اللاليم عيد اللله كان متسكتاً من وسائل الآداء 
اللإسساللى» يطلريقة تبيرة أقصى ماقى الللغة والأسثوب عن عطاء قكرى 
واطقى - 


تظررآ لتساك كاتينا يالآسلوب اللرصين اللحاقظ. واللقة اللقصيحة» 
نقد رأ قيه يحض التقالد. امحدااد لأساقاة جيل من تاب حصره» وعلى, 
رألسهم التق لوطلى وأحسد حسن الزيات ويرهسااء حييث. إن اللؤيياات صالحبه 
اللرسالة. كان اا قضلل كبير على الأياء اللشيان لين أأتاح لهم قرص, 
اللتعبير عن ألقنسهم من خلاك رسالاته.. وكاق: 3 ألملورب جدير بالاحدةااء حيثه 
جداء. رمموأ؟ لالأسالوبب اللجبيد» واللإحسالس الافياض» والوجدان المححقز» عا دقم 
معظلم اللنالثقتة» وستهم كانتينا إزلى تظليد. واللتأثئر به .. 

ألما النقالوطى. فتقد كال قيلة: مدرسى الللقة العربية. من خريجى الأزهر 
ودار اللعللج.. حيبت كاثنواا يوجهون طلانهم قى. المفاربس إلى قراءة تصاج 
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المنفلوطى فى العقد الأول من القرنء حتى تستقيم ألسنتهم؛ ويتعودوا على 
كتابة الموضوعات الإنشائية بأساليب رصينة ومستقيمة . 

فهو من ناحية الأسلوب المستقيم, واللغة الفصيحة؛ وا موضوعات 
التقليدية. قد تأثر بالمنفلوطى والزيات, كما كان للبيئة الريفية التى هام 
بهاء أثر كبير فى ذلك . 

أما الموضوعات,ء فقد تأثر فيها ب«تولستوى» حيث يقول يوسف 
الشارونى: «حين نقرأ حديشه عن تولستوى. وكيف أنشأ لأبناء الفلاحين 
مدارس فى ضيعته؛ وكان يعلمهم بنفسهء ويجلب لهم المعلمين على حسابه, 
ويسقيهم المال بمضخاته؛ فشاروا عليه, واتهموه بأنه سيخرب بيوتهم. حين 
نقرأ ذلك يطفو على أذهاننا على الفور شخصية صلاح النجومى بطل 
«للزمن بقية» ونعرف أن حياة تولستوى, كانت أحد منابع هذه الشخصية, 
فقد تصرف صلاح تصرفاً شبيها بتصرف تولستوى, وكان رد الفعل من 
فلاحيه. مشابها كذلك لرد فعل فلاحى تولستوى» . 

ويرى حلمى القاعود أن هناك علاقة بين «شجرة اللبلاب» لعبد الحليم 
عبد الله وبين «السراب» لنجيب محفوظ. وبين «سارة» للعقاد مع الفارق 
الموضوعى والأسلوبى بالطبع, الأمر الذى يشفع للرأى القائلك إنه تأثر بهم؛ 
وخصوصاً فى عملية التحليل النفسىء والتصوير الداخلى7١2.‏ 


أثر البيئة فى قصص عبد الحلبم عبد الله : 

جاءت معظم قصص عبد الحليم عبد الله ورواياته. مصورة لبيئته. 
التى عساش فيها حيناً؛ وهام بها حب فى كل الأحايين» نعم! هام بالقرية 
والريق, والطبيعة الخلابة الساحرة, وتدل أوصافه التى أضفاها على لوحاته 


)١١‏ الروائيون الثلاثة ص84؟. 
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الخاصة بناظر الريف, أنه وصف من يشاهد. ويحس. ويتفعل. ويعايش 
ويعانى؛ وهذه فكرة لن تحستاج لبرهان وتأكيد, لأن معظم قصصه تغص 
بالنماذج الراقية التى تؤيد هذا القول. ونذكر هنا فوذجاً من «ويعد 
الغروب»!١),‏ 

يقول: «أما منزل الناظرء فهو مؤلف من طبقتين. يقوم قى أقصى 
الشرق, تجاه منزل امالك وبينهما متسع غير ضيقء نشرت فيه نخلات 
وبضع شجرات من التوت, وتقع الغابة إلى شماله على مدى غير يعيد. 
وفي جنوبه عن بعد أقيمت حظائر الماشية, واصطبلات الخيول . 

أما منازل الفلاحين. فهى هناك فى أقصى الجنوب, تحلم وحدها فى 
خلاء المزارع. يحنو عليها سور من اللبن. يحمى ماشيتها ودواجنها من 
سباع الحقول . 

تسلمت مفتاح سكنى فسرنى أن الطبقة العليا فيه خليقة أن يسكنها 
شاعرء ثلاث حجرات تنظر نوافذها جميعا إلى فضاء غير محدودء فتحت 
نافذة إلى الشمال فحيتنى التسائم تهمس فى ذوائب الغابة؛ وفتحت نافذة 
إلى الشسرق, فإذا ا مياه تتدفق فى الترعة على مرمى البصر وإذا خضرة 
الحقول ممتندة حتى نهاية الأفق. وأطللت نحو الغرب: فبدا مسكن صاحب 
الضيعة من خلال غصون التوت وسعف النخل. فأحسست راحة كالتى 
يحسها المكدودون بعد سفر طويل. ومنيت نفسى الأمانى أن أسهر متملي 
جمال الكون فى هذا العش الجميل» ففى هذه اللوحة نراه يذكر الناظرء وهو 
ذلك الشخص الذى كان يتولى - نيابة عن امالك - شئون أرضه ويكون 
واسطة بينه وبين الفلاحين في المعاملات والحسابات؛ كما يشير النص إلى 
قسوة الطبيعة التى تجعل من دواجن الفلاحين وحيواناتهم أهدافاآ لسباع 


لفق بعد الغروب ص 2/5 4 
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الحقول وحيواناتها الأليفة والمفترسة على السواء, واللوحة تغص بمشاهد 
الطبيعة الخلابة. ففيها تتماوج أشجار التوت والنخيل وفيها المياه 
والخضرة. وفيها حظائر الماشية واصطبلات الخيول ويكاد المتلقى يتنسم أريج 
الريف الجميل؛ ويتمتع بمناظره الساحرة وهو يقرأ هذه السطور. وقد استقى 
كاتبنا معظم شخصيات قصصه من الريف فهى إما نازحة منه وإما مقيمة 
فيه والبيئة المكانية تشمل الأرض والناس وهمومهم وتطلعاتهم ولاشك أن 
نوع المكان يؤثر قى سلوك الناس وأخلاقهم ويشكل نوعية حياتهم . 

وقد أخذ عليه عدم تحديده للأماكن فى كثير من رواياته. بطريقة واضحة, 
حيث كان يكتفى بالرمز لبعض الأماكن مثل «ملجأج». «مشتسفى ك», 
«ومستشفى س» «فى لقيطة» وأحيانا كان يشير إليها إشارات عامة كأن 
يقول: شمال الدلتا أو القاهرة أو الأسكندرية أو الوجه القبلى. دون تحديد أى 
من هذه الأماكن؛ وفى «شمس الخريف» يذكر المؤلف أن «ووحيد» بعد أن 
تخرج من كلية الطب, أشار عليه والده «مختار» أن ينتقلا من منزلهما 
الكائن بحارة «س» كما رمز يحرف «ف» إلى سيدة تعرف عليها. وهذه 
الإشارات تضعف من قيمة العمل القصصى إلا إذا كان هدف الكاتب هو الرمز 
منذ البداية. 

ومع ذلك فلا نستطيع أن ننكر ماللبيئة فى حياة كاتبنا من أثر كبير 
يستوى قى ذلك البيئة الضيقة التى تشمله وأسرته وخصوصا أمه وأباه. حيث 
نراه يعترف ياعتزاز دائم بما ورثه عن أمه من حساسية للفن؛ وفضلها عليه فى 
دفعه إلى التعليم «كان منظر الطربوش يطيش عقلهاء لأنه كان رمنزا للحكام 
والموظقين ورجال الشرطة كذلك؛ ياتت الليالى الطوال تحلم أن تراه على رأسى 
ثم قوتء ورغم الضوء الضئيل الذى مشى عليه والده؛ فإن نور قليه هدأه يوم 
صمم على تعليم ابنه ليصل إلى شاطئ التجاة: وبنفس الروح؛ يتحدث كاتبنا 
عن أساتذته وعمن لهم فضل عليه فى بداية حياته العملية.. 
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أما البيئة العامة أو الواسعة, فقد كانت هى الأخرى؛ ذات تأثير أكبر فى 
حياته؛ فقد كان يهب مدافعاً عن المجتمع والإنسانية؛ كلما لاح فى الأفق وجه 
الظلم؛ وكشر عن أنيابه صوت الاعتداء. وكلماته في هذا الصدد؛ فيها دعوة 
للشورة على الظلم. والتمرد على حياة الذل والهوان «أهكذا نقف بالحيرة 
والتيه والضياع أمام الأمر الواقع؛ هكذا يدور الزمان ونحن مكاننا نسير 
ولانقطع الطريقء كأننا بلغة العسكر ننفذ الأمر القائل «محلك سر» فلتكن 
اليداية, ولنبدأ الخطوة الأولى: ا مثل الإنجليزى يقول «طريق الألف ميل يبدأ 
بخطوة واحدة»!١,‏ 

ويقف فى مواجهة اليهود والمتغطرسين المعستدين فى «قصة لم تتم» 
«الحرب والسلام» لهما ثالث وهو الغليان؛ قد يحدث الغليان عندنا فقط, 
وقد يحدث بيننا وبين يهود التى تحاربنا وتقسهرناء بالصلاقة والغطرسة 
والغرورء ولكن متى يزول هذا الغليان إنه يزول يوم نتخلص منه أولاً. ونصبح 
سواسية, الرضا قائم والسخط بعيد لقد سجل الكاتب مايطلق فى الهواء من 
شعارات جوفاءء وكلمات خالية من كل مضمون, ولاغرابة فى ذلكء فلقد 
كان القوم آنئذ أشبه بأهل مالطة. لايحيبون أن يستيقظوا من اموت كأنهم 
استمرموا سياط الظلم والقهر العارى فى الطرقات. لو أننا نشعر بالزمن 
لضقنا بأعمارنا ذرعاً. ليست هكذا الحياة؛ ويجب أن يستيقظ أهل مالطة 
على الحقيقة المرة؛ ويئسغى أن يؤثر فيهم صوت الله عذيا نقيأ وطاهراً, 
فيقومون إلى نداء الله بالصلاة والجهاد (7). 

أما بالنسية لعنصر الزمن: فلم يكن له دور واضح فى قصص عبد 

الحليم عبد الله. ولم يعتمد عليه الكاتب أو بالأحرى لم يستطع أن يوظفسه 


.١5١ص الغروب المستحيل‎ )١( 
. (؟) السايق ص61١ بعصرف وإيجاز‎ 
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الترظيف المطلوب, لذلك رأينا معظم أبطاله, لايعأثرون بعامل الزمن. أى 
أن أيطاله يبدأون القصة وهم فى ريعان الشبابء وقلما يكيرون مع نمو 
الأحداث ومرور الأيام» وذلك يصدق على معظم أبطاله كما هوالحال 
لدليلى» فى «لقيطة» و«دزينب وحسنى» فى «شجرة اللبلاب»: «صلاح 
النجومى وأسرار» فى «للزمن بقية» وإن كان هذا الحكم غير مطرد فقد 
يعتريه بعض الشذوذء فنرى أثر الزمن يبدو واضحاً فى يعض الأحايين كما 
هو الحال عند «عبد العزيز وأميرة» فى «بعد الغروب» وكذلك «مختار» 
فى دشمس الخريف» و«فواد» فى «من أجل ولدى» . 

وعدم مناسبة الشخصية لدورها وفوها مع الأحداث خلال قصص 
كاتبنا جعل هناك فجوة بين الواقع وبين شخصيات قصصه ورواياته . 

ولكن هذا المأخذ على كل حالء لايستطيع أن يذهب بإيجابيات كاتبنا 
الكبيرء من حيث كوته مأخذاً فنياً» بينما تراه فى واقع الحياةء كان متأثراً 
ببيئته الزمانية والمكانية, متفاعلاً مع أحداثهاء واقفآ أحياناً موقف القائد 
الذى يحث الناس على الوقوف فى وججه الظلم؛ ويدعو إلى حياة العزة 
والكرامة؛ ونيذ الخضوع والاستسلام . 

أما هؤلاء الذين يعيبون على كاتبنا أن أبطال رواياته لاتربطها وشائج 
بلايين الساخطين فى المجتمع المصرى فهم فى الحقيقة لم يستطيعوا أن 
يفهموا نتاج الأديب فى ضوء نفسيته وعواطفه ونوازعه واتجاهه الأدبى من 
ناحية المضمون. فإذا كنا قد قررنا أن كاتبنا قد تأثر بالمنفلوطى فإن ذلك 
التأثر لايعدو إعجابه بالقوالب والأشكال والأداء, أما المضمون فلم يكن 
عبد الحليم عبد الله لينفصم عن تيار عصره الأدبى الجارف أعنى تيار 
الرومانسية الذى عكف أبطاله على نفوسهم يستبطنونهاء ويفتشون فى 
خباياها ومعرفة النفس مفتاح معرفة الوجود كله والله سبحانه وتععالى 
يقول: «وفى أنفسكم أفلا تبصرون» ونفس الأديب فوذج تميسز للنفس 
البشرية وهى فى أوج توهجها ويقظتها العاطفية . 


دقلااك- 

وكاتبنا قد اشتد تركيزه على النفس البشرية بما تحمل من نوازع وعواطف, 
«فعمد إلى تتبعها والكشف عنها فى مواقف الصراع المختلفة, والذات البشرية 
هنا بين يدى الكاتب أشبه بالجسم بين يدى الطبيب؛ يحرك فيه مبضعه, ليظهر 
مااستكن فى أعماقه؛ واستتر فى جوانيه»!١).‏ 

ولقد أثرى محمد عبد الحليم عبد الله الفن القصصى بنماذج متعددة فى 
تصوير النفس الإنسانية بما تزخر به من مشاعر وأحاسيس, وماتنيض يه من 
عواطف وانفعالات, حيث تقبع فيها مآرب الذات ورسم أدق خلجاتهاء وكشف 
عن كثير من أغوارها العميقة . 

وتعكف روايات عبد الحليم عبد الله جميعها باستشناء الرواية التاريخية 
«الباحث عن الحقيقة» وروايته «للزمن بقية» على استبطان الذات والنفاذ إلى 
صميم الوجدان الإنسانى وتحليل مشاعر الفرد وأحاسيسه فى مواجهة ا مواقف 
والأحداث التى تشكل نسيج حياته وهى بذلك تنصرف إلى الاهتمام بالشعور 
الفردى دون الشعور الجماعى. وإلى تصوير الفرد فى همومه وعلاقاته الخاصة, 
لاإلى تصوير المجتمع أو إحدى طبقاته المطحونة؛ ولايقدح ذلك فى نتاج عبد 
الحليم عبد الله لأننا لو عددنا ذلك مغمزاً على فنه القصصى فإننا نستجيب 
لمبسداً الإلزام أى إلزام الكاتب بالتسعبسير عن لون مسعين من ألوان التتجربة 
الإنسانية؛ بغض النظر عن عمق انفعاله وصدق إحساسه بهذا اللونء مع أنهما 
ركيزتان أساسيتان من ركائز العمل الأدبى, وقد اعتمد عليهما عبد الحليم عبد 
الله فى فنه الروائى واستطاع بهما أن يقدم اتجاهاً متميزاً فى الرواية المصرية, 
فى فترة مابعد الحرب العالمية الثانية, باذلاً جهده الفنى يأصالة واقتدار فى 
دعمه وتأكيد ملامحه بين سائر الاتجاهات الأخرىء ثم إن تصوير الذات وتحليل 
مشاعر الفرد يمسان فى الواقع ذات الإنسان ومشاعره من حيث هو إنسان؛ وهذه 
غاية يتمنى الوصول إليها كل فنان أصيل فى كل زمان وفى كل مكان. !؟) 


)0( راجع عيون نقدية محمد فوزى ص10 ط دار المعارف 548١م‏ . 
(؟) السابق ص/ة بتصرف وإيجاز . 
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حاولت. خلال هه الرحلةة التققصيرة قى, قنصص عيد الخليم عييد اللله. أن 
أجلى بعض الللواتبي اللتى قد تشجع بعض المي بالالدب.عللى, االسير فى ها 
الاتمياله.. واللوصوك قيهه إللى, قاط أليعيد مما أنتيج الى ختلاك هذا الليحت اللوجيق. 

وقد تحدثت فنى إبيجائز عن تش أ التشاعر وحيااته. وخاصة ماكان متها 
صوثثر ا فنى نتالجه الألدببى, ثثم تتعرمضت لاتباهد اللأتدبى بون تتيبالرالتك حتصرد» وى 
لقنطنة التى الخطف حوللها لاد يشأد, قسده يعضهم روماتسيااً. وعده 
بيعضهم كاتيلاً اجتسااعمي ا واققصياً يتسا هيب قري لالت إإلى حسيلاته ككاتياً 
وجلدااتينا تحال يبا وجلليبت: وجه اللصواليد قنى هذه القنعضية, حيبت كت قى كلل 
هذنه التحي ارال للكت كان منتح الا يحكم العصر إلى اللشيار الووسالتسى 
والتعحللل النفنسى» واللاستيطظة الفذاتتى .. 

ثم ااستعرضت اققجاهالت اللتيالر اللاستتساعى فى قنصصه وقاكرت تهنا 
القتكقير والللرتتى, وتقد عمائنى كلنتينلا كنتيس | ممن: ششربمرهسلا ففى حيبالتهه الطاصتة, اللأخير 
القنيى النتسكدى عطلى ننتالجهه تنييساا تنجلا صالدقتاًبيتسم ببللللطثللة والأللم .. 

ووتخجيبت: سج غفيررى لللكلنتب اللثققف اللنديين». كيفف يققف سوققفاً غير صرييج 
فى ققضيةةاللسحر واللشسويققة, وكا خلزيق ايه أن يبشههى سييقه اللتصصى 

كسما الست عضت حديشه عن اللنقفاق والاربيلا.؛ ويهوى أأمرااضى تدك على 
التحطلاطذ اللناقنتيق رو حفههم ألعالم مون يتناقتقونفهم ألو يرااءوتتهم وللكتنى التحقتلاحته 
موتقتمه فى حدديته عون اللتساقل الأتخللاقتى.. حيبت إإننه أنقلر التقرئ. واأطايج خرالزده. 
دون أن بيرخت التقصمصه ففى هنا اللاتجالء ننائتج تربوريتة» تخررس خفيي نقفريس التللس, 
حميب اللتشرقفه وراالإري على الففضييلقة. ورتجحال م رتتكئييههاا خبرةة زيعظلة .. 
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وفى نقده العادات والتقاليد البالية, تراه يهاجم مشكلة الشأرء وكان 
عليسه أن يوجسه الأنظار إلى الحل الأمثل لهذه المشكلة؛ وأنه يكمن فى 
القصاص الذى شرعه الإسلام:» كما استنكرت إعجاب الكاتب - دون مبرر 
واضح - بزوار الأضرحة مع أن معظمهم لايحمل فكرأ يقيه الانحراف فى 
دينه وعقيدته؛ والحق أن ككاتينا قد شخص الداء فى حديشهعن معظم 
الأمراض الاجتماعية؛ دون أن يضع العلاج الناجح لها . 

وفى الحسديث عن الخنصائص الفنية: ذكرت أن عبد الحليم عبد الله 
استطاع أن يتسقى شخصيات قصصه بعناية فائقة؛ وأن يسند لها من 
الأدوارء مايتواءم مع تصرفاتها وسلوكها وأن يحوز تعاطفتا وإعجابنا 
بطريقته فى القدرة على تخديم هذه الشخصيات لعمله القصصى . 

وفى قصصه نرى جميع أنواع الشخصيات الموجودة فى المجتمع؛ الأمر 
الذى يرتفع بقصته إلى الذروة, حيث يراها المتلقى وكأنها قطعة مأخوذة من 
حياة المجتمع وسلوك أقراده . 

فهناك الشخصية النموذجية ممثلة فى «طه النجومى» والشخصية 
الشانوية ممثلة فى «محمد الجندى» والشخصية النامية مثلة فى «صلاح 
النجومى» وكل ذلك فى روايته «للزمن بقية» وكذلك نرى الشخصية 
الإيجابية ممثلة فى «أسرار» والشخصية السابية ممثلة فى «أمييرة» فى 
«بعد الغروب» و«زينب» فى شجرة «اللبلاب» . 

وقد سجلت أن تعامل القاص مع الشخصيات يختلف عن موقف المؤرخ. 
لأن الأخير يحكم على أشخاصه من الخارج ببجموعة من الأحداث؛ وتتوارى 
شخصياته وراء العادات والتقاليد الاجتماعية, أما الكاتب القصصى» 
فيعنى باستبطان وعى شخصياته, ويبث أفكاره حية من خلال حواراتهم 
فنجد المفاجأة, ونرى صدق تصويرها للمعانى الإنسانية وقد أخذنا على 
الكاتب مغالاته فى تصوير اجو المشير, رغم عدم جدوى هذا التتصوير فى 
خدمة قضيته التى يتغياها . 
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وفى حدينا عن الحدث القصصى أو الإطار أو الحبكة؛ كما يسميه بعض 
النقادء رأينا أن للكاتب الحرية فى أن يبدأ عمله القصصىء من التقطة التى 
يراهاء بحيث يكون انتقاله من مرحلة إلى أخرى مبرراً ومقبولاً ومسببا 
ومفهوماًء حتى يسير الحدث سير منطقيً؛ دون ميالغة أو تزييف . 

وألمحنا إلى أن هناك نوعا من القصص. يعنى عناية خاصة بالحادثة, 
وتقل عنايته بالعناصر الأخرى وهو مايسمى بقصةالحادثة أوالقصة 
السردية: وفيها تكون الحركة هى العنصر الأساسى, وتأتى الشخصيات فى 
المرتبة الثانية من الأهمية؛ وقد مثلنا لنجاح كاتبنا فى تصوير الحدث بأحداث 
قصته؛ «شمس الخريف» . 

كما تعرضت فى حديثى عن خصائصه الفنية إلى لغته. وذكرت أنهما 
تنتمى إلى الفصحى, ولم يؤثر فى كاتبنا اتهام بعض النقاد له بأنه يستخدم 
شخصياته ليبث من خلالهم أفكاره ولغته. دون أن يتيح لهم الفرصة 
ليتحاوروا ياللغة التى تناسب كلا منهم ويعبروا عن أنفسهم من خلالها, وقد 
أجبت عن ذلك بأن الكاتب إذا تحدث عن نفسه. فقد تحدث عن كل النفوس. 
من حيث إنه فوذج راق له . 

كما استعرضت أسلوبه الشائق الرائق الجذاب, وكذلك ألوان البيان التى 
استخدمها فى قصصه. كالتشبيه والاستعارة والكناية والوصف, والسرد 
والحوار والتقرير وغيرها . ١‏ 

ثم أتبعت ذلك بالحديث عن أثر معاصريه؛ من كبار الكتتاب فى عصره. 
وقد كان أثر المنفلوطى والزيات واضحاً قى أطره وأساليبه, ثم ختمت الحديث 
عن أثر البيئة فى نتاجه, حيث كانت ذات تأثير كبير فيه, مكانية كانت أو 
زمانية , : 
وأسأل الله تعالى أن ممنحنا التوفيق, وأن يقبلنا ويتقبل مناء إنه خير 
مسئول وأكرم مجيب . 

الباحث 


د. رزق محمد سيد أحمد دأود 
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بانوراما الدراما العربية الحديثة د. سيد حامد النساج ط١‏ دار المعارف 


154. 

5 
بناء الرواية دراسة فى الرواية المصرية د. عبد الفتاح عثمان مكتبة 
الشياب . 


ثقافة الناقد الأدبى د. محمد النويهى دار الثقافة بيروت لبنان . 
الروائيون الشلاثة يوسف الشارونى الهسيئة المصرية العامة للكتساب 
لام 

زينب محمد حسين هيكل دار المعارف . 

صورة المرأة فى الرواية المعاصرة د. طه وادى. 

عيون نقدية محمود فوزى ط دار المعارف 584١م‏ . 

الغروب المستحيل د. حلمى القاعود المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب . 

فجر القصة المصرية يحى حقى دار القلم بالقاهرة . 

فن القصة عند محمد عيد الحليم عبد الله د . أحمد ابراهيم خليل. 

فن القصة القصيرة د. رشاد رشدى . 


5 
فى الأدب المصرى المعاصر د. عبد القادر القط مكتبة مصر 408١م.‏ 
القصة القصيرة دراسات ومختارات د. الطاهر أحمد مكى ط" دار 
المعارف . 
القصة وتطورها فى الأدب العربى الحديث د. مصطفى على عمر. 
قصص أعجبتنى عباس خضر ط المجلس الأعلي لرعاية الفنون والآداب 
(لكقالم) . 
قيم ومعايير العوضى الوكيل ط الدار المصرية للتأليف والترجمة 
والنشر (1559م) . 
المجتمع فى شعر أحمد الزين عيد الرحمن خليل ابراهيم ط المجلس 
الأعلى لرعاية الفنون والآداب . 
النقد الأدبى الحديث د. محمد غنيمى هلال ط دار الثقافة - بيروت 
لينان . 
يوميات عباس محمود العقاد ج؟ دار المعارف (5514١م)‏ . 


5-5 المصادر 0 


الباحث عن الحقيقة محمد عبد الحليم عبد الله مكتبة مصر ١955‏ 5 
بعد الغروب محمد عبد الحليم عبد الله مكتبة مصر 549١م‏ . 
البيت الصامت محمد عبد الحليم عبد الله مكتية مصر ١555‏ م. 
حافة الجريمة محمد عبد الحليم عبد الله مكتبة مصر ١955‏ م . 
شجرة اللبلاب محمد عبد الحليم عبد الله مكتبة مصر ١558‏ م. 
شمس الخريف محمد عبد الحليم عبد الله مكتية مصر ١58١م‏ . 
قصة لم تتم محمد عبد الحليم عبد الله مكتبة مصر ١/ا9١‏ . 

لقاء بين يلين محمد عبد الحليم عبد الله مكتية مصر 

للزمن يقية محمد عيد الحليم عبد الله مكتبة مصر 551١م‏ . 

من أجل ولدى محمد عيد الحليم عبد الله مكتية مصر 1981م. 


الخليفة الأول 
أبو بكر الصديق رهس الله عنه 


فى مرآة الشاعر 
عبد الحلي م المصرى 


دكتور/ سالم كواد السيد حشيش 


عرفقدة 
بسو لله إلوكمن الرقير 
اللقدمة 
الحمد لله رب العامين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدتا 
محمد وعلى آله وصحيه وسلم أجمعين 
ويعد 0 
قما أعظم قو الله تعال ولق كان لكم فى سول الله 0 أسوةٌ حعة 


لنّكاق ب جُو الله واليم الآخر وذكر الله كقيراء محمد سول الله ه والذيي _ 1 


مح أداءٍ على الكقار وحَاءبيتهم تراهم ركما سجدا يبتغرة فضلاً من 
الله ورضواتا سِيماهم فى وَجُوههم من أثر السّجود ذلك مكَلَهُمٍ فى التوراة 
دمثلهم فى الإجيل كزع أخرج شط قأرره فاستقَلظ فاستوى على شوقيه 
يحب الزراع له 0 الله الذين آمترا وعَملوا المّإلحات 
منهم مغفرةٌ وآجراً عطي 

او ل لد سل لاه بتار سمل 
وقدوة مياركة يجب علينا أن نتمسك يها وتسير على هديها... 

و خهار الصحايةرضرا ال تا عليه كا الصدي و يك 
رضى الله عنه الخليقة الأول ترسول الفه صلي الله عليه وسلم. وتانى اثنين 
إِذ هما قى القارء ورقيقه قى الهجرة إلى المديتة المتورة» ثم هو رجل الشدائد 
والصعاي. وإرساء نظم دولة الإسلام القعية بعد اتتقال الرسول الكريم إلى 
الرقيق الأعلى وتسييره لدفة الأمور قى ا مجتمع الإسلامى قى جو عاصف 
متلاطم الآأمواج وقد عري المجتمع عن أن يأتيه وحى السماء. قكان على 
الخليقة الصديق أن يسير سقينة مجتمعه وفق مايجد فى القرآن الكريم . 
وستة الرسول العظيم. ... واجتهاده وخيار الصحاية معه... 1 


-خ11- 

فحق للشاعر أن يعجب بهذا المسلك العظيم وتلك السيرة العطرة 
والعزيمة الرشيدة لأول خليقة مسلم لدولة مسلمة تسير وقق منهج الله تعالى 
ثم يكون من الشاعر تجسيد تلك السيرة لتكون نيراسا يهتدى به اللاحقون 
بسلفهم الصالحين المهتدينء وحق كذلك للد ارسين تناولها بالدراسة والشرح 
والتوضيح لأهمية تلك السير العطرة لتمو وارتقاء المجتمعات الإنسانية. 

لأن آخر هذه الأمة لن يصلح إلا بما صلح به أولها... 

والله سال أن أكون قد وفقت للاقصدت... 

إنه تعالى نعم اللولى ونعم النصيرى»» :. 


ذى الحجة ١414‏ 
ابييل 98ؤ١ا‏ 
ذ. سالم عواد السيد حشيش 


1ك 
التعريف بالشاعر 

الشاعر: عبد الحليم المصيرى 

كان ميلاده عام 841١م‏ وهو تاريخ يمثل- غاليا- ميلاد معظم العباقرة 
المصريين. من شعراء وكتاب وموهوبين فى شتى أرجاء الحياة أضاعوا حياتنا 
' فى نهضعنا الثقافية المباركة؛ والتى دبت فيها الحياة مع مفتتح القرن 
العشرين؛ وكان من نتاجها ثمار بإنعة فى شتى سبل الحياة بالوطن ولا غرو 
فقد كان من معاصريه ميلادا بالوطن ونشأة يسبقونه بأعوام أو يسبقهم أو 
يتفق معهم فى الميلاد والتواجد على الساحة الأدبية حركة وإنتاجا ثراء أمير 
الشعراء أحمد شوقىء والشاعر حافظ إبراهيم, وكذا العقاد وشكرى والمازتى 
وسواهم من كان لهم إسهام وافرء ونتاج يشكرء وفضل لاينكر فى ميدان 
الشقافة العربية قى صصرء ومنذ أن ملا ناظريه نور الحسياة وجد قرسان 
النهضة الأدبية قد بذلوا الجهد وشمروا عن سواعد الجد وأثروا بذلك ساحة 
الأدب إنتاجا ثرا فريدا كان ينزع فى شكله ومضمونه إلى ما أنتجه فحول 
الشعراء فى عصور القوة والازدهار.. 

لقد برز إلى الساحة الأدبية فى تلك الفترة شعراء موفورو الموهبة 
والاطلاع وأقسبلوا إلى مطالعة الشعر القديم وحفظه فى صورته البياتية 
الجبيدة والتى خلفتها عصرر القوة والازدهار فى المشرق والأندلس: وكان 
ذلك متفقا تماما مع روح العصرء تلك الروح الواعية الباحثة عن أمجاد 
الماضى العربى المشرق لتتكئ عليها الأمة فى كفاحها ولتجمع بها شملها 
وتقوى من عزيتها وتواجه بذلك كله مزاعم من ينكرون أصالتها وقوتهاء 
ويريدون أن يسلبوها كل مقدراتهاء وقد تجلت هذه الروح بشكل آخر فى 
حركة إحياء التراث التى قامت بها جمعية المعارف»!(١,‏ 


(1) تطور الأدب الحديث فى مصر- د. أحمد هيكل ص١١.‏ 


.و 
وقد راد البارودى اتجاه يعث الشعر العريئى ة فى العصر الحديث واتجه به 
إلى الأسلوب القديم المشرق الحى البعيد عن التهافت والتستر بالمحسنات 
قهو موّسس الانجاه المحافظ البيانى قى الشعر الحديث وليس المراد بالمحافظة 
أى لون من التقليدية أو المحاكاة بمعناها الردئ الذى تلغى معه الشخصية 
أو تغلق السيون والمشاعر عما يحيط بالشاععر ويمس تنقسسه. وإثنما المراد 
بالمحافظة : اتخاذ التمط العربى المشرقٌ مشلا أعلى فى الأسلوب الشعرى 
وهذا النمط تمثله تلك النماذج الرائعة من الشعر التى خلفها قمم الشعراء 
قى عصور الازدهار فى المشرق والأندلس. 
والمراد بالبيانية إبراز الجانب البسيانى فى الشعر بشكل واضح 
والاعتماد عليه أساسا كعنصر من أهم عناصر الجمال فيه, حتى ليقدم 
الجائب البيانى على الجوانب المتعددة الأخرى, وقد كان هذا الأسلوب المحافظ 
البيانى بعد ذلك وسيلة تعبير عن حياة الشاعر الخاصة وأحاسيسة الذاتية, 
ثم عن قضايا بلده ومشكلاته القومية وأخيراً كان وسيلة لتسجيل بعض 
أحداث العصر الخارجة عن نطاق الذات والوطن, وهكذا لم يكن اسبتخدام 
الأسلوب المحافظ البياتى حاملا للشعراء من أصحاب هذا الاتجاه على حصر 
أتفسهم فى أغراض الأقدمين أصحاب هذا الأسلوب فى الأصلء وإنما كان 
أسلويا حيا مشرقا قد اختير للتعبير عن أغراض تشبَها أغراض الأقدمين ‏ 
حينا وتختلف عنها فى كثير من الأحايين. 
على أن الشاعر من أصحاب هذا الاتجاه كان يتخذ.من-العالم العزي ‏ 
القديم عالما مثاليا يخفق له قلبه. ويهيم به خياله ويشد إليه وجدانه لأنه 
عالم الآباء الأماجد والتاريخ العريق. والدولة العربية الغالبة زم هنا كان 
'يستمد الشاعر كثيرا مِناضوزة من هذا العالم» ١!‏ 


(1) تطور الأدب الحديث فى مصر- د. أحمد هيكل ص ؟51. 


!ل 
وشاعرنا- المصرى- كان أحد هؤلاء الشعراء الأفذاذ الذى أفاد من 
تراث الماضى كما أفناد من نتاج المعاصرين سابقيه على درب النهمضة 
المباركة, فقد كانت موهبته فذة وإنتاجه ثر فريد فى ميدان الشعر. فقد 
انطلق كالسهم فى ساحته فأتى بالفرائد من القصائد الشعرية ويكفيه فخرا 
تلك القصيدة العظيمة بل الملحمة الرائعة التى سطرها لنا بأحرف من تور 
مجسدا من خلالها سيرة الخليقة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأعماله العظيمة, مشيدا بها وراقعا قدرها ومذكرا التاس بها وحاضا 
الناس على السير على نهجهاء وداعيا إلي الأخذ يما فى سيرته وعزيمته من 
عظات وعبر وأخبار وسير ومشل ومبادئ استمدها من الدين الإسلامى 
الحنيف واقتداء منه برسول الله صلى الله عليه وسلم. 
إن هذا الشاعر- بالرغم من قنصر عمره فى الحياه وماتيع ذلك من 
غيبته عن الساحة الأدبية مبكراء شأنه شأن بعض نظراته من ظهروا سراعا 
على الساحة الأدبية ثم ودعوها مبكرا كذلك فى كل العصور وبالرغم من 
ذلك فقد تركوا بصماتهم واضحة على الساحة الأدبية فمنهم طرقة بن العيد 
البكرى صاحب المعلقة المشهورة والتى ابتدأها بقوله ١١:‏ 
خولة أطلاك'"_ييرقة همد" تلوح كباتى الوقم فى ظاه اليد 


وأبو. القاسم الشابى الذى يقول فى شعرو!2): 


(1) معلقات العرب- بدوى طناية ص-”. 

(؟) الأطلال: جمع طلل وهى مابقى من آثار الذيار. 

إفيق موقع به حجارة ورمال. 

(4) ديوان الشابى ص شاعر تونسي برز على الساحة الأدبية وقيز بوقرة إنتاجه ومات 


صغيراً. 


لالت 
!ذا السب 0-05 أراد اليا لايد 3 يستجيب ب يسيب القند 
لبد ليل أن يتجيى ولايد للقيد أنه يتكيسن' 


وغيرهما من الشعراء الذين أثروا الحياة الأدبية بأشعارهم فى فترة 
زمنية وجييزه وهكذا كان شاعرنا ققد ولد فى مايو 1641م وبعد أن أتم 
دراسفه الابتدائية والثانوية دخل المدرسة الحربية وتخرج منها عام 8.5١م‏ 
ان بالأورطة الناوسة عشر مق الحا 

.. بالسودان. 

تعشق الشعر والحرية منذ صباه قجاء ٠‏ بقتصائد رقييقة فى التغنى 
بالحمرية والوطنية وظل يقرد بالشعر ويتغنى به إلى أن توقى فى يوليه 
وكان حين وفاته فى ريعان الشياب فكان لوفاته وقع أليم فى التفوس 
.وكانت له فى الشعر مكانة ممتازة عبر عنها حافظ إبراهيم يقوله فى رثائه : 
الك الله قد أسَرعت فى السير يننا 1 
51 5 وآقرتَ يً وتصريء سكنى المقايسر 


ب * ع اله 


وقد كنت فينا ياقتى الشعر زهسسرة 
> كَقتم للأذهان .قبل التواظطسر 
نليقى عَلىَ تلك الأثامل فى اليلتى 
3 فك سج ست قبل اليلى. من مفايضر 
وبامبخ للأقغسار تل نيام ٍ 1 
ديح القراى ساقها عير شاعر 
تزودت 5- دياك رذكصرا مغللا . 
وذاكَ لصبرَى نعم راد السافرااا 


(1) شعراء الوطنية- عبد الرحمن الراقعى ص 84؟. 


م 

وهكذا كان شاعرنا الذى وسم يأنه شاعر الوطنية والشباب»فقد انطلق 
فى الحياة كالسهم وخرج منها كالشهاب, بريق خاطف وحياة قصيرة متوترة» 
حافلة بالعديد من النجاحات.. 

لقد ولد الشاعر عام 1441م وسط أجواء نهضة ثقافية متألقة فقد 
ازدهرت الساحة الأدبية وأيئعت بفرسانها خير الثقمار ويالرغم من ازدحام 
الساحة الأدبية بالرواد الكبار وما تبع ذلك من وفرة الإنتاج الأدبى وغزارته, 
فقد استطاع الشاعر عبد الحليم المصرى- بالرغم من حداثه سنة وقصر مدة 
خبرته أن يتبوا مكانة سامية ومرموقة بين الرواد العمالقة ولم يكن ذلك إلا 
بإنتاجه الثر الفريد والشعر. المتوهج والذى أعاد للشعر أصالته ورد إليه 
رونقه وبهاءه ولم يكن منه ذلك إلا من خلال الإقبال على التراث الشعسرى 
الغربى يقترف منه ما يشاء ليكون زاده الذى لاينفذ وذخيرته التى 
لاتنضب, وكان هذا شأنه وشأن العمالقة من معاصريه الذين انكبوا على 
شعر الشعراء القدامى عللا نهلا فاغترفوا منه ما استطاعواء ونسجوا منه 
خيوط موهبتهم الثرة والتى أحيوا بها موات الشعر العربى ونقفضوا عنه 
غباره, ومزقوا أكفانه لينطلق قويا هادرا كما كان فى الماضى. وتحقق فيه 
كما تحقق فى غيره من ألوان الأدب ما قاله النقاد : «الشعر علم من علوم 
العرب يشترك فيه الطبع والرواية والذكاء ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل 
واحد من أسيابه.. فمن اجتمعت له: هذه الخصال فهو المحسن البرز وبقدر 
نصيبه منها تكون مرتبته من الإحسان ولست أفضل فى هذه القضية بين 
القديم والحدث والجاهلى والمخضرم والأغرابى وا مولد...»0١2.‏ 


(1) الوساطة بين المتنبى وخصومه- على ين عبد العزيز الجرجانى ص8١‏ . 


ع 


إنها محاولة من الشاعر عبد الخليم المصرى لبعث جديد لسير حميد 
وأسوة حسنة فى زمن قل فيه المحسنون وكان هدفه فى شعرهء كما كان 
يهدف الشعراء القدامى فى شعرهم ويشعرهم فى سائر الأزمان... 

كما أن هذه الدراسة لهذا الشعر من الشاعر لون من الإنصاف له فقد 
وافقه المنية سريعا فلم يعمر طويلاء وحق لنا التعرف على شعره والوقوف 
على مدى ما أنتجه والحكم عليه وإنصافه وإظهاره وإعلاء شأنه فيما 
يستحق من شعر جزل زاحم به أساطين الشعر قى عصره فى مدة عسره 
القصير...!! 

أما عن ديواته الذى بين أيدينا وتم اختيار القصيدة موضوع دراسة 
اليحث منه فهو ديوانه الشعرى الذى قامت بطباعته مطابع روزاليبوسف 
الجديدة ضمن كتب الثقافة الجديدة سلسلة شهرية. تصدرها الهيئة العامة 
لقصور الثقافة فى سبتمبر 1997م وهو ديوان زاخر بشتى الألوان الشعرية 
مما يدل على موهبة شعرية فذة وأول أغراض الشعر فى الديوان هو الوصف- 
وكانت أول قصيدة للوصف قى قصر... أنس الوجود... وهو مشيد على 
عمد فى ما اليل بالقرب من شلال أسوان والتى يقول فيهاء ان 
وقنث عَليَكَ نوع ا ا اا 
َك المي فى سفياك عاميتة1" ي' 0 

. وى الول البواقى تسل المقسل.‎ ١ 

لول يقية شلال لا عرقت 


58 
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17 ديواأن المصرى ص‎ )١( 
(9؟) الطلل: ما بقى من آثار الديار.‎ 
باكية تؤرقاث الدمع.‎ )9( 

(4) المقل: جمع مقلة وهى تجويف العين. 


-0؟- 
وهى قصيدة قوية وجزلة ذات معان عظيمة وحكم قوية إضانة إلى 
. ذلك فله شعر فى التهانى والمدائع الكثيرة التى رئعها إلى أولى الأمر فى 
زمئهء كما كان له شعر فى السياسة والاجتماع وكذا الإسلاميات حيث 
الاحتفال برأس السنة الهجرية وهو تقليد كان متيعا فى ذلك العصر وله 
شعر فى إبراز فضائل الإسلام, كما يتحدث ياسم الشعب فى قصيدة على 
لسان الشعب والحرية فى رثا + مصطنى كامل يلول 
أنَيِتَ صَرمًَا أقللا النشء .' المطكرين 
7 3-3 عنها شرل القسم 
5 تنقيا فى شل اللوا. قلا 
1 يخا صر الردى 31 شدة ١‏ الم! ل 
كت _بالأمر فى عهد إذا بعت . 2 
فى أهله الرسَلُ لم يوسن فى بهم 
كان الدعرة الأول التسى أتبعة 7 0 
كانت طعاماً وكان الشعب كالتهم 
وفى الجزء الثانى يتحدث عن النواحى الاجتماعية والأخلاقية ية ويتناول 
القمار فى شعره كأداة من أدوات المجتمع ويتخذ العظة والعبرة مايحدث 
للمقامرين فى عبرة | المقامرء والفقر مقبرة بناها الميسر.. يقول!4): 
أصادفقت ياليل الأسى من يصبرٌ ا 
فعلى السواء تطول بى 2 تقصسٌ 


)١(‏ ديوان المصرى ص56. 
(؟) اليناء. 

5 تتعم- الردى الهلاك. 
(4) ديوان المصرى صة4١.‏ 


ةك 
كم فيك من شَاكِ صنيعك ضاجن لولاك مايشكو ولايتضججسرُ 
لولا مدامه الغزار لقَادَرت ١‏ زفراته فَسُمْ الذجى يقسكرٌ 
ما كان ذا ثأر ولامَّضْتَى هوّى- لكت أَخْنَى عليه الميسيئ 


ومتها التوبة- بين المقابر ميت يتكلم- وهى قصة امرأة فقدت عائلها 

وتلقفتها أيدى الشرء لتدفع بها إلى طريق الرذيلة وسلكت مسالكه وجنت 
مر ثمره ولكنها لفظته لتعود ثانية إلى ربها تائية باكية بين القبور يقول 
على لساتها!١:‏ 1 
فخلعتٌ ثوب الفحش غلكة عكرة 

وأتيثُ أبكي فى لير والسُمٌ 
أبكى الى نحل القناء عظائة 
1 5 قد كآن يمتع حوب و 0 0 
تحملتها وأتيت مهما بها ' 

(بيت العفاق) فإن / ييتى مُظلم” 
فانظر خالتها "قم أمرمًا 

اياخير ص يعلى العفاق يكسم 


وى تربيه الأ اليم يول م قصين قصيدة9!): 


يي البنين أجل زرا من الل الث أخر الوقام“) 
فلا تمضنا 3 الملك فَوضّى - فَإن تعائم الك التظام 


165 الديوانت ص‎ )١( 
(؟) الحوبه: الذتب.‎ 

(9) الديوان ص 7١؟.‏ 
(4) الرغام: التراب. 


ريه 
ثم النقراء فى مصر > كبورٌ نهل حلت طلاسهًا الأثتام 
فاق اغرسوا خلفًا مَنِيعَا | المصرَّ إذا ترضيّع لايْسَامْ 
أزى ثورا بدا والليل دَاج أبرقٌ ذاك أم هنا راد 
آبلى هلآ هُو الآمل المرمكّى 2 تيقّظ فى البلاد فلاتنامئوا 
إذا لم تحدثوا شَغْاً جدبنًَا لمصر فق عَلَىَ يصر السَلآم 


وفى الدعوة إلى الجهاد ومحاربة أعداء الإسلام وخانقوا حرية الشعوب 
يقول حاثا على التطوع والجهاد : 5 
سلاد الله يا دار الستسلام ليعْسّد فيك “ملتهب الطسرام 
نسيفٌ الله فى كَقّ الإمام عتد تيه يزه الأقكام 
33 ياقّعى الهيجًا تطوّع لآنت رجنير المبجاء 97) ين 
قصِفهًا إن سلمت وقلّ وأشع دفإن القَولٌ ماقالثٌ حخدام» 


وفى الدعوة إلى الوتام بين النصرانية والإسلام يقول(4),- 
أ« أحمد» باث مختصنًا و«عيسى » 

1 كما اختصمت شُعُوبهمًا اختصاما 
هما أغوان ف لذي ولكنّ أحبٌّ اناس أكثرفم سلاآما 
كلا الذبنيين عند الله حَقَّ | وخيرهما الذى يَرمّى الْدّمَّاما 
فلاتدعوا خصومكموا عليكم تين قراجهنا عر عام (ه) 


(1) ضرام: النار المشتعلة. 

(؟) الهيجاء: الحرب. 

(19) مصقع: خطيب بليغ. 

(4) الديوانت ص .18٠‏ 

(0) النواجذ: جمع ناجذ وهو السن بين الغغوس والناب. 


-خ؟ا- 


وله شعر فى رثاء الشخضيات المرموقة والتى كان لها دور يارز قى 


نهضة الوطن ونق تقدمه يقول!1ج 


إرياش تركتها جيرى الآمائى | 


نأرصتمآ إلى رملٍ عكيتم 
إذا التيست عَلَى مصر آصُورٌا 
إقا ما أتصقرا دفنوك ينا 
تراحرًا يدرجوتك فى تسيسع 
لقد ختمت حياتك بالمعالى 


َيل منية لني" 
سَدِيد الرأي مقدام كين 
: 4 - باحق الج 


وى المي والشر الكتيو") 
من التقوى بساجية العيئون 
قسر .لقب وضّاء الجيين 


وقى الحماس والحمية والدعوة إلى اليقظة ومحاربة الغرب ورد عدواته 


يقول40): 


يا آيهًا المسلمون استيانظوا وكقسى 


ع6 


اتومًا إن عيرق الغرب لم تتم 


هذى كالككم تفقى وآرشكّم 


١‏ تومه القير سق التوق الم 
أصبحتم يندا فى كل تاجياه 
كنا مرْتمْ _فى دولة المحكم 


كانكم. فى أساليب الى كسم 


اءوس لم 


١‏ على الطروين محتها راحة التعرلا 


90١ الديواةت ص‎ )١( 
(؟). ألقطين : الساكن.‎ 
القلب.‎ )5 

(4) الذيوان ص 9١2‏ 
(60) مشسين. : 
١‏ الطروسي: الورق- 


-1]1884- 


أتصبرونٌ على قرم فاردة حتى تباعوا بسو الشاء والنضّم 
وقصيدته التى نظمها تعبيراً عن حبه لأبى بكر الصديق والتى يقول 
فيها17): 
أفضنى أب بكر عليهم قرافي وأمطر إلساتى حكملاً وممَانيا 
وقل لرسولٍ الله لم أَعَدَ مده وإن لم أكُنَ فيه يشعرى يادي 
مقاد رسولر الله فوق قصائسدى 
وهل شَيرٌ النهراس يجدى الدراييا ؟) 
وإنلَ فى الإسلام من حسنائته 


وفى -- يلاقيه اليتيم من ذل وهوان وانكسار ومشقة فى الحياة 
يقول الشاعر 9؟) 
أنا من مات 5 قلع للق تميقا يدانا الكو المسارئ 
لست أدرى أصرتٌ فلا لطلتّى أم كمارا _لذلقسى وابكصارى 
إن أطالع أغا اليسار يُيإدر فى يشكوى الرّمإن والإعسار 
غير أنى أرتى القناعة تكفى المر 2 ذل السَّوَاكِ ذُرنَ اليسارٍ 
لم يقلتى عميّ ولم يرم خالسى سوء حَالى ولم يِعلَ جارى 0*) 
يا بتى مصر إِنْ فى مصرّ أيا ما كبارٌ الآمسال والأوطار 


.".9 الديوان ص‎ )١( 

(؟) النبراس: ما يستضاء به- الدرارى الكواكب ا مضيئة. 
(9) الديوان ص 7ه" 1 

(4) يقلنى: يحملنى- يرع- يخف- يعلنى: يقوم بإعالتى. 


ءءء 
علمرهم قربا جاروا الناس 2 وجاذاً بالمجزات ايكيا" 
إذّ أسلانكم أقامها_ مسر آثرة غالداً على الآدمَارَ 


أفهر - 

ويقول عن تعليم البنات وتأديبهن وكيف أنهن ركنا من أركان المجتمع 
وأن كشيراً من النساء الفضليات سيقن إلى الخير فكان لهن دورهن الذى 
لاينسى ولايجحد على مر الأزمان. 

وبذلك تلن الخلود والمجد والسعود يقول الشاعر 
ع واهبة لألري زبيدة؟) _ممْكرهٌ شاعرة الخمى التسَاء ل 
متْكد أت المزمنين اجَديجة12 _متكية والدة الهدى العذراء”") 
ين الخلرة ربذكرهن شرة ريصنيعهنٌ الصّحفُ «الاتبساء 
المجد موقرفٌ على لابه ويه إبجَال تستسيوى ونساءً 
لاحسب امال البنات غتى لها ففتى البنات طهارة وحياء 
من لم ترث عن والديهًا كالداً فعفافها_عند الرجتال كرا/0") 


وهذا قليل من كثير من الشعر الجزل الذى فاض به الديوان وهو غاص 
بعظم الأغراض الشعرية التى نظم فيها شعرا جزلا يماثل ما أنتجه شعراء 
عصرهء ولا غرو فشاعرنا أحد شعراء البعث والإحياء تجمعه وإياهم المعاصرة 
والزمن والإنتاج المتمائل وقد كان لهم فضل لايجحد فى النهوض بالشعر من 


)١(‏ الأوطار: الحاجات. 

(؟) زبيدة: ةيارم ان قا ء العباسيين وأثر عنها الكرم وا مرومة. 
)0 الخنساءشاعرة أدركت الجاهلية والإسلام. 

(4) زوجة الرسول الكريم وأم البتين والبنات 

(0) السيدةمريم أم السيدالمسيح. 

(5) الديوان ص.هة". ْ 


-!غ١-‎ 

كبوته ومضاعفة وثبعه وقزيق أكفانه, وإزاحة غبار التخلف والجمود عنه, 
لينهض قويا هادرا تدفعه القوة وينتظمه التجديد والفتوة مع المحافظة على 
سمات شعر القوة والازدهار.... 

لقد كان شعر الشاعر يجمع بين ابتكار أبى الطيب المتتبى وانسجام 
الوليد وجزالة ابن برد فكان جديرا بأن يناط بأسلاك الذهب ويخلد فى عالم 
الأدب؛ وما الاعتناء يجمع هذا الشعر إلا لكونه درا نضيدا ولآلئ منثورة» 
وخليق بالدرر أن تدخر وباللآنئ أن تصان من الامتهان, وكشير مما فى 
الديوان من شعر الشاعر صحيفة خالدة من الشعر الجيد أفنى فيه الشاعر 
شطرا غير يسير من حياته فى زهرة عمره وأيام شيابه فجاء آية فى البيان.. 
وغاية قى الإبداع والإحسان. ْ 


-1941- 
المطولة وموضوعاتها 

ما أشد حاجتنا- نحن المسلمين فى كل عصر وزمان إلى القدوة الحسنة 
والمثل العليا كى تستضيئ بهديها ونسير على سننها ولنا فى رسول الله 
صلي الله عليه وسلم خير أسوة وأعظم قدوة قال الله تعالى «لقد كان لكم» 
.قى رسول الل أسوة حسنة لمن كان يربو الله واليو الخ -.» وهو الهدقف 
الأسمى والغاية الفضلى من الاقتداء والتمسك يسنة رسول الله صلي الله 
عليه وسلم ولايقف الآمر بالمسلم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اقتداء به وإعجابا بسيرته» بل إن ياب القدوة مفتوح على مصراعيه أمام 
المسلمين لذا وجدنا الشعراء يجسدون سيرة كبار الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين وكان ذلك فى العصر الحديث ومن ذلك ماصنعه الشاعر 
حافظ إبراهيم حين نظم العمرية تجسيدا لأعمال أمير المؤمنين عمر ين الخطاب 
رضى الله عنه. والشاعر محمد عبد المطلب صاغ سيرة الإمام على بن أبى 
طالب رضى الله عنه... 

أما شاعرنا المصرى فكان إعجابه بسيرة الخليفة الأول أبى بكر 
الصديق رضى الله عنه فقد صاغها لنا درا نضيدا وصدق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حينما قال مخيرا عن أصحابه «أصحَابى كالتجوم أيهم 
اقتديثم اهتديتم» ولا غرو فهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شموس 
الهداية وأهل الرعاية والعناية» وبهم ويمجهوداتهم اكتملت للسجتمع 
الإسلامى الوليد- فى العالم- الريادة. ورفرفت راياته عالية خفاقة من 
أقضى الدنيا إلى أقصاها فكانوا بحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خير هداة وأعظم رعاة.. 

وإذا كان هذا شأن الصحاية رضوان ألله تعالى عليهم جسيعا قمن 
غير شك فإن من أولاهم بالتكريم والإجلال بعد رسول الله (ص) هو صاحبه 


- 1 
الوفى الأمين وصديقة الصدوق من وهب نفسه وماله لدعوة الإسلام. وضحى 
بالنفس والنفيس من أجل نصرة الإسلام. ونعم يصحية رسول الله صلي الله 
عليه وسلم منذ أن دخل فى الإسلام إلى أن لحق الرسول صلى الله عليسه 
وسلم بالرفيق الأعلى: وكان له شرف مصاحيته فى هجرته الخالدة إلى يثرب 
وكان ثانى اثنين إذ هما فى الغار قال الله تعالى ٌّ تنصروه فقد نصرة د الله 
إذ أخْرجه الدِينَ كفَُوا ثانى اثنين إذً ها فى الغار إذ يقُول لصَّاحبهِ لاتخزن” 
إنَالله معنا از الله سكيتسه عليه ويه يجثود ل توآ وجل كَلِمَّة 
الدِينَ كفروا السقلى وكلمة الله هّ العلياً واللّهُ عَزِيرٌ كيم 117 
اعدف مساب سول الل شك الله ارح وبل بانلان 
والنفيس وكانوا أقطابا فى الدعوة إلى الإسلام وقد شمروا السواعد وجردوا 
عن أسلحتهم؛ وقدحوا زناد أفكارهم وأعملوا منطقهم وبيانهم وساسوا 
الناس بعدلهم امتثالا لأمر ربهم وسنة نبيهم وحماية لدعوة الإسلام وإقامة 
لمجتمع العدل والمساواة والإخاء وكان منهم الشهداء الأبرار الذين سالت 
دماؤهم الذكية فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والاسلام ابتسغاء 
مرضاة الله تعالى دون أن يكون لهم أدنى مقاصد نفعية دنيوية, بل كان 
الله أمامهم فى كل مايأتون ومايذرون وكان معهم فانتصروا وعمروا شتى 
بقاع الأرض خيرا وبركة.. فاستحقوا بذلك أن يشاد بهم وأن تجسد أعمالهم 
وأخلاقهم لتكون براسا لمن يأتى من الأمم بعدهم علهم يسيروا على نهجهم 
ويسلكوا مسلكهم حتى يتبوأوا مكانهم اللائق بهم بين الأمم... 
وإذا كان للإسلام دوره الكبيره فى ترقية العرب وسائر الأمم التى 
هداها الله تعالى إلى دينه فيما مضى من الأزمان وكانت لهم منزلة عليا لم 
تكن تطاولها فى تلك الأزمان منازل الأمم السابقة.. والتى كانت تغط فسى 


4٠ : سورة التوبة الآية‎ )١( 


علا اء 

سبات عميقء فإن ذلك لم يكن ليكون لولا وجود دستور سماوى ورسول ذو 
خلق عظيم وأصحاب أفذاذ جعلوا طاعة الله ورسوله نظام حياتهم ومنهجهم 
اتسعدها وساووا آما سواهم من الأمم قلم يكن لهم ما كان للسجتمع 
الإسلامي من دستور سماوى ينظم حياتهم كما أنه لم يوجد فى حياتهم مثل 
عليا يقتدون بها فلذا تفوق الإسلام وترقى مجتمعه دون مجتمعاتهم.. حتى 
إذا دار الزمان دورته وترك الناس كثيرا مما أمرهم الله تعالى بالتمسك به 
ضلوا وتاهوا فى بيداء الحياة وضاعت الثوايت بين الناس. ولم يعد هناك من 
مثل تساعد على انضباط وقع الحياة وتنظم مسيرتها وتؤدى بها إلى سلوك 
الجادة وحلت محل القيم العربية الإسلامية انأصيلة فى كثير من الأحوال قيم 
أخرى مجتلية من غير مجتمعاتنا وهى بالطيع لاتناسبنا فكان حقا علينا 
أن تنزع إلى أصولنا وثوابتنا وقيمنا ومثلنا العلياء نجتلى جوانبها ونشع 
الضوء من حولها ونكشف عنها ما قد يكون قدران عليها من غبار الزمان 
وعوامل النسيان كى جعلها فى محل الصدارة لتعود مرة أخرى زادا لنا فى 
الحياة ومعلما نسير على هديه فى مسالك الحياة. 

وسيرة أبى بكر الصديق رضى الله عنه أفضل السير وأمثلها بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - ولا غرو فهو يحق رجل الشدائد 
والمهسمات... وهل هناك شدة فى الزمان وحلكة فى الأيام أعنى وأشد من 
واقعة انتقال الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى وماصاحب ذلك من انقطاع 
الوحى وانقطاع خير السماء عن الأرضء فلقد جل الخطب وعلا النحيب ' 
والعريل وكيف للمسلمين ومجتمعهم الوليد أن يستحث الخطى على درب 
الحياة يدون رائدة وقائده فلقد كانت تلك الحادثة هى التى. زلزلت ا ممجتمع كله 
وأدهشت الناس وأذهلتهم بل ذهيت بأليابهم ولم يكونوا يصدقون التعى... 
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وها هو عمر ين الخطاب رضى الله عنه يهدد ويتوعد كل من يقول 
بانتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرقيق الأعلى.. 

وبينما هو فى هذه اللحظات الحالكة إذ بصوت الحق يعلو متمثلا فى 
شخص الصديق أبى بكر رضى الله عنه حين قال مخاطبا جموع الباكين 
والمنتحبين حزنا وجزعا لفراق الرسول الكريم وذلك حين قال مخاطبا إياهم .: 
أيها الناس: من كان يعبد محمد فإن مُحَمَدا قد مات» ومن كان ' يعيد الله 
فإنّ الله خى لايُوت.. شم تلا قول الله تعالى «رَمَامُحَمد | إلا رَسُولُ قد حلت" 
مِنّ قبله الرسل؛ يمت أو ئل أتم على أمقايكم ومن تقب على" 
عقبيه فلن يصَدَّ الله شي وسيجزى الله الشاكيين» 1١7‏ 

هذه هى القسوة الإيمانية التى تحلى بها بدر تلك الحلكة الداهمسة 
والفجيعة القاصمة وكان صاحبها والمتحلى بها هو الخليفة الأول أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه, فكان بهذا أقوى الأقوياء فى تلك الأزمات الشديدة 
الحلكة. ولم يكن هذا هو الموقف الوحيد الذى ترجم قوة هذا الرجل العظيم 
بل إن كثيرا من هذه المواقف الصعبة التى تحملها هذا الرجل العظيم فى قوة 
وثبسات وكان رأيه هو الأسد والأقوى فى وجه خصمم الإسلام وتحقق له 
وللإسلام ما أراد من عزة ورفعة وازدهار. 

وشاعرنا أغرم بتلك الشخصية العظيمة للخليفة الأول فصاغ مواقفها 
شعرا عذبا ليكون ذخرا للأجيال يبقى على مدى الأيام قدوة حسنئة ومثلا 
أعلى محققا بذلك أهدافا عظمى كان من أولها إبراز خصائص وسمات 
ومزايا ذلكم الرجل العظيم. 

وشئ آخر هو اتخاذه من الشعر أداة لإظهار تلك السمات وال مزايا 
نبراسا يستضيئ به الأجيال. تحقيقا لما كان يقوم به أسلاقه مسن الشعراء 


.١44 : سورة آل عمران الآية‎ )١( 


عاك 

العرب القدامى وذلك حين كانوا يجعلون من الشعر أذاة لإيراز تلك الخلال 
والمزايا.. يقول ابن رشيق.. كان الكلام كله منشورا قاحتاجت العرب إلى 
الغناء بكارم أخلاقها وطيب أعراقهاء وذكر أيامها الصالحة وأوطانها 
النازحة وفرسانها الأنتجاد. وسمحائها الأجداد لتهز أنقسها إلى الكرم وتدل 
أبناءها على حسن الشيمء فتوهموا أعاريض جعلوها موارين الكلام؛ قلما 
تم لهم وزنه سموه شعراء لأنهم شعروا يه أى قطنوا» (3). 

وها هو شاعرنا يحلق بنا فى أجواء التاريخ يجسد لتنا مواقف الخليفة 
الأول وهو الأسد الهصور. ورجل المهام الجسام والأحداث الجلائل علها تكون 
تبراسا لنا نستضيئ به ونسير على هديه. ‏ 

يستهل الشاعر قصيدته البكرية جاعلا عنوانها «أيو يكر الصديق»» 
ثم يتجه با مناجاة إلى شخصية الصديق طالبا منه من منطلق حيه له وتعلقه 
بهء أن يجعله ذلك يفضى بما فى دخيلة نفسه وما تشبعت يه ذاته من صفات 
وخلال ومزايا لذلكم الرجل العظيم طالبا منه أن يلتمس الإدّن فى ذلك من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم معلنا أنه وإن كان هدح الخليفة الأول رضى 
الله عنهء فإن فى مدحه له مدحا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء لأثه 
يمدح فيه الخير والإيمان والقوة بالله. ولم يكن الخليفة الأول أيو يكر الصديق 
ليصل إلى ما وصل إليه فى الدنيا من منزلة عظيمة لولا رسول الله صلي 
الله عليه وسلم «وصدق فيه قول الرسول الكريم «المرء على دين خَليله 
فلينظر أحدكم منّ يخالل». 0 

كما أن الشاعر فى مفتتح القصيدة يرى نفسه قى منزئة لاتكاد 
تتطاول إلى مدح الرسول الكريم» لأن مقام رسول الله أسمى من أن تتاله 


)00( العمدة- اين رشيق جا صؤ١ا.‏ 


لاع - 
وتحيط يصفاته العظيمة وفضائله الجمة قصائد الشعراء لأن مقام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أجل وأسمى من قصائد الشعراء كما أنه صلى الله 
عليه وسلم ليس بحاجة إلى مدح المادحين وثناء المثنين بعد أن أثئى عليه 
رب العزة جل وجلا حيث قال الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم ٠‏ انك 
لعلى لق عظيم» 137. وإن فضائل وأخلاق ومثل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد عمت البشرية كلها وكان ممن نالهم باكرا هذا الخير العظيم هو ذلكم 
الممدوح الكريم الذى نعم ياكرا بالإسلام وصحبة خير الأنام عليه الصلاة 

والسلام... ١‏ 
لذا فإن مدح الخليفة الأول لرسول الله هو مدح للنبع الأول للأخلاق 
والفضائل؛ وإن لم يكن ذلك من الشاعر باللقظ الصريح... ويكفى الشاعر 
اعترافه بعلو مسقام الرسول الكريم عن أن تناله قصائد الشعراء يقول 
الشاعر: ف 

نسي آيا بكر عليهم قرافي راعذ لسإتى حكمة وسَانيا 
وقلّ ترسوك الله لم آعَد مدحه واه لم أكن إنيه يجميى كاد 

مقا رَسُول اللو ف تصايِدى' 
وفامل شر التبراس يجدى الدرايها 7؟) 

وإنك فى الإسلام من حسنايه 
نمك كتَى عدّه دون ي نيا 1 
ولى عتاب هنا على الشاعر. وإن كان قد اعتذر إلا أن عذره لايقبل.. 
فى رأبي وبخاصة فى مثل هذه ا مواقف بالنسبة للرسول الكريم صلى الله 


1 سورة القلم الآية : *. 
(؟) التبراس: المصباح- الدرارى جمع الكوكب ا متلالئ الضوه. 
() الديوان ص 9.79 
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عليه وسلم لماذا يلجأ الشاعر إلى التلميح. وخير منه وثواب عظيم يناله 
الشاعر بالتصريح بمدح الرسول الكريم حيث يكون ذلك ك طاعة لآمر الله تعالى 
يقول الله تعالى إن الله :وملايكتة يصلون على النبى يا أيها الذِينَ آمنوا 

صَلوا لوا عَليه و 7 0 تسٌليما» زلذة 
ومن غير شك فإن مدح الشاعر لشخصية أبى بكر الصديق رضى الله 
عنه قد أوجد لدى الشاعر هيبة وخشية ورهبة ألا يصل إلى مأ يريد من 
تجسيد سمات ذلكم الرجل العظيم بل إن البيان قد نكص عنه وواضع القول 
قد جافاه واستعصى عليه وداخله الخوف من ألا يوفق إلى مايريد ولهذا فإن 
الشاعر توجه إلى الممدوح مظهرا حبه ومبينا أثره قى تمكنه من القول وإجلاء 
' جواتب الشخصية العظيمة... ٠‏ 
لقد كان لحبه لشخصية الصديق رضى الله عئه أثر كبير فى أن 
يسلسل القول القياد للشاعر ويذلل الركاب: ويطلق لخياله العنان أنيصور, 
ولساته أن يعبر عما يعتمل فى نفسه. حتى أيقن بإلهام الله تعالى له ولم 
يكن الشاعر مغاليا فى ذلك فعلك محبة أشريتها نفس الشاعر وروحه 
للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصحبه الكريم عبر عنها لسانه فى 

هذا الشعر الرقيق. 
يقول الشاعر : 3 8 

2 بياب الله والقولٌ تافر فأوقر_لى الصديق مه رركابيا 
منت هالإلهام فيك إن أقل ‏ تعهدنى رَحْيّ فلسّك مُقَاليا 


ومن خلال الأييات نستبين حالة الشاعر عند إقدامه على التعبير عما 
يكنه من حب للخليفة الأول رضى الله عنه فقد توكل علبى الله تعالسى 


.55 : سورة الأحزاب الآية‎ )1١( 
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فانئالت عليه القوافى انثيالا وكان فى ذلك كمن أوحى إليه وقد تفجرت‎ 
ينابيع موهيته بالشعر العذب فى قوة واقتدار دون مغالاة ثم يتقدم الشاعر‎ 
إلى إيراز سمات الصديق فى شعره ومعبرا عما فى نفسه.‎ 
! : قيقول واصفا إياه‎ 
نآرل صَديسق وأول مؤسن وأول شوريٌّ هد رجائيا‎ 


وحقا فإن الخليفة الأول أبو بكر الصديق رضى الله عنه كان هو رجل 
المهام الجسام فى حياة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وبعد انتقاله 
عليه السلام إلى الرفيق الأعلى. فلقد كان الخليفة الأول رضى الله عنه أول 
رجل آمن بالله تعالى وصدق برسوله الكريم صلى الله عليه وسلم خين كفر 
الناس ومن أخذ بالشورى فى أمور الدولة الفتية من متطلق الشرع الحكيم 
إلى غير ذلك من السمات العظيمة والخلال الكرية والتى تحلى بها الصديق 
واستمدها من فيض الإسلام الغامر, ويذكر السيب فى تعبيره فى شعره 
ومدحه للخليغة الأول فيقول : 1 8 
أب أمقلا تيس ممه _بشيرة هيخ المي كنا مي 

وكأن سائلا سأل الشاعر قائلا وئاذا يكون هذا التعبير الشعرى عن 
الخليفة الأول منك؟ فيكون البيت التالى إجابة من الشاعر موجها شعره إلى 
أمته العربية المسلمة ى كوله + 
عَسَى أن" يعيدوا ما أضَاعُوا من الهدى 0 

وأن يتلاقوا _مته ما كان باقيا 

لقد كان هذا هو السبب الذى وقر قى ذهن الشاعر ودفعه إلى أن 
يسجل تلك المآثر لإذكاء المشاعر وبعث الضمائر فى النفوس لتعود الأمجاد 
لدى الأحفاد كما كانت لدي الأجداد... 


0000-7 

لقد جاء الإسلام بالهدى والتور وأقام حضارة مشرقة طالما تمسك الناس 
ع ا اد ب 1 
فيكم ما إن قسكثم يه لن تضاذوا أبدا أمَرًا بينَا كتاب الله وستتى 
وحين خفت قبضة الناس عن كتاب الله وسنة تييه ونسوا ا 
أنفسهم دارت عليهم الدوائر وولت أيام عزهم التى كاقاهمٍ الله بها حين 
كسانوا حسقا مسؤمنين حسيث قال الله تع إلى :«ولله العزة ولرسوله 
وللمؤّمنين» )١ ١‏ وقول الله تعالى «وليتنضرح الله من ينضرة...»(؟) 

1 وحين انحرفوا عن طريق الحق ومالوا إلى الدنيا والمظاهر وتركوا الجوهر 
كان لزاما على أصحاب الرأى والعدول من الناس أن يلفتوا أنظار سواهم 
من البشر إلى ما يجب أن يلتفتوا إليه من الهدى والرشاد والمبادئ القويمة 
وإذا كان الناس اليوم يستشرفون إلى المناصب العليا والدرجات المثلى من 
أجل مناقع دنيوية ومظاهر زائلة ويبذلون من أجل ذلك أموالا طائلة 
يستثمروتها اليوم لتدر عليهم بالسلطان غداء فإن الأمر بالنسبة للخليفة 
الؤرلكان يعكس ذلك قاما... 

فهو كما يقول الشاعر إضافة لماسبق قوله : 
وحَتّى يرا أن الحلاقة لم تكن 1 
1 مُظاهِرَ _فى إبانيًا 5 
وإنك' لم ترق الحلافة بالقنتنى 
ولا السن لكن بالتهى كنت راقيا (*) 


4 سورة ا منافقون الآية‎ )١( 
.4 ٠ سورةالحج الآية‎ )1( 
أولها.‎ )5( 
العقل‎ )4( 
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ويتيين من خلال الأبيات أن الخليفة الأول لم يرق الخلافة لمنفعة دنيوية 
بل لنصرة الدين الحق ولم يكن بحثا عن المظاهر الكاذبة والمنافع الزائلة: بل 
إنه رضى الله عنه لم يرق الخلافة لكونه غنيا موسرا ينفق المال بسخاء على 
المريدين من أجل أن تشعد سواعدهم بالتصفيق له وتقوى حناجرهم على 
الهتاف بحياته وافتدائه عند اللزوم» ولا لكونه أكبر القوم سناء بل إن أعظم 
المقومات التى أدت يهذه الشخصية العظيمة إلى تحمل تلك الأعياء الجسام 
هو الإيمان الصادق والقصديق لكل ما جاء به الرسول الكريم وتوج ذلك كله 
عقل راجح وتفكير سديد وكياسة وفطانة وماشنت من فضائل وأخلاق الرجاك 
العدول, والشاعر من خلال الشعر يبين أن الخليفة الأول كان يرجو الفاروق 
فى تولى أمر الخلافة ويؤثره بها وأن الفاروق رضى الله عنه هو الآخر آثر 
بها الصديق لما له من سيق فى الإسلام ولا غرو فقد كان كل منهم يؤثر أخاه 
فى الإسلام على نفسه عملا بقول الله تعالى «زيؤثرون على أنقّسهمٌ ولو 
كان يهم خصّاصة» )١(‏ ولا محاباة ولا مجاملة بل إنه الحق يعسيشون فى 
ظلاله. ويكيفون حياتهم من خلاله؛ فهم قد قرأوا قول الله تعالى وطبقوه 
فولا وفعلا فى حياتهم و«الحق أحق أن يتبّع...»17) وبذا كان هنا الاختيار 
العظيم لذلكم الشخص الكريم فقد كان اختيارا جد موافق لأهله ومصادف 
لمحله... 


)1١( '‏ سورة الحشر الآية 4. 
9) سورة الآية 
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من صفات الصديق 
يقول الشاعر مجسداً سمات الصديق : 
_لسان” يغيراق التصامّة اشر" 

5 على السمع مِن زهر الربيع نواد )١(‏ 
يحرك 8 آذإن قيم قلوبهم كما حركت أيدى الرّجال العواليا 
ومامر إلا الحقّ نبهت صركه فقام لَهِمَ عن جانب القلب ايا 
لسان” أجلت قرش وأكبترت” مَصرفه عن أن كتوق معَابيسًا 
إذا اَن الت جوتة دف شميسه 

آنا قبسا منه إلى الحقّ هاديا!؟) 
أو ارتثعفتٌ أيكد وضجّت مشاهمد” 
أقاموا تيم الله للشك اليا 
لقد كان العصر الذى أرسل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الناس كافة هو عصر اكتمال فصاحة العرب وبلاغتهم. وبلغ الناس قى ذلك 
مبلغا عظيما وكان منهم من تميز قى ذلك وبز سواه ولكن الطابع العام كان 
الفصاحة والبلاغة وكانت رسالة الرسول الكريم تحديا لهم بالقرآن الكريم أن 
يأتوا بمثله أو بآية منه فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا وتكررت فى القرآن 
الكريم آيات تحدى القرآن الكريم للمشركين فى محاولات لإفحامهم وتنويرا 
لأيصارهم علهم يشوبوا إلى رشدهم ويسلكوا الجادة بعبادة الله تعالى وإفراده 
بالعبودنة والوحدانية؛ دون سواه تعالى من معبودات وإذا كان المشركون وهم 
فى قمة القصاحة والبلاغة لم يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن الكريم أو بأقل 
آية منه فإنهم إضافة إلى ذلك عاتدوا وجحدوا ووقفوا فسى وجه الديين 


)1١(‏ غيداق الفصاحة : جزالتها وعذويتها. 
(9؟) جونة : ظلمة. 


-ساولا- 
الإسلامى كافرين ومنكرين إلا قليلا منهم قد اهتدى بفطرته إلى الدين 
الإسلامى لما فيه من خير كثير للبشرية جمعاء وهؤلاء المهتدون إلى الإسلام 
كانوا أيضا فصحاء بلفاء وكان لفصاحتهم وبلاغتهم وحسن خلقهم دور 
كبير فى دعم مسيرة الإسلام والمسلمين وفى تقوية دوره وإيصال معانيه 
وصفاهيمه إلى الناس, وكان من أول هؤلاء الصديق أبو بكر فقد كان لما 
اشتمل عليه من سمات عظيمة وسجايا نبيلة إضافة إلى فصاحته وحسن 
بيانه وحلاوة منطقة وكل ذلك استطاع به الصديق أن يساعد باقتدار منه 
على أن ينشر بين الناس ميادئ الإسلام السمحة بين أهل مكة حيث قد أثر 
أن سيدنا أبا بكر رضى الله عنه كان له مجلس يجتمع به الكثير من 
الناس من أجل المؤانسة والإمتاع والسمر وبعض ما كان من علوم آنذاك 
إضافة إلى الجسود بالطعام, فلما أسلم الصديق رضى الله عنه تبعه فى 
إسلامه كل من كان يجالسه»!١),‏ 

وهكذا أثمر جود الصديق وعلمه فى إقناع الكثشيرين من أهل مكة 
فى الدخول فى الإسلام, كما كان لسيدنا أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
'دوره المهم فى نشر الدين الإسلامى ومناصرة الرسول الكريم منذ بده الدعوة 
الإسلامية كما أنه قد أسهم إسهاما عظيما بكل ما أوتى من مقومات الحياة 
فى سبيل الله؛ فكان منه الإيمان بالرسول الكريم كأول رجل دخل فى الإسلام 
كما كان منه أيضا تصديقه للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى كل ما 
كان يخبر به عن السماء حتى سماه الرسول الكريم بالصديق: كما كان منه 
تبرعه بالكثير والكثير من ماله من أجل نصرة الإسلام وحماية الأرقاء 
والمستضعفين وعتق الكثير منهم ليصيروا أحراراً يشدون من أزر الإسلام 


ودعوته بعد أن كانوا مستذلين مستضعفين. 


.8١ مصادر الشعر الجاهلى- د. ناصر الدين الأسد ص‎ )١( 


-19604- 
وها هو شاعرتا يتحدث عن أبى بكر الصديق وجهوده فى نشر الإسلام 
فهو حلو اللسان عذب المنطق. يجذب إليه الكثير من الرجال متأثرين يحلو 
منطقة وعذب حديثه وصدق مقولته, وتبع ذلك كثرة الداخلين فى الإسلام 
بعد أن تقتحت آذانهم ووعت قلويهم عن اقتناع منهم لصدق ما يخبر يه 
الصديق رضى الله عنه عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ريه جل 
وعلا... ولقد كانت له منزلته العظيمة بين قومه من قريشء: وكان منها 
موضع الإعسجاب والإكبار وانصفت من أحكامه بعد تقلده زمام الدولة 
الإسلامية مظاهر الجور والمحاياة كما كانت صفاته قبلها... بل وشهد له 
الكل بالعدل والإنصاف. وقى معضلات الأمورء وحين تدلهم الخطوب. وتحول 
دون الوصول إلى الحق كثير من العضلات والغيوم يكون منه الرأى الصواب 
والضوء الثاقب الذى ينير جوانب الظلمات ويمحو الشك والضلال فى روية 
وشكون::.: 
والأمر الذى لاشك فيه أن الرجال مواقف. وسيدنا أبو بكر رضى الله 
عنه كان بحق - رجل المواقف الصعية التى لم يكن ليجدى فيها سواه 
والتاريخ خير شاهد وأعظم برهان على صدق ما أقول... 
ومن تلكم المواقف العظيمة والأحداث المهمة فى التاريخ الإسلامى 
والتى كان للصديق دور مهم فى تشبيت حقيقتها فى أذهان الكثيرين 
وتصديق الرسول الكريم فيما أخير عنها حادثة الإسراء والمعراج...وهى 
حادثة معروفة تحدث القرآن الكريم عنها وسمى سورة باسمها وهى سورة 
الإسراء... وكان القصد منها كما قال العلماء أمورا عدة فمنها التسرية عن ٠‏ 
. الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وإشعاره يمكانته عند ربه جل وعلا 
خاصة .بعد وفاة ع هأبى طالب وزوجته السيدة خديجة رضى الله عنها وقد 
كاتا خير سند ومعين للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فى دعوته وطالما 
كانوا يدفعون الآذى عن الرسول الكريم ويواسوته بأنفسهم ويعينوته وأتباعه 


-968- 

بأموالهم وحين رحلا عن الحياة الدنيا اشتد حزن الرسول الكريم عليهماء كما 
اشتد إيذاء المشركين للرسول الكريم حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم 
«مالقيث من أذى المشيركين حثى مات أَيْو طالب» وحق للرسول الكريم أن 
يسمى العام الذى مات فيه أبو طالب والسيدة خديجة رضى الله عنهما يعام 
الحزن لذا كانت تلك الرحلة تسرية عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
وترويحا لقلبه جزاء مالقي من عناء وفراق أحبابه. ثم لاطلاعه على مالم 
يكن يعلم؛ والاحتسفاء بشخصه الكريم فى الملكوت الأعلى وتكليفه 
بالتكاليف الشرعية من قبل المولى جل وعلا ليبلغها إلى البشر ثم لبيان 
منزلته عند الله تعالى ومقدار محبة الله تعالى له. كما أنها كانت اختبارا 

لقوة إيمان المؤمنين ومدى تصديقهم لنبيهم عليه الصلاة والسلام. 
لقد أسرى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت 
المقدس ثم عرج به إلى السموات العلا فى ليلة واحدة؛ وجاء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء رحلته المباركة تلك وأخير الئاس بما رأى 
وشاهد خلال رحلته إلى السموات العلا والملاً الأعلى: وكان من جراء ذلك أن 
انقسم الناس عامة مسلمين ومشركين إلى فريقين. فمنهم من هدى الله قليه 
' إلى الإيمان وأيقن بصدق مايقوله الرسول الكريم حول أمر الإسراء والمعراج. 
ومنهم من شقى يعقله وكفر بعد إيمانه فارتد عن الدين بعد أن سمع ما أخير 
به الرسول الكريم من أمر الإسراء وا معراج» وقال بعض المكذبين من المشركين 
لأبى بكر الصديق «مالنا نضرب أكباد الإبل إلى الشام مسيرة شهر ويذهب 
صاحبك ويعود فى نقس الليلة...!! أما الصديق فقد كان رده عليهم بأنه إن 
كان قال ما قال فقد صدق فى كل مايقوله .. فسمى لذلك الصديقء وكان 
موقفه رضى الله عنه من هذا الأمر سبيا فى الإبقاء على إيمان من بقى على 
إيمانه من المسلمين. وتأتى الآيات مؤكدة صدق الرسول الكريم صلى الله عليه 
وسلم؛ وتأييد الصديق له ولققد كان الله تعالى مع رسوله فى هذا الحدث 


-905- 
المببارك فى وقت إنفاذه وبعد عودته إلى مكة, وتجلى ذلك فى إخسياره 
السائلين عن أمارات أراها له رب العزة جل وعلا - رأي العين. فمنها قافلة 
المكيين التى أراها الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أثناء مسراه وخير 
الجمل الذى أنفلت شاردا عن القافلة وكذا لونه وما يحمله وفى محاولة من 
المشركين لتكذيب الرسول الكريم أخذوا يسألون رسول الله صلي الله عليه 
وسلم عن أشياء عديدة منها بيت المقدس الذى جلاه الله تععالى له أمام 
عينيه فأخذ يصفه لهم ويجيب عن أسئلتهم لايخطئ فى وصف من أوصافه. 
ولا يتأخر فى الإجابة عن سؤال سألوه إياه.. وجاء الخبر أيضا فى قرآن يتلى 
إلى قيام الساعة مخيرا ومصدقا قول ايسول الكريم قال الله تعالي : 
«سيحان الذى أسرى , يعبده ليلا من المسجد الجرا. م إلى المسجد الأقصّى الذى 
-باركنا حوله لنريه من آياتنا إن هو المي البتصيرم(1), 
فالعاقل المهتدى من إذا نظر فى هذه الآيات الكريمة علم أن هذا الأمر 
بالله تعالى ومن الله وليس للرسول الكريم دور فى ذلك الحدث الجللء إلا 
أنه قد أسرى به من قبل الله تعالى... 
ثم توالت الآمات مذ إكدة صدق الرسول الكريم فى دعواه قال الله تغالن 
«موالشيجم إذا هوى. ماضَل صَاحِبكم وما وى وماينطق ع الهرى. إن سه 
إلا وح بوحى. علمه شديد القوى. أوامرة ة فَاستّوى. وهوَ بالأفق الأعلى ,: و 
دنا فَحَدِ فكَانْ قاب قرسَين أو أدتى فأوسى إلى عبيمَا أُوعَى مَاكَذَبَ 
الفرَاد ما دأى. أفتماروته عَلىٍ مَايرى» ولقّد رآه نزلة 3 أخرى. عند سدرق 
المنتتهى. عندها جنةٌ المأوى. إذ يعْْشَى السدرة مايغنشّى. مازاءَ الببَصَّ 
وماطفى. لقَد رأ منّ آيات ريّه الكبرى...»(20). 


.)١( سورة الاسراء الآية‎ 1١ 
14-١ سورة النجم الآيات الآية‎ )19( 


-لاواء- 

والآيات واضحة الدلالة فى تبسرئة الرسول الكريم من الزيغ والضلال 
والهوي كما أنها واضحة فى تصديق دعوته وقى كل مايتعلق يها ما أخبر 
به عليه الصلاة والسلام كما أنها واضحة الدلالة أيضأً على أن كل شئ 
تم بإرادة الله تعسالى وإذنه ولم يكن للرسول الكريم من جهد فى ذلك إلا 
اختيار الله تعالى له وقيام الحدث به بمشيئة الله تعالى وإرادته وبالرغم من 
الصراحة والوضوح فى الآيات بأن أمر تلك الحادثة كان بيد الله تعالى إلا أن 
الكافرين لجوا وماروا قيها اتهاما للرسول الكريم وتكذيبا له... 

وكأنى بهم وقد أتوا الصديق ضاحكين مستهزئين قائلين له : انظر 
صاحبك يدعى أنه ققد ذهب إلى بيت المسجد ثم عرج إلى السموات العلا 
وشاهد ما شاهد ثم عاد فى نفس الليلة؛ وكان منهم لذلك العجب والدهشة 
وقد وقر فى أذهانهم ذلك قياسا على محدودية عقولهم ونسوا الله فؤّنساهم 
أنفسهم... » ولكن الصديق أبا بكر زكى قول الرسول الكريم وصدقه فيما 
بلغه عن ربه جلا وعلا يقول الشاعر : 
هاب رجَالات به يرّم نبوا وقالها ألم تشيّ نبيك سَاريا 
تصلى بن فيها وكتم سه وأصبع فى يطحاء مكة داعِيا 
أيطوى إلى أقصّى العتيقين ليلة وتطوى إليه أشهرا ولياليا 
ويأتى بأخبار السّماء وإننّا لنجهل قيدّ الشير ما كان خافيا 


كان هذا رأى الكافرين والمعاتدين المكذبين بدعوة الرسول الكريم 
ولكل مايتعلق بها ولم يهتدوا بعقولهم إلى أن الأمر يتعلق بقدرة الله 
تعالى فإن الرسول الكريم لم يكن منه إسراء بذاته بل بقدرة الله تعالى كما 
أخبرت الآيات وقاسوا الأمر بقدراتهم المحدودة ونسوا قدرة الله القوي 
القدير...!! 


-48هة؟- 
أما أبو بكر الصديق فقد قال للمنكرين والشاكين إن كان قد قال ما 
أخيرتم به فقد صدق ولقد كان لهذا الموقف أثره فى تشبيت إيمان المؤمنين 

ويعير الشاعر عن ذلك فيقول * 

فركى أبو يكير وصدق توه 
ومن انها حااء” د يي 

ولولادٌ لا ارك الفريق” الذى امعيدى 
وعطل ص أجيد الوق حالينًا 

وأصيح صوث الحق فى الأرض خافتًا 
وأصبح وجه الحق فى الأرض كابياً 


وهذا هو دوره فى هذا الخطب المدلهم الذى حاق بالدعوة الإسلامية 
الوليدة من جراء حادثة الاسراء والمعراج ولكن الصديق كان نعم السند 
والعون فى تشبيت أركانها وتلك كانت يد بيضاء أسداها الصديق إلى 
الإسلام» ولايقف الأمر عندها بل كانت ت له أياد بيضاء عديدة يصور الشاعر 
ذلك فيقول : - 
فسائل به الآباتٍِ كم حنشت له 
1 على الدين من بعد الي أباديًا 
ادل أبي يكسر بكل صحيفةٍ 5 
عليك مِن القرآن إن كنست تاليا 


فما أكثر المواقف العظيمة والأيادى الكريمة التى كانت للصديق رضى 
الله عنه فى حياة الرسول الكريمء وبعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى 
الرفيق الأعلى كان الصديق هو القائم بالأمر من بعده وأرسى دعائم المجتمع 
بدستور الاسلام بما اشتمل عليه من القرآن الكريم وسنه الرسول الكريم 
واجتهادهويشورة الصحابة من حوله. 


-06؟- 
الصديق وبلال بن رباج 


جاء الإسلام ودعا الرسول الكريم الناس للدخول فيه وكان أكثر من 
استجاب لدعوته المستضعفين والأرقاء. وحين رأى كفار مكة أن كثيرا من 
عبدائهم ققد فارقوا دين الشرك, وآمنوا بدعوة الدين الجديد ساموهم سوء 
النسف وأذاقوهم أشد ألوان العذاب وسقط منهم الشهداء حال تعذيب 
الكفار لهم وكان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يخفف عنهم 
مايقاسونه من العذاب ويمسح جراحهم ويخفف آلامهم ويبشرهم بنعيم الله 
تعالى وكان مما ناله عظيم الأذى وأقساه بلال بن رباح وكان عبدا حبشيا 
مملوكا لأحد صناديد قريشء وحين علم سيده بإسلامه ألحق به العذاب 
والنكال كى يرتد عن دينه ولكن هيهات أن يؤدى ذلك إلى مسا يريده 
المشركون بل إن ذلك العذاب لم يزد يلالا إلا قسكا بدينه وقوة فى عقيدتهء 
فلم يكن من مولاه المشرك زيادة فى النكاية والعذاب- إلا أنه كان يلقيسه 
وقت الهاجرة على بطحاء مكة؛ ليحترق جلده بنار الشمس المحرقة فى تلك 
الأوقات كى يرتد عن دينه ويعود إلى عبادة الأصنام؛ ولكن هيهات فلم يكن 
منه تجاه كل هذا العسف والظلم والعذاب إلا ازدياد اليقين وقوة الإيمان, وحين 
رأى أبو بكر الصديق حال بلال وما آل إليه مآله من العذاب والنكال فى 
شتى صوره؛ افتداه ماله وأعتقه ابتغاء مرضاة الله تعالى كى يسلم هذا 
الصحابى العظيم من الأذى وليكون قوة فى بناء الصرح الإسلامى العظيمء 
وها هو الشاعر يصور ذلك فيقول : 
أريتك بلا والتباط كاتها مالع اد تعرك اما ذأكيا 
إذا عَمِيتَ أذتابها ما تلتّست مقايضها دون الفرار أمَانيَا 
تسيل دما حثى كأنّ يجلدها جُروعًا معن أنكئنَ سِلَنَ دواميًا 
وروخ يلال قاب قوسين من نوى توتاع” من أطلال جسم بوالينًا 


روعت 
يقرية امن ارحية الل حينيا 00 بالإقصاء من تائيب 
وإيائه تحت المنية راسخ إذا زحمته تتل منله 2 
فلمًا أقاض النقس إلا صبايّة إذا ها رآهاً الموتُ لم يدر ماهياً 


كان هذا حال الصحابى الجليل بلال بن رباح ومالاقاه من شتى ألوان 
العسذاب والنكالء ولكن أبى الله تعالى أن يشركه يقاسى ما يقساسى فى 
سبيل نصرة دين الله تعالى: فقيض الله تعالى له الصديق ليعتقه ويفتديه 
بالمال لينعم بالحرية ويعبد الله تعالى حق عسبادته وكان ذلك خيرا لبلال 
بالحرية كما كان أيضا خيرا للصديق من حيث كونه عمل يتقرب به إلى الله 
تعالى عملا بقوله تعالى :«وما تقدمزا لأنفيسكم من خير تهدوه عند الله هو 
خيرا وأعظم أجرا. ..» ويصور الشاعر ذلك فيقول : 1 
أطلت عليه رَسَةا الله من يدر . ترق البرقّ فى ديباجة الغيث دائيا 
آنأى رديش إلى اطلام مني ايلو أبتى بكر يه مهايا 
تعرض ما بين الحمام وبيته وكؤثله فى اليه امال فإديا 
كريمٌ ير مافى يد الله قانيا وليس يرتى مافى يد الله قانيا 


وحقا كان الصديق رحمة من الله لأمثال هؤلاء المستضعفين والأرقاء 
والذين ذاقوا أفسى ألوان العذاب والتكال لإيمانهم بالدين وكانت بشارة 
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة فى قوله صلى الله عليه 
وسلم وهو يمر عليهم حال مقاساتهم صنوف العذاب.. صسرا آل ياسبر 
موعدكم الجنة.. أبشروا آل عمار وآل ياسر فإن موعدكم الجنة» وكان ذلك 
شأنه عليه الصلاة والسلام مع كل المعذبين بدينهمء كما كانت أموال الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ومساندتهم لهم والشد على أيديهم 
ومحاولة دفع الأذى عنهم هى البلسم الشافى لآلامهم والعلاج.. الناجع لكل 
جراحهم واليد الحانية التى كانت تمسح دموعهم. 


-511- 
الصديق وغزوة تبوك 


كانت غزوة تبوك فى شهر رجب من السنة التتاسعة من الهجرة وذلك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتهيؤ لغرّو الروم: وذلك 
فى زمن عسرة من الناس وشدة من الحرء وجدب من البلاد.. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج فى غزوة إلا كنى 
عنهاء وأخبر أنه يريد غير الوجه الذى يقصد له إلا ما كان من غزوة تبوك 
فإنه بينها للناس لبعد الشقة وشدة الزمان وكشرة العدو الذى يصمد له 
ليتأهب الناس لذلك أهبته, فأمر الناس بالجهاز وأخبرهم أنه يريد الروه (23, 

ومن أجل ذلك سارع كل قادر على حمل السلاح بالانضواء فى صفوف 
المجاهدين, كما سارع المقتدرون ليقدموا الأموال للرسول الكريم ليجهز 
جيشه ملاقاه الأعداء لم يتوان عن ذلك نقى الإيمان» ولم يفت ذلك أبا بكر 
فقد قدم نفسه جنديا شجاعا فى ميدان القتال كما قدم من أمواله الكثير 
حتى قيل إنه لم يترك لأولاده إلا النذر اليسير وفى سؤال من الرسول الكريم 
عما أبقاه لأهله كان جوابه: أبقيت لهم الله ورسوله: وكفاهم الله أمرهم 
بقدرته وإرادته يقول الشاعر : 1 


٠. .‏ 2 خم 


دِيم تبوك لم تذرٌ لمعكرس من الزاد مايكفيه إذ سرت غازيا 


وهكذا يكون خلق المؤمن الحقيقى الإيمان الواثق بالله تعالى حق الثقة 
واليقين. 


(1) تهذيب سيرة ابن هشام- عبد السلام هارون ص 1 9. 


او ال 
الصديق وصحبة الرسول الكريم فى الهجرة 


لقد كانت هجيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 
المنورة بأمسر من الله تعسالى وكانت يذلك فتحا ونصرا مبينا للدين 
الإسلامى.. ولقد تحمل المسلمون الأذى فى مكة ثلاثة عشر عاماء وهاجر 
كثيرون منهم إلى الحبشة مرتين فرارا من بطش المشركين وكان ذلك بتوجيه 
الله تعالى ومع اشتداد الأذى وقلة الناصرين: أراد الله تعالى للإسلام أن 
تتسع آفاق دعوته, وترقرف على الدنيا رايته. فكان لقاء الرسول الكريم مع 
أهل يشرب ومبايعتهم له صلى الله عليه وسلم بيعتين متتاليتين ضماتا 
لحمايته ونصرته, ثم كانت هجرة الصحاية والمستضعفين إلى يشرب فرادى 
:” وجماعات فى سرية واستخفاء قرارا من الأذى, وظل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوجه هجرة أتباعه من مكة إلى يشرب؛ حتى أذن الله تعالى 
لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى يشرب وكان الصديق رفيق 
الرسول الكريم فى تلك الرحلة الخالدة, وأعد الصديق راحلتين واتفق مع عبد 
الله بن أريقط على أن يكون دليل رحلتهما إلى يشرب؛ وأن يسلك بهما 
طرقا غير مألوفة للمشركين حتى يكون الركب بعيدا عن أن تناله أيدى 
المشركين وقد كان.. فقد أذن الله تعالى لرسوله بالخروج من مكة مهاجرا 
فاستخفى عن عيون المشركين وحين تحلق المشركون حول داره ضرب الله 
تعالى على عيونهم وآذانهم وخرج وقول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
يقرأ١')...‏ قول الله تعالى:هجَعَل مِنُ بن أيديهم سدا وين خَلفِهم سن 
فأغشيتاهم قهم لايبصرون» !2 

وأخذ صلى الله عليه وسلم حفنة من تراب وطيرها فى الهواء فحطت 
على رعوسهم فعميت أبصارهم وخرج سالما لم يمسسه أذى منهم وتحقق له 


(1) تهذيب سيرة أبن هشام ص 4؟81- عبد السلام هارون. 
(9) سورة يس الآية 6. 
(9) أليستا أيصارهم غشاوة. 


1 
قول الله تعالى ..«والله يمصمك مي الناس» ١١‏ أثم دلفب وصاحبه إلى غار 
ثور, ومكث به ثلاثة أيام كانت أسماء بنت أبى بكر تأتيهما بالزاد. كما 
كان عبد الله بن أبى بكر يتسقط أخبار أهل مكة ويبلغها لهما وكان عامر 
بن فهيرة يعفى بأغنامه على آثار أقدامهما؛ وظلا كذلك ثلاثة أيام حتى 
انقطع الطلب عنهما ولقد ظل المشركون يجوبون أقطار مكة ويفتشون عن 
محمد وصاحيه فى شتى شعابها وطرقات الجبال والسهول فيها ورصدوا 
الجوائز لمن يعثر على محمد وصاحبه مائة ناقة... 

وحين كان الرسول الكريم والصديق مختيتين فى غار ثور اقرب 
المشركون من فم الغار الذى يختبئ فيه النبى وصاحبه, ولكن الله تعالى 
كان قد جند جنده لحمايته من أن تناله أيدى المشركين حين جعل العنكيوت 
ينسج خيوطه على فم الغار والحمام يعشش هو الآخر ليتام مستريحا على 
مدخله وقد أغلق باب الغار على من فيه حتى يوهم من يرى ذلك أن الغار 
لم يلجه والج منذ زمن يعييد ولقند سمع الرسول الكريم وصاحبسه حوار 
المشركين مع بعضهم البعض حين هم أحدهم بدخول الغار باحثا عن النبى 
وصاحبه؛ ولكن عناية الله تعالى قد جعلت آخر يقول له مشبطا عبزيمته 
وحاميا فى نفس الوقت رسوله عليه الصلاة والسلام : إن عليه العنكبوت 
من قبل أن يولد محمد...!! 

وفى تلك اللحظات الحرجة كان الصديق رضى الله عنه يرتجف خوفا 
من أن يلج المشركون عليه الغار وحينئذ فزع قائلا : يا رسول الله لو نظر 
أحدهم إلى موضع قدمه لرآناء فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: 
يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالقهما...!! 


)١(‏ سورةالمائدة الآية /ا". 
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وقد أخبر الله تعالى وأنزل بذلك قرأنا يتلى إلى قيام الساعة: قال 
الله تعالى : دإلا تنصروه فقد نصرَه الله إذ أخرجه الذينَّ كفروا تَإنى اثنين إق" 
هما فى الغإر إذ يول لصَاجبه لا تحرّن إن الله ممَنا ٠‏ فأئزَ الله سكيتته 
عليه وأيدّه بجنود لم تروها وجمّل كلمة الذينَ كقروا الشفلى وكلمة الله هي 
العليا والله” عزيرز زا حكيه 110 
وهكذا كان الصديق أبو بكر رضى الله دائسا فى خضم الأحداث 
والأخطار خير رفيق للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 
يقول الشاعر: 
وهاجر فاسعشدى المعبسّة صايا .ل 
مع الخطب طلاما على العَهدٍ وانياً 
تقدمته قى الغسار تستقبل الأقى 
كذلك صَدرٌ الرمع يلقي العواديًا 
فتسام ووعد [أكم يؤئسس قله 78 
2 وخلف يقظانا من الحسزن باكيسًا 


وكم كانت فرحة الصديق بصحبة الرسول الكريم فى الهجرة إلى يثرب 
رغم الخطوب والأخطار والشدائد التى تستتيع الهجرة؛ ولكنه الحب للرسول 
الكريم والوفاء بالعهدء ويالها من محبة وياله من وفاء وافتداء... 

لقد تقدم الرسول الكريم وصاحبه الصديق إلى غار ثور يحتميان به 
من أذى الكفار, وكلنا يعلم ما قد يكون بالصحراء والجبال والكهوف من 
حيوانات مفترسة أو هوام وحشرات تلحق الأذى بمن يقف فى طريقها أو 
يحاول الاقتراب منها ومن شدة حب الصديق لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان هو أول من دخل إلى الغار أولا ليتحسسه ويقف على عاثيه من 


.4٠ سورة التوبة الآية‎ )1١( 
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هوام وحشرات ليقضى عليها أوليؤمن مكان الرسول الكريم فى الغار 
وليطمئن على أنه لن يمسه أذى من داخله. وحين اطمأن لذلك دعا رسول الله 
كى يدخل الغار بعد أن اطمأن إلى خلوه من الأذى... 

ونام الرسول الكريم وعين الصديق حارسة له؛ وماهى إلا حظرة حتئى + 
روع الصديق بأفعى تقترب من الرسول الكريم قلم ملك أبو بكر الصديق إلا 
أن تصدى لها وحاول إزاحتها عن الرسول الكريم بقدمهء وحينئذ لم يكن من 
الأفعى إلا أن عضحه بأنيايها ويؤلم ذلك الصديق فيبكى بلاصوت وتسيلٍ 
منه الدموع أنهارا تتساقط على وجه الرسول الكريم حال كونه نائما فيهب 
الرسول مستيقظا ويمسح على جراحه ويتفل على مكان عسضة الأفعى. 
فينشط الصديق معافى قداطرح الألم والشكاة. 

يصور الشاعر ذلك فيقول : 
تقدممّه إقسى الغفار تستقبل الأذى 

أكذلك صدر” الرمّع يلقي العواديا 


2 


نا ووعلذ اللسد يؤلسس قله 
وخلف يتهاناً من السزن باكهيا 
٠‏ إذا لفاك الجن ألنتك صَايسرا 
علي السَّمْ تطقى أن تررم غَافيا 
ولم ببق منك الوهن إلا أصابعًا 58 
فألقمتهاٍ دون النببى” الأناعيًا 
وما انتبهت عيبن ” لولا تساقطفت 0 0-0 
دموع أبى يكير عليه هواميا 


والأبيات صورة من صور التضحية والفداء قام بها الصديق أبو بكر 
حسبة وابتغاء وجه الله تعالى ونصرة للدين الحنيف ومحبة للرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم. 


0 


الصديق فى غزوة بدر 


حين علم الرسول الكريم أن أيا سفيان بن حرب مقيل من الشام فى 
عير لقريش عظيمة» فيها أموال لقريش. وتجارة من تجاراتهم, وفيها ثلاثون 
رجلا من قريش أو أربعون منهم مخرمة بن نوفل وعمرو بن العاصء وندب 
المسلمين إليها وقال : هذه عير لقريش فيها أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله 
ينفلكموها فانعدب الناس؛ فخف بعضهم وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم 
يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حريا... 
وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسسى الأخبار ويسأل من لقى 
من الركبان تخوفا على أمر الناس, حتى بلغه خبر استنفار محمد لأصحابه 
من أجل تنك العير فأخذ حذره وأرسل فى طلب الماد والنجدة من أهل مكة 
وسلك طريقنا يبتعد به عن أن تناوله أيدى المسلمين وبذا نجا من تعسرض 
المسلمين لقافلته, فى الوقت الذى خرجت فيه قريش نجدة لأموالهم التى نجت 
من أن تنالها أيدى المسلمين, ولقد أرسل أبو سفيان إلى أهل مكة من 
يردهم إلى ديارهم فى مكة بعد سلامة قافلتهم ولكنهم أبوا إلا الحرب مع 
محمد وصحيه فى محاولة منهم للقضاء عليه وإسماع الدنيا بقوة المكيين 
وبطشهم حتى لايعترضظريقهم مرة أخرى معترضء ولقد كان من المكيين 
عقلاء نصحوا إخوانهم المكيين بالعودة إلى مكة وترك محمد وصحبه دون 
مناجزتهم وكفاهم ضياع ما خرجوا من أجله إلا أن رعوس الشر فيهم أبوا إلا 
الخرب... 
وخرج الرسول الكريم بمن معه من المسلمين ولم تكن معهم عدة الحرب 
وأتاه الخبر عن مسير قريش ليمنعوا عيرهم؛ فاستشار الناس وأخيرهم عن 
قريش فكان من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين م.هاجرين 


!ا 
وأنصار ما أثلج صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدخل السرور على 
نفسه ودعاه إلى أن يقول لأصحابه سيروا وأيشرواء فإن الله قد وعدنى 
إحدى الطائقتين. والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع القوم... 

ونزل رسول الله صلي الله عليه وسلم بدرا واسستمع إلى مشورة 
أصحابه فى ميدان القتال حول سير المعركة والارتواء من الماء فى ميدانها 
وكانت كل آرائهم صائية شفت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم... 

ثم بنى الصحابة لرسول الله صلي الله عليه وسلم عريشا يرقب منه 
المعركة ويوجه جند المسلمين منها وقال له المسلمون آنذاك: يا رسول الله 
نبنى لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدوناء فإن أعزنا 
الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على 
ركائيك فلحقت بن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام يانبى الله ما 
نحن بأشد لك حا منهم, ولو ظنوا أنك تلقى حريا ماتخلقوا عنك يمنعك 
الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك...!!!١2.‏ 

واستتحكم الأمر وعسكر المسلمون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة 
القصوى, وتناجز الجيشان وتزاحقوا وكان المسلمون قلة يدفعهم الإيمان إلى 
مجابهة الكفر والقضاء عليه إضافة إلى ذلك أنهم لم يكن معهم من أسلحة 
الحرب إلا السيوف يخلاف المشركين المدججين بالسلاح وحين اشستد أوار 
المعركة وعلا غبارها وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عريشة ورفع 
يديه داعيا ربه طالبا منه تعالى إنجاز وعده للمسلمين بالنصر ويقول قيما 
يقول :«اللهم إن تهلك هذه العصاية اليوم لن تعبد فى الأرض» وأبو بكر 
الصديق رضى الله عنه يقول : ديا نبى الله بعض مناشدتك ريك؛ فإن الله 
منجو لك ماوعدك..» 1 


(1) تهذيب سيرة ابن هشام- عبد السلام هارون ص 48 .181/-١‏ 
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«وقد أخذت رسول الله سنة من النوم , وهو فى العريش 7 ثم أنتبه 
فقال: «أبشريا أبا بكرء أتاك نصَرٌ الها هذا جيريل خِذْ بعنان فرس يقوده 
على ثناياً التقع». ثم خرج رسول الله صلى الله عليسه وسلم إلى الناس 
فحرضهم على القتال وقال : والذى نفس محمد بيده لإيقاتلهم اليّوم جل 
فقتل صَايرا محتسبا ؛ مقبلا غير دير إلا أدخله الله الجئة. -» ثم إن 
رسول الله صلي الله عليه وسلم أخذ حفئة من الحصباء فاستقبل قريشا بها 
ثم قال : شاهت الوجوه ثم نقّحهم بها وأمر أصحابه فقال شدُوا فكانت 
الهزيمة, فقتل الله من قستل من صناديد قسريش وأسر من أسسر من 
أشرافهم» )١١‏ و' قق ماوعد الله رسوله والمؤمنين فانتصر المسلمون على 
المشركين الذين اندحروا إلى مكة مقهورين مهزومين. بعد أن خلفوا وراءهم 
سيعين صنديدا من صناديدهم قتلى وراءهم وقد أمر الرسول الكريم صلى 
الله عليه وسلم بقتلى المشركين قواراهم المسلمون فى القليب وتجلت رحمته 
صلى الله عليسه وسلم بهم بالرغم من كفرهم- فى ذلك ولم يس ركهم فى 
الصحراء نهيا للسباع وجوارح الطير والحشرات تنهش لحومهم وكان ذلك 
منه رحمة بهم.. 
ولقد أخذ الرسول الكريم يناديهم قائلا: يافلان بن فلان ويافلان بن 
فلان لقد وجدت ما وعدنى ربى حقا فهل وجدتم ماوعدتم به؟ فقالله 
أصحابه يا رسول الله : أتنادى قوما قد جيفوا؟ فقال رسول الله صلي الله 


.151-151١ تهذيب سيره أبن هشام- عبد السلام هارون ص‎ )1١( 
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وقفت على يتاب العرييش وطيكه 
استى لم بزل فى موطن السّر ناهين 
أما موقفه من منازلة الأعداء قيقول الشاعر : 


إذا ما اشرأيستٌ امه مسن مفاضة 0 
رأ عليهًَا بلمنبية هاويا 


فالصديق فى ساحة الحرب فارس مغوار يطير الرعوس ويلصق الهام 
بالتراب بحد سيفه وسنان رصحه. ومن فرط الهول والفزع الذى يلحقه 
بالأعداء يكونون بالنسبة له, فراخ حمام أوقعها حظها العاثر فى طريق طائر 
مفترس لايلبث أن ينقض عليها ملحقا بها البوار والخسار, وفى الوقت 
الذى يوقع فيه بالأعداء وبلحق الردى بهمء فإنه يحمى حماه ويرد الأذى عن 
المسلمين ويدافع عنهم ويشهد له بذلك الأبطال المسلمون تمن شهدوا معه 
غزوة بدر واستقلوا عزائمهم وشجاعتهم بالقياس إلى شجاعته وعزيمته فى 
ميدان القتال وبلغ ببعضهم الحياء من قوته وشجاعته أنهم يستحيون أن 
.يسلوا السيوف فى حضرته يقول الشاعر : 
ره 5 عبون الساهمي حسيره ‏ وتدقع من اتقع المنيكية هابينًا 
وإن عليا قالها فيك قولة” "يحل بها الأمعال من كان رادا 
إذا ذكر الصَّدِيقَ فى بدر صدّبى 
حياتى مه أن أسَلّ حسامياً 


وهكذا تكون عزائم الرجال وإخلاصهم وقوة عقيدتهم فى مناصرة الحق 
ومناهضة الشرك وبهمتهم وعزائمهم تبنى الحضارات وتعلو القيم الإنسانية, 
وترقرف رايات النصر عالية خفاقة على شتى البقاع... 


50000 
الصديق وصلح الحديبية 


هاجر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسبقة المسلمون من مكة 
إلى المدينة وأقاموا مجتمعهم الإسلامى الناشئ الناهض على هدى كتاب 
الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وآخى الرسول الكريم بين 
المهاجرين والأنصار وبدت قضائل الأنصار وأخلاقهم الكريمة فى محبتهم 
للمهاجرين وإيثارهم لهم على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة: وأوسعوا لهم 
فى معيشتهم نما يسر للمهاجرين بدء حياتهم الجديدة فى يشرب بيسر 
وسماحة ومحبة عوضتهم عن كثير من مظاهر حياتهم التي كانوا يحيونها 
فى مكة موطنهم الأول.. ولكن دحب الوطن من الإيمان..» ورسول الله 
صلي الله عليه وسلم كان أول من حز فى نفسه الكرية خروجة من مكتم م 
موطنه حتى إنه ليقسول عن مكة وهو يغادرها «واللّم نك لأحب بلاد الله 
إلى الله وأحب يلاد الله إلى ولولا أن قومُك لفرمرض مقا ماتيت. :» 
وكذا كان سائر المهاجرين كانوا قد خرجوا كارهين مفارقة وطنهم لولا طاعة 
الله ورسوله ونصرة الدين ولقد مكثوا ستة أعوام بعد الهجرة إني المدينة 
المنورة وهم يشتساقون إلى العودة إلى مكة والبسيت الحسرام والطواف 
والاعتمار... 

فأعلم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أصحابه ينيته فاجتمع 
المسلمون لذلك وخرج الرسول الكريم بالمسلمين من المدينة المنورة إلى مكة 
للكرمة معتمرا وساق الهدى أمامه وليس معهم من أسلحة إلا السيوف قى 
أغمادها وأعلن فى الناس أنه لايريد حريا بل إنه قد خرج معتمرا ليس له 
من هدف إلا زبارة البيت الحرام ونحر الهدى والعودة مرة أخرى إلبى المدينة 
المنورة. 


-971؟1- 

وبالرغم من وضوح الهدف بعد خروج الرسول الكريم وهو زيارة البيت 
الحرام إلا أن قريشا كبر عليها أن يدخل محمد والمسلمون إلى مكة عنوة بعد 
أن خرجوا منها فرادى متسللين فجمع المشركون جموعهم وعزموا على صد 
مسيرة الرسول الكريم فى زيارته للبيت الحرام ومنعوا دخوله إلى مكة ونزل 
الرسول الكريم بالحديبية حيث بركت ناقته فقال الناس : خلأت الناقة. فقال 
صلى الله عليه وسلم : ما خلأت؛ وما هو لها بخلق ولكن حبسها حايس 
الفيل عن مكة, لاتدعونى قريش اليوم إلى خطة يسألوننى فيها صلة الرحم 
إلا أعطيتهم إياها. ثم قال للناس: انزلواء فقيل له :يا رسول الله ما 
بالوادى من ماء ننزل عليه فأخرج سهما من كنانته فأعطاه رجلا من أصحابه 
فنزل به فى قليب من تلك القلب. فغرز؛ فى جوفهء فجاش بالرواء حتى 
ضرب الئاس عنه يعطن»!١١),‏ 

ثم إن قريشا أرسلت من وجهائها مع يستعلم من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن هدفه من زيارته مكة فأخبرهم بنيته في زيارة البيت الحرام 
وليس الحرب وحين عاد الرسل إلى قريش وأخبروهم بنية الرسول لم يعجب 
' ذلك قربش وقالوا : وإن كان قد جاء لا يريد قتالا فلن نسمح له بأن يدخلها 
علينا عنوة أبداء ولاتحدث عنا العرب يذلك. ثم أرسل عثمان بن عفان إلى 
أهل مكة فحبسته وأشببع بين المسلمين خبر مقتله وحينئذ دعا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى البيعة فكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة. ثم 
بعثت قريش سهيل بن عمرو إلى رسول الله ليصالحه على العودة إلى المدينة 
هذا العام ولتكن زيارته للبيت من القابل وجاء سهيل بن عمرو وبعد أخل 
ورد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سهيل صلح الحديبية وكتسسب 


(1) تهذب سيرة ابن هشام- عن السلام هارون ص 109١‏ 


-؟/؟- 
ذلك الصحابى الجليل على بن أبى طالب وربما أغضب الصحاية بعض ما 
ورد فى الصلح ولكن الصديق أبا بكر كان له دوره فى تهسدئة الخسواطر 
ومساندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذا الأمر حتى تفهم عامة 
المسلمين حقيقة الأمر وأذعنوا لما أقدم عليه رسول الله من الصلح ورضوا 
كل بنوده إقرارا بوعد الله تعالى لهم بالنصر فى النهاية يقول الشاعر : 


كبينْتَ_فى َل الحديييّة الهنَى 
بن 
وطتوك فيه للنبس مُحَارِيَيا 

فل حل ينه عياع سكن 


نكب عنك السهم من كان رأميا 


وريما كان قليل من المسلمين يرون الصديق مجاريا للنبى فى عقده 
لصلح الحديبية ولكن الحق تجلى قيما فعله الرسول الكريم وشايعة فيه أبو 
بكر الصديق بحنكته وعلمه حول هذا الصلح الميمون... 


)١(‏ نكب: عدل وتتحى. 


ضريفة 
الصديق فى موقف مرض الرسول الكريم 
ولحاقه بالرفيق الاعلى 


حين مسرض رسول الله صلى الله غليسه وسلم قال 0 
فيصل بالناس فقالت عائشة' : إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام فى مَقَامِك يا 
رَسول الله لايكاد يمع الناس «فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إنكن صَوَاحب يوسف. ..» ولم يكن اختيار الرسول الكريم لأبى بكر فى 
إمامة الصلاة إلا ليكون ذلك توجيها وإرشادا للمسلمين بأن يرضوا فى 
أمورهم فى الدنيا بما قد رضيه الرسول فى أمور الدين وكان هذا من الرسول 
الكريم مؤشر جيد على حسن اختيار خير خلف لخير سلف يقول الشاعر : 
مَابعُدَ ماقال النبِنّ لزوجه وأعسازه يتصافق للمَوتٍ دابيتا!١)‏ 
مريه يم ؟ بالمسلمية مصَليًا فإن كنتَ_فيهم أزْلاً كان ثانيتا 
فقالتَ أب بكر رقيْقٌ فؤاده إذا قام بين التاس هاج البواكيًا!؟) 
فقال أتأباه صَواحبَ يُوسُف وغيرٌ أبى بكر أرىّ الله آبيتا 
ولم يذكرفى قبضة لوت غيرء!؟1 طبييتا لأدواء الإمآمة شَافيتا 


وحين دنت ساعة لحاق الرسول الكريم بالرقيق الأعلى ويالها من صدمة 
ألت بالمسلمين, وأى هول حاق بهم وزلزل كيانهم وتركهم حيارى تلهبهم نار 
فراق الرسول الكريم؛ ويجلل الحزن كيانهم, وهم لايكادون يصدقون 


)١(‏ دابيا: جاد فيه. 
زفق هاج البواكيا: جعل النساء يبكين. 
(8) أدواء: جمع داء وهو المرض. 


غ0 - ١‏ 
وها هو الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه يهتاج كأسد ضار مهددا 
متوعدا من يقول بموت الرسول الكريم أن يضرب عنقه بسيفه وهو الحافظ 
لكتاب الله تعالى؛ إلا أن هول المصيية أنسته بعض ما ورد فى كتاب الله 
تعالى وماذاك إلا لشدة محبته للرسول الكريم إلا أبا بكر فإنه بفطنته 
وحنكته بدا شامخا متماسكا لم ينسه هول المصيبة ما ورد فى كتاب الله 
تعالى فكان أشد جلدا وعزيمة من سواه. 


كول القاعر* 
00 يريع أبر 


- 


بو حفص يموت محمد 
فاج كما استعديت _فى الغيل!؟) سارب 
نقال 2 البيكت الَتَ سين 
إذا قلتمريها أو ا التواصيّتا 9) 
وأنساءٌ اهل الطب آبة ريه 
وليس أبو 3 على الب تاسيًا 


ما أعظم ما خلق الله تعالى ...! 

عمر الفاروق أشد خلق الله تعالى فى الجاهلية والإسلام يزلزله خير 
نعى الرسول الكريم وهو القوى المكين ولايكاد يصدق مايقال بل إنه يهدد 
ويتوعد من يقول بذلك؛ أما أبو بكر الصديق وهو من هو وربما كان أضعف 
بنية من الفاروق: إلا أنه كان أسبق منه إسلاما وربما أدرك بحسه وعقله 


د ريع: خاف. 
(؟) القيل ضاربا: السبع الضارى فى أجمته 
(9) أقط: أقطع- التواحى : مقدم الرأس. 


-6/ا؟- 

وقلبه قبل أن ينتقل الرسول الكريم إلى الرفيق الأعلى أن الرسول الكريم 
لابد مفارق الدنيا وكان للصديق هذا الفهم من خلال آيات بينات نزلت على 
الرسول الكريم يكى منها الصديق يوم أنزلت على الرسول الكريم؛ وحين 
حدث ماتنبا به الصديق وحلت الفاجعة كان هو الأثبت على الحق والأقوى 
على تحمل الشدائدء والأوعى بما فى كتاب الله تعالى, وكان نعم القائد 
الراشد والمرشد فى دياجير الظلمات وفجاءة المدلهمات. 

وإذا كان هذا الخطب الجلل قد أنسى الفاروق بعض ما ورد فى كتاب 
الله تعالى فقد وعى الصديق كل ما ورد فى كتابه تعالى وذكر الناس به 
وأضحوا وكأنهم يسمعون مايتلوه عليه الصديق من كتاب الله تعالى لأول 
مرة.وحين عمت الجلية والصخب والضجيج وعلا النحيب وعلا ذلك كله 
تهديد الفساروق بضرب عنق من يقسول يوفاة الرسول الكريم لم يكن من 
الصديق إلا أن أمسك بيد الفاروق وخطب الناس قائلا : 

أيها الناسٍ مَنْ كان عبد مُحَما فإن مُحمدا قَدْ مأتُ.....!! 

ومن مَن كان يَعَبّد الله فإنّ الله حى لايموتٌ ثم تلا هذه الآية : «ومَامْحَمةُ 
إلا رول قدّ خَلَت من قبله الرسل أفإن مات أ ّي الب على أعقايكم 
ومن ينقلِب عَلىَ عقبيه فلن يعندٌ الله شيفاً وسيجزى الله الشاكرين»7١)‏ 

قال : فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو 
بكر الصديق يومئذ وسمعها الناس منه فانطلقوا يرددونها متتصبرين بما 
فيها من معان وأحكام فقال أبو هريرة: قال عمر: فوالله ما هو إلا أن 
سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ماتحملتنى رجلا 
وعرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات»!؟). 
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"91 (؟) تهذيب سيرة ابن هشام- عبد السلام هارون ص‎ 


اما - 
يقول الشاعر مصورا ذلك : 
نهَّى لم يزدهاً الهول” 0 عمَّانَة 
إذا ما ازعزعت منها الرياح رواسيًا 
33 استباة الوث حينا بايليع ‏ 
مسبجّى من الإشراق " يحسب ضاحيًا 
أهاب بهم يَ) قوم مَاتَ محتّد 
وألقى على قط الخلود لمراسيًا 
فمن ظنه 3 نقد د مات ته 0 1 
وإلا فإن الله مازال يآنِيَا 
وعاد وجرح الجاهلية سائيل" - 
على جانب الإسلام أحمر قانيا 


وهكذا حسم الصديق أمر وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
وثاب الناس إلى رشدهمء ليلتفوا إلى ما ينتظرهم من بلايا وهموم وأحداث 
جسام ينوء بحملها الجبال. ولكن الصديق رضى الله عنه تحمل تيعاتها- 
وكأن الله تعالى قد أعده لتلك الفترة العصيبة من 0 الأمة الإسلامية 
وكان بحق كما قيل: جذيلها المحكك: وعذيقها المرجّب... 

ولنا أن نسرح بخيالنا إلى تلك الفترة من الزمن لنرى حلكة السواد 
وحرقة القراق التى ألمت بالأمة لفراق الرسول الكريم؛ والناس- فى مغظمهم 
قريبو عهد بالجاهلية ويحن إليها يعض منهم؛ ودولة وليدة يحيطها الأعداء 
من كل مكان يتحينون الفرص للانقضاض عليها وماذا إذن يفعل الصديق 
فى هذا الخضم الزاحف والضاغط من تلك الهمسوم: ولكننه ويكل الحسق 


(1) البداية والنهاية - ابن كثير ج ١‏ ص379 18 


الا 
والصدق كان خير سند ومرشد للأمة الإسلامية وكان الرجل المناسب فى 
المكان المناسب والأحداث والتاريخ خير شاهد ويرهان على صدق ما نقول. 
يقول الشاعر : 5 0 


نهضت بأمرٌ اناس والتين لم يزل 
رشيعًا .بأطران الجزيرق حَابِيتًا 


ولولا أن الله قد قيض الصديق لأمر الأمة الإسلامية لحدث للآمة 
مالايحمد عقباه يقول الشاعر : 
فلولاك عَلتَ الأمرّ بعد مُحَمدٍ لهدوا مِنّ الإسلام ما كان هانية 


وحقا كان الصديق هو الرجل المناسب للوقت والمكان المناسبيين.. 
ومواقفه خير شاهد على ذلك كما أنها خيير برهان على صحة تلك الدعوى 
فبعد أن عقد الرسول الكريم مع أهل مكة صلع الحديبية اتجه يبصره صوب 
الشام حيث قد رأى فيها صلى الله عليه وسلم مجالا لنشر الإسلام خارج 
شبه الجزيرة العربية؛ لذا لم قض على مقامه بالمدينة بضعة أشهر بعد عمرة 
القضاء حتى وجه النبى صلي الله عليه وسلم رسولا من قبله بكتاب إلى 
أمير - بصرى- من قبل هرقل نيدعوة إلى الإسلام فترصد له فى الطريق من 
قتله. وكان رد الرسول الكريم أن أعد حملة لتأديب هؤلاء الغادرين» وكانت 
عدتها ثلاثة آلاف مقاتل وجعل اللواء فيها لزيد بن حارثة وأمره بالزحف 
إلى مؤتة وقال إن أصيب فاللواء لجعقر بن أبى طالب وإن أصيب جعفر 
فاللواء لعيد الله بن رواحة... 

وكان خالد بن الوليد مع الجيش الذى ودعه الناس, وسار النبى صلى 
الله عليه وسلم مسعهم خارج المدينة يدعو لهم بالنصر ويوصيهم بحسن 
المعاملة لمن لايقاتلونهم ولكن العدو كان قد علم بمسيرهم, فقام شرحبيل 


-خ/ا؟- 

الغساتى واستنجد يمن حوله من قبائل العرب اليعينة كما أمده «هرقل» 
بجيش كبير حتى بلغ عدد جيش الروم مائة ألف أو يزيدون, وحين علم 
المسلمون بعدد الأعداء تشاوروا فيما بينهم واستقر الرأى على خوض 
المعركة. واستشهد قادة جيش المسلمين واحدا تلو الآخرء حسب تقليد القيادة 
لهم من قبل الرسول الكريم فكان زيد بن حارثة فجعفر بن أبى طالبء فعيد 
الله بن رواحة.. 

وحين استشهد هؤلاء القواد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يوطئ جيشه أرض الروم بعد إعداد العدة لذلك. وجعل على رأس الجيش 
أسامة بن زيدء وكان عمره سبعة عشر عاما وجمع له جم غفير من خيار 
الصحابة تحت إمرته.. وما أن التأم شمل الجيش وتهيأ للرحيل والزحف إلى 
تخوم الشام؛ إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض ويؤدى ذلك إلى 
التمهل فى إنفاذ اليش ولكن سرعان مالحق الرسول الكريم بالرفيق 
الأعلى قبل إنفاذ الجيش إلى مهمته... 

ولنا أن نتخيل أثر تلك الفاجعة التى حدثت بانتقال الرسول الكريم 
إلى الرفيق الأعلى فى المجتمع الإسلامى بالمدينة حيث البليلة والتصدع 
والحزن والتمزق لغراق الرسول الكريم ونهاية عصر النبوة بفضائله وخيراته 
وقدوم عصر انقطع الوحئ فيه من السماء عن الأرض ولم يعد المسلمون 
يجدون بين ظهرانيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم...!! 

وما أن انتهى المسلمون من مواراة الجسد الطاهر حتى كان أمر 
السقيفة وماحدث خلالها لينتهى الأمر كليا إلى تقليد الصديق أمر الأمة 
الإسلامية خليفة لرسول الله صلي الله عليه وسلم ليتفرغ إلى تسيير دقة 
الأمور فيها استنادا إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الاه عليه 


وسلم وما أثر عنه من قول أو فشعل أو تقرير أو صفة دون وحى من ؟لسماء 


-4/ا1- 
انقطع بانتعقال الرسول الكريم للرفيق الأعلى...!! ويالها من أعباء شاقة 
ومهام جسام تحملها كاهل الصديق 
لقد كان من أولى الأمور إلحاحا بعد تولى الصديق زمام الأمور فى 
الدولة الإسلامية أمر جيش أسامة: بسن زيد., المعبأ للخروج لغزو الشام 
ها فيه من خيار الصحابة وبعد وقاة الرسول الكريم أراد بعض المسلمين ألا 
ينفذ الخليفة بعث أسامة وربما كان ذلك تخوفا منهم على المجتمع الإسلامى 
با مدينة بعد هذا الحدث الجلل الذى زلزل أركان المجتمع يرحصيل الرسول 
الكريم... وريما أراد بعضهم تولية القيادة لأحد شيوخ المسلمين؛ أو أنهم 
أرادوا الموادعة وترك الغو طلبا للسلامة إلى أن تلثم جراح المسلمين 
ويكتمل الاستعداد ولكن هيهات... فقد أبى عليهم الصديق ذلك وأنقذ 
الجيش كما أراد الرسول الكريم. 
يقول الشاعر 
لد ل ع لي 00 
ويصدف"") عما كان بله ناييسا 
وقال رجالة للغليفة لُنَيِه 
إلى السّلم وارفا” بالرّجال الحواشها ”") 
فقال وأيم” الله م أن أذؤيتَا 
5 تخطفن” لحيى اخترة .دمائيا 77) 
لما كنث عن" رأى التيبسى بعاول 0 
ولو أتنى وحدى خرجت مُغانيتًا 


)١(‏ يصدف: يرجع 
(؟) أرقا بالرجال الحواشيآ: ابتعد بهم عن الحرب. 
فرق حسون دمائيا: كناية عن القتال. 


44. 


2-5 


أكف ابن عبد الله تقس ايه 


عد - 


28- أبى بكر ص الأواخيت] )١(‏ 
فقالوا وطبَّمُ الجأهليسية - زكر 
يرى الجا إلا _بالحساية واهيا 


5 عمرا يفضى إليه بأيرنًا 
فإنا أبيتا أن" تطيع الراايا 


فاه ألبانة ين ايسارد حو ربل ال ان ال ل 
وابن حبه وريما أراد البعض أن يقوم يأمر القيادة للجيش أحد الشيوخ من 
ذوى الحسب والنسب غير أسامة الذى كان أبوه مولى لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوما ما ... فى مجتمع يعطى الحسب والنسب جل الاهتمام 
ولكن أنى للصديق أن يحل ماعقده كف الرسول الكريم.. وياله من تكريم 
وتعظيم وترسيخ للقيم والمفاهيم مافعله الصديق الخليفة الشيخ الوقور مع 
قائد أول يعث يخرج بعد رحيل الرسول الكريم بقائد فى شرخ الشياب يودعه 
الخليفة ماشيا مصرا على ذلك رافضا نزول قائد جيشه الشاب من على 
صهرة جواده. فأى ععز ناله القائد الشاب ات مولى من الموالى...!! ولكته 
الإسلام الذى سوى بين الناس فى شعى شئونهم إلا الدين والتقوى وكل ذلك 
من عند الله علام الغيوب ومن هو تعالى «يعلم لسر وأخفى.. .1 قال 
الله تعالى :ديا أيهاً الناس | إتا خلقاكه ب كي وأ وجعلتاكم شعويًا 
وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم...» 


)١(‏ الأواخى: العهود. 
(؟) سورة طهالآية /ا. 
(9) سورة الحجرات الآية 1 
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وقول الله تعالى :«لاتزكوا أَنفْسَكُم هو أعلم يمن أتقى... ١١‏ 
ولهذا كان موقف الخليفة مما قيل عن موقف الجيش وقائده أسامة بن 
زيد رضى الله عنهم أجمعين وكان ذلك إجلالا لمكانة القائد التى كاد أن 
يزرى بذلك الشمس فى مكانتها يقول الشاعر : 
نشق رراء عن أسامة راتَيَا بشع رفيه الخليفة مآشيا 
وإن ابن زيد بعدها غير مدع إذا قال إِنَّ الشمس دون مكاتيا 
أقَشِى أيا بكر. وإنك إن شر لطاولت الأعناق فيك المذاجيا 
رضيت بها فى الله لا_فى أسامّة 1 
لشخضع بالإحسان من كان عآصينًا 


وهكذا وبكل حكمة وروية واقتدار ولين جانب أنهى الصديق موقف 
جيش أسامة دون أن يحدث صدعا فى صفوف المجتمع الإسلامى وكان علاج 
مثل هذه المشكلات من قبل الخليفة الصديق رضى الله عنه يتم من خلال 
الإحسان إلى من أساء. وعدم الخوض قى أمور لايجمل الحديث عنها 
والتجاوز عن الهفوات واللين فى بعض الشدائد. 
يقول الشاعر مصورا ذلك : 
ارضيت يها فى الله لا فى أسامّة 
لتعخضع بالإحسان م كان عاصيا 
وَسَبكاد فى بعض الأمور فصاحة 
وحسيك إغضاء عن الح جازنيا 
وليناك” فر فى أعي الشدائد آية 
رأى يعدك السواس فيها معائيا 


(1) سورة النجم الآية ؟8. 
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وهكذا تغلب العقل واللين والإحسان على الشدائد ورجع إلى الحق 
كل من كان فى نفسه شئ ما إزاء خروج جيش أسامة بن زيد بل وبسبب 
قيادته لذلك الجيش الذى جمع بين دفتيه جموع الصحابة رضوان الله عليهم 
أجمعين. 
ويعد أن أنهى الصديق رضى الله عنه شدة خروج الجيش بما فيها من 
أمر القيادة وخرج الجيش مرفرفة راياته مزصجرة أجنحته قد صمم أبطاله 
على رفع رايات الإسلام إلى شستى البسقساع ولكن بقى شئ رأى الخليفة 
الصديق رضى الله عنه أن يسديه إلى جنوده كى يكتمل سعيهم ويكونوا 
عند مرضاة ربهم لذلك فإنه يتوجه بالنصائح العظيمة إلى جنوده بالرأفة 
والرحمة بغير من يقاتلونهم؛ كما أوصاهم بالتخفف من الأعباء وعدم إفساد 
كل مايصلح من حال الإنسان مثل الماء الجارى ونهى عن إهلاك أو إحراق 
الزروع والثمار ونهى الخليفة أول الراشدين جنده عن هتك ال حمى ونهى عن 
استباحة الأعراض وترك العباد فى كنائسهم وعدم التعرض لهم ونهى عن 
قتل الصبية وإرهاق الأسرى وكلها وصايا غالية أين منها الطغاة والبغاة من 
ظهروا على وجه البسيطة سفاكين للدماء نهابين للأموال هتاكين للأعراض 
محرقين للزروع والشمار من حفل التاريخ القديم والحديث بفظائعهم وعارهم 
فيما ألحقوه بأقوام احتلوا أرضهم وقستلوا من وقف فى طريق غزواتهم 
ونزواتهم وشهواتهم وذلك بالرغم من ادعائهم يأنهم حماة المدنية وحقوق 
الإنسان وتقول لأمثال هؤلاء الطغاة لاتدعوا كذبا أنكم أول من نادى بحقوق 
الإنسان فأفعالكم تناقض ماتدعون فكم قتل الفرنسيون من المصريين وكم 
حرقوا وكم انتهكوا الحرمات وهل ننسى خيولهم وهم ينتهكون حرمة الجامع 
الأزهر الشريف وكم نهبوا من الأموال. وهل وقف الأمر عند الفرنسيين 
قالإنتجليز يعدهم أكملوا ما بدأه من كان قبلهم قى العيث فى الأرض قسادا 


م 
ونهيا وقتلا وانتهاكا... 
فلك الله ياخليفة رسول الله ولك النصر ولجندك الغلبة والعزة وصدق 
من قال :«إنكم تقاتلون أعداءكم بهذا الدين ولم يكتب الله تعالى لكم 
النصر على عدوكم ! إلا با بإيمانكم وكفر عدوكم...» 
يقول الشاعر داحضا حجة أدعيا ء المدنية وحمقوق الإنسان قولا 
لافعلا:- 
وقفت أمام الجيش فر ا 
ا تضرم ين تلك العوايف خابيًا 
يكاد 0 إن صحت آبرا 
ويرقذ خوفت الليل إن عدت ثاهيا 
تقول لهم لايجملًا غير رَاوككُيم 
ولاتقيدوا عذباً من الماء جابيًا 
ولأتهلكرا دعا و تهتكوا حِسى 5 
م إنسوة أو ذراينًا 
ولاتحرقوا باللاتذين كنائست]() 5 
الاتهدشوا باللاجيين مفائيت)7؟) 
ولاترهقوا الأسرى هرب مُخحارب 
إلى ارب 0 مكرمًا لامعاديا 


كانت هذه وصايا الصديق لجنده المحاربين الذين يرقعون راية العدل 
ويحاربون الكفر والظلم معهم دستور سماوى يتمثل فى القرآن الكريم 


)١(‏ اللاتدين: المحتمين. 
(؟) المغاتى: الأرض العامرة بأهلها وخيرها. 
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وسنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لامطمع لهم من ذلك إلا إنسائية 
الإنسان حين يعلون من قدرهم ويزكون أنفسهم حين يجعلونهم لايعبدون إلا 
الله تعالى ولايذلون لسواه وحين يجعلونهم يحلون ما أحل الله ويحرمون ما 
حرم الله تعالى فى كتايه الكريم : يقول الله تعالى : 

إن الله ه يمره بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرييَّ وبنهى عن الفحشّاء 
والمدكر والبغي» ١7‏ إضافة إلى تخليصهم من ظلم حكامهم... 

وتظرة منا على التاريخ قديمة وحديثه لنقارن بين وصايا الصديق لجيشه 
وسيرة الجيش مع البلاد التي فتحوها وبين ما فعله الغزاة فى كل عصر 
وأوان بمن غزوهم واحتلوا ديارهم وأرهقوا الأهلين فيها لنرى الفرق بين الظلم 
والعدل والحق والباطل؛ وإضافة إلى ذلك فقد كان هدف الجيش الإسلامى 
نشر الإسلام بقيمه ومبادئه السامية قولا وفعلا أما سواهم من الغزاة 
والمحتلين فلا.. فلقد قعلوا الأقاعيل بكل من احقلوهم وغزوا أراضيهم من 
أجل استغلالهم ونهب خيراتهم واستعيادهم. 

ويالها من فطنة وحنكة ألم بها الصديق حين علم أن الجنود ليسوا 
سواسية فى ميدان القتال وليس كل الجنود لديهم أهداف عليا وقيم مثلى 
تدقعهم فى ميدان القنال بل إنه ربما قذف الطغاة فى ميدان القتال بأناس 
بلاهدف ولاغاية وفى قتال لاناقة ولاجمل لهم فيه بل إن وجودهم فى ميدان 
القتال كان وفقا لأغراض من ساقوهم إلى ميدان القتال سوق الأنعام بخلاف 
المسلمين أصحاب الدعوة إلى الله عا فهم أصحاب الرسالة الخالدة 
والمبادئ السامية. 

يقول الشاعر مترجما وصايا الصديق لجيشه الميمون: 

ولاترهقوا الأسرى...!! وياله من عقل راجع!! وكأن سائلا سأل: 


.5١ سورة النحل الآية‎ )١( 
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يلذاء فكان الجسواب ١‏ 

١‏ قرب محارب إلى الحرب يشعى مكرما لامعاديًا 
رفي وهو لايدرى قرارة سيّمه آنال صديقاً أ مماوز قاليا 
ون بِسَلول عَلى مير رابيه وطاوع فيه 5 متواريتا 
>يسوق إلى الهيجاء قرما إذا رن إليهَا رَأى للعَينِ متب نهم ابيا 
وماذً عليه أن تطير تفرسهم إذآ هو أمنتى اتاعم 0 هائياً 


وهذا هو الفرق بين جيوش الإسلام وبين سواهم من جيوش الاحتلال 
والغزو فى شتى الأزمان... 
أما أثر تلك الوصايا والنصائح على جند جيش أسامة بن زيذ بل وكل 
جند للإسلام خرجوا مجاهدين فى سبيل الله ونشر الدين الحنيف فكان كما 
صور الشاعرء فقد انطلقوا يحرزون النصر للإسلام لايلوون على شئ من 
متاع الدنيا وزخرفهاء وإن جمحت بهم نفوسهم نحو شئ من متاع الدنيا 
كان مقالك ماثلا أمامهم فلحقهم الحياء وتغاضوا عما تهواه نفوسهم؛ فإذا 
فترت همتهم رن صوت الخليفة فى آذانهم وعمر قلوبهم فعادوا إلى سابق 
سيسرتهم فى الهمة والنشاط فى ميدان القتال وأحرزوا النصر على 
أعداتهم. .. يقول الشاعر : 
فساروا كذات الرعد إن طفرت بهم إل 

5 الشّام تهرا خيلهم سال اميا 
إذا ما السبايا أستد رجتهم تاشر ١١‏ 

فعالك فاستحيرا ومالوا تفاضيا 


)01 السبايا: جمع سببة وهى غنائم الحرب من النساء. 


م 


وإن خمدوا نحت العجاج تسَمْيا!0) ' 
مط أ و 7 اعيي 
كصوت أبى بكر فهاجوا العواليا 


أما رأى الصديق رضى الله عنه قى تجمع المسلمين فى الحرب فكان 
تداويا وعلاجا ومنافع يؤديها جيش دستوره القرآن الكريم وسنة الرسول 
الكريم صلى الله عليه وسلم وآمره الخليفة الصديق رضى الله عنه يما وصاه 
من وصايا عظيمة ونصائح غالية قل أن تجد على توالى العصور والأزمان 
من أسدى إلى جنده مثل تلك الوصايا والتوجيهات لذا كانت الجيوش 
الإسلامية ذات عائدة على كل الممالك واليلاد التى فتحوها... 
يقول الشاعر : 
رأ جتعهه فى الحرّب داء ا 
رأى وحده الصديق فيهًا نايتا 
وقالوا ترى الأخطار حيدق سكام 
8 شَّ فى جوف المدينة ثاويت !"ا 
قما كنت فى رأى التببى معارضًا 
ولاكنت بالأخطار فييه مباليًا 


لقد حاول كثير من الصحابة إثناء عزم الصديق رضى الله عنه عن 
إنفاذ جيش أسامة بن زيد رضى الله مخافة أن يحدث خروجه إلى ميدان 
القتال فى الشام قراغا ينتهزه أعداء الإسلام فيشبوا إلى جوف المديئنة حيث 
مثوى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء وأزواجه رضى الله عنهن 


)١(‏ ثاديا: مقيما. 
(1) العجاج: غبار المعركة - العوالى: السيوف. 
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أمهات المؤمنين ومايعنى هيكل المجتمع الإسلامى وخيار الصحابة رضوان 
الله عليهم أجمعين. 

ولكن الصديق رضى الله عنه لم يبال لتلك الظنون فى لحاق الضرر 
بهيكل المجتمع الإسلامى نتيجة خروج الجيش الإسلامى إلى الشام وتحقق ما 
ارتآه الصديق رضى الله عنه ولم يحدث إلا ماتوقعه رضى الله عنه من خير 
ونصر للأمة الإسلامية والدين الإسلامي يقول الشاعر: 
اثبات إذا ما الحادثات تهردت* 
5 سنا على اجنييه ردت تايا 
رأ إذا لاحت ثراقسب شهِّه 

١‏ أضاءت له ما كان فى القيب ايا 


وبذا كان الصديق رضى الله تععالى عنه ألمعيا فى رأيه تجاه أمور 


كثيرة حيث تحقق الخير الكثير للأمة الإسلامية من جراء ونتاج آرائه البناءة 
خدمة للإسلام والمسلمين.. ابتغاء مرضاة الله تعالى. 


-غ8خم؟- 
الصديق والمرتدين 


امسا اس 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بني الإسلام على خمين : 

١‏ شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممَحَمَدارسُول الله م وإعاءٍ 
الزكاة وصوم رَمُضان وح البيت من استطاع إليه سَبيلاً... 

ا 7 
سلطان الدين الإسلامى بأركانه الخسسة على غالب شبه الجزيرة العربية 
وتحقق قول الله تعالى لرسول الله الكريم .. «اليوْهٌ أكملتٌ لكم دينكم 
مث عليكم يَعيتى ورضيت لكم الإسلام دينا. وقول الله تعالى 
«وإذا جا َه ال أت اَن طلوف دين لله واج فت 
بحَمّدٍ ربك واستغيفرة نه كان : تواياً لين وقد كان العرب فى حياة الرسول 
الكريم يدون جميع أركان الإسلام طواعية واختيارا منهم فى كشير من 
البقاع التى دخلها الإسلام.وكان من المسلمين كثير من المؤلفة قلوبهم الذين 
كان الرسول الكريم نألف قلويهم طسعا منه صلى الله عليه وسلم فى أن 
يخلصوا لإسلامهم ويتعسمق الإسلام قلويهم قال الله تعالى :«دقالت الأعراب 
آمنا قل لم تؤيشا ولكن قوثُوا سلما ولَايدحُل الإهان فى قلوبكم وإن” 
تطيعوًا الله ورسوله لأبلتكم من أعمالكم شييًا...»!1) وكان هؤلاء المؤلفة 
لدي رين اسم امنا م رمن لد وان كص لاقم برعا جا الا 
بعد وفاة الرسول الكريم يتخففون من يعض ما كلفهم به الإسلام من أعمال 


. سورة المائدة الآية‎ )1١( 
1-١ (؟) سورة النصر الآيات‎ 
14 سورة الحجرات الآية‎ )( 


-548- 

وأركان لابد لبقائه منها فى نفوسهمء فهؤلاء يرون الزكاة إتاوة كانت تؤدى 
للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فما يال أبى بكر!ا!؟ 

وأمر المجتمع الإسلامى الناشئ كان بيد الرسول الكريم فما بال أبى 
بكر أيضا أيورثها بكرا وقد عاش بعده فتلك لعمر الله قاصمة الدهر)! 
وبعد وفاة الرسول الكريم لم يعد لأحد- فى رأيهم- أن يطالبهم بأداتها 
وهؤلاء يستثقلون الصلاة فأتوا إلى الخليفة الصديق يسألونه إعفاءهم منها 
وكأن الصديق رضى الله عنه هو من فرضها على المسلمين حتى يكون بيديه 
رفع التكليف بها وهكذا وجد الصديق أن كثيرا من الأعراب والمؤلفة 
قلوبهم قد رموه عن قوس واحدة وقلبوا ظهر المجن للإسلام وحكومته الجديدة 
فماذا هو فاعل إذن؟ لقد شاور الصديق رضى الله شيوخ ال مهاجرين والأنصار 
فى هذا الشأن. وكان رأى كثير منهم مسالمة ومهادنة أمثال هؤلاء الأعراب 
حتى تقوى شوكة الإسلام ويكون بالإمكان محاربتهم والقضاء عليهم» 
ورأوا أن السلام توحيد للمجتمع أما الحرب ففيها شق للصفوف وقزيق 
للمجتمع فى رأيهم.. 

أما الصديق فكان رأيه أن هؤلاء المرتديين يهدمون الدين الإسلامى 
بنكوصهم عن أداء تكاليفه وعلى هذا فلا مهادنة لأمثال هؤلاء فى رأيه بل 
ويجب الضرب على أيديهم يكل قوة حتى يثوبرا إلى رشدهم ويكونوا عبرة 
لغيرهم بل إنه قال قولته الشهورة «واللّه لو منغونى عقال ب بعير- وفى رواية 
أخرى- عناقا- كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلتهم 
عليه...> 

وبهذا الحزم والمنطق والمق سيرالخليفة الصديق الجيوش التى ردت 
المرتدين على أعقابهم وبسطت سلطان الدين على كل البقاع ورأى المهادنون 
الحق فيما ارتآه الصديق رضى الله عنه يقول الشاعر : 


2 1 
59 زكاة المال صَارَ إحارة 
1 قلم 55 فى طاعة الله مابينًا 
أحال أبمّ بكر على الشبر مثّرة 0 , 
“يم أخرى فرادوا نَاديا 
فأوسع” للشسورى صلور إرجالته 
وما أروع الإسلام فيهًا مجاليًا 
ممه لايعرفسوق غليفة 
ولايتقى المولى على لق وأليكا 
فبينا يرون السلم أشفى لجرحهصسم 
ويجتنبون الحرّب منهًا نادي 
وخوفاً على الجيش_الذى لم أطي له 
هار ولم تمع" له" الروم” شاديتا 
عرت عمرا من سطوةر الحقّ رهد 2 
فقام بإنفاؤ الجوش مناويا 
وقال رأى الصّديق فى الأمسر ردق 3 1 
وكتت أرى الصّديق فى الأمر غالياً 
فمد شرح الإيان حيرب صَدْر د 
تيقنثت أن الحق ماكان راثيا 
وكان نتيجة ذلك التأييد لرأى الصديق والاقتناع برأيه فى مجابهة 
المرتدين وإقناع من يرغب فى التمسك بالدين وإن لم يكن فالحرب ردا لمهابة 
الدين فى النفوس وبذا سير الخليفة الصديق أبو بكر يسانده شيوخ الصحابة 
أجمعين- الجيوش لمحاربة المرتدين: وكان من ألمع وأقوى القواد فى محاربة 


)١‏ الإتادة: الجزية وهى رمز للذل. 
(؟) يرفدوا: يعطوا- جابى: عامل الزكاة. 


41 
المرتدين هو القائد المنتتصر سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضى الله عنه 
والذى انطلق كدوى الرعد يقهر الكافرين المرتدين وبذل جهدا لايسارى فى 
سبيل إخضاع العصاة وإعادتهم إلى حوزة الدين الإسلامى ولم يبق فى شتى 
البقاع إلا مسلمين عابدين لله تعالى. 
يقول الشاعر : 
يكوا السرايا واحتوى النقع ايها 
يخوض بصيداء لبطاع الأعاديا )١(‏ 


5 


فى كدري الرعد بين أزيزممٌْ 5 

باصلت لاتلقى الطْلىّ منه واقي] 199 

نماعبّسُوا أىّ الحسامّين خَالِكُِ 
3 وآيَهْسًا كسان الحسام اليمائينًا 

صدى عزمات طار من قبل خالدٌ 
5 ريقول” بأفراء اليساح ناريا 

فكادت” رات الخبل ترقى خلوتها 
وتبلغ أرواح الرجال الثراقيتا 15١‏ 
فيا هادم العزى ضريت فلم م 


نآ إلا إلى الله جائيت (4) 


وهنا يرسم الشاعر بكلماته القسوية بطولة القائد العظيم خالد بن 

الوليد وأعماله فى ميادين ا معارك التى خاضها يجيشه المنتصر فى كل 
5 5 

موقعة فلقد اجهد القائد جيشه رجالا وفرسانا وبذلوا أقصى الجهد فى ذلك 


)١(‏ صيداء البطاح: الأصيد المزهو بنفسه وهى صيداء والبطاح الأماكن المتسعة ويعنى 
بهم ابطاله يخوص بهم المعارك. 

(؟) الأصلت: السيف المجرد من غمده- الطلى : الأعناق. 

(8) التراقى: عظام الصدر. 

(4) سادن كاهن جاثى: يارك على ركبته. 


و 
حتى أنهى وجود الأصنام وصار الناس بعدها إلى عبادة الله الواحد الأحد 
يقول الشاعر : 1 
طلعّت على البلقاء والسيَُومٌ تحعيى 5 
ََ _ فلم اثر من صفيك غيرك حبسا 
كأن المواضى خالفتهم على الوقىي 0 0 ل 
7 وماخلقت إل عليهسم مواضيّا 
إذا تيمت منّك العيوك مَهِايَةٌ 
تحرّك متها بالرماح المآتيبت ١0‏ 
ودانت روس من تّيم ومالك 
5 غدا يبتى بربوع يرمى المراميتا 


فكرت عليه الخيلُ واتحسدرت به 
إلى خاليد فى قبض الأسر عانيًا 
فجرعه الجلى اضرار بن أزور) 5 


5 . وأنفذ فيه الله ما كان قضيًا 
ترى سجته بالجدب ظلما وتعقسى 0 
تخاذله تحت الإساوة شاكيًا. 


وهكذا كان خالد بن الوليد وكل قواد الجيوش المسلمة فى مفتتح 
خلافة الصديق رضى الله عنه كانت لهم اليد الطولى فى محو فتن الردة 
التى أقبلت بعد وفاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سحائيا كقطع 
الليل المظلم؛ إلا أن جيوش خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعادت 
الأمور إلى نصابها ودانت رؤوس الشرك من شتى القبائل منهم من قتل 
بظلمه ومنهم من أسر ومنهم من عادٍ إلى حمى الإسلام ولم يكن ذلك من 
الخليفة بغيا ولا عدوانا ولكنه كان درءا للشر وردا للعدوان وإحقاقا للحق 
وإعلاء لدين الله الواحد الديان. 


)١(‏ البلقاء: أرض الشام. 
(؟) المأقى: قاع العين. 


3 
الصديق وتحيش الجيوش لإعلاء كلمة الله تعالى 


كان الخليفة الأول أبو بكر الصصديق رضى الله عنه يتيز ياللين 
والعطف والحئو والإشفاق على المسلمين جميعاء وكانت تلك طبيعته التى 
فطره الله عليها انطلاقا من سياسته التى استنها من أول بيع تولى فيه أمر 
الأمة الإسلامية فى قوله : أيها الناس: إنى وليثُ عليكم ست يضييركم 
فإن يصون ء على حق ق فأعينونى» وإن رأيشمونى على باطل فقوصونى» 
الضْعيفٌ فيكم فى نيى حت آخدَ الحق له والقرى فيكم صعِيفُ عندى 
حتى أَخْل الحق منه...» 

وقد 0 وطويل تجاربه فى الحياة طبيعة العربى: ققد رآه 
الخليفة الصديق بطبيعته يأبى الذل والهوان ويأنف الضيم من أى كائن من 
كان إلا أنه إن أسلس قياده وعومل معاملة حسنة كان منه الخير الكثير 
وأعطى أفضل ما لديه من طاعة وحسن أداء... 

فإذا أحس باستذلال أحد له أو إلحاق للضيم به فإنه ينقلب ضاريا 
يطيح بن ألحق به الأذى وسامه سوء الخسف... 

وهكذا كان الخليفة يعرف طباع العرب فأحسن معاملتهم فاستجابوا 
له وانضووا جنودا مخلصين فى شتى الجيوش وحموا مجتمعهم الوليد من 
أن يلحقه البوار؛ أو أن يفسشاه الأشرار الذى أحاطوا به من كل حدب 
وصوب. ولكنه خليفة مسلم يعرفه ربه حقا ويعرف ماله وماعليه ومالأمته 

' عليه من حقوق وما عليها للإمام من واجبات فأحسن السيرة مع رعيته 

فأحسنوا وأجزلوا له الجهد والعطاء فى شتى ميادين الحياة. يقول الشاعر: 


لو كنت فى الأمر جافي) )١(‏ 
إذا استشعروا يالحكم يهو مذنةة” 
0 رأَة على عرية الشبب كإِضيتا 
بإن قلينَوا ظهر الجن إياتة 
'''فإنك مستعدٍ عليك الضواري 
كان هذا شأن العرب... بالأمس...!! 
فماذا كان رأى الخليفة وماذا فعل ليوظف تلك الطاقات المعطلة فيما 
يفيد وبعود على المجتمعٍ الإسلامى بالخير الكثير. يقول الشاعر : 
6 بالحرب فاستحلب الوفّتى 
8 بهم أما درت نَررت قراب 
وقلت لهم هذى مناهيل قيضر 
7 ب فهل أخضلن بالرمّل واديًا 
لأنهم هداة العام والأمة القى 0 
إذا أفترقت فى الأرض عاد 
فياعرب أشعدوا فإنى لراقع 7ك 
عليكم إلى يوم الحساب لوائيا 
ولقد صدق الخليفة الأول رضى الله عنه حين قال فى أول خطبة له بعد 
تولية أمر الأمة الإسلامية الناشئة «لايدع قوم مالجهاد فى سَبيل الله إلا 
ضريهم الله بالل. . وهذا هو جهاد الأعداء.. 5 
ولاتشِيعٌ الفاحشة فى قرّم إلا عَمّهم الله باليلاء. . وهذا هو جهاد 
النفس وقد صدق الصديق رضى الله عنه فى كل ماقال... 


كما رهيآ 


6 


)1١(‏ جافيا: فظا غليظ القلب- ظهر المجن- كناية عن تغير الحال إلى النقيض- 
الضوارى: الوحوش. 


-15846- 
خالد بن الوليد رضى الله عنه 
ومعركة اليرموك 


وانطلاقا ما سيق أن عرفه الخليفة الأول عن العرب فقد جيش 
الجبيوش وبث البعوث فيمسا حوله من أطراف الأرض رفعا لراية الإسلام 
وتأمينا لحدود الدولة الإسلامية الناشئة من الأعداء المحيطين بها وكان الروم 
فى الشمال يتريصون بالمسلمين وسبق أن ناجزهم المسلمون فى موْنّة وتبوك 
فى العامين الشامن والتاسع الهجريين حال حياة الرسول الكريم صلي الله 
عليه وسلمء أما معركة اليرموك فقد كانت عام 1١ه-174م‏ فقد علم 
المسلمون أن الأمبراطور البيزنطى «هرقل» الأول قد حشد جيشا كييرا 
وجندا كثيفا قرابة المائة ألف مقاتل وقدهم بتوجيههم إلى الجنوب للقضاء . 
على دولة الإسلام, فأعد الخليفة الصديق للأمر عدته وسير الجيوش لملاقاة 
هرقل وجعل القيادة لأبى عبيدة بن الجراح وقال لقواد الجيوش المسلمة 
١١‏ اجتمعوا عسكرا واحدا والقوا زحف المشركين بزحفكم فأنتم جند الله والله 
ناصر من نصره وخاذل من كفره. .م 
وتزاحف الجيشان كل منهما تجاه الآخر. وظل الأمر كذلك دون إحراز 
نصر على العدو لزمن طال وكان الأمر فى حاجة إلى من يحسم أمر تلك 
المعركة ويلحق . الهزيمة بالأعداء وحينئذ أرسل الخليفة الصديق إلى خالد بن 
الوليد رضى الله عنه وكان يقود جيشه لفتح بلاد فارس يطلب إليسه 
الانضمام إلى جيش المسلمين فى الشام؛ وكان يفصل بين جيش خالد بن 
الوليد وجيوش المسلمين فى الشام فى مواجهة هرقل فى الغرب أهوال 
ومشاق جمة تثلت فى بادية السماوة القاحلة المجدبة حيث تندر فيها المياه 
ويشتد القيظ وتتوعر المسالك ...!! فكيف لخالد بن الوليد رضى الله عنه 


ةم 
أن ينجو بجيشه من كل تلك امهالك ويحافظ عليه وعلى الروح القتالية 
لدى الجند بعد ذلك حتى يستطيع تحقيق النصر يهم؛ فلايكفى أن يسلم 
الجند فقط ثم يصلوا إلى ميدان المعركة منهكين كالين قد أعيتهم مشاق 
الطريق وشدائده بل لابد أن يصلوا موفورين نشطين قد شمروا عن سواعد 
الجد حتى يستطيعوا تحقيق النصر وهذا هو مافعله سيف الله المسلول ولكى 
يتغلب على مشاق الصحراء وقلة الماء فيها فقد أمر جنده بإظماء الإبل 
ومنعها من ورود الماء أياما عديدة, ثم أوردها الماء بعد ذلك فعيته عبا ثم 
أمر الجند بربط مشافر الإبل حتى لا تجتر فييتسرب الماء منها ثم إنه كان 
ينحر لجنوده منها حسب حاجتهم ويستفرغون الماء منها ويأكلون لحومها 
ويشريون الماء منهاء وكانت هذه هى وسيلته العبقرية التى هداه الله تعالى 
إليها ليعبر بجنده إلى بر الآمان من تلك المفازة المهلكة. يقول الشاعر: 
وهل علمَ اليرئوك خطة ايد 

وما كان فى أقمّى الممالك ثايسًا 
ودمُومّقر ا ا 00 1 
7 لام تعر فر الدج الوه يا 
رماها يصحراء السماوة خمسّة 

1 أت من جوف التيساق سراتيتا 

إذا ظمنرا شقوا طون الهم ار 

وبلا نفرس رتيلج ن صواديت] "ا 


)0 الدهومة: الفلاة الواسعة لا ماء بها- لايسمح اليقيظ وشدة الحر للعشب ببناء قبة 
(؟) صوادى: عطاش. 


5 | مهلفة 

لقد شربت تلك الجمال لغيرها ١‏ 1 
020202000 ولى تلمت لم تشرب الماء صَافِيا 
وهكذا هيأ الله تعالى لدينه خليفة راشداء كما جندله الجنود الأوقياء 

والقسادة العظساء الذين قادوا جنودهم إلى النصر على الأعداء وتغليوا 

بذكائهم الفطرى وقوة عقيدتهم وإيمائهم على أقوى الشدائد التى وقفت فى 

طريقهم حتى كتب الله تعالى لهم النصر على أعدائهم ورقرفت راية الإسلام 

عالية خفاقة؛ ودكت جيوشهم حصون الأقوياء وارتفع الآذان بالتكبيرى 

١ 


معتم الل رماد, 


-4ة1- 
وصف جيش كسرى وقيصر 
جاء الإسلام فاحترم إنسانية الإنسان وجعله عبدا لله تعالى وحده 
لاشريك له وحرم عبادة ماسوى الله تعالي؛ ووجه نظر المسلمين إلى أن الدنيا 
مزرعة للآخرة. وأنالجهاد ذروة سنام الإسلام ووعد المجساهدين إحدى 
الحسنيين إما النصر وإما الشهادة. وكان الخليفة الصديق رضى الله عنه 
والقادة يبشون الحماس والحمية في نفوس المقاتلين. وبذكرونهم بوعد الله 
تعالى لهم بالجنة والنعيم المقيم فى الآخرة, وأن الدنيا لاتساوى عند الله 
تعالى جناح بعسوضة: وأن الجئة تحت ظلال السيوف», ووعد الله تعالى 
المسلمين بالنصر على الأعداء قال الله تعالى «ولينصر اللهمَنٌّ 
1 
9 وقال تعالى «ومن يقاتل قى سمي الله فيقتل أو يغلب فسوف ويه 
أجرا عظيساء!") لذا فإنهم كانوا يقبلون على اموت فى سبيل الله دون 
خوف أو جين يقينا بما وعد الله تعالى المقاتلين, بل إن مجئ الإسلام كان . 
السبب فى ظهور المقاتل العقائدى أى صاحب العقيدة القوية التى يدافع 
عنها ويفتديها بروحه,ماله؛ وذلك يخلاق جند كسرى وقيصر حيث لم تكن 
لهم عقيدة يدافعون عنها بل كانوا يساقون إلي الحرب سوق الأنعام؛ كما 
كانوا يشدونهم بالسلاسل فى ميدان الحرب ظنا منهم أن ذلك مدعاة لثباتهم 
فى الميدان وعدم فرارهم. ولكن خاب ظنهم... فسرعان مابدأت المعركة 
بينهم وبين جند المسلمين وكانت الشجاعة والإقدام فى جانب جند الإسلام 
أما جند كسرى وقيصر فقد تقهقروا أمام زحف المسلمين ولم تستطلع 


للق سورة الحج الآية .2١‏ 
(؟) سورة التساءالآية 7/4 


وت 

السلاسل أن توقف فرارهم من ا مدان بل إن تلك السلاسل شلت حركتهم 
أمام جند الإسلام فى ميدان المعركة وبذا صاروا صيداً ثمينأوهدفا سهلآ 
نالته أسلحة جند المسلمين بسهولة فكان النصر للمسلمين وكانت الهزيمة 
لجند كسرى وقيصر: 
يقول الشاعر : 
وفل أغنت الأغلال عن جيش هرمرلا) 

وهل قدحت منهُ السلإسل وارينًا 
ول قروا 3 لأن يسحهوا بها" 
000 كما يسحَب الراعى الفلاس التراجيا 
فبينا يقول الفرسَ والروم عاجزا”) 

أسلت علييم بالود الررابيا 
رناجات بالجيشين كسرى وقيصسير 

وطيترتَ للعرشين في الشقر ناميا 


وهكذا لم تغن السلاسل عن جيوش الشرك؛ ولم تؤجج نار المحمساس 
وا حمية فى نفوسهم بل إنهم صاروا يسحبون بتلك السلاسل كما تسحب 
النياق» وفى حال عجز جيوش الشركء كان جيش الإسلام يغشى ديارهم من 
كل حدب وصوبء وكان ذلك مفاجأة لهم لم يحسبوا حساباً لها ولحق بهم 
البوار والخسار ونعى الناعون في الدنيا عروش الفرس والروم . 

ومن عجب أن هؤلاء الملوك من أكاسرة وقياصرة لم يكونوا يسمعون 
عن مثل تلك الجيوش تخرج من الجزيرة العربية؛ كما لم يكونوا يسمعون عن 


. هرمز: أحد ملوك القرس‎ )١( 
. (؟) القلاص النواجيا: النوق القوية النشيطة‎ 
. الروابى: جمع رابية ماارتفع من الأرض‎ )5( 


ا 
ملوك فيما مضى يسيرون تلك الجيوش منها كما أن تلك الجيوش المشركة 
لم تكن تنفذ غير مايريده منها حاكمها الذى يكون ال موت فى غضبه على 
رعيته والحياة فى رضاه عنها ويذا لم يكن لتلك الجيوش أهداف عليا ولاقيم 
فضلى بل كان الغرض من كل غزواتهم متاع الدنيا وبسط الجاه والسلطان 
دون النظر إلى الإنسان؛ بخلاق جند الإسلام فقد كان الهدف من تلك 
الغزوات التى يقومون بها نشر العدل والمساواة بين الناس ورفع راية الإسلام 
عالية خفاقة بما تحوى من قيم عليا فيها السعادة للبشر أجمعين, ولذا فإن 
من أتى وتحمل المسئولية بعد الصديق رضى الله عنه لم يملك إلا أن يفعل 
فعله قى تسيير الجيوش نشراً للعدل والمساواة بين الناس فى كل البقاع يقول 
الشاعر : 1 
وماسمعت عنك العياهل ١١‏ 

ولانظرت ملك المرازب غإنينًا 
ولم 5 أن ترى غير ربا 

هو الموث غضبابا هو العيش راضيا 

أسبقت يأساس التفلوح ولم تذر : كر 

لغيرك إل أن يرى لك تاليا 


(1) العياهل أباطرة الروم- المرازب: الرؤساء من الفرس ‏ 


5 
الصديق أبو بكر وسياسته في إدارة شئون الرعية 


- 


إقال الله تعالى لرسوله الكريم مثنيا عليه. ٠‏ «قيما م من الله 
لنت لهم ول كنت فظا غليظ' القلي لانفضوا: من حَولك فاعْفٌ 
عنهُم واستكود لهم وشَاورْهم فى الأمر فإذا عَزمتَ فتوكل عَلى 
الله إه الله بي يحب المتوكلين.. ليه 

وانطلاقاً من دستور الأمة الإسلامية السماوى سار الرسول الكريم فى 
أمته بالعطف واللين حيث كان كما صور القرآن الكريم فى آيات كثيرة من 
قوله تعالى مشنياً على الرسول الكريم دوماأرسلناك إل َعَم 
للعالمين» 290 

وعلى دريه سار أصحابه حكاماً ومحكومين من حيث كانوا مثل 
ماكان الرسول الكريم خلقهم القرآن الكريم؛ وهكذا كان الصديق رضى الله 
عنه أثناء توليه أمر المسلمين لم تبد منه فظاظة ولا جفوة لرعيته بل كان 
المشفق الحانى عليهم وقد وضع خطته لحكم الأمة الإسلامية فى خطبته 
المشهورة وساوى فيها بين الناس جميعا وهكذا تكون مبادئ الإسلام انطلاقاً 
من قوله تعالى: «إن أكرمَكم عِنَدُ الله أثقكم» 7. 

كما لم يكن منه فى أثناء توليه أمر المسلمين مايوحى بالزهو والغرور 
والتسلط على الولاية لأمور دنيوية ولم يؤثر عنه أنه تكبر يومآ أو أنه قد 
صغر خده للناس ومصداقا لذلك فإنه بالرغم من كونه خليفه للمسلمين لم 


. ١69 آل عمران الآية‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة الأتبياء الآية /ا‎ 
.١ سورة الحجرات الآية‎ )9( 


.“هك 

يترفع عن القيام بأعمال قل أن يقوم بها من كان مثله فى مكانته الدنيوية 
لكنه الصديق صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الغار قهل قام 
الخليفة إثر توليه الخلاقة باصطناع الخدم والحشم والأتباع والمظاهر الدنيوية 
ولبس الطيالس والحرير وماإلى ذلك.. كلا والله ....!! 

فلم يفعل الخليفة الصديق شيئاً من ذلك ولم يختص نفسه أو أحد من 
أهله بشئ من متاع الحياة الدنياء وهاهو بعد أن صار خليفة للمسلمين يسير 
بين الناس بشيابه من الأسمال البالية بل إنه كان فى بداية ولايته يحمل 
تجارته من ثياب ذاهبا بها إلى السوق وحين يراجعه شيوخ الصحابة فى هذا 
الأمر كان رده عليهم قائلاً إنه يسعى من أجل عياله: فإن أضعتهم - يعنى 
أهل بيته - كنت لمن سواهم أضيع...!! 

يل إنه فى أدنى الأمور وأقلها شأنا لايتورع عن القيام بها إرضاء 
للضعفاء وحسما للنزاع حين يشتجر لأمور بسيطة : 

يقول الشاعر : 
وماكنت يرما فى الحكومة جافيًا ولاكتت يرما بالحلافة اهيا 
آفى خَلِدٍ الأسَالٍ أَيْ خليتية بها رائحا فى نصَرة الل ديا 
إذا ماجوارى الح هيت بشاتهًا تساوم حلابا وتسآل رأعيا 
قدت بأجلال اللا شارصًا يدر شويهاتٍ وترضى جواريًا 


وهكنا يكون شأن المواضعين من لم يركنوا إلي الدنيا 
وزينتها والذيبن وعوا قول الله تعالى «قل متاع السدنهًا قليل 


26 ا سم 
والآخرة خيرٌ' لمي اتقى...»١١)‏ وقول الله تعالى: دوماالهياة الذتيا 


< 


)1١(‏ سورة النساء الآية /الا. 


مما 


إلا متاح الفرٌور» 7, ومن غير شك فإن المناصب تغرى أصحابها - في 
معظم الأحوال - بمسالك معينة تجعلهم يتسميزون عن سواهم فى ملبس 
ومظهرهم وتعاملهم مع سواهم من الناس أما الصديق أبو بكر فهيهات 
أن تزعزع منهجه فى الحياة المغريات الدنيوية ولاغرو فتاريخه في 
الإسلام وسيرته واقتداؤه بالرسول الكريم كل ذلك وأكثر قد منعه من أن 
يكون حاكماً دنيوياً يعب من متاع الدنيا وزينتها بصورة تجعله لايكاد 
يذكر الآخرة؛ وهاهو يسير فى حياته بعد الخلافة كما كان يعيش قبلها قد 
باين زينة الحياة الدنيا لقاء ماأعده الله تعالى له من النعيم المقيم فى 


الآخرة. 
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0 
الصديق والتواضح 


جاء الإسلام ليتمم مكارم الأخلاق ويصوغها صياغة حميدة؛ وكان 
رسول الله صلي الله عليه وسلم أسوة حسنة لأصحابه ومجتمعه فلم يركن 
إلى الدنيا ولم يغتر بزينتها وزخرفها ولم تتطلع نفسه الشريقة إلى ملذاتها 
وعاش عيشة الكفاف فى بيته وظل كذلك طوال حياته؛ حتى بعد أن وسع 
الله تعالى عليه واتسعت أرجاء ا مجتمع الإسلامى ورفرفرت راياته في شتى 
بقاع الجزيرة العربية وكثرت الغنائم والأفياء,و لكنه لم يكن يختص نفسه 
أو أحداً من أهل بيته بما يميزه عن سائر المؤمنين. وظل كذلك حتى تشكت 
أمهات المؤمنين وألحقن فى طلب المزيد من النفقة حتى غضب رسول الله 
صلي الله عليه وسلم منهن لكثرة منازعتهن: فأقسم صلى الله عليه وسلم 
ليهجرهن شهراً. وشاع بين المسلمين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد 
طلقهن جميعا7). 
وكان لذلك أثره فى المجتمع الإسلامى في تلك الأزمان وإذاكان هذا 
جانب من سيرة الرسول الكريم فى حياته في بيته. فقد اقتدى بسنته 
أصحابه والمجتمع الإسلامى عامة فى ذلك الوقت... 
وقدكان أشدهم في ذلك صحابته ققد ساروا على سنته من رهد 
وتقشف وبعد عن زخارف الدنيأ وزينتها وتمسكوا بالقيم الإسلامية وأطاعوا 
الله ورسوله وابتتعدوا عما يغضب الله ورسوله. وكان منهم التتمسسك 
بالأخلاق الحسيدة من تواضع وعفة وزهد وإنصاف وبعد عن زخارف الدتيا 
وزينتها وهاهو ذو الكلاع اليمنى يفد إلى المديئة مقر خلافة المسلمين مرتديا ‏ 


. الصديقه بنت الصديق - العقاد ص75 - دار المعارف‎ )١( 


م 
تاجه وحليه وبين خدمه وحشمه فى الوقت الذى يكون فيه الخليفة مرتديا 
أسماله التى لاتفترق عما يلبسه أى فرد من أفراد رعيته ثما جعل ذا الكلاع 
يشهد للإسلام يأنه دين المساواة والحرية والتسأحى بل ويعخلى عن زينه 
ويسلك مسلك الصديق فى سيرته وحياته الدنيوية . 

وكما يقال «الليوس لايصير القسوس» ولذا فإن الصديق بعد أن 
اطمأن إلي منزلته لدى ربه ومكانته بين أقراد مجتمعه لم يعد يهتم يما 
يلبس ولابما يتزين به بين الناس, وكان عميشه الكفاف من اللباس ماخشن 
ومن الطعام مايقيم الأود يقول الشاعر : 


القدذ دهم الركب اليماتى مخبر نشاهده عَنَ منظر اللك تيا 
ها تلن قر الكلع يعاجه0 وأفرق من ابترايه ميائيتا 
-يكاةٌ من الإغراق " يفون بالحلى ,أقدامه كادت تمجْ القواليا 
إذا الشّمسش حيتهُ وعتت خريدة يدحرجها بالصوجان تلآميئا 
دإن تظرت متت" على الثور عينله كما الى يكن التو بالمينه رَائيا 
مقى آلف عبد مثقلينَ أمامّه إذا عَرْْ للجودٍ هن العراديتا 
فلما رأى من تسج تيم مُجاسدآ1 يكادٌ يرى فيه الحليقة عَابيًا 
تولته من أمر الحلاقة دمشة فألقى الحلى دالخ وارتدٌ حافيًا 
وقال كذا دين المساواة فلتكن غلافُه حريَة وتآضا 
ومن من الإجلال في كل برد رأى موقا الح واليكرة كافيا 


(1) ذى الكلاع اليمنى: من أمراء اليمن أسلم وأقبل على أبى بكر الصديق فى المديتة. 


1 
«الصديق تاجرل 


هاجر المسلمون من مكة إلى إلى المدينة فراراً يدينهم وتركوا لذلك 
أموالهم أو اغتصبها منهم أهل مكة نكاية فيهم. وعلى هذا فقد كان 7 
المسلمون الهاجرون من مكة إلى المدبنة في بداية حياتهم بالمدينة المنورة 
فقراء- نعم فقد آخى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين 
والأنصار رضى الله عنهم أجمعين وقام الأنصار طواعية فأشركوا المهاجرين 
فى أموالهم وديارهم بل ونسائهم أيضاء إلا أن المهاجرين لم يرضوا بأن 
يكونوا عالة على إخوانهم الأنصار فكدوا وسعوا وشمروا عن سواعد الجد 
لكى يعولوا أنفسهم وأهليهم ومارسوا كل عمل شريف يقيتهم فى الحياة 
الدنيا . 

وكان الصديق رضى الله عنه من المهاجرين الذين عملوا بالتجارة 
وكان يحمل أثوابه على كتفه ذاهبا وعائداً إلى السوق وظل حاله كذلك حتى 
بعد أن ولى"أمر المسلمين وحين رآه شيوخ الصحاية على هذه الحال رأوا له 
أن يترك التجارة ليتفرغ لشئون المسلمين ولكنه يرقض مخافة عيلة أهله 
وضياعهم فيفرض له المسلمون قرضأً من بيت مال المسلمين يكفى حاجته 
ويرد مازاد عن قوته وقوت عياله إلى بيت مال المسلمين يقول الشاعر : 
وساع إلى الأسواق يزجى بضاعة!١)‏ ويسأل فيها الله والناس' شاويا 
وماجهلوا أن الخليفة بينهسم ولكن حياة الدين كانت تساريا 
فقيل له ألهتك عنا تجارة إذا عدت يزازا فلاتك راعيا!؟) 


)١(‏ يزجى: يسوق. 
(؟) يزازا: تاجر الأقمشة- راعياً: حاكماً. 
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فقال أيرجى رعيكم في خلافتى إذا كنت فيها لست أرض عيَالينًا 
فقالوا له تعطيد فرش مهاجر!١)‏ ونأخد من توبيكَ ماكانٌ بالا 
فقآل لقد أغنيسمونى يفرضكم وحسبى مامد الطوى ركسائيًا 
كفيثم أيآ بكر فردوًا تجارتسى إلى بيت مال المسلميَ وماليسًا 


وهكذا كانت سيرة الخليفة الصديق رضى الله عنه فى رعيته ومن 
بيت مال المسلمين لم يغلل ولم يختص نفسه أو أحدا من أهله بما يتميز به 
عن سواه وقد ترك التجارة ليفرغ لشئون المسلمين وجعلوا له من بيت مال 
المسلمين مايصلح به نفسه وعياله, فلما رأى أنه مشف على ا موت لم تطب 
نفسهبما أخد من بيت مال المسلمين بل قال: «ردوا ماعندتا إلى بيتِ مال 
المسلمية. إن لم أصب مَنْ هذا المال شميئا. وإن أرضى العى بمكان كذا وكذا 
للمسلمين با أصيت من أموالهم» .. 

واستخلص عمر ثمن هذه الأرض ورده على بيت المال تنفيذا لأمر أبى 
بكر وجسعل يقول «يرحم الله أيا بكر لقد أحب ألا يدع لأحدبعده 
مقالكع(2), 


. فرض مهاجر: مغيب‎ )١( 
. (؟) الصديق أبو بكر - محمد حسين هيكل ص/717- دار المعارف طلم‎ 


5 
المروءة بين الصديق والفاروق 


الإسلام دين الإنسانية والرحمة, جاء بالهدى والخير والتواد والتحاب 
والتعاون على البر والتقوى عملا بقوله تعالى: «وتعاوتوا على الب 
والتقوى ولاتعاوتوا على الاثم والعدوان»١١)‏ وقول الرسول الكريم 
دليش مِنا مَنَ لم “يرم صَغيرنًا ومن لم يور كبيرتا..» . 

ولقد كان الصديق أبو بكر وصاحبه الفاروق عمر رضى الله عنهما 
يتنافسان فى وجوه الخير وتحمل الأعباء عن الضعفاء والمرضى والمحتاجين... 

فهذه عجرز قد أضناها المرضء وأقض مضجعها السقم ولاولى لها 
ولامعين يحمل عنها _تبعات الحياةء ويقوم يما شق عليها من الأعمال ويؤدى 
لها ماتحتاجه فيما يقى من أيام حياتهاء وحين يعلم الفاروق عمر رضى الله 
عنه يأمرها ويدرك حاجتها إلي المساعدة, فإنه يسرع إليها غاشياً دارها 
جالياً لها كل ماتحتاجه فى رحلة حياتهاء وحين يصل إلى دارها وقد حمل كل 
ماظن أنها تحتاجه فى شتى شثونها, إذ به يجد أن هناك من سبقه إلى 
القيام بخدمتها وأااجسطليات حياتها فيتعجب لذلك ويقول فى نفسه: 
ومن ذا الذى يسبقنى إلى هذا ومن الذى يظهر له مثل ماظهر لى؟ وحين 
بعال القان ول عم رشي الله نه اعيبر ع يق ايا بأداء شئونها 
يكون ردها أنها لاتعرفه فقد كف منذ زمن بعيد بصرها وشلت حركتتها فمن 
أين لها أن تعرفه؟ وحين رأى الفاروق عمر أن أمر تلك العجوز قد أشكل 
عليه. رأى أن يكمن مترصدا هذا الذى يسبقه إلى القيام بأمر تلك العجوز 
المسكينة ١١‏ 


() سورة المائدة الآية (؟) - 


.م 

وبينما هو على هذه الحال مترصداً.إذ به يجد الصديق وقد أقبل بالخير 
يحمله للعجوز. وحينئذ قال الفاروق قولته المشهورة «ماسبقتٌ أبا بكر إلى 
خير إلا سبقنى إليه..» . 

وقد صور الشاعر ذلك فقال: 
رأى عُسَر يرما عرزا _بدارما هنا اليس ئها للبقية حإيسيًا 
فقال أواسيها وأقيضى أمويها فقد عَدِمَت فى الميلمينَ مواسيا 
مضى غاشيا فى تهرق الصبع دارها فألقي لها في نهرق القجّر قاشيا 
فتال لبا من كأن” فى الحيّ سَابقى ومنّ ذا الذى يبدو له مابدالياً 


كان هذا مافعله الفاروق مع العجوز وماسأل عنه, أما العجوز فكان 
ردها على الفاروق يتمثل فيما يقوله الشاعر 
فقالت كريمٌ يمترى الدأر سحرة” فيجمع أشعاتى ويرحمٌ مَابيَا 
وحينئذ قال بالفاروق ماصوره الشاعر : 
فقال سأحبى اليل أرعى طروقسة 
وأرصد سياقا إلى اليس ساعيا 
وماذا حدث: 5 
فشق رواق الليل عن رونق الشمى 
ولكثه الصديق من كان باديسا 
فالقى الكلى عن كاهل عر قبلا 8 
وماحماتلة التَقْسٌ 0 المعاليا 
وألقى العصا فى جاتب من ينائها 
ينا فيه للقسدور الأثافيسًا 
فماذا فعل الفاروق؟ 


وت 
فصاح به الفاروق ماكان سابقسيٍ 

إسسواك أب بكر ولاكتت راضِيا 
أفى كل اد من أَى بكر امسرق 

إذا أملها” نادوا أجابّ الناديا 
ألا عاتل إلاتثلت كايِلا 

ولامشسك إلا تثلت نيا 


وهكذا كان الصديق رضى الله عنه سياقآ إلى الخير يقدمه إلى من 
يحتاجه من رعيته التى أئتمته الله تعالى عليهاء ونافسه فى ذلك الفاروق 
رضى الله عنه ابتغاء مرضاة الله تعالى وإحساسا بالمسئولية تجاه من ولى 
أمرهم ولم يكن لهم من يعولهم من أهليهم فلم يكن من الخليقة إلا أن يقوم 
بأمرهم راعيا كل شئونهم . 


ديوم وفاة الصديق 

لقسد ترك أبو بكر التجارة ليعضرغ لما يصلح شؤون المسلمين؛ وأن 
أصحايه جعلوا له من بيت المال مايصلح به نفسه وعياله. فلما رأى أنه 
مشف على الموت لم تطب نفسه بما أخذ من بيت مال المسلمين يل قال: «ردوا 
ماعتدنا من مال المسلمين فإنى لم أصب من هنا المال شيئاًء وإن أرضى التى 
بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم. . واستخلص عمر ثمن هذه 
الأرض ورده على بيت امال تنقيذآ لأمر أبى بكر وجعل يقول: «يرحم الله أبا 
بكر لقدإأغب أله يدع لأحد بعده مقالا» . 

وفى رواية ثالشة فإن أب بكر توفي وليس عنده ديتار ولادرهم وإنما 
ترك عيداً كان يحمل صبيانهء وناضحاً يسقى يستاناً له وقطيفة قيمتها 
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خمسة دراهم؛ وقد أمر بحملها إلى عمر بعد أن يفرغ منه فلما حملت إلى 
عمر يكى وقال: «لقد أتعب أبو بكر من بعده تعبا شديدك»!١),‏ 

إن معظم زعماء الدنيا يتولون السلطان ويكون جل همهم امال الوفير 
والجاه والعيش النضيرء والإرث الوفسير لمن يليهم من الذرية» التى تنعم 
وتعب فى رغد العيش والجاه والسلطان الذى قد يستمر سنين عدداً. هذا هو 
حال معظم سلاطين الدنيا غالبا - إلا من رحم الله .. 

أما الأسوة الحسنة بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتثنية 
بالسلف الصالح كأبي بكر الصديق فقد خرج بهم إسلامهم وإمانهم بالله عن 
قاعدة حكام الدنيا وسلاطينها فى التمتع بلذائذ الدنيا والتحلى بزينتها... 

وهاهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش فى الدنيا عيشة 
الكفاف له ولأسرت ته. ويترك الدنيا ولاميراثٍ يتركد لوارثيه وكان منه الحديث 
الشريف 0 معاشر الأنبياء ء لانورث ماتركناه صدقة». 

فيالله لحكام الدنياء وماذا يخلفون وراءهم وأى ثروات يتركون؟ ومن 
أية الطرق يجمعون؟ وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عاش 

عيشة الكفاف وخلف الدنيا وليس لديه ميراث يتنعم به الوارثون.. وإذا 
كان القرآن الكريم تقد حض على التأسى يرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما يأتى ومايذر فقال تعالى: «.. لقد كان لكم ة فى رَسُولٍ الله أسوة” 
حسَنةً لمن كان يرمجو الله والَيوم الآخر29. 

ويقول الله تعالى: «وماآتاكم الرسول فَسْدوه وماتهاكم عتّه 

فانتهوا..7), 


. 4 الصديق أبو بكر- محمد حسين هيكل ص/8-771/؟" ودار المعارف طبعة‎ )١( 
. 1١ (؟) سورة الأحزاب الآية‎ 
. سور الحشر الآية ا‎ )( 


ضلفة 

وإذا كان هذا هو حال رسول الله صلي الله عليه وسلم يعد انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى أنه لم يترك ميراثا لوارث؛ فكيف لايسير أيو يكر على 
سنته ويتمسك بشريعته وهو من هوصحية للرسول الكريم ويرآ يه ووقاء له 
ومحية... وتاريخه فى الإسلام خير شاهد ودليل على ذلك .. 

لذا فإنه لايدركنا العجب والدهش إن لم يرك أبو بكر ميراثا يذكر 
بعد وفاته؛ وجل ماكان فى بيته وهو المتبرع بماله لنصرة الاسلام سبعة 
دنائيرء كما أوصى بأن يردوا إلى بيت مال ا مسلمين كل ماكان قد أَحَذه منه 
ليقيم به أود أهله بعد أن منعه المسلمون من أن يارس التجارة وأرادوه أن 
يتفرغ لشئون المسلمين وبعد تقلده مسئولية الأمة الإسلامية يعد انتقال 
الرسول الكريم للرفيق الأعلى .. 

وقال الصديق رضى الله عنه قبيل وفاته: إن المحرومين والمحتاجين 
أحق من ابنه .. ولم تقف وصاياه عند هذا الحد بل إنه قد أوصى يأن يرد 
أهله العيد والأردية التى أخذها والبستان الذى كان يقتات منه خلال فترة 
ولايته. بل إن ضن على نفسه يأن يدقن قيما جد من الشياب؛ ورأى أن 
المسلم الحى أحق بالجسديد من الثسياب منه والعسادى أولى به منه. وقعل 
الصديق ذلك. وهو يأمل أن يكون ذلك معافاة لدمما قد يظن أنه- 
وحاشالله- أنه قد ارتكيه حال حياته من الذنوب 0 ليخرج من الدنيا لا 

له ولا عليه شئ منها .. ,. 

ادير مهد جا ا رن مالا ولا ثروة جمعها خلال 
تولية المسثولية لوارثيسه تؤدى بهم إلى التنعم بها فى الدنيا والتياهى 
والتفاخر والتكاثر بين الناس, نعم لم يترك الخليفة ضيعة ولا مالا لأى من 
ورثعه. وريما كان ذلك ذا فائدة عظيمة وهو عدم التنازع بين الوارثين هذا , 
يقول هذا لى وذاك يقول بل هو لى وتقع الواقع بسيب الإرث بين الوارثين 
كما يحدث بين الناس عادة فى الدنيا أما الصديق ووارثوه فلا .....!1 


3 
يعبر الشاعر عن ذلك فيقول : 
سد عبد الله , يسوم وقاته 
58 فقام ل له وسط المسازق لاحينًا 
ومافاتها إلا دنانيئر سبقة 
إذا اتزتت بالماء لم برو قاميًا 
قصاح” تسراتٌ المسلمين ومالهيم 
وما كان يوم طاعما ممه كايا 
ولكن رأى مازاد عن عاجة ابيسه 1 
30 5 المأ أولى بالذى أبا بات طاويًا 
وقالك وقد حان. الفراق لأقلسهر 1 
إذا بت روا يدهي وردائيا 
وردوا عليهم حائطى في دارم 
تقاضيتها منهم وردوا صحافيسًا 
ولا تدقتوتى فى الجديد نإفا 
: أحق به من كان فى الناس عارِيًا 
غرجت من الانيا بنقسى وليتيسى ر 
خرجت معافى لا عَددَ ولاليتا 
ومات ولم يتسرك تليسدا لوارث 
ْ يقوم” به فى الواركين باهيا 
وما تال أبناء الخليفة ضيمةٍ 
0 قام منهم من يفول ترائيا 
ولو كان من يستشمرٌ المال لم ينث 
ويرك لهم بيت الخلاقة غاءيًا 


-ع8#4- 
موطن العظة والعيرة من القصيدة 


يصدق على الشاعر ققول أحد الناقدين «كان الكلام كله منثورا 
قاحتاجت العرب إلى الغناء يمكارم أخلاقها؛ وطيب أعراقها. وفرساتها 
الأنمجاد وسمحائها الأجداد لتهز أنقسها إلى الكرم وتدل أبناءها على حسن 
الشيم...»(١)‏ 
وهكذا نجد هذا الشاعر قد صاع تلك السيرة مجسدا تلك المكارم 
العظيمة والأخلاق الكرية؛ لييرزها لنا وليحض الناس على السير على 
منهاجها والاقتداء بها فى حياتهم, ثم يذرف الدمع السخين ويذكر المسلمين 
اليوم بالدمع السخين الذين زرفه المسلمون الأولون حزنا على فراق الأحبة 
محمدا وصحبه. ووقاء وتحنانا لتلكم الذكريات العطرة والسير الحسنة 
والسلوك القويم والأسوة الطيبة التى أمرنا يالسير على نهجها والتشبث 
بأهدابها . 
يقول الشاعر : 
فذكرك فى الأحيّاء سال مدائحا 
8 وذكرك فى الأموات حال مرائها 
فمنّ لى يدسّع المميلمين الذى جسرى 8 
0 50 1 وما سوف يغدو للأجنة جإيكا 
سنيقل من تلك العيون كرائما 
00 نري من جلك التسوع غرالي 
وقاء وتحنانا إلى الزسَن الذى ر 7 
تضوع عن عطر الخلافة ذاكيًا 


7١ العمدة فى محاسن الشعر وآدابه وتقده- أبن رشيق القيروانى ج١ ص‎ )١( 


ات 
ثم يعرج مرة أخرى على الأخلاق والفضائل التى كانت سابغة على 
الدنيا فى تلك الأزمنة يذكر أمثلة منهاء أنه كان الناس لايملكون المال 
ويضتون به ويهلكون أنفسهم فى جمعه؛ بل كان ا مال مال المحتاج والسائل 
والمحروم عسصلا بقسوله تعسالى «والذين فى أمسوالهم حق علوم للشّائِلٍ 
والمحرّوم» )١(‏ ولا فرق بين مولود أبوه لديه المال الذى به حق معلوم للسائل 
والمحروم. ومولود أبواه ليس لديهما المال فالتكافل الاجتماعى قائم بين 
المسلمين لاقرق بين غنيهم وفقيرهم وقويهم وضعيفهم, قالكل سواء أمام 
عدل الله وشرائعه, ولافرق بين السادة والعبيدء فقد سوى الإسلام بين بلال 
بن رباح وسادة قريش بل إنه سايقهم إلى الإسلام وسبقهم وكان من السباق 
الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حديقه الشريف «السَبَاق 
أربْعَة, يلال سَابق الحبش؛ وسلمان سَابقَ الفرْس وصّهِيبٌ سابق الروم: وأنا 
تابق العرب. 
قالالله 57 :ديا أبها ناس إن خلقتاكم من ذكرٍ وأنقى وجعلتاكم” 
شعوياً وقبائل لتعارفوا إن أورمكم عند الله أتقاكم. .. #ريل» 
ليالى كان الننَاسُ لا امال مالهسم 
وما هُو إلا مال من جاء بالمال تافيا 
وما فضل مولود على مال واليد 
5 وما ذتب مولودو من ال مال خاليًا 
ولا فرق فيهم بين مولنّى وعبده 0 52 
إذا جام عبد لمبلاه شاكيًا 
وما الحَقَ إلا خائط بين قسوة 00 
وضعف ليس العدل إلا تقاضيا 


)1( سورة المعارج الآية ميدللة 
(؟) سورة الحجرات الآية .١*‏ 
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إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر رضى الله 
عنه وجل الصحابة رضران الله تعالى عليهم أجمعين قد ضريوا المثل الأعلى 
فى السمو والارتقاء فى الإنسانية والحكم العدل والإتصاف بما حقق السعادة 
للمجتمع الإسلامى تحت ولايتتهم؛ ولاشك فى أن الله تعالى قد اختارهم 
وقضلهم على الناس أجمعين وميزهم بمزايا القدوة الحسنة وأمرتا بالعمسك 
بتلك السيرة والاقتداء بتلك القدوة. 

والشاعر هنا يتمنى أن يخلق الله تعالى «وهر على كل شئ قدير» 
دن عر عل طعال أبن يكن فى تومه ولت انيه وعذله وإتضافه وحرمه 
ويصره بالأمور فى مدلهمات الأحداث لينقذ الأمة الإسلامية من ويلات تلك 
الخطوب التى ألمت يها والأحداث التى أدمت سيرتها وألحقت بها الضعة 
والهوان. . 

ولقد كان الدافع للشاعر إلى ذكر هذه السيرة العطرة هو الحث على 
الجد والاجتهاد فى الحياة وطلب المثل العليا والأسوة الحسنة التى تؤدى إلى 
النجاح قى مسالك الحسياة, لأن آخر هذه الأمة لايصاع إلا ما صلح به 
أولها...» 

لذا فإن الشاعر يقول متسائلا ؟؟ 
أرب أبى “بكر سيخلق ْلَه فيدرك من بنيانه مترامينا؟ 
بقيّة إهسان وآثار” أَصَد توارث عَن الأبْصَّارٍ إلا يَوافيَا 
ذكرت أيآ بكر لقرمى وليتنى بلقت به ما كنت فى القول راجيا 
لعل سراة الذهرٌ تبلغ فجسره فإثى أرى الإصباح كتلو الدياجيآ 


- #11 

وهذه هى العظة والعبرة من قول الشاعر, يتمنى أن يكون قد أصاب 
المحز وبلغ ما أراد من إبراز تلك الفضائل وإجلاء تلك السيرة العطرة لقومه 
ليسيروا على نهسجهاء لكى يؤدى ذلك إلى بزوغ فجر النهار بعد أن طال 
ليل الظلمات والبلايا ومدلهمات الأمور التى أثقلت كاهل الوطن: وتركته 
يئن فى البؤس والشقاء... 

ودائمسا تشسرق الشمس ويأتى نور الفجر مبددا ظلمات الجهالة 
واللشسر. 


سوام الى 
الدراسة الغنية 

يظهر من تاريخ ميلاد وسيرة حياة الشاعر عبد الحليم المصرى أنه نشأ 
فى فترة النمو والازدهار الأدبى منذ نهاية القرن الماضى وبداية القرن الحالى 
ولا غرو فقد كان من أقرانه وأنداده فى تلك الفترة علماء وأدباء أفذاذ ملأوا 
الساحة الأدبية بإنتاجهم الشر فى شتى ألوان الإنتاج الأدبى؛ فكان متهم 
الشعراء والكتاب الثائرون والناقدون بمن حفلت يهم الساحة الأدبية. 

وشاعرنا المصرى له ديوان شعرى كبنير يتكون من ثلاثة أجزاء وقد 
بدا من خلال تصفحنا لديوان شعره أنه نظم الشعر فى شتى الأغراض 
الشعرية التى تطرق إليها معظم الشصراء فى شعرهمء وكان الشعر الذى 
نظمه الشاعر المصرى- كما يدا من خلال ديوانه- قويا متسقا جزلا ينزع فيه 
الشاعر إلى إنتاج شعر يكاد يماثل شعر الشعراء القدامى فى عصور القوة 
والازدهار, وقد كان رائد ذلك الاتجاه فى بعث الشعر وإحيائه فى العصر 
الحديث هو البارودى الذى انطلق ومعاصروه وبعض من سبقه وكثير ممن أتى 
بعسده- قسويا هادرا يكاد يماثل شعر الشعراء القدامى فى عصور القوة 
والازدهار. 

وإذا كان النقاد قد بينوا المسالك والسبل التى تؤدى بكل موهوب فى 
الشعر كى يصير شاعرا صقيل الموهبة وذلك كما قال الجرجانى :. «الشعر 
علم من علوم العرب يشترك فيه الطيع والرواية والذكاء. ثم تكون الدربة 
مادة له. وقوة لكل واحد من أسبابه: فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو 
المحسن المبرزء وبقصد تحصيله منهًا تكون درجته من الإحسان...»(3), 
وهكذا كان شعر الشعراء القدامى وعلى دربهم سار الشعراء الرواد فى بداية 
النهضة الأدبية فى العصر الحديث والمصرى أحدهم.. 


الوساطة بين المتتبى وخصومه- القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى ص ١67‏ 


اط 

أعطاهم الله تعالى الموهبة الفذة وأقيلوا على الشعر العربى القديم 
ينهلون منه ويرووته ويتمشلونه فى إنتاجهم الشعرىء وقد كان لهم فى ذلك 
مجهود لايبارى, وفضل لاينكر, حين نزعوا يشعرهم إلى شعر الشعراء 
القدامى. ومن غير شك فإن أعز شئ وأقومه فى اللغة العربية هو تراثها 
العريق تستمد أصالتها من معينه الفياض: وتفيض فيه الحياة برواقدها 
العميقة القوية, لتظل قلعة حصينة؛ ضد الغزو اللغوى والفكرى, ولتحطم 
موجات الردة العامية المسمومة, وتحارب التعصب الإقليمى اليغيض» 
فتبقى لغتنا موصولة بتراثها الحضارى الضخم ويفيض بحرها الزاخر بالدر 
الكامن والجمال الآسر... 

والأدب فى العصر الجاهلى هو السجل الحافل باللغة العربية وترائها 
الشامخ والأدب الجاهلى تراث لغوى وأدبى عريق وضخمء يصور أمة صارت 
بلغتها وأديها بعد ذلك هى الأمة التى سادت بحضارتها العربية والإسلامية 
وغيرت مسجرى التاربخ فى العالم كله . وكانت ولاتزال هى الأساس دائما 
لكل نهضة أدبية وتقدم ورقى حضارى»(١).‏ 

وإذا كان الشعراء القدامى ينتجون شعرا يتسم بالقوة والجزالة؛ فإنه 
بالإضافة إلى ذلك يكون متعدد الأغراض؛ يبدأ الشاعر قصيدته بالوقوف 
على الأطلال وبكاء الديار» وقد يبدأها الشعراء بالغزل والتشبيب ثم يتبعه 
بوصف الرحلة والراحلة ومشاق الطريق وحيوان ونيات الصحراء وأخيرا 
يكون الغرض الأساسى مثلاء وهكذا كان معظم الإنتاج الشعرى عند معظم 
الشعراء إلا قليلا من القصائد التى خرجت على هذا النمط الذى سار عليه 
الشعراء...»!؟), 


)١(‏ فى الأدب الجاهلى درامنة ونقد- د. على على صبح ص1. 
(؟) السابق ص١1‏ 0 


م 

وشاعرنا المصرى كغيره من شعراء عصره. كان قد عب من الشعر 
الجزل الذى نظمه الشعراء الفحول فى عصور القوة والازدهار. وقد ظهر أثر 
ذلك فيما أنتجه من شعر ملأ به ديوانه بأجزاته الثلائة؛ وكان فى معظم 
شعره يكاد يكون مضارعا لشعر الشعراء القدامى... 

ومن غير شك فإن واسطة عقد ديوانه يأجزائه الشلاثة وفريدة نظسه 
فيما أرى- هى هذه القصيدة بل المطولة التى بين أيدينا موضوع البحث 
وهى التى جسد فيها شخصية الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أبا بكر الصصديق رضى الله عنه وأظهر من خلالها سماته المثلى 
وفضائله العليا وصور من خلال الشعر جوانب تلكم الشخصية العظيمة 
تصويرا صادقاء من شتى جوانبها وسائر أحوالها والأحداث الجسام التى 
مرت به خلال رحلتة القتصيرة فى موقع المسئولية؛ وتقلده لأسور الدولة 
الإسلامية وقيامه بالأمر دونهم بعد لحاق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى... 

ويالها من فرة جد شاقة وحرجة قد غصت بالأحداث الموجعة والمواقف 
المؤلة التى تذهب ياللب والرشاد وتدمى الفؤاد... 

كان بدوها بانتقال الرسول الكريم إلى جوار ربه وانقطاع نوره وذهاب 
وحيه ونضوب مظاهر إنسانيته الشخصية وبره بالناس عامة وما كان يشيعه 
وجوده صلى الله عليه وسلم فى المجتمع من أمن وأمان وشفقة وحتان. 

فكان للمجتمع المسلم ولكل المعاهدين معه كل الحب والوفا تله ان اله 
مثل المسلمين سواء بسواء. 

وقد سار صاحبه ورفيقه فى الغار وخليقته فى ولاية أمر الأمة 
الإسلامية على نفس المنهج وغالب الصعاب حتى غلبهاء وكان كما قيل فى 
مثل الأحداث التى لم ير غيره مثلهاء «كان جذيلها المحكك؛ وعذيقها 
المرجب. 01١»...‏ 


)١(‏ البداية والنهاية ج١‏ ص27؟. 


#0١ 

فقد تحمل المسئولية بكل أمانة واقتدار وعبر بالسفينة من أحرج 
المضايق إلى بر الأمان: وكتب الله تعالى على يديه للأمة الإسلامية الأمن 
والأمان والسلامة والاطمئنان وانطلقت يعد ذلك قوية هادرة يتسع مدى 
خيرها ويعظم أمرها فى شتى الأنحاء وعلى أنقاض ممالك الظلم والاستعباد 
فى شتى الأرجاء. 

وجدير بمن كسان مثل الصديق رضى الله عنه أن يتغنى بأعماله 
الشعراء وأن يجسدوا تلك الأعمال لتكون نبراسا تستضيئ به الأجيال.. 

وشاعرنا من شعراء الرعيل الأول من شعراء البعث والإحياء والذين 
كان لهم دور لا يجحد فى رفع راية الشعر وبعثه وإحيائه بعد أن كان مواتا 
راكدا وها هو يضع بين أيدينا شعره وتصويره مجسدا من خلاله ما رآه ويراه 
كل منصف جديرا بالتجسيد والتصوير من تلك السيرة العطرة لأول خليفة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفى دراستنا لشعر الشاعر عبد الحليم المصرى فى مطولته «أبى بكر 
الصديق» نجد أن الشاعر قد سلك مسلك الشعراء القدامى فى إنتاج شعر 
يتسم بقوة اللفظ وجزالته ويلتزم فيه الوزن والقافية وها هو يفتنح مطولته 
التى عنوانها «أبو بكر الصديق قائلا ملتمسا العون من الممدوح: 
أِستى أي بكر عَليْهِم فَرَائَِا ١‏ وأمكر لسَانى حكمة ومعانيا 

وكأن الشاعر بهذه البداية ينادى الممدوح ويطلب منه أن يمده بما يجعله 
يسترسل فى نظم الشعر ليصير فيضانا يغمر الآقاق ويصوغ مسلك ا ممدوح 
فى لفظ كالدر كله حكم غوال وصعان عظيمة, وهو شعر موزون مقفى فى 
لفظ عذبء ومعان عميقة غزيرة أما أوزاتها فقد أتت من البحر الطويل- 
فعولن مفاعيلن. 


ا 

ومن غير شك فإن ارتباط الشكل بالمضمون له أهمية كبرى وفائدة 
عظمى فى إيصال المقصود إلى المتلقى: ولابد فى العمل الفنى أيا كان لونه 
من أتساق الشكل مع المضمون حتى تتسق الصورة؛ ولايصح القصل بينهما 
فى العمل الأدبى. ولايكون لأى منهما وجود بغير الآخرء وذلك لشدة 
ارتباطهما وعدم استغناء أى منهما عن الآخرء ومعنى ذلك أن مادة التموذج 
الأدبى وصورته لاتفترقان فهما كل واحدء وهو كل ما يتألف من خصائص 
جمالية مختلفة قد يردها النظر السريع إلى الخارج أو الشكلء ولكننا إذا 
أمعنا النظر وجدناها ترد إلى الداخل والمضمون؛ فهى تنطوى فيه أو قل 
تنمو فيه كما تنمو الشجرة من ساق ضئءمة وتتشعب إلى فروع وأغصان 
كثيرة»١١)‏ وإذا كان النقاد يفصلون اللفظ أو الشكل عن المعنى أو 
ا مضمون فى دراساتهم فإن ذلك لايعنى أنهما منفصلان فى وجودها الخارجى 
بمعنى أن لكل واحد منهما وجودا مستقلا عن الآخرء ولكنهم اضطروا إلى 
ذلك الفصل لغايات تعليمية حتى يفرد اللفظ بنعوته الذاتية التى يفضل 
بها غيره من الألفاظ التى قد تستعمل فى معناه؛ ويفرد كذلك المعتى الذنى 
يصوره الأديب بصفاته التى يمتاز يها عن غيره من معانى الآخرين» !؟2. 

وعلى فإننا فى الدراسة الفنية بُقوم العمل الفنى متكاملا متحدا 
شكله مع مضمونه دون أى فصل بينهما؛ وإذا حدث أن فصل بين الشكل 
والمضمون فإن ذلك يكون بصفة مؤقتة ويكون الهدف من هذا القصل هو 
التفسير لما قى الشعر من قيم وفى دراستنا لشعر الشاعر عيد الحليم 
المصرى فى بطولته فى مدح أبى بكر الصديق سوف نتناول مايلى : 

)١(‏ الصياغة 1 (؟) بناء القصيدة 


.1154 فى النقد الأدبى- د. شوقى ضيف ص‎ )١( 
1١1/7 (؟) قضايا النقد الأدبى- د. بدوى طباته ص‎ 


وك 

أولاً: الصيائة : وصياغة الشعر تكون من ألفاظ ينظمها الشاعر فى 
سمط كعقره الجمان: وحين نجيل النظر فى هذه اأطولة تهد أنها قد زخرت 
بالألفاظ الجسزلة فى عذوبة ورصانة وقد تظمت فى اتساق وقوة ولا غرو 
فشاعرنا معاصر لكثير من شعراء البعث والإحياء الذين كان لهم دورهم فى 
المحافظة على الشعر العربى وبعثه من رقدته... 

وقد كان هذا الاتمجاه الذى راده البارودى تعبيرا أدييا عن روح القترة 
النضالية التى عبأت فيها الأمة الإسلامية كل مقوماتها المحضارية فى 
مواجهة الحضارة الأوربية الغازية بتقاليدها الاجتماعية والثقافية التى 
حاولت أن تزحزح تقاليدنا الأصيلة عن مكانها فى نقوس أيتائنا الذين 
اعتزوا بترائهم فحافظوا عليه واسترابوا فى كل دخيل»!١).‏ 

لقد صار الاتمجاه المحافظ في ألفاظه ومعانيه دليلا على تمكن الشاعر 
من أدوات الفصاحة اللغوية والبلاغة الأسلوبية والصياغة الفنية الأصيلة 
التى عرفها القدماء باسم «عمود الشعر» وقد كانت تلك سمة عامة للشعر 
المحافظ فى كل أغراضه وفنونه, صورته هى صورة الشعر القديم. ومادة 
بنائه هى مادة بناء الشعر القديم وأسلويه هو أسلوب الشعر القديم فى كل 
عناصره ومقوماته: إلا أن ذلك لم يمنع الشعراء من تلوين أسلوبهم وتشكيل 
مادتهم الأدبية وفق ما تمليه طبيعة التجرية والموضوع الشعرى من لوازم 
الأداء الفنى المتسميز فى ألفاظه وعباراته وصوره وموسيقاه, والشعر 
الإسلامى مثل صادق لهذا التميز الفنى»!؟). 

ويقول ابن طباطيا :مإذا أراد الشاعرا بناء قصيدة محض المعنى الذى 
يريد الشعر عليه قى فكره نثراء أو أعد له بما يلبسه إياه من الألفاظ السى 


(1) الاتجاه الإسلامى فى الشعر المحافظ- د. نبيل سليمان طبوشة صس١72.‏ 
(؟) المرجع السابق نفس الصفحة. 


”ا - 
تطابقه والقوافى التى توافقه والوزن الذى سلس له القول عليه. فإذا اتفق 

له بيت يشاكل المعنى الذى يروقه ايتدأ وأعمل فكره فى شغل القوافى 
ماتقتضيه من المعانى على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه )١!‏ 
كما أن «الصورة الأدبية هى التركيب القائم على الإصابة فى التنسيق 
الفنى الحى لوسائل التعبير التى ينتقيها وجود الشاعر- أعنى خواطره 
ومشاعره وعواطفه- المطلق من عالم المحسات ليكشف عن حقيقة المشهد أو 
المعنى فى إطار'قوى تام محس مؤثر على نحو يوقظ الخواطر والمشاعر فى 
الآخرين»9؟2. 

وبعد نظرات فاحصة فى شعر الشاعر يتضح لنا أنه قد أخذ بحظ وافر 
من تخير الألفاظ الواضحة, والتراكيب المعبرة عما يجول فى نفسه من معان 
وأحاسيس فى سهولة ورقة وعذوبة وفى الوقت نفسه صارت ألفاظه 
وعباراته متناسية مع عاطفته بعيدة عن التكلف والصئعة, ولاشك فى أن 
مبعث هذا كله هو تمكن الشاعر من اللغة ووقوفه على أسرارها. 

وفى شعر الشاعر عبد الحليم المصرى تجد الألفاظ كلها تتتصل 
بالإسلام وتستمد منهء ففى أول بيت فى المطولة نجد اسم الممدوح الخليفة 
الأول وقد توجد إليه الشاعر فى مفتتح القصيدة والتماسه الحكمة والصواب 
والمعانى الغزيرة التى تفيض بالخير مما تبعقه محبة الرسول الكريم والسلف 
الصالح فى النفوس فى تعبير عما يكته الشاعر من حب لهم كما ورد فى 
شعر الشاعر ألفاظ موحية تعبر عن الإسلام وتدل عليه ومنها قوله مصورا 
الخليفة الأول بأنه.. شيخ المسلمين.. وقوله راجيا: 


(1) عيار الشعر- ابن طباطيا ص !؟ القاهرة "158 
(1) الصورة الأدبية تاريخ ونقد- د. على صيح ص 529١م‏ 


8 5 ونلضة 
ع م مرا نا الله ل لد 
وقوله 30-6 5 1 
حتى يبروا أن الخلاقة لم تكن.... 
وأنكَ لم ترق الخلاقة بالغتى.... . 
“رجوت أبا حقص وأثرته بها وفى حادثة الإسراء والمعراج قال 
َف المسجد الأقصّى كوة ثراقف.. 
.٠ 0‏ وقوله معبرا عن المسجد الحرام 
وا مسجل الأقصى.. 
وأغياز السماء.. وجيد 3 والآيات 
ووجهه الذى يطل عليك من القرآن.. فى تلاوته. 


والاقتباس من آى القرآن الكريم وألفاظ كما فى قوله : 
ور بلال قاب قوسي من نوى... 
ولفظ الجلالة فى كثير من أبيات المطولة كما فى قوله : 


. بقربه من رحمة الله... وقفتٌ بباب الله... 
أطلت عليه رحمة الله... ويم الله... 
وكان له فى الله.... وليسَ يرى مآ فى يد الله..» 


وقال سول لله أله فاكلهم فقلث أليسَ الله دونى كافيا 
قتاء ووعد الله يؤنس اقليه... 0 

ونا أراد الله نصّرة دينه.... يبدر رأى الصديق للدين واليا 
وغير أى بكر أرى الله آبيا ١‏ َ 
فإن الله مازال ياقيا...» رضيتٌ بها إفى اللد... 


يه 
وصلح الحديبية فى قوله : 1 
تيت فى سُلْع الحدّيبية الهدتى 2 وظتواك فيه لنب مجاريا 
واسم الرسول الكريم قد عطر شعره فى المطولة في مواضع كشيرة ومنها 
قوله: 
وقل لرسول الله ٍُ أعد مدحة., 
مام رسو الله فرق قصائدى 
كنت عن .رأي التبى .يعاودل 
كما اشتملت المطولة على ألفاظ ومصطلحات إسلامية. 
ومثال ذلك : لفظة الخلافة- الحديبية مثل قوله 
تبينت فى صُلْع الجديية الهنَى وطترك فيه للتبى مُياريا 
آثرته- مثا - الحسسن- الحق - القساضى- السجد الأقنصى- ا البراق- 
الصلاة- الارتداد عن الإسلام- اهتدى- الدين - يلال رضى الله عنه- الإيان 
الراسخ- ذكر معركة تبوك- الهجرة- المحبة الغار- ووعد الله- الصديق - 
بدر- الدين- على رضى الله عنه- ضلح الحديبية- أبو حفص- رب البيت- 
أيم الله- أكفٍ ابن عبد الله - الإحسان. 

وفى وصيته لجيش المسلمين بقيادة أسامة بن زيد امعلأت يألفاظ 
موحية بمايريد إسداءه من نصح للجيش: 

لاتحملوا غير زادكم- لاتفسدوا عذبا من الماء جاريا- لاتهلكواً زرعا- 
لاتهمتكوا حمى.... لاتستبيحوا نسوة أو ذراريا...لاتحرقوا باللائذين 
كنائسا.. لاتهدموا باللاجئين مغانيا... لاترهقوا الأسرى.. ولفظ الهيجاء 
يدل على ما عاناه المسلمون فى فتح البلاد والممالك ونشر الإسلام فيها. 

فإذا تحدث عن زكاة المال ومنع العرب لها كان اختياره دقيقا لألفاظ 
تدل على ذلك منها : الإتاوة- يرفدوا- جابيا- السرايا- التقع - خالد بن 


ااا 

الوليد يخوض بصيداء البطاح الأعاديا- مضى كدوى الرعد- أى الحسامين 
خالد فإذا ذكر الحرب مع الروم- ذكر البلقاء - المواضى- الوغى- الرماح 
والخيل قى حرب الأعداء والأسر... وفى شغل العرب بما يقيد كانت الفتوح 
مثلة شاغلة لهم- يوم الحساب وفى عبور خالد بن الوليد يادية السماوة نجده 
يستعمل الألفاظ الدالة على ذلك ديمومة- لايقبب الضب قيظها- صحراء 
السماوة- جوف النياق ظمئوا- بطون جمالهم- نفوسا صواديا... 

كما يذكر قادة الفرس وملوكهم ممن كانوا يحاربون الإسلام مثل هرمز 
وسلاسله التى ربط بها جنوده فسحبوا منهاء كما تسحب القلاص النواجيا 
وكذا الفرس والروم وكسري وقيصر والعياهل والجنود... 

وفى الحكم نرى لفظ الحكومة- الخلافة- الذر- شويهات- الجوارى 
فإذا تحدث عن الأسواق وعمل الخليفة كانت الألفاظ المستعملة هى الأسواق 
بضاعة- شاربا- تجارة- بزازا- راعيا- فرض مهاجر- ثوبيك باليا- بيت 
مال المسلمين. 

كما اشتملت القصيدة على ألفاظ يكتنفها الغموض وتحتاج إلى 
الكشف عنها فى المعاجم ومنها : أفضنى- النسراس- غيداق- جونة 
العياهل- المراوب- الصولجان... الأواخى- بأصلت- نهرة الفجر كما احتوت 
على ألفاظ عامية مثل لفظة كابيا- ذاكيا- تهاديا- متهاديا فراخ- هابيا- 
ناسيا- حابيا- ناديا- ماشيا- أقشى- أحسه- خابيا- صاحينا- حائيا- 
شاريا- إتاوة - مجاليا- غاليا- إياءة... 


العبارات : 
فى الكثير من ألفاظ القصيدة جزالة وقوة. كما تحتوى على الرقة 
والعذوبة والأساليب محكمة دقيقة فى تركيب متناسق مصقول والشاعر أى 


-784- 
شاعر يصير كالنحات الماهر يصقل تّثاله بمايضفى عليه من لمسات جمالية. 
أما الشاعر فيكون ثراؤه اللغوى وعمق معانيه وحاسته الفنية كل تلك أمور 
تؤدى إلى الصقل الغتى فى الشعر... 
ومن غسير شك فإن الحديث عن العبارة قى العمل الأدبى يتصل 
بالحديث عن اللفظ المعير: فالعبارة ممجموعة ألفاظ متسقة على نحو معين 
لأداء مسعنى ذهنى أو شسعورى ولاشك فى أن هذه الألفاظ لاتستطيع أن 
تعطى دلالتها.كاملة إلا فى هذا النسق: وتستمد العيارة دلالتها فى العمل 
الأدبى من مغردات الدلالة اللغوية للألفاظء ومن الدلالة المعنوية الناشئة من 
اجتماع الألفاظ وترتيبها فى نسق معين ثم من الإيقاع الموسيقى الناشئ من 
مجموعة إيقاعات الألفاظ متناغما بعضها مع بعض ثم من الصور والظلال 
التى تشعها الألفاظ متناسقة فى العبارة.. 
وعلى هذا فإننا حين ننظر في العبارة فى شعر الشاعر فإننا ننظر 
إلييها بمعيار دلالة كل لفظ وفق مايدل عليه فى المعجم ويمعيار آخر هو 
دلالتها على المعانى من خلال اتساقها مع سواها من الألفاظ من أجل أن 
تدل مجتمعه على معان ذهنية وشعورية فالقصيدة من البحر الطويل الذى 
يناسب مواقف الحماسة. وبوائم العاطفة الثائرة, كما أن القصيدة في نسقها 
التعبيرى فوذج لطريقة القدماء فى النظم من حيث متانة الأسر وقوة السبك 
وائتلاف أجزاء الكلام ومناسبة الألفاظ للمعانى وخلو الألفاظ ما يخل . 
بجمالها؛ ومن غير شك فإن العبارة فى نظم الشاعر قد تأثرت بالفقافة 
الإسلامية وبخاصة فى القرآن الكريم باعتباره المصدر الأول للشقافة 
الإسلامية حيث الاستفادة منه والاقتباس والنهل من معينه الثر ومن غير 
شك فإن الروح الدينى هو عماد الأفكار التى يتضمنها هذا الشعر فلابد أن 
يعير عنها ا الي وي الي يستمد مته 
المتأدب زاده فى انوشيه أديه. . 


-4غ#8- 

المحسنات البديعية : 

كانت للشعراء المحافظين عناية شديدة بتجويد أسلوبهم وإتقان 
صياغتهم حيث جاء شعرهم ناصع البيان مشرق الديباجة واضح الفكرة في 
أسلوب جزل وعبارة متسقة. واشتمل قيما اشتمل عليه من جودة الألفاظ 
وسلامة التركيب على المحسنات البديعية التى كان لها دورها فى إضفاء 
الروح الجمالية على الصياغة الفنية والسمات الأسلوبية؛ ولكن الملاحظ أن 
تلك المحسنات لم تكن هدفا يعنيه الشاعر ويقصده ويكون جل وكده ومعظم 
سعيه بل إنها كانت تأتى عفوبة لاتكلف فيها وبصورة طبيعية فى التعبير 
لم تفسدها الصنعة وإضافة إلى ذلك فإن الشعراء لم يجدوا أنفسهم بحاجة 
إلى مثل هذه المحسنات البديعية والتلفيقات اللفظية بعد أن خلص 
البارودى الشعر من أوضاره وأقاله من عشرته وذلك بتخليصه من قيود 
ا سبقتء كما كان للناثرين فى ذلك 
العصر أثر بارز فى تنقية الأسلوب النثرى هو الآخر من الأغلال البديعية 
والصنعة اللفظية. 

كما كان لنمو الوعى الإسلامى وبروز تيار الحركة القومية أثر فى 
توجيه أنظار الشعراء إلى العناية بإظهار زايا الإسلام ويعث أصجاده» 
والعمل على إحياء التراث العربى والإسلامى: وانشغل الشعراء بتتصوير 
أحداث الأمة الإسلامية ورسم أبعادها الوطنية والقومية والدينية. وكانت 
تلك العوامل سبيا فى التخقف من المحسنات البديعية أو التخلص منها 
وبدا ذلك واضحا فى شعر المحافظين عامة والإسلامى خاصة حيث لم يجد 
الشعراء أنفسهم بحاجة إليها. 

وقد سلم الشعر العربى فى مصر من سخافة التلفيقات اللفظية 
وركاكة الابتذال ثم اتجه إلى الفحولة والجزالة وذلك بسيب ظهور الحركة 


ا 
القومية ويزوم فجر الثورة العرابية؛ وعزقت العقول عن الجمود والإسفاف 
إلى السلامة والتجويد وكان مرد ذلك لسببين : 
أحدهما: رواية الشعر القديم والإقبال عليه والعب منه ومعارضته 

والاحتذاء به والاقتباس منه ثم تمثله والنسج على منواله بعد ذلك كما كان 
للطباعة دور مهم فى بعث روح النهضة الشعرية وإقبال المتأدبين والقراء 
على ما تم نشره من إنتاج أدبى ويقظة المتأدبين والمطالعين للإنتاج الأدبى. 

وهناك عامل آخر ساعد على تجويد الشعر العربى وعودته إلى ما كان 
عليه فى عصور القوة والازدهار وهو عامل الدين: وذلك أنه لما شاعت روح 
النهضة فى الشرق أحس المسلمون بالأسف على ما أصابهم من الضعف 
والهزيمة بعد أن كانوا فى قوة وسيادة وقا. أدى بهم ذلك إلى إحساسهم 
بقوة بأنهم لا موثل لهم ولا أمل فى حياتهم إلى تجديد سلطانهم ومنعتهم إلا 
بالرجوع إلى الإسلام فى أياصه الأولى أيام الجد والغلية والقطرة السليمة 
الخالية من البدع والمحدثات وعوارض العصور الأخيرة وفضول الأعاجم 
والمقتدين بهم؛ فأصبح كل حديث متخلف عنوانا للعرف والعقيدة المدخولة 
والعربية المشوبة وأصبح كل قديم قريب من الإسلام فى صدره الأول عنوانا 
للصحة والمتانة وعصمة من الضعف والركاكة, وعاد طلاب المعارف الدينية 
إلى ما كان عليه خلفاء الدولة الأموبة والعباسية, حيث كاتوا يطلبون 
لأبتائهم الفصاحة فى البادية» ويقرنون بين سلامة لغة القرآن وسلامة العربية 
على حال البداوة. ومن هذه الوجهة سقطت المحسنات اللفظية واليدع المتأخرة 
عند أناس لم يسقطوها من وجهة الذوق الأدبى وا ملكة الفنية, ولا كان 
ميسرا لهم أن يسقطوها من وجهة الذوق والقن لو اعتمدوا عليها دون 
الاعتماد على الغيرة الدينية والنعرة البدوية»!١).‏ 1 


.164-47 شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل ال ماضى- العقاد- ص‎ )١( 


ام 
أما بخصوص شعر الشاعر عبد الحليم المصرى فى مطولته موضوع 

الدراسة فقد وجدت المحسنات فى شعره؛ ولكنها كانت بصورة تظهر المعنى 
وتجليه, دون تعمل أو تصنع يربك البناء ويخل بتناسقه مما يؤدى إلى 
ركاكته وضعقه بما يخدم الهدف الشعرى ويزيد جمال المعنى.. ومثال ذلك 
فى شعر المصرى من الجناس قوله : 
إذا لحن حالتٌ جوت دون شمسه 

رأوا قيسَا _منه إلى الحقّ هاديًا 
وأصبع صرت لمق إفسى الأريض خاننا 

وأصبع وج الحقّ فى الأرض كايا 


ومن الطباق قوا 
“يقرب من رَحمََ الل عونا ويزداة” بالإقصاءٌ هله . ' تدإنيا 


كريم “ير ماقى يد التاس فائيآ 
“رأى ثور عيش فى كلام ميس 
نقق ربعن أسآمة راكيتا 
رأى جمعهم فى الحرّب واء وما 
فبينا يرون السلم أشغى جرحهم 

ومنه الترصيع كما فى قوله : 
كريم” يرى مَإفى ير الناين قانيا 
ريه قم بالشلمي م 


وما: كنت يومًا فى الحكومّة جافيا. 


وليس يرى مافى يد اللّه فإنيا 
ايل أب يك بيه متهاديًا 
يُشيّعُه فيه الخليفة مأشيا 
رأى وحده الصديق فيها تداويا 
ويجتنبون ارب منها تفاديًا 


أ ولاكنت يوما بالحلاقة زاهيًا 


يكت 
9 التضمين كما فى قوله : ْ 
أتى المسهد الأقصّى ورد براقته 
0 | إلى الطيقات السبع لم" يخش عاديا 
درمح بلال قاب قوسين من تسرى 5 
ِ تودع من أطلال جسم إبواليا 
فيا هام "العزى ضربت فلم تسذر 
بها ساون إ إلى الله جائيا 
نسائل به الآبات كم حفظت اله 8 1 
على الدين من بعد النسيّ أياديا 
“يطل أبو بكر يكل معيفسية ا 
5 عليك مِن القرآن إه كت انيت 
ايقربة من رحمة الله حينها 7 30 
ويزداه” بالإقصاء مِنسه تدائيسسا 


ففى معظم شعره نرى ألوانا من الصيغ البديعية ية قد وشى بها الشاعر 
نظمه فى غير تصنع ولاتعمل يفسد المعنى ويّدى إلى ركاكة اللفظ وتهافت 
البناء الشعرى. 


ا موسيقى الشعرية: 

موسيقى الشعر عنصر هام من عناصر الصياغة له تأثيره فى النفس 
لأنه يساعد على أن تصل إليها الأفكار والمشاعر فى صورة صوتية تأنس 
بها وتتفتح لها وتجد فيها من المتعة مالاتجده فى الكلام العادى المجرد من 
هذه الموسيقىء ومنذ أن كان الشعر كانت ا موسيقى عنصرا جوهريا فيه حتى 
لقد قيل... إن الشعر موسيقى ذات أفكار..»(١2,‏ 


(1) البلاغة- د. عز الدين اسماعيل ص 249. 


فية 

وهذا اللون من الموسيقى يعتمد على ظواهر واضحة قي الصياغة من 
حركة الوزن وإيقاع القافية؛ ويمكن للأذن أن تدركه وتتابع حركاته وسكناته 
ويسمى ذلك با موسيقى الظاهرة؛ كما يعتمد على لون آخر من الإيقاح الخفى 
الذى يأتى من مسجموع الدلالات والإيحاءات الفكربة والشسعورية التى 
تعاون عليسها الألفاظ ونسق التسعبير والخواطر والصور ويسمى ذلك 
بالموسيقى الداخلية(3/, 

ونظرة منا على شعر - المصرى فى مطولته هذه لنرى موقفه فيها من 
الموسيقى الشعرية داخلية وخارجية- نرى أن الشاعر لم يخرج فى قصيدته 
عن دائرة الأوزان العربية المألوفة حيث صاع قصيدته من بحر الطويل فعولن 
مفاعيلن ولم يخرج عن ذلك إلى رجز أو شطر أو خلاف ذلك.... وبذا يكون 
الشاعر قد آثر النهج القديم فى أوزانه فى القصيدة وعزف على الأوتار التى 
سبق أن عزف عليها الشعراء القدامى قبله. وكان شعره داخل دائرة البحور 
التى حددها الخليل واستنبطها من أشعار العرب فإذا تطرقنا إلى القافية 
فيها أيضا وجدنا شاعرنا قد التزم فى أغلب شعره فى القصيدة قافية واحدة 
لم يحد. عنها ولم يكن له خروج عليها وشكل ذلك مسكه بموسيقى الشعر 
الخارجية. 

أما من حيث الموسيقى الخفية فإن الشاعر قد عبر عن مشاعره 
وعواطفه الإسلامية سياسيا واجتماعيا تعبيرا صادقا أدى فيها اللفظ 
بمدلوله اللغوى وحسه ا موسيقى وطاقته الشعورية دوره فى نقل إحساس 
الشاعر وفكره إلى المتلقىء حتى لتحس وأنت تستمع إلى القصيدة أو 
تقرؤها أنك أمام بناء فنى متكامل قد وضع فيه كل شئ فى موضعه فى 


.48 البلاغة - د. عزالدين اسماعيل ص‎ )١( 


م 

دقة وإحكام على يد فنان ماهر يدرك أسرار الجمال ويعرف مواطنه فتشعر 
كأنك. أمام لحن موسيقى متناسق النغم ينساب إلى النفس فيثير أحاسيسها 
ومشاعرها وهذا التناسق الفنى يتتوع يحسب المعنى الذى يريد الشاعر أن 


الصور الخيالية : 

الأدب صورة المجتمع فيما مضى وفيما يأتى من الأزمان تصويرا 
لألوان الحياة مادية وشعورية وكل ذوى الإبداع يصورون بوسائلهم المتاحة 
فنونهم المختلقة والشاعر أحدهم يصور بنظم الكلمات نسقة التعبيرى, 
والصورة الشعرية هى بعث الفكرة. وهى جوهر التعبير الفنى فى الشعر 
العسربى, وهى الوسيلة المثلى لنقل مايحسه الشاعر ممقلا فى أفكاره 
المجسدة, والتى'ننقل إلى القارئ عاطفة الشاعر وتجربته وتنقل كذلك فكرته 
التى انقعل بهاء وهى لهذا وسيلة من وسائله فى استعمال اللغة على الوجه 
الذى يكفل نقل مشاعره وأفكاره فيؤثر فى نفوس قرائه»١١).‏ 

والصورة الأدبية هى التركيب القائم على الإصابة فى التنسيق الفنى 
الحى لوسائل التعبير التى ينتقيها وجود الشاعر- أعنى خواطره ومشاعره 
وعواطقه- المطلق من عالم المحسات, ليكشف عن حقيقة المشهد أو المعنى» 
فى إطار قوى نام محس مؤثرء على نحو يوقظ الخواطر والمشاعر فى 


الآخرين 190 , 


(1) الاسلام فى شعر شوقى- د. أحمد الحوفى ص1/1؟. 
(9) البناء الفتى للصورة الأدبية قى الشعر- د. على صبح ص .١١‏ 


انار 

والصورة الأدبية أصدق تعبير عما يجول فى النفس من خواطر 
وأحاسيسء وأدق وسيلة تنقل مافيها إلى الغير بأمانة وقوةء وأجود موصل 
إلى الآخرين فى سرعة وإيجاز ووفرة» والصورة أجمل وأنضر طريقة فى شد 
العقل والخيال إليها وربط الإحساس بهاء وتجاوب المشاعر لهاء وإحياء 
العاطفة وسحر النفس»!١),‏ 

وهذه الصورة الشعرية وليدة الخيال الذى يستمد صوره من المعلومات 
وأنواع التجارب وانعكاسات الحياة فى النفس»؟؟). 

فإذا نحن بحشنا عن الصور الشعرية التى أنتجها الخيال فى شعر 
الشاعر عبد الحليم المصرى فى هذه المطولة وجدنا أثر العاطفة الدينية فى 
توجيه الخيال نحو القيم والمعانى الإسلامية ورأينا الخيال يحلق فى أجواء 
هذه المعانى الإسلامية ويسترقد مضامينها ويجسد حقيقتها وبستلهم روحها 
وبذلك كان الخيال عنصرا هاما من عناصر التعبير عن العاطفة الإسلامية 
وعن الأفكار والخواطر الدينية فى أشكالها السياسية والإجعماعية 
والحضارية». 

وفى شعره فى المطولة موضوع دراستنا صور شعرية كلية مؤلفة من 
صورة جزئية مترابطة ترسم مشهدا عاماء كما تجد من خلال المطولة أيضا 
صورا جزئية... ب ةا الشاعر يصور حادثة الإسراء 
والمعراج وماتعلق يها 2 
أَهَابَ إرجال” به يوم ع وقالوا ألم تنظر 3 ساريتا 
أتى المسجد الأقصّى ورد براقه 8 

إلى الطبقات السيع لم ب يخش عاديا 


7 البناء الفنى للصورة الأدبية فى الشعر- د. على صيح ص‎ )١( 
.0 (؟) العامل الدينى فى الشعر المصرى الحديث. د. أحمد ا حوفى ص54‎ 


مرغ 


نصلى هِنْ فيها وكلسم 


أيطوى إلى أقصّى العتيقينٍ ليله 
وإنتَا 


فزك أبو بكر وصدّق توه 


ويأتى بأخبار السماء 


3 


000 


رمه -:واضيع في بطحاء كَ داعيا 
ونطوى إليه شمر ولياليا 
لنجهل قيد الشر ما كان خافياً 
ومَنْ قالها حافاه طن ابا 


ولولام” لا ريه الفريقٌ الستى امسدى 


لكوي ناش عو 


وسيم صَوت لمق فى الأرض خافعا 


وأصبح الام الي فى الأرض كابي] 


وصورة تعذيب بلال وافتداء أبى بكر له بماله وتحريره من الرق يقول 


الشاعر: 

ريت د والسياط كات 
إذا ميت أذنابها ماتلسسَت 
تسيل دما حتّى كأن بجلدها 
ورَوعٌ بلال قاب قوسين من توى 
يقريّه من" رعمة" اللّه حينها 
وإمانة حت المنيتّة راسم 
فلا أفاضٌ النفّين إلا صبابّة 


مدالع نار تمرك الماء ذَايْيَا 
مقابضّها ذونَ الفرار أمانينًا 


جُروعًا متى أنكثنَ سلن دواييًا 
تودع من أطلال جسم يواليَا 
ديزا بالإفصّاء منه تدانيتا 
إذا زحمته* تعن مه رأسيتا 
إذا ما رآها الموث لم يدر مَاِهًا 


أطلت عليه رحمة الله من يّد 


ترى اليرق فى ديباجةٍ الغيث وانيًا 
رأى تور عيش فى ظلام منيسةٍ يلوح بر بكر بيه معهاويًا 
تعرض عابي الحمام وبينته «كانٌ له في الله بالا كَاديَا 
كريم يرى ماقى يد الناس اقانيا وليس يرى مافى يد الله قانينا 


فنية 
وصورة الهجرة وافتداؤه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه يقول: 

هاجن فاستندى الحبتّة صاعها 5 

مع الخطب طلاعاً على المهّدٍ وافيا 
تقدمته فى القسار تستقبل” الأذى 

كذلِك د الرمع يلقى العواديتا 
قنام ون الله يؤنس قلبه 

وخلق يقظاناً من الحسرن باكيا 
إذا الدغتك الجن ألنفك صايسرار 8 

على السّ تخشى أن رع غانيتا 
وما انتبهت عيتناه لولاتساقظت 

دمَومٌ ع أبى بكسي عليه هواميتا 


وما أقجع تصويره لذلك النبأ الجلل ألا وهو نبأ وفاة الرسول الكريم 
يقول : 
ودبع أبو حقسص بمسوت مييق 
فهاج كما استعديت فى الغيل ضَارياً 
فقال ورب البيت لسسست بمنشسن 
إذا تلشرها أو أقط التواصيا 
وأنساة” هول الخطلب آية ربّه 
وليس أبو بكر على الخطب ناميا 
ف لد يزدها الهفول إلا حصافقة 
إذا ما زعزعت منها الرياحٌ رواسا 
فلن اسعبان اموت حينًا بأببع 
مسججى من الإشراق يحسب ضاءيًا 


5-5 
أهاب يهم ياقوم مات محمد وألقى على شط الخلود المراسيًا 
فمن ظنة ريا فقد مَاتَ ريه وإلا فإن الله مازال باقيَا 


وفى موقعة اليرموك وقيام خالد بن الوليد بنجدة المسلمين واجتيازه 
لبادية السماوة ومافعله من أجل أن يجنب الجيش خطر هلاك محققء وليصل 
به إلى ميدان المعركة موفورً وقادرا على انتزاع النصر من الأعداء يقول : 
وهل عِلم اليرموك أخطة” خالِد وماكان ق قى أقصى الممالك ثاويا 
ودهومة لابق 2 قيظها ولم تسمّع فى الدّعر لجن حَادِيا 
أرماها يصعراء السّماوة خمسة وأترع من جوف التياق سواقيا 
إذا ظمتوا شقًوا طون جمالهم وبلوا نفوسا فوقهن صواديتا 
لقد شريتٌ رتلك الجمال لغيرها ولو عَلِمتٌ لم تشرب الما صَافيًا 


وصورة الجيش المسلم وقد ألحق الدمار والبوار بجيوش كسرى وقيصر 

وزلزل العروش وأطارنعيها فى الآفاق يقول : 
وهل أغنت الأغلالً عن جيش هرمو 

وهل قدحت منه امامل وابيسًا 
وهل قرتوًا إلا لأن يسحبوا بها 7 

كما يسحب الراعى الفلاص انواجيًا 
قبيتاً يقول الفرس والرومٌ عاجسر” 

أستت عليهم بالجنود الررابيا 
وقاجات” بالجيشينٍ كسرى وقيصّرا . 

وطيرت للعرشين فى الشرق ابيا ٠‏ 
وماسمعت متك العياهل قاتهآ 

ولانظسرت منك المرازب غازنيتا 


3 
وصورزة ذى الكلاع اليمنى فى شعره يقول : 


اغداة تجلى قو اليا يتاجه 
"يكاة من الإغرآقٍ يفهق يفي بايفلنى 
إذا الشّمسّ اخيته وعنّت' خييدة 
دإن تظرت منت على الثور عيئّه 
مشى ألف عَبدٍ مثقليك أمَامّه 
فلما رأى من نسج هم مُجاييدا 
تولعه" من أمر الخلاقة دشة 
وقال كذا دين” المساواة فلتكن 
ومن ضمن الإجلال فى كل بردة 


وأشرق من أبسراده معرائينًا 
أوأقدامة كادثٌ قج الغواليتَا 
يدحرجها. بالصَرحمان اتلاديا 
كما لو يكون التور بالعين رائياً 
إذا هزهم للجود هر الغواديا 
يكاد يرى فيها الخليفة عاريا 
فألقى الحلى واخرٌ وارتّد حافيا 
خلاته جه وتنا 
رأى ماوقاه” الحر” واليرّهٌ نت 


وصورة الخليغة وقد تقلد أَمْرْ المسلمين ينسعى إلى السوق متاجرا عائلاً 
أهله إلى جانب رعايتته شئون المسلمين بعد أن صار خليفة لهم. ولكن 
المسلمين يقولون: كيف ذلك وقد صرت خليفة فيقول قولته المشهورة: «إن 
أضعتهم كنت لمن سواهم أضيع» وحينئذ يقرض المسلمون له عطاء من بيت 


مال المسلمين يقول الشاعر : 

وسَاع إلى الأسواق ليزجى بضَاعة” 
وماجهلوا أن الخليقة بينهلم 
. فقيل له- ألينك عا تجارة 
فقال أيرجى رعيكم فى خلاقتى 
فقاثوا لد" نعطيك قرضٌ مهاجر 
فقال لقد أغتيتمونى بقرضكسم" 
كفيتم أبا بكر فردوا تجارتى 


ويسآل نيهًا الله والتاسَ شاريا 
ولكن” حياة” الذين كانت تساوياً 
إذا عدت يازا فلاتك راعيتا 
إذا كت فيها لست أرعي عَيالياً 
وناغذ مِنّ وميك ماكاة ياي 
وحسبى ماسذ” الطرى وكساتين] 
إلى بيت مال المسلمين ومالينا 


هأ 
وكل المطولة غالبا - صور كلية تبرز أعمال الصديق وجهاده فى سبيل 
نصرة الإسلام والمسلمين وإقامة مجتمع الحق والخير . 
وتشتمل المطولة أيضأ على الكثير من الصور الجزئية العى تجسد 
بدورها المعنى وتظهره مثل التشبيه والاستعارة والكناية .. 
فمن التشبيه قول الشاعر : 
قبع أبى عنص برت محسّد 
فهاج كما استعديت فى الفيل ضَاريًا 
وقوله: 3 
أريتَ بلالا والسياط كأنها مالع تار تترك الماء ذآكيتَا 
تسيل دما حتى كأن بجلدمًا جروه' معى أنكتن سلن دواميًا 


وقوله : ٌ 7 5 ْ 
وطارًا بأسباب القتال كأنهم ‏ فراخ حمام صادقت منك يازيبَا " 
وقوله : حَ 


تهضت بأمر الناس «الدّينْ لم مزل" 
0 رضيعمآة باطراف الجزيرة حابينًا 
وقوله: 
فساروا كذات الرعد إن طفرت يهم 
من الشّام نهر خيلهم سال داميًا 
وقوله: _ 
وان حَمدوا تحت” العجاج 'انستعوا 0 
كصوت أب بكر فهاجُوا العواليا 7 
وقوله: 
مضي كدوم الرَعدٍ بيه أزيزهم سن ييف ان مل نيا 
كأن" المواضى خالقتهُم على الوعى 


-1- 
ومن الاستعارة قوله : 
ولولاه لاأركد” الفريق الذى امتدى 
وعطل من _جيد هرا اليا 


وقوله : وأنك لم" ترق الحلاقة بالفتى 

وقوله : السان بغيداق القصّاعة ناشر» 
وقوله : 5 

وماهو إل الح نبهت صوتسه فقام لهم عن جائب الب حاكيا 
وقوله : 


5 


6 


تر ميرم الساهميك حيريسرة وتدفع من لقع النينّة خإبيتا 
وقوله : 


وماذا عليهم 8 تطيرٌ تفوسهم إذَا هو أمسى ناعم البال هاتيا 
وقوله : 


اصدى عزمات طار” من قيل خالد 
يقولك بأفراه الاج ارين 
ومن ن الكتابة قوله : 
إذا القّ حالت جونة' دون شبينه 
رأوا كبيسا مله إلى الحق هديا 
وقوله : 
وروحٌ بلال قاب قوسين من توى تودّع من أطلال جسم يَواليسًا 
وقوله من الكناية أيضاً : 
“تعض مابين الحمام وبيته . 
وقوله: ل ل ا ل 
ومابعد” ماقال انب لزوجه ,أعضاؤه ينصان للموت دابيا 


وقوله : 
نقالت أيرٌ بكي رأنيق” فؤادة 


أكفٌ ابن" عبد الله تعقد راية 


وإن اين كيد بعدها غير اسع 
وماذًا عليهم أن تطير نهم 
فكادت" رئاث الخيل ترقى عُلوتها 
ودمُومة لايقببٌ الضب تبيشيًا 
أفى خَلدٍ الأسمالٍ أي خليفة بها 
إذا ماجوارى الحى" هيت بشاتها 
تعدت بأجلال اللائقٌ ضارا 


م 


إذا قام بين الناس هاج البواكيا 
وغيث أبى بكر أرى الله آبيَا 


وألقن على قط الخلود المراسيًا 
وقوله : 

وكف أبى بكر تمل الأواخيا 
إذا قال إن الشمس دوق مكتيا 
إذا هر أصسى مم البال هانيتَا 
وتبلغ _أرباح التجال التراقيتا 
ولم تسنع فى الدهرٍ للجنّ اويا 
رائحا في تصترة الأو غاديتا 
شيم عات وتسال رآعيا 
در شربهاك وترعتى واي 


وإلى جانب الصور البيانية من تشبيه واستعارة ركناية فقد حفلت 
المطولة ببعض المحسنات البديعية من غير إغراق ولاتكلف قمن ذلك الجناس 


0 فى قوله : 

بأو صِدَيِسقٍ امل ومين 
وأتله لم ترق الخلافة بالغتى 
رجوت أبا حص وآثرته بها 


وأول شسورى أقد رجائيا 
ولالشن لكن بالتهى_كنت رآقيًا 
قصادفت مله مؤثرا لك أراجيعا 


رركت 

إذا قر عات ونه وق شمسه رأوأ قبس نه إلى الحقّ عاديا 
وقال رأى الصديق ف الأمر_ردة وكنث أرى الصّدِيقَ فى الأمر غاليا 
كندم برى ماقى يد الس قاين وليس يرى مافى د الله فإنيا 
وأنسَاه هول الخلب آية رنّه ولّيسَ أبو بكر على الخطب ناسيًا 
ونا أراد الله نصرة سه 1 ببدر رأى الصديق للذين اليا 


ومن الطباق 8 
ولولار بر عري ن تن 1 
يقر من رحمة الله حيتهًا ويزداد بالإقصَابٍ ممه تدانيا 
رأى ثور عين في اطلام مَنِيسّق 
وطاروا بأسباب القتال كاتهم قراح حمام صَادفتٌ متك بانيتا 
فقَقَ رياه عن أنامَة راهنا يشبّمة فيه الخليفة ماشيتا 
وتضيرم من تلك . العوايلف خابيًا 
رأى + متهم فى ارب داء وإقا رأى وحده الصَديق فيها تداييكا 
ومن ضيمن الإجلالر فٍٍِ كل شرف دأكر ماوقاء” ار والبرة كايا 
فشق رواق” اشَيل ص رونق الضحى.. 
ألا عائلّ إلا قثت كايفلا ولامشعايٍ إلا قثلت آنيا 
فذكرك فى الأحياء سال متائع؟ وذكرله فى الأموات حال مرائيا 
ولافرق فيهم بي مول وعيده إذا جام عبد لمولاه شاكيا 
وماالحقٌ إلا حائط” بين قلوة وشعف لين الْعَدل إلا تقاضيا 


4غ 
بناء القصيدة : 

لقد سلك الشاعر عبد الحليم المصرى فى بناء هذه القصيدة مسلك 
القدماء على أساس وحدة الوزن والقافية مع تعده الأغراض داخل المطولة 
وتنوعها يما يعبر عن شتى الأحداث التى شملتها الفترة وهذا المسلك القديم 
فى بناء القصيدة يرجع إلى أن القصيدة العربية القديمة كانت تدور عند 
نشأتها حول مايشغل الرجل البدوى وينبع من حياته مشل وصف الأطلال 
والناقة والرحلة 'ومنازل الأحبة وحيوان الصحراء ونباته, حتى إذا ظهر المدح 
والتكسب بالشعر لم يشأ الشاعر العربى المفطور الذى كان يقول الشعر 
أصلاً للعبارة عما فى نفسه أن يتخلى عن هذا الغرض الشعرى الأصيل 
لكى يقرض قصيدته كلها فى المدح ولذلك أخذ يجمع فى قصائده بين 
الغرض الشعرى القديم والغرض النفعى الطارئ أى يجمع بين حديثه عن 
الأطلال والناقة والصحراء والحبيبة ومدح من يريد أن يستدر عطاعه. وهكذا 
تكوتت القصيدة العربية ذات الأغراض المتباينة المتتابعة؛ وأصيحت هذه 
الظاهرة تقلييداً شعرياً ثابتا عند العرب»!١)‏ ثم مسضى الزمن والنمط 
الموروث للقصيدة العربية فى بنائها الفنى نموذج يحتذيه الشعراء على توالى 
العصور إلى العصر الحديث حيث كان البعث الأدبى والنمو والإزدهار الذى 
لحق بالأدب فى شتى فئونه على يد رواد كبار حيث عادوا به إلى عصور 
القوة والازدهار. وصحب ذلك البعث الأدبى بعث إسلامى وظهرت الخركات 
الوطنية» فى مواجهة الاحتلال والتغريب الذى غشى العالم الإسلامى منذ 
الحروب الصليبية» وتيقن الغيورون على الدين والوطن أنه لابد من المحافظة 
على شخصية الأمة ورأوا أنه لن يتحقق ذلك إلا بالعودة إلى الموروثئات 
والتمسك بأهداب الدين وكان الأدب صورة لذلكء وفيه أخذ الشعر صورته ٠‏ 


. ١١ص الشعر المصرى بعد شوقى الحلقة الأولى د. محمد مندور‎ )١( 


وعم 
الجسديدة حسيث كان جديداً فى شكله وسعناه نازع ا إلى صورته الأصسيلة 
وعناصره الموروثة؛ وبذا عادت إلى القصيدة العربية فى العصر الحديث, 
خصائصها الفنية الموروثة: من حيث الصياغة والبناء التقليدى الذى يقوم 
على تعدد الموضوعات فى القصيدة الواحدة كما كان الشعراء القدامى . 

وشاعرنا - المصرى - سلك مسلك القدامى فى مطولته هذه موضوع 
البحث؛ من حيث طولها وتعدد موضوعاتها وأحداثها وإن كانت تتعلق 
بشخصية واحدة هى شخصية الصديق رضى الله عنه إلا أن الشاعر لم 
يبتدئ قصيدته بالغزل على عادة الشعراء القدامى: ولم يكن الطولة وصف 
لأطلال أو رحلة أو راحلة يل نجد الشاعر قد اتجه فى بناية قصياته إلى 
الصديق رضى الله عنه طالباً منه أن يفيض عليه بمعنى أن تكون محية 
الشاعر لشخصية الصديق وأعماله العظيمة داعية له لأن يقول الشعر 
ويجسد تلك الأعمال من منطلق المحبة والتعلق والاقتداء بالسلف الصالح 
رضى الله عنهم أجمعين ثم إنه قد حمل الصديق رسالته إلى الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم موض حا أنه حين يدح الصديق لم يكن بعمله هذا 
مجاوزاً مدح الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأن الصديق ماكان ليكون 
لو لم يكن الرسول الكريم ...!! 

وأن الصديق مقتبس من الرسول الكريم وفيض من نوره عليه الصلاة 
والسلام فهو النور الهادى للبشرية جمعاء . 

ثم تطرق الشاعر لمدح الرسول الكريم وعلو مقامه واستغل شعره ورآه 
دون مقام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم, ثم انتقل إلى الصديق رضى 
ا 0 وكان أن ذكر الشاعر السبب 
فى هذه القصيدة بقوا 
وأضرب أمثالاً لقومى بينم بصُورةٍ شيخ المبلمية كما هيا 
عستى أن يعيدوا ماأسَامُوا من الهْدى وأن يتلاقوا منه' ماكانة باقيا 


5غ" 

وبذا يحقق الشاعر صدق مقولة الناقدين عن الشعر العربى وأهميته 
فى الحياة وخصوصا خلال فترات البعث والتحرر والحركات الوطنية حفاظا 
على شخصية المجتمع بما يحوى من دين قويم وعادات وتقاليد مرتبطة به فى 
مواجهة مايأتى من خارج حدود الوطن وذلك حين قالوا: «كان الكلام كله 
منثوراً فاحتاجت العرب إلى الغناء بمكارم أخلاقها وطيب أعراقها وفرسانها 
الأنجاد وسمحائها الأجواد لتتحض أنفسها على الكرم وتدل أبناءها على 
حسن الشيم...» 2١7‏ وكما يظهر من خلال شعره فإن هذا هو السبب فى 
نظمه لهذه المطولة وتجسيده لأعمال الصديق رضى الله عنه كما أتها كانت 
السبب فى تناولها بالدراسة والبحث إعجاباً وتقديراً وإحياء لما نفعقد 
الكثير منه من أعمال السلف الصالح وفاذؤج سيرهم وعظمة مسلكهم فى 
الحياة وفى المطولة يتحدث الشاعر عن شخصية الصديق ثم يذكر الأحداث 
المهمة فى التاريخ الإسلامى والتى كانت معاصرة للصديق رضى الله عنه 
وكان أعظم أبطالها والمتحملين بصبر وأناة ووعى تبعاتها ومصاعبها وكان 
الصديق رضى الله عنه كما قيل «عذيقها المرجب وجذيلها المحكك..» . 

ويلاحظ على الشاعر المصرى في مطولته بأنه توجه بالمدح إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم والصديق رضى الله عنه واستلهمه فيما ينوى نظمه 
من شسعسر, وذكر السيب فى نظمه تلك المطولة وهو إعادة ماضاع من 
الهدى...!! وحسن الاقتداء . 

كما يلاحظ أن الشاعر قد قدم بعض الأحداث فى سرده لها فى المطولة 
على غيرها مثل تقديه ليوم تبوك وهى غزوة قاد الرسول جيشه فيها إلى 
السروم على هجرة الرسؤل الكريم إلى المدينة وهى قد وفعت قبل غزوة 


تبوك . 


. 7١ص العمدة - ابن رشيق جا‎ )١( 


”ا 

كما أنه قد أخر تصويره لذهاب الخليفة إلى السوق ملتمساً قوت 
عياله حتى بعد أن أصبح خليفة مزجي بضاعة يتاجر فيها وطلب المسلمين 
منه ترك العمل بالتجارة والتفرع لشئون المسلمين وقيام أهل الحل والعقد 
بفغسرض عطاء له من بيت مال المسلمين ينفق منه على أهله لقاء تحمل 
مسئولية الأمة الإسلامية الناشئة ... 

وفيما أرى - فإن ذلك لايعد عييآ - كما نعلم - في القصيدة 
الغنائية حيث يترك للشاعر حرية تدفق موهيته الشعرية لتأتى بالعجاب دون 
تسلسل منطقى أو ترتيب موضوعى ولايطالب الشاعر بهندسة قصيدته على 
شكل معينء أو ترتيب منطقى محدد لأن ذلك من شأن العقل والشعر وجدان 
وخيال فياض كما قيل:!١)‏ 5101111 
أ ياطَائيَ الفِسسردوس إن الشعر وجسدان 


ولأن الشاعر الغنائى وجدانى بطبيعته ينفعل بأحداث تؤثر فى نفسه. 
وتسبح فى مخيلته. ثم تنطلق هادرة إلى خارج ذاته على صورتها التى 
يدبجها الشاعرء ولنا أن نتخيل الشاعر فى تلك اللحظات وقد فقد 
الإحساس يمن حوله وماحوله. وسيطرت انفعالاته وخيالاته على ذاته 
فلايكون هناك منطق ولاتاريخ إلا نظم موضوعات الشعر ووضعها فى 
القصيدة وفق مايرى» وماتسمح به موهيته فى دفقات شعوريسة وجدانية 
لاسلطان لأحد عليهاء فى نظم بديع وموسيقى جميلة وإتقان محكمء يشجى 
المتلقى؛ وينقله إلى عالم الشاعر وقد ثارت أحاسيسه واتقدت مشاعره 
وأحس بللة فنية ومشعة نفسية وحينئذ يكون الشاعر قد نجح قى ععمله 
الشعرى, وكلل تجريته الشعرية ينجاح سيرورتها بين الناس؛ وأدائها دورها 
فيما ينفع المجتمع الإنسانى ... 00 
ْ والله رعال أجل وأعلم . 


)١( 1‏ ديوان شكرى - عبد الرحمن شكرى. 


-8*484- : 
المصادر والمراجسح 


- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده - ابن رشيق القيروانى تحقيق 
محمد مخيي ادن عبد اميد :: 

- الوساطة بين المتنبى وخصومه - القاضى على بن عبد العزيز الجرجانى 
تحقيق محمد أبو القضل إبراهيم - على محمد البجاوى طبعة 
"! دار إحياء الكتب العربية- عيسى البابى الحلبى. 

- البداية والنهاية - أبن كثير دار الغد العربي . 

- الشعر المصرى بعد شوقى - د. محمد مندور - دار نهضة مصر . 

- خصائص الأدب العربى فى مواجهة نظريات النقد الأدبى الحديث أنور 
الجندى - دار الكتاب اللينانى - دار الكتاب المصرى . 

- الحداثة فى الشعر القديم . 
د. حلمى حسن أبو العز طبعة - التركى للكمبيوتر طنطا . 

- عمود الشعر الأدبى فى موازنة الأمدى . 
د. على على صبح - مكتبة الكليات الأزهرية . 

- فصول فى الشعر ونقده - د. شوقى ضيف - دار المعارف مصر . 

- فصول فى الأدب والنقد والتاريخ - على أدهم الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . : : 

- شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى- عباس محمود العقاد دار نهضة 
مصر للطباعة والنشر . 

- تطور الأدب الحديث فى مصر - د. أحمد هيكل . 
من أوائل القرن التاسع عشر إلى الحرب العالمية الثانية دار 
نهضة مصر للطباعة والنشر . 
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- أبو يكر الصديق- محمد حسين هيكل - دار المعارف مصر . 
- الشيخان - د. طه حسين دار المعارف مصر . 
- الامجاه الإسلامى فى الشعر المصرى المحافظ ١918-1841‏ . 
ْ د. نبيل سليمان طبوشه . 
- معلقات العرب د. يدوى أحمد طبانه . 
- تهذيب سيرة ابن هشام . 
د. عيد السلام هارون . المؤسسة العربية الحديثئة للطبع والنشر 
والتوزيع . 
- البناء الفنى للصورة الأدبية فى الشعر . 
د. على على صبح - المكيتية الأزهرية للتراث . 
- فى الأدب الجاهلى دراسة ونقد . 
- الأدب الإسلامى بين النظرية والتطبيق . 
د. على على صبع . 
- الصورة الأدبية تاريخ ونقد . 
- مصادر الشعر الجاهلى . 
د. ناصر | لدين الأسد - دار المعارف بمصر طيعة ١‏ . 
- عيار الشعر - ابن طباطبا . 
- الإسلام فى شعر شوقى - د. أحمد. الحوفى دار المعارف . 
-العامل الدينى فى الشعر المصرى الحديث . 
ش د. أحمد الحوفى . 
' - الصديقة بنت الصديق - عباس محمود العقاد . دار المعارف بمصر . 
- ديوان المصرى - عبد الحليم المصرى - الهيئة العامة لقصور الثقافة . 


.هوخ 

- ديوان شكرى . عبد الرحمن شكرى. 
- شعراء الوطنية . عبد الرحمن الراقعى . 
- الإطار الموسيقى للشعر ملاصحه وقضاياه . ٠‏ 

د عبد العزيز نيوى - الصدر لخدمات الطياعة . 
- تطور القصيدة الغنائية فى العصر الحديث . 

د. حسن أحمد الكبير - دار الفكر العربى ‏ 
- الاتجاه الوجدانى فى الشعر العربى المعاصر . 

د. عبد القادر القط - مكتبة الشياب . 
- فى النقد الأدبى . 

د. شوقى ضيف - دار المعارف بمصر . 
- الأدب والحضارة - 

د. السيد تقى الدين - دار نهضة مصر للطياعة والنشر . 
- النقد والتقاد المعاصرون 

د. محمد مندور - دار نهضة مصر للطبع والنشر . 
- فى الأدب الحديث 
ْ د. عمر الدسوقى - دار الفكر العربى . 
- التصوير القنى فى القرآن الكريم . 

سيد قطب - دار الشروق . 
- مع الشعراء . 

د. زكى نجيب محمود - دار الشروق . 
- فى النقد الأدبى الحديث . 

د. محمد غنيمى . هلال دار نهضة مصر . 
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- شعرنا القديم والنقد الحديث . 
د. وهيب أحسسد روصية - المجلس الوطنى للتسعاون والتقد 
والآداب - الكويت . 
- فصول فى الأدب والنقد والتاريخ . 
على أدهم - الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
- الشعر وطوابعه الشعبية على مصر العصور . 
د. شوقى ضيف - دار المعارف. 
- الصورة الفنية فى شعر دعبل بن على الخزاعى . 
د. على إبراهيم أبو زيد - دار المعارف . 
- وظيفة الناقد الأدبى بين القديم والحديث . 
د. سامى متير عامر -دار المعارف بمصر . 
- المعيار فى نقد الأشعار . 
لأبى عبد الله جمال الدين محمد ين أحمد الأتدلسى 
تحقيق د. عيد الله محمد سليمان هنداورى 
مطبعة الأمانة جزيرة بدران شبرا مصر . 
- النقد الأدبى أصوله ومتاهجه . 
سيد قطب - دار الشروق . 
- النقد الأدبى . 
أحمد أمين - مكتبة النهضة المصرية ش عدلى . 
- تطور النقد الأدبى الحديث . 
د. عبد العزيز الدسوقى . 
- الصناعتين الكتابة والشعر . 
أبى هلال الحسن بن عبيد الله بن سهل العسكرى . 


قيق د. مفيد قميحة- دار الباز للطباعة والنشر . 


اعتراضات ابن عميرة على الزملكانى 
فى مباحث علم البيان 


عرض ودراسة 


إعداد 
الدكتور/ يوسف عبد الله الأتصارى 
الأستاذ المساعد بقسم البلاغة والنقد 
جامعة أم القرى 


-6ة#- 


(بسم الله الرعمن اليعي 
مقدمة البحث : 


الحمد لله المتفضل على الإنسان بنعمة البيان. والصلاة والسلام على 
سيد ولد عدنان محمد بن عبدا لله صلى الله عليه وسلم الذى آتاه الله 
جوامع الكلم وأنزل عليه القرآن تحديا للإنس والجان, فأخرس بيياته ألسنة 
العرب وهم أرباب الفصحاحة وفرسان البيان. 

وبعد.. فقد عنى علماؤنا السابقون رحمهم الله بالتأليف فى جميع 
ميادين العلم والمعرفة حتى لم يبق مجال من مجالات العلم إلا وقد ضربوا 
فيه بسهم وافر يفوق كل تصور. 

فقد ظهر فى تراثنا لون من التصنيف لم يكن معهوداً من قبل لدى 
الأمم السابقة وهو نقد الكتب, حيث ذكرت المصادر المعنية بالكتب والفنون 
والعلوم؛ وكتب الطبقات أسماء كتب عديدة اهتمت بهذا اللون من الدراسة | 
لكن أكثرها مفقود لم يصل إلينا مثل كتاب تبيين غلط قدامة بن جعفر فى 
نقد الشعر للآمدى, وكتاب الرد على ابن عمار فيما خطأ فيه أبا تام له 
أيضا. وغيرهما ومن أهم ماوصل إلينا كتاب الفلك الدائر لابن أبى الحديد 
فى نقد المشل السائر لابن الاثيرء وكتاب التنبيهات على ما فى التبيان من 
التمويهات لأبى المطرف ابن عميرة الذي رد فيه على كتاب التبيان فى علم 
البيان للزملكاني؛ وهذا البحث هو دراسة لاعتراضات ابن عميرة على 
الزملكانتي فى مباحث علم البيان. 

ومن بين الأسباب التى دفعتنى إلى وضع هذه الدراسة ما يلى:- 
-١‏ تحامل ابن عميرة الشديد على الزملكانى وشدة سخريته به للحط من 

شأنه ومن منزلته العلمية. 


هو 

0-1 أن ابن عميرة لم يكن صاحب حق فى ردوه على الزملكانى بل كان 
يعتمد على المغالطة والتمويه. 

أن ابن عميرة استطاع دون أن يكون ذا قدم راسخة فى علوم البلاغة 
أن يضرب بمعول من حديد صرح البلاغة العربية من خلال ردوده على 
الزملكانى. 
ويتكون البحث من مقدمة وقهيد يحتوى على تعريف بالزملكانى 
وابن عميرة. 
ومن خمسة مباحث هى كالآتى :- 

المبحث الأول : فى الكتاية. 

المبحث الثانس: فى الاستعارة. 

المبحث الثالث: فى التمثيل «الاستعارة التمثيلية». 

المبحث الوابع : فى المجاز العقلى. 

المبحث الخامس: فى التشبيه . 
وأضرع إلى.الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه. وأن ينفع 
بهء وأن يعصمنا من زلات الفكر وزلات القلم «ربنا لاتؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا رينا ولاتحمل علينا إصرأ كما حملته على الذين من 
قبلنا» وأصلى وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلمء والحمد لله رب العالمين.. 


-لاولات 

التمهيد : 
أولا: ترجمة الزملكانى: 

هو أبو المكارم كمال الدين عبد الواحمد بن عبد الكريم بن خلف 
الأنصارى السماكى الدمشقى الشافعى الزملكانى نسبة إلى زملكان قرية 
بغوطة دمشق. 

كان فاضلا أديباً خبيراً بالمعانى والبيان والأدبء عالماً مبرزاً فى عدة 
فئنون. ولى قضاء صرخدء ودرس ببعلبك. وتوفى بدمشق فى المحرم سنة 
كما 

ولايعرف أكثر من هذا عن حياته ودراسته, ولم يشر الزملكانى نفسه 
إلى أساتذته إلا إلى أبى عمرو بن الحاجب!". 


مؤلفاته : 
ذكرت المصادر كتباً عديدة له منها: 
-١‏ المنهج المفيد فى أحكام التوحيد. 
؟- نهاية التأميل فى أسرار التنزيل فى التفسير. 
*- شرح المفصل للزمخشري فى النحو سماه المفضل على المفصل. 
0-4 عجالة الراكب فى ذكر أشراف المناقب. 
ه- رسالة فى الخصائص النبوية. 
0-1 البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن. 


(1) _انظر بغية الوعاة ١14/1‏ ومعجم المؤلفين ٠١/1‏ ومقدمة التبيان ص ١7-١١‏ . 
(؟) انظر مقدمة التبيان ص ؟١.‏ 


هوم 
1ض المجيد فى أعجاز القرآن المجيد. 
4- التبيان فى علم البيان المطلع على إعجاز القرآن!١.‏ 

لعل أشهر كتب الزملكانى هو التبيان وقد ألفه لما اطلع على كتاب 
دلائل الإعجاز للشيخ عبد القاهر الجرجانى قرآه واسع الخطو , فقيد 
التبويبء فأراد أن يهذبه ويجسمع ممسائله ليكون قريب التناولء سهل 
التداول: وفى هذا الصدد يقول وهو يتحدث عن علم البيان «ومن أجمعها 
كتاب دلائل الاعجاز للإمام العالم الحبر النحريرء علم المحققين عبد القاهر 
الجرجانى رحمه الله. فإنه جمع فأوعى وقال فأوعى, فلقد فك قيد الغرائب 
بالتقييد. وهدم سور المعضلات بالتسوير المشيد حتى عاد أسهل من النفس 
وأصحب للفهم من ضوء الشهاب القبس فى الغلس فجزاه الله خير الجزاء, 
وجعل نصيبه من أوفر الأجزاء. غير أنه واسع الخطو كثيراً مايكرر الضبط, 
فقيد للتبويب: طريد من الترتيب؛ يمل الناظر ويعشى الناظر وقد سهل الله 
تعالى جمع مقاصده وقواعده. وضبط جوامحه وطوارده؛ مع فرائد سمح بها 
الخاطر. وزوائد نقلت من الكتب والدفاتر9؟2, 

وقد رتب الزملكانى كتابه التسيان على سوابق ومقاصد ولواحق, 
وجعل من السوابق ثلاث مقدمات: أولها فى فضل علم البيان, والثانية فى 
حصر مواقع الغلط فى اللفظ, والثالثة فى طريق تحصيله. 

وا مقاصد ثلاثة أركان, الركن الأول: فى الدلالات الإفرادية وهو فى 
الكلام على الحقيقة والمجاز وأقسامه من كناية واستعارة وقشيل وغيرها. 
وفى الفرق بين الإثبات بالاسم والفعل؛ والمعرفة والنكرة؛ وفى مفردات شذت 
عن الضوابط. 


(1) انظر معجم المؤلفين !١4/7‏ ومقدمة التبيان ص١١‏ ومابعدها. 
(؟) التبيان ص .ا 
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والركن الثانى: فى مراعاة أحوال التأليف ويشتمل على اثنى عشر قسماً. 
والركن الثالث : فى معرقة أحوال اللفظ وأسماء أضنافه فى علم البديع. 

أما اللواحق فتكلم فيها عن بيان الجهة التى تحصل بها البلاغة 
والإعجاز فى القرآن» ذكر فيه خمسة أراء للإعجاز, فند أربعة منهاء وتقسك 
بواحد منها رآه الصواب الذى لايأتيه الباطل: وهو أن يكون الإعجاز راجعاً 
إلى توخى معانى النحو وأحكامه فى النظم. 

وكتاب التبيان وإن كان فى جملته تلخيصا وتهذيبا للدلائل فإنه يمتاز 
عنه بالتبويب والتنسيق ومع ذلك فإنه لم يقف عند الدلائل بل استفاد أيضاً 
من أسرار البلاغة لعبد القاهرة واطلع على كتب بلاغية أخرى أفاد منها 
فى بحث فنون البديع مثل كتاب نهاية الإيجاز فى دراية الإعجاز للرازى» 
ومقتاح العلوم للسكاكى. والبديع فى نقد الشعر لابن منقذ والمشل السائر 
لابن الأثير وغيرها(١),‏ 

وقد أفاد العلوى من كتاب التبيان فكان أحد المصادر الأريعة التى 
اعتمد عليهافى تأليف كتابه الطرازء كما تأثر بهاء الدين السبكى بالتبيان 
فكان أحد الكتب التى رجع إليها حين ألف كتابه عروس الأفراح(؟). 

ومع أن الزملكانى فى خاتّة كتابه قد ابتهل الله الكريم أن يمنحه 
القبول بفضله وأن يعصمه من التحامل حتى لايقذفه جاهل بجهله؛ أو 
متجاهل لجمود فضله!؟) فقد قيض الله له ابن عميرة الذى كان شديد 
القسوة عليه. شديد النكاية به. 


.١5-١6 انظر : التبيان مقدمة المحقق ص‎ )١( 
1/١ (؟) عروس الأفراح‎ 
.؟٠١ التبيان ص‎ )9( 


م 
ثانيا: ترجمة :ابن عميرة 
نسبه ومولده : 
هو أبو المطرف أحمد بن عبدا لله بن محمد بن الحسين المخزومى 
البلنسى الشقرى. كان مولده فى مدينة بلنسيه بجزائر شقر فى شهر رمضان 
المعظم سئة 08٠.‏ للهجرة . وقيل سنة 047, وتوفى بتونس ليلة الجمعة 
عشرين من ذى الحجة المعظم سنة ١7584‏ 


حياته وتعليمه : 

لم تذكر لنا المصادر التى بين أيدينا تفصيلاً وافيياً عن المراحل الأولى 
من حياة أبى المطرف الذى أصبح فيما بعد من أشهر علماء الأندلس 
وكتابها البارزين: انتهت إليه زعامة العلم فى عصره فكان لذلك قبلة 
لأنظار الطلاب يرحلون إليه من كل مكان. 

بيد أننا نستشف مما بقى من أخباره أنه نشأ محبأ للعلم منذ نعومة 
أظفاره. مجتهداً فى تحصيله. 

وبدهى أن أبا المطرف قد تلقى أولاً تعليمه فى مسقط رأسه بلنسية 
على أيدى علمائها لعل من أبرزهم أبا الربيع سليمان بن موسى بن سالم 
الحميدى الكلاعى. 

ومن أعلام فقهاء بلنسية الذى أخذ أبو المطرف عنهم أبو عامر نذير 
أبن وهب بن لب الفهرى؛ وغيره. 


)١(‏ _انظر نفح الطيب "١5/١‏ والإحاطة فى أخبار غرناطة ١1/1‏ وبغية الوعاة 
0 ومعجم المؤلفين ١/94؟‏ وتاريخ آداب العرب للرافعى 11١/7‏ وتاريخ 
الأدب العربى ليروكلمان 756/6. 


1م 

وكان أبو المطرف بن عميرة شديد العناية يشأن الرواية فأكشر من 
سماع الحديث وأخذه عن مشايخ أهله. وتفنن فى العلوم ونظر فى المعقولات 
وأصول الفقه؛ وأتقن النحو. ومال إلى الأدب فبرع فيه براعة عد فيها من 
مجيدى النظم؛ وأجاد الكتابة حتى قيل عنه إنه ثانى بديع الزمان. وفارسها 
الذى لايجارى ٠‏ وصاحب عينها الذى لايبارى. 

وقد حظى ابن عميرة بمكانة مرموقة لدى ولاة الأمر وتقلد مناصب 
عالية فى يلده وفى تونس؛ فقد تولى الكتاب فى بلنسية؛ وعينه أمير 
المؤمنين الرشيد الموحدى صاحب مراكش كاتبا ثم قلده قضاء هيلانة: ثم 
قضاء سلاء وفى عهد السعيد تولى قضاء مكناسة, ثم لما قدم تونس تقلد 
منصب القضاء بالأريس من افريقية, ثم بمدينة قابس؛ بعد ذلك استدعاه 
أمير المؤمئين المستنصر يالله الحفصى وأحضره مسجالس أنسه.ء وداخله 
مداخلة شديدة حتى تغلب على أكثر أمرو!١.‏ 


رحلاته : 

ليس فى كتب التراجم تفصيل شامل لرحلاته فى طلب العلم؛ غير أن 
صاحب نفح الطيب يذكر أنه رحل إلى المشرق وأجازه جماعة من علمائه دون 
ذكر لأسمائهه!؟, منهم أبو الفتوح نصر بن أبى الفرج كما فى الإحاطة فى 
أخبار غرناطة!؟), ولاندرى أكانت هذه الرحلة فى بداية طليه للعلسم أم 


)0 انظر نفع الطيب ١4/١‏ ومابعدها والإحاطة فى أخبار غرناطة تحقيق محمد عبد 
الله عنان .195-11/4/١‏ 

(؟) نفح الطيب ."14/١‏ 

278/١ الإحاطة‎ )5( 


م 
كانت لأداء فريضة الحج وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعد أن 
اشتد عوده ونبه ذكره وذاع صيته؛ وأصبح من علماء الأندلس النابهين الذين 
يقصدهم طلاب العلم لينهلوا ويرتووا من ينابيعهم المتدفقة بالعلم. 

مهما يكن من أمر فقد رحل أبو المطرف إلى المشرق؛ ولعله قى هذه 
الرحلة مر بالقاهرة والتقى بعلمائها الأفذاذ الذين يتصدرون حلقات الدرس 
فأخذ عنهم علوم العربية وعلوم الفقه وغير ذلك. 

ويبدو أنه فعل ذلك عندما زار الشام حيث جلس إلى علمائه؛ واستمع 
منهم وأعجب بهم وأخذ عنهم , وأجازه يعضهم فى علوم العربية كالنحو 
والأدب» وعلوم الحديث والفقه. 

وهكذا أخذ ينتقل من مكان لآخر إلى أن وصل إلى مكة شرفها الله, 
فأدى مناسك العمرة والحجء والتقى بعلمائها وفقائها وسمع منهم وأخذ 
عنهم صنوف المعرفة؛ «ثم عاد إلى بلده ليتولى القضاء والتدريس فى 
شاطبة ثم فى ميورقة حتى سنة 5171, إذ حضر تسليم الجزيرة لقوات خايمة 
الأول ملك أرغون. وكتب كتابا فى كائنة ميورقة وتغلب الروم عليها. وقد 
غادر بلنسية بعد سقوطها سنة "1 وتوجه إلى المغرب حيث كتب للرشيد 
ا موحدى, وتولى القضاء فى بضع نواحء ثم انتقل إلى أفريقية حيث كتب 
للمستنصر يالله الحفصى إلى أن توفى سنة ,)١!»560/‏ 


)١(‏ الحلةالسيراء لابن الأيار تحقيق حسين مؤنس مقدمةالمحقق ص "١‏ ومايعدها 
وراجع نقح الطيب ١١6/١‏ ومابعدها. 


لرلهة 

كان أبو المطرف واسع الثقافة متبحرا فى الحديث والفقه والأصول 
والنحو والأدب والتاريخ ؛ عالماً بالفلسفة والمعقولات من خلال اطلاعه على 
تلخيصات ابن رشد ومؤلفات ابن سينا والغزالى والسهروردى. 

وإن آثاره الموجودة من مؤلفاته ورسائله وأشعاره لتدل دلالة واضحة 
على مكانته العلمية وتنوع ثقافته ومشاركته فى جسيع صنوف العلم 
والمعرفة. وبما يدل على رسوخ قدمه فى علم النحو قوله فى رسالة بعث بها 
إلى الشيخ أبى جعفر بن أمية حين حل الرزء ببلنسية بدأها بأبيات شعرية 
مطلعها: . 
ألا أيها القلب المصرح بالوجد أما لك من بادى الصبابة من بد 


.... ثم يقول «.. من ينصفنا من الزمان الظالم؟ الله بما يلقى الفؤاد 
عالم, بالله أى نحو تنحو. ومسطور تشبت وقحوء وقد حذف الأصلى 
والزائد, وذهيت الصلة والعائد. وذهيت الصلة والعائد. وباب التعجب طال, 
وحال البائس لا تخشى الانتقال, وذهبت علامة الرفع؛ وفقدت سلامة الجمع, 
. والمعمل أعدى الصحيع. والمثلث أردى الفصيغ: وامتنعت العجمة من 
الصرف, وأمنت زيادتها من الحذف..ع(١),‏ 

نلاحظ فى هذا النص كشرة المصطلحات النحوية والصرفية كالأصلى 
والزائدء والصلة والعائد. والتتعجب. والمعصتل والصحيح. وا ممنوع من 
الصرف, والفصيح وغير ذلك من المصطلحات التى نجدها تتردد فى كتب 
النجاة. 


(1) نفح الطيب 6/1.- 10لا 


م 

وما يدل على اقستداره وتمكنه من علم النحو تفصيله الدقيق- فى 
كتابه التنبيهات - لكثير من الأدوات التى تحدث عنها النحاة مثل كان 
وإن» وإلاء ولاولن داعماً كلامه ببعض الشواهد الشعرية التى استشهد بها 
النحاة. 

أما الأدب فقد تمكن منه وضرب قيه بسهم وافر.. فقد رزقه الله 
موهبة أدبية فذة فكان من المجيدين لنظم الشعر وفن الكتابة, ولعل أصدق 
دليل على ذلك رسائله وأشعاره. فهى دون أدنى ريب دالة على براعته فى ' 
عالمى الشعر والكتابة. ش 

وفى كتاب التنبيهات نصوص كثيرة تدل على سعة اطلاعه على كتب 
الأدب كالحماسة لأبى تام ومقامات الحريرى. .كتاب البديع لابن المعتز, 
والعمدة لابن رشيق ٠‏ ونقد الشعر لقدامة وكتب الأمثال وغير ذلك من كتب 
الأدب. 

من ذلك قوله «ومن جنس مايقع فى التركيب من تشاكل الألفاظ قول 
الحريرى «فأسعدوا جدى وأجدوا سعدي» وللعماد الأصبهاتى ولوع بهذا 
الفن ويأتى منه بالعالى والساقط»!١).‏ 

وقوله «وفوجدت أبا زيد السروجى يتقلب فى قوالب الانتساب» 
ويخبط فى أساليب الاكتساب»7(؟2, 

. وثما يدل على اتقانه للأدب اسعشهاهه بأبيات شعرية من ديوان 

الحماسة أو من دواوين الشعراء على مختلف العصور. 


.١١١ التنبيهات ص‎ )١( 
3 -8 وراجع ص‎ 11١ زفق السابق ص‎ 


-880م8- 

من ذلك قوله «وما كان يجيب به أبو العباس لو أن هذا السائل رماه 
ببيت الحماسة إنى لمهد من ثنائى فقاصد»!١2,‏ 

وقوله «وقد غلا أبو الطيب فى مدح نقسه وتفخيم قوله فيما أنشد 
سيف الدولة: 
أنا الذى نظر الأعمى إلى أدبى وأسمعت كلماتى من به صمم 
ما أبعد العيب والنقصان من شرفى 

أنا الغريا وذان الشيب والهرم!") 


ومن دلائل اقتداره بالأدب استشهاده بالأمثال الشعرية كقولهم «رأى 
الشيخ خير من مشهد الغلام» (؟) 5 

وقولهم «أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب»(9). 

ومن العلوم التى برع فيها أبو المطرف بين عميرة وأجادها التاريخ 
والأخبار, يتجلى ذلك بوضوح فى معرفته وإلمامه بالأحداث التاريخية منذ 
قجر الاسلام إلى العصر الذى عاش فيه من ذلك قوله «ومنه قول وهب بن 
عمير يوم بدر: يامعشر قريش رأيت الولايا تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل 
. الموت الناقع: قوم ليس لهم منعة إلا السيوف»!0). 


)١(‏ السابق ص 98 وهذا صدر بيت لتأبط شراً وعجزه : به لابن عم الصدق شمس بن 
مالك. 

(؟) السابقص ١؟1١‏ وأنظرص 9١١اءص"؟1.‏ 

(8) السابقت ص "؟١.‏ 

(4) السابق ص -.1١1‏ 


)0( السابق ص ١١5‏ وراجع ص اللقيص"؟١.‏ 


1م 
وقوله «ومثال الاستمالة والاستعطاف قول ابنة النضر». 
ها كان ضرك لو منئث وربما من الفتى وهو المفيظ المحئق 


وحسبك أن إمام المتقين لما سمع الشعر الذى فيه هذا البيت قال: لو 
بلغنى شعرها قبل أن أقتله لما قتلته7١2.‏ 

وقوله «وقد كان السفاح أمن طائفة من بنى أمية وأقعدهم معه فى 
مجلسه وأقبل عليهم بوجهه حتى دخل عليه من أنشده الشعر امثير كامن 
حقده, النافخ فى جمر غضبه؛ فما كان بأسرع من أن شد خوا ضرباً بالعمد 
وأخرجوا جراً بالأرجل». 

أما الحديث فتذكر كتب التراجم أنه كان راوية مكثراً من سماع 
الحديث. والقارئ لكتاب التنبيهات يدهشه استحضار أبى المطرف للأحاديث 
النبوية من ذلك قوله «وكذلك قوله عليه السلام» «إنما الماء من الماء» (؟) 
وقوله فى الحديث «إنما الربا فى النسيئة». « إنما الماء من الماء. إنما الرضاعة 
من المجاعة» ١!‏ ستحرصون على الأمارة فنعمت المرضع وبئست الفاطمة(4) 
وقوله صلى الله عليه وسلم «ألا وإن قى الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى القلب»(". 


)١(‏ السايق ص ١18‏ وراجع ص ١19‏ فيها إشارة إلى قصة الثلاثة الذين خلقوا. 
(؟) السايق ص 88 
(9) السابق ص 5٠‏ 
(4) السابق ص .١١١‏ 


)0( السابق ص ١١6‏ وراجع ص 4؟١.‏ 


م 

فاستشهاد أبى المطرف يهذه الأحاديث الكثيرة يدل على غزارة علمه, 
وعلى أنه كان من المبرزين فى علم الحديث. 

وبما يؤكد تنوع ثقافة أبى المطرف ابن عميرة إتقانه لعلم الققه 
والأصول. فقد برز فيهما وأجادهما إجادة مكنته أن يتقلد القضاء سواء فى 
الأندلس أو فى أفريقية. 

ولايخفى على القارئ لكتاب التنبيهات مافيه من نصوص- وهى 
على قلتها - الدالة على تمكنه من الفقه من ذلك قوله « أو إلى شبيه 
ليحصل فيه على ماتراه فى كثير من تفاريع الفقه. وفى أقيسة النحو , أما 
نقله إلى الكلى فكما نقل الفقيه حكم الأربعة الربوية إلى الكيل أو الطعام 
مثلاً. ليدخل تحتها جزئيات المكيلات أو المطعومات»!١),‏ 

وقوله «كما يقول الفقيه النبيذ محرم؛ و«العارية مضمونة»!؟). 

ومن العلوم التى تبحر فيها أبو المطرف وأجادها علم الفلسفة وذلك 
من خلال تلخيصات ابن رشد ومؤلفات ابن سينا والغزالى والسهروردى 
على يد شيخه الشلوبين وإن آثاره الموجوده ومنها كتاب التتبيهات لتدل 
على قكئه من الفلسفة والعلوم العقلية وتضلعه فيها. 

وفى هذا الكتاب نصوص عديدة «تدلنا على اقتضاب مؤلفها من 
عبارات ابن سينا وابن رشد فى كتابى «الخطابة» و «الشعر» لأرسطو, فمن 
ذلك قوله «ومن أنواع الاستعارة أن يجعل للأشياء غير المتنفسة أفعال 
وأقوال يحاكى بها ذوات الأنفس»227. 


)١(‏ السابقت ص 6؟1. 
(؟) السابق .١1"6‏ 
(6) السابق ص 46. 
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وهذا لفظ ابن سينا في «الخطابة» إذ يقول « ومن أنواح الاستعارات 
اللفظية أن تجعل أفعال الأشياء الغير المتنفسة كأفعال ذوات الأنفس»!(١),‏ 
ويستعمل ابن عميرة مصطلح التغيير فى مواضع مختلفة منها 
تعليقه على بيت حسان: 
بنى المجد بيت فاستقرت عماده علينا وأعيا الناس أن يتحولا 


يقول «وفيه من التغيير البديع أن ينسب الأمر إلى صفة القاعل دون 
الفاعلء فنسب البيت إلى المجد لا إلى الرجل. مثل مايقال: الشيخوخة 
تفعل الخيرات بدل قول القائل: المشايخ يفعلونها !؟) وفى تلخيص الخطابة 
لابن رشد «وهذا التغيير هو مثل قول القائل: إن الشيخوخة هى فاعلة 
الخيرات بدلاً من قوله: إن الشيخ هو فاعل الخيرات»27. 

ومن ذلك قول اين عميرة «ومن باب الإغضاب الذى جرد الحسام واتاح 
الحمام قول القائل وقد أحفظه بين يدى الخليفة المروانى يهودى كان قد تخطاه 


وحول إليه شق رضاه: 
إن الذى شرفت من أجله 2 . يزعم هذا أنه كاذب!؟) 


وقد ذكر هذه القصة ابن رشد فى تلخيص الشعر حيث يقول «فإن 
القائل من الفقهاء لعبد الرحمن الناصر بمحضر الملا من أهل قرطبة يخرضه 
على حسداى اليهودى»: 


)١(‏ الخطابةص "1١‏ ثقلاً عن التنهبيات مقدمة المحثث ص "؟. 
(؟) التنبيهات ص 5ه- لاة. 

(9) تلخيص الخطابة ص 5١6‏ نقلاً عن مقدمة المحقق ص 1؟. 
(4) التنبيهات ص .١١9‏ 
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إن الذى شرفت من أجله يزعم هذا أنه كباب 


لم يحتتج فى إغضاب الناصر عليه إلى أكثر من هذا القول. وإن كان 
لم يخرج عن سمته وهيئته لكون هذا القول حقا»(١.‏ 

ومن أبرز الاصطلاحات التى يتردد «ذكرها فى التنبيهات علاوة على 
ماذكرء المحاكاة والتخييل؛ والتغيير والتبديل أو الابدال. والضمير أو 
الإضمار وغيرهاء وهى مأخوذة من كتابى الخطابة والشعر»!؟2, 


ومن مظاهر تأثره بالفكر اليونانى قوله: 
وقالوا أتلهو والشباب قد انقضى وعمرك قد ولى ولم عبق طائل 
فقلت "أصيل العمر" ماقد بلغته وأطيب أوقات الزمان الأصائل 


فأصيل العمر أو «مساء العمر» بمعنى الشيخوخة مثال وارد فى فن 


الشعر لأرسطو» !؟2, 
ومن ذلك قوله: 

أرادوتى على لبس الجديد ومالي والجديد من البرود 

' أيذوي العود والإغصان خضر مخالفة لعمرك للوجود 


وذكر محقق كتاب التنبيهات الاستاذ محمد بن شريفة أن ابن عميرة 
كان يدرس كتاب أقليدس. ثم ساق أمثلة من شعره تدل على ذلك: منها 
قوله مخاطبا من كان يقرأ عليه كتاب أقليدس: 


)01( فن الشعر ترجمة عبد الرحمن بدوى ص 717 . 
(19) التنبيهات مقدمة المحقق ص 9؟. 
(9) قن الشعر ص ؟9١‏ وراجع التنبيهات ص .". 


لإ 


احرص على قربك من منزلك للعز من حل به يعز 
الخط فى دائسرة طوله بقدر مايدئو من المركز 
وقال له كذلك: 


أشكال دهرك أعصاها مقابسة درى المهندس منها أنها حرجة 
ومن زواياه لم يسمع بقائمة فكيف يطلبه خلق بمنفرجهة!١)‏ 


أما اقتداره من النقد الأدبى وتفوقه فيه فراجع إلى طبيعة تكوينه 
ونبوغه فى الكتابة والشعر. وفي التنبيهات لمحات نقدية صائبة تدل على 
تمكنه من النقد منها تعليقه على الشعر الذي قيل في رثاء البرامكة. 
سألت الندى والجود مالي أراكما تبدلتما ذلا بعز مؤبيد 
وما بال ركن المجد أمس مهدما ققالاً: أصينا بابن يحي محمد 
فقلت قهلا متما بعد موته فقد كنتما عبديه فى كل مشهد 
فقالا أقمنا كي نعسزى بفقده مسافة يوم ثم نتلوه فى عد 


«... وفيه بعض اعتراض على الشاعر حين اشتد نكيره على الندى 
والوجود أن لم يموتا بعد هذا الإنسان وقد كانا عبديه. كأن العبيد قد عهد 
منهم أن لايسخلفوا با موت عن سادتهم. وأخور من هذا على غمز النقد 
أنهما أقاما بعده للتغزية ولو قال بدل كي نغرى بفقده؛ كى نندبه أو ننوح 
عليه كان أولى: ثم جعل الندى والجود أمرين متغايرين يخاطبهما ويسمع 
جوابهما طريف . أيضا فاللفظتان أقرب إلى التسرادف منهما إلى 
التباين»7؟). 


)١(‏ التنيبهات ص 6؟ - "١‏ مقدمة المحقق. 
(؟) التنبيهات ص /اه-ثمة. 


لاط 
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شبوخه: 

أخذ أبو المطرف بن عميرة العلم عن علماء عصره النابهين. فقد روى 
الحديث والأخبار عن شيخه أبى الخطاب أحمد بن محمد بن واجب القيسي. 
ودرس التاريخ والأخبار على شيخه أبي سليمان داود بن سليمان بن حوط 
الله الأنصاري, وأخذ الفقه والحديث عن شيخه أبي عبد الله محمد بن 
أيوب بن نوح السرقطيء وأخذ التحو والأدب وعلوم العربية عن شيحه 
الأستاذ أبي علي الإشبيلي المعروف بالشلوبين. كما تتلسذ عليه فى 
الفلسفة لأن أبا علي كان من تلاميذ ابن رشد. 

«وإلى أبي علي هذا انتهت إمامه العربية بالمشرق والمغربء فكان 
آخر أئمة هذا الشأن وكان مع ذلك نقادً للشعر بصيراً بمعانيه. وقد درس 
نحو ستين سنة؛ حتى لم يتأدب بالأندلس أحد فى وققته إلا وأسند إليه 
مباشرة أو بواسطة»١١2,‏ 

وأخذ النحو والأدب والحديث والأخبار عن شيخه أبى الربيع سليمان 
بن موسى بن سالم ابن حسان الحميدى الكلاعى أكبر علماء بلنسية فى 


عصرن!؟). 
أماشيوخه فى المشرق فقد أجاز له من أهل المشرق أيو الفتوح نصر 
ابن الفرج وغيرة !2 


(1) بغية الوعاة ١431/1‏ ومابعدها وانظر تاريخ آداب العرب للرافعى 1/؟91. 
(1) انظر تفح الطيب ١4/١‏ والاحاطة فى أخبار غرناطة 174/١‏ ومابعدها . 
(9) انظر الاحاطة ١98/1‏ 


أت # اا 
تلاسذته: 
أخذ العلم عن أبى المطرف بن عميرة خلق كشير منهم ابنه القاسمء 
وأبو عيد الله محمد ابن الآبار القضاعى 2١!‏ , وحازم القرطاجتى!؟) , وأبو 
بكر بن خطاب. وأبو إسحاق البلقينى الحفيد. والحسن بن طاهر الشقوري, 
وأبو عبدا لله البري, وأبو جعفر بن الزبير!؟'؛ وابن شقيف. وابن ربيع. 


وغيرهم مما يطول ذكرو!2). 


ثناء العلماء عليه : 

احتل أبو المطرف بن عسيرة فى فئون العلم والمعرفة مكانة علمية 
مرموقة وقد أثنى عليه العلماء ثناء بالغاً؛ يول عنه المقري «كان أبو 
المطرف بن عميرة كما قال فيه بعض علماء المغرب: قدوة البلغاء. وعمدة 
العلماء. وصدر الجلة الفضلاء... ونكتة البلاغة التى قد أحرزها وأودعها 
وشمسها التي أخفت ثواقب كواكبها حين أبدعها.. »!9). 


١ الحلة السيراء مقدمة المحقق ص‎ )١( 

(1) انظر منهاج البلغاء وسراج الأدباء لحازم القرطاجنى تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة 
مقدمة المحقق ث /ا2 514 . 

(؟) ملاك التأءيل لابن الزبير الغرئاطى تحقيق سعيد الفلاح مقدمة المحقق ص ؟/. 

(14) الإحاطة فى أخبار غرناطة 11/8/1١‏ 

(9) نفح الطيب .817/١‏ 


مرففة 

«دقال عته ابن الأبار فى تحفه القادم: قائدة هذه المائة, والواحد يفي 
بالفئة الذي اعترف باتحاده الجميع؛ واتصف بالابداع فماذا يتصف به البديع» 
ومعاذ الله أن أحابيه بالتقديم لما له من حق التعليم: كيف وسبقه الأشهرء 
ونطقه الياقوت والجوهر...(١),‏ 

ويقول عنه ابن سعيد «هو الآن عظيم الأندلس فى الكتابة وفى فنون 
العلم» 29 

ويقول عنه ابن الخطيب «تفنن فى العلوم؛ ونظر قى العقليات وأصول 
الفقه. ومال إلى الأدب فبرع فيه براعة عد فيها من كبار مجيدى النظم. 
وأما الكتابة فهو علمها المشهورء وواحدها الذي عجزت عن ثانية الدهور, 
ولاسيما فى مخاطبة الأخوان؛ هنالك استولى على أمد الإحسان... وعلى 
الجملة فذات أبي المطرف فيما ينزع إليه ليست من ذوات الأمثال. فقد كان 
نسيج وحده إدراكا وتفنناً» بصيراً بالعلوم. محدثاً, راوية ٠‏ ثبت سجراً فى 
التاريخ والأخبار. ريان . مضطاعاً بالأصلين قائماً على العربية واللغة, 
كلامه كثير الحلاوة والطلاوة؛ جم العيون, غزيز المعاني والمحاسن... »90 . 

أما حازم القرطاجنى فقد وصف شيخه قائلاً: دوهتاك الكاتب الأبرع 
٠‏ أبو المطرف ين عميرة نسيج وحده فى البلاغة» ©ا. 

ويقول عنه السيوطي «كان إمامآعالما بالفقه. مالكيا.عالاً 
بالمعقولات والتحو واللغة والأدب والطبء متبحرأ فى التاريخ والاخسارء 


(1) السابق 890/1 

(؟) المغرب فى حلى المغرب 8519/9 
() الإحاطة ١74/1‏ 

(4) منهاج البلغاء ص 177؟. 


اا 
بصيراً بالحديث راوبة مكثراً . ثبت حجة: غزير المعاني: اظماً ناثراًء ثاني 
بديع الزمان»!3), 
ويقول عنه سصطفى الراقعى «أبو المطرف المخزومي البلتسي وهو 
خزانة من خسزائن العلم؛ كان إماماً عالاً بالمقولات والنحسو واللغة 


والأدب..!؟). 


مؤلفاته: 

لقد كان لتنوع ثقافة أبي المطرف بن عميرة أثر واضح فيما تركه من 
مصنفات علمية عديدة مثها: 
-١‏ المعالم فى أصول الفقه: 

وهو كتاب تعقب فيه الإمام فخر الدين الرازى المعروف بابن خطيب 
الري وقد رد على هذا الكتاب أبو إسحاق ابراهيم بن أحمد الجسزري 
الأنصاري وهو عالم معارص لابن عميرة في كتاب سماه «رفع المظالم عن 
كتاب المعالم» وهذا الرد للأسف مفقود لم يصل إليناء غير أن ابن رشيد 
السبتى الرحالة اطلع عليه وقال عنه «وهذا الكتاب تكلم فيه مع أبي 
المطرف اين عميرة فى المسائل التي تكلم فيها أبو المطرف رحمه الله على 
كتاب المعالم للفخر ابن الخطبء فأخذ الشيخ أبو إسحاق يسلك بينهما طريق 
الإنصاف, وجعل يقول قال المصنف- يعنى الفخر - وقال المنعسف- يعني 
أبا المطرف, وقال المنصف -يعني نفسه» 29 


."ا١9/١ةاعولاةيغي‎ )١( 

(؟) تاريخ آدابالعرب 819/8. 

(1) رحلة ابن رشيد 7/7" مخطوط الاسكوريال رقم 17 نقلاً عن مقدمءة المحقق 
لكتاب التتبيهات ص /ا3. 


ملفقة 

؟- كتاب فى فاجعة المرية وتغلب الروم عليها: 

ذكره عمر كحالة فى معجم المؤلفين ,)١(‏ 
0-8 كتاب في كائنة ميورقة وتغلب الروم عليهاء نحا في الخبر عنها 

منحى الإمام الأصبهاني فى الفتح القدسيء وقد نقل ا مقري صاحب 

نفح الطيب نصوصا من هذا الكتاب!"). 
4- التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات!؟). 

واضح من تسمية الكتاب أنه كتاب ألفه للرد على كتاب الزملكاني 
التبيان فى:علم البيان المطلع على إعجاز القرآن!24؛ الذي لخص فيه كتاب 
دلائل الاعجاز للامام عبد القاهر الجرجاني, فأعاد ترتيب مسائله وتبويبه 
وتهذيبه كما أفصح عن ذلك في مقدمة كتايد!"؟. 

ونا أطلع أبواس حا ابراهيم الجسرزي الأنصساري على كتساب 
التنبيهات؛ ورأي فيه تحامل اين عميرة على صاحب التبيان وهجومه 
الشديد عليه؛ ألف كتاياً رد فيه على ابن عميرة؛ وانقصر فيه للزملكاني 
سماه التنبيه على مازخرف من التمويه فى علم البيان المطلع على إعجاز 
القرآن, لكن هذا الكتاب مفقود عدت عليه عوادى الزمان. 


.؟ة4/١ معجمالمؤلفين‎ )1١( 

(؟) نفح الطيب459/4-١!2.‏ 

(8) هو هذا الكتاب الذي نقوم فى هذا البحث بدراسة اعتراضات ابن عميرة على 
الزملكانى فى مسائل علم البيان راجين من الله العون والتوفيق . 

6( انظر كشف الظنون "6١/١‏ وتاربخ الأدب العربى لبروكلمان 8 /18. 

)0( العبيان في علم البيان للزملكاني تحقق أحمد مطلوب وخديجة الحديثي ص .٠"‏ 


با 
والمنهج الذى سلكه أبن عميرة في ردوده على الزملكاني ذكر كلام 
صاحب التبيان أولاً ثم يعقبه بالمناقشة والاعتراضء والقارئ لكتساب 
التنبيهات يلاحظ أن اعتراضات ابن عميرة كانت منصية على أساسيات 
البحث البلاغى وعلى بعض الجزئيات والأمثلة والشواهد التى يوردها مؤلف 
التبيان, ونراه فى أكشر رودوده يسخر من المؤلف سخرية لاذعة من ذلك 
قولهد والسؤال الذى أورده فى هذا الفصل لايتشبت بذهن محصلء وجوابه 
عنه صحيح: لكن ذكره إياه واشتغاله به إضاعة للزمان وشروع فى ضرب من 
الهذيان»(3). 
وقوله «وقد قدمنا فى هذا مايظهر الفرق ويغني عن هذا النهي. 
وأما مايقوله في الموازئة بينهما فمذهب يفرح به صبيان الكتابء ويرتفع 
عنه أولى الألباب !22 
وقوله «فهذه أشياء لاينبغي أن يقطع بها عمرء أو بفرح بها إلا 
يله 
وقوله « ولعل حب السجع بالعلم والقلم أنساه ذلك . وهذه كلها من 
أضغاث القولء ولا أدري ما يفيد في البلاغة هذا البحث الذي عليه صدأ 
التكلف وقبار القصور» !©) ؛ وقوله «ثم أنشد بيت استنباح الأضياف, 
وجمح به القلم في نكت الهجو كلهاء ومازال هؤلاء المعلسون القاصرون 
يتهافتون عليها ويعجبون منها»!') وقوله « فهذا الكلام عجيسب لمن 


غر» 


)١(‏ التنهييات ص١5‏ ومابعدها. 


(؟1) السابق ص 4". 
() السايق ص 0". 
(4) السابق ص/الا. 


(60) السابق ص16؟١.‏ 


الا 
تأمله, وعتده يقال ما أحسن الصمت وأجمله»!١),‏ وقوله «ونعود إلى 
كلامه الذى ينزل من عمود البلاغة منزلة القشر من اللباب. والدثار من 
الإهاب»(؟) 7 

وقد تعمدت ذكر نماذج عديدة من سخريته اللاذعة بالمؤلف لترى تحامل 
ابن عميرة وشدة قسوته على الزملكاني حيث لم يترك نقيصة إلا ونسيها 
إليه. ولاعيبا إلا وعابه به حتى لكأن غايته اظهار تفوقه العلمي وبراعته 
فى النقد لا وصولا إلى الحق وطلبا للصواب. 

ومع أن ردود ابن عميرة على الزملكاني هى ردود على إمام البلاغيين 
عبد القاهر الجرجاني لأن كتاب التبيان كما سبقت الإشارة هو فى جملته 
إعادة ترتيب وتبويت وتهذيب لكتاب دلائل الإعجاز إلا أننا نجد ابن عميرة 
فى هذا الاعتراضات والردود- رغم شهادة العلماء بتفوقه في ميادين العلم 
وأنه كان رحمه الله خسزتة من خزائن العلم - خالى الوفاض من علوم 
البلاغة؛ وأنه أقحم نفسه في هذا الميدان دون أن يتزود من هذا العلم يزاد 
طيب فأدخل أنفه فى غير فنه, وهذا مايشعر به القارئ - الذي لديه إلمام 
بعلوم البلاغة - منذ الوهلة الأولى. 

وسنقوم فى هذه الدراسة بعرض اعتراضات ومآخذ ابن عميرة على 
الزملكاني فى مباحث علم البيان ومناقشتها مناقشة علمية جادة تهدف إلى 
إحقاق الحق وإعادة الأمور إلى تصابها بإنصاف الزملكاني من ابن عميرة. 

وتجدر الإشارة إلى أن اعتراضات ابن عميرة تنقسم إلى قسمين «أولاً: 
اعتراضات على آراء واجتهادات لصاحب التبيان» وثانيها: اعتراضات على 
مقررات البلاغيين. 


.٠١6 السابقص‎ )١( 
.١1؟35صتقباسلا‎ )9( 
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وفى مناقشتنا لاعتراضات ابن عميرة على الزملكاني فى مياحث علم 
البيان لن نسلك الطريق الذي سلكه ابن عميرة فى ردوده على صاحب 
التبيان» بل نقوم بجمع النظير إلى نظيره ثم تقسيمها وتبويبها وتوزيعها 
قي مباحث على النحو الآتي:- 

المبحث الأول : فى الكناية. 

المبحث الثاتى : فى الاستعارة. 

المبحث الثالث: فى التمثيل أو الاستعارة التمثيلية. 

المبحث الرابع: فى المجاز العقلي. 

المبحث الخامس: في التشبيه. 

وهذا أوان الشروع فى المبحث الأول نسأل ‏ الله العون والتوفيق 


ا مبحث الأول : فى الكناية .. 
أولاً: اعتراضاته على آراء للمؤلف.. 

استهل أبو المطرف بن عميرة كتابه ياعتراض على المؤلف في جعله 
الكناية في الدلالات الإفرادية قائلاً «ابتدأ الكلام في الدلالات الإفرادية, 
وجعل القول في ذلك في ثلاثة أبواب, الأول في الحقيقة والمجاز, قال: 
اللفظ إما أن يراد به ظاهره في ذلك الاصطلاح . ويسمى الحقيقة كالأسد 
يراد به السيعء أو غير الظاهر وذلك هو المجاز كما يقال «الأسد. على 
الشجاعء ثم حصر المجاز في ثلاثة أقسام: أولها الكناية ورسمها بما معناه 
أو بيانه: أن تريد معنى فتدل عليه بلفظ معناه لازم لذلك المعنى: ومثل 
بقولهم : «فلان كثير رماد القدر» و «طوبل تجاد السيف». 


هلام _- 

وهذا كأنه ذهول ماء فالكلام إنما وضعه في هذا القسم في الدلالات 
الإقرادية وليس أمثلته كذلك؛ وعن الجماع بالمسيس أو الفشيان مثلا»7١).‏ 

فى هذا الاعتراض نرى ابن عميرة قد أصاب في أمر وأخطأ فى أمر 
آخر , أما الأمر الذي أصاب فيه وكان موققاً فيه فهو اعتراضه على المؤلقف 
حين جعل الكناية فى الدلالات الإفرادية لأن الكناية لاتفهم من اللفظ المفرد 
وما تفهم وإنما تفهم وتستفاد من التراكيب اللغوية, فا معنى المياشر 
للتركيب- أو للكلام - ليس مرادا لذاته بل يجعل وسيلة للعوصل إلى 
المعنى الكنائى المقصود. 

أما الأمر الذي أخطأ فيه فهو اعتراضه على الشواهد التي ذكرها 
المؤلف للكناية بقوله وليس أمثلته كذلك , والأولى أن يعبر عن الخمسر 
بالمطربة وعن الجماع بالمسيس والغشيان مثلا «لأن هذه الشواهد التى 
اعمترض عليها ابن عميرة هى شواهد استشهد بها الإمام عبد القاهر 
الجرجانى على الكناية؛ ونجدها فى كتب البلاغيين من بعده كأمثلة للكناية. 

ولعل فهمه القاصر للكنابة دفعه إلى الاعتراض على هذه الأمثلة, 
لأن الكناية عنده كما يفهم من كلامه أن تكنى عن لفظ بلفظ آخرء وهو 
بهذا الفهم بعود بنا إلى المراحل الأولى لنشأة الكناية في التراث بعد أن 
أفرغ فيها البلاغيون جهودهم المثمرة وبحوثهم الخصبة التي أصيحت مقررة 
لديهم يعرفها شداة العلم فضلا عن كبار العلماء. 

وحين أراد التمشيل للكناية لم يزد على ماصنعه البلاغيون حيث 
مثل لها بالأمثلة التي نص علماء البلاغة والتفسير بأنها من الكناية. 
(1) التنبيهات على مافي كتاب التبيان من التموبهات لأبى المطرف أحمد بن عميرة 


المخزومي تحقيق محمد بن شريفه مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء الطبعة 
الأولى سنة 195١‏ ص 66. 
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حيث يقول «والأولى أن يعبر عن الخمر بالمطربة وعن الجماع بالمسيس 
والغشيان مشلاً» وهو بهذا يشير إلى الآيات القرآنية قال تعالى: «أو 
لامستم النساء»(١)‏ وقالتعالى «فلما تغشاها حملت حملاً 
خفيفك» !؟). 

فهاتان الآيتان الكريمتان من كنايات القرآن الكريم التي تعد انعكاساً 
صادقا للأدب الرفيع والخلق الكريم الذي يدعو إليه القرآن الكريم. 

ففي الآية الأولى كنى بالملامسة عن الجماع”7! . وفى الثانية عبر 
بالتغشي عن الجماع فهو كناية عن الجماع وكذلك الغشيان والإتيان كما 
صرح يذلك الزمخشري وغيره!4). 

ومن الاعتراضات التي ذكرها أبنت عميرة في كتابه اعتراضه على 
المولف حين عد قول الشاعر: 
ومايك قى من عيب فإنى جبان الكلب مهزول الفصيل 


كناية عن نسبة؛ وهو من شواهد البلاغيين فى الكناية عن الصفة 
بقوله قال: وليست الكناية منحصرة في هذا الضرب, أي في أن يكني عن 
الشئ بلازمه؛ بل قد تكون الكناية أخرئ, وهي أن يأتوا بالمراد كالمدح مثلاً 
لا منسويا لذات الممدوح يل إلى شئ آخر يشتمل عليه وأنشد بيت زياد: 


.5 سورة المائدة الآية‎ )1١( 

(؟1) سورة الاعراف الآية 14. 

(1) انظر المنتخب من كنايات الأدباء للجرجاني ص؟. 

(4) انظر الكشاف لجار الله محمود بن عمر الزمخشري ١7/1‏ وتفسر أبي السعود 
والكناية والتعريض للشعالبي ص١‏ والبلاغ ةالقرآنية فى تفسير 
الزمخشري للدكتور محمد أبو موسى الطبعة الثانية ص 851 
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إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 
ثم قال ومثله: 
وما يك في من عيب فإنى جبان الكلب مهزول الفصيل 


وهذا أقسرب إلى النوع الأول منه إلى بيت زياد, بل لاتجيد فرق ا بين 
كنايته عن السخاء وقرى الأضياف بعظم الرماد وكنايته بجبن الكلب وهزال 
الفصيل, في أنه عبر عن المعنى بلازم من لوازمه فلا أدري لم أخره عنه0١2.‏ 
وبتأمل هذا الاعشراض نهد أبا المطرف قد أصاب فيما أخذه على 
الزملكاني لأن كلامه يوهم بأن البيت الثانى مثل الأول يصلح شاهداً 
للكناية عن النسبة وهذا خطأ محض. 
فالبيت الأول: إن السماحة والمروءة والندى.. هو من شواهد البلاغيين 
فى الكتاية عن النسبة:!') أما البيت الثانى: «ومايك فى من عيب».. 
فهو شاهد يتردد فى كتب البلاغيين على الكناية عن الصفة!؟). 
ولعلك تدرك مابينهما من الفروق لأن الشاعر في البيت الأول لم 
. ينسب هذه الصفات المذكورة صراحة إلى الممدوح بل صرح بنسبة هذه الصفات 
للقبة حيث جعلت فيهاء وهي صفات لاتقوم بنفسها بل بغيرها وذلك الغير 
هو القبة فتعين أن يكون هو المضروب عليه القبة يصلاحيته لها وعدم 


)١(‏ التنبيهات ص65. 

(1) انظر الإيضاح للخطيب الفزوبنى تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي ص 
7 وشروح التلخيص 188/4 وما بعدها والمطول ص 4١١‏ وبغية الإيضاح 1/ 
ا 


(*) الإيضاح ص 405 وشروح التلخيص 017/4! وبغية الإيضاح 1798/8 


1م 

مشاركة غيره له فى القبة, فيكون المقصود من هذه الكناية نسبة تلك 
الصفات وثبوتها له عن طريق الدليل والبرهان. 

أما البيت الثاني فقد توصل الشاعر إلى دح نفسه بالكرم يقوله 
«جبان الكلب مهزول القصيل. لأن جين الكلب عن الهرير في وجه من 
يقترب من دار صاحبه لازم لتأديبه المستمر , واستمرار تأديبه لازم لرؤيته 
وجوها إثر وجوه لأن ساحة صاحبه مقصودة, وهذا لازم لكثرة قرى الأضياف 
وهو لازم للكرم» وكذلك الحال بالنسبة لهزال الفصيلء لأن هزال الفصيل 
معناه أنه فقد أمه , وفقد أمه دليل على قوة الداعي لنحرها وصرفها للطبخ 
الذى هو لازم لقرى الأضياف وهو لازم للكرم!١).‏ 


ثانيأً: اعتراضات ابن عميرة على مقررات البلاغبين: 

غير خاف في أن كثيراً من اعتراضات ابن عميرة ومآخذه على صاحب 
التبيان هى فى حقيقة أمرها اعتراضات على قواعد البلاغيين ومقرراتهم 
التي تعارفوا عليها ء لأن الزملكاني كما أسلفئا الحديث من قبل كان 
ملخصاً ومهذبآ لكتاب دلائل الإعجاز الإمام عبد القاهر الجرجانى. 

وأول اعتراض وجهه ابن عميرة على مقررات البلاغيين اعتراضه على 
أن الكنايه أبلغ من التصريح يقوله «إن ذكر الحكم بدليله وشاهده أوقع من 
ذكره جردا عن الشاهد, فالدليل هو عظم الرمادء والحكم هو السخاء 
والبذل: وذكرهما معأ كما قال هو أن يقال: فلان جواد عظيم الرماد: فيأتي 
بالمدلول ودليله كما زعم. : 


- 401/١ _انظر دلائل الاعجاز لإمام عبد القاهر الجرجانى ص5١" والإيضاح‎ )١( 
وشروح التلخيص 81/4؟ - 165 ونظرات فى البيان للدكتور محمد عبد‎ 265 
وعلم البيان فى الدراسات البلاغية للدكتور على‎ 75١-1788 الرحمن الكردي ص‎ 
759 البدري ص‎ 


”ا 

وليس كذلك. فإا قال: عظيم الرماد فقط دون أن يدعي له جوداً يدل 
عليه , والأولى أن يقال: إن القول بكتسب رونقاً بأن لايستعمل على وضعه 
الأصلي؛ بل يأن تعين دلالته, وذلك لأن اللفظ علامة على المعتى. ومن تمامه 
وكماله أن يكون له فى نفسه حال يكون بها ذا رونق حتى يجمع إلى الدلالة 
حسن التخييل»!١),‏ 

ولايخفى تهافت هذا الاعتراض وقصوره ودلالته على أن قائله ليس 
على قدم راسخة من علوم البلاغة لسببين اثنين: 

أولهما: إن منطق العقل يتفق ام الاتفاق مع هذه الحقيقةالتي 
قررها البلاغيون لأن ذكر الشئ يصحبه برهانه ودليله أكثر إقناعا للعقل 
وأشد تأثيرة فى النفس من ذكره مجردا عن دليله وبرهانه. 

وثانيهما: أن علماء البلاغة سلف وخلف مجمعون على أن الكناية 
أبلغ من التعبير الصربح المباشر لأنها كدعوى الشئ بالبينة والبرهان!؟). 

فإذا قلت : محمد كريم؛ فأنت في هذه العبارة قد أثبت لمحمد الكرم 
فقطء وسقت كلامك خالياً من الدليل: أما إذا قلت: محمد كثير الرماد, 
فإنك قد اثبت له هذا الحكم بدليله وبرهانه كأنك تقول: هو كريم , والدليل 
: على كرمه كثرة الرماد أمام داره. 
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(؟) انظر دلائل الإعجاز ص١‏ /- ؟/ والإيضاح ص 458 وشروح التلخيصء. 714/4 
ومابعدها وعلم البييان فى الدراسات البلاغية للدكتور علي البدري ص8/8؟ 
والكتاية أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي لمحمد الحسن الأمين. مكتية 
الفيصلية بمكة الطبعة الأولى ص45 ومابعدها. ونظرات فى البيان ص55 


-خ4- 

لهذا السيب كانت الكتاية أبلغ من التتصريح لأنك «إذا عدلت عن 
التصريح بالمعني: إلى الكناية عنه فقد أديته مصحوبا بدليله؛ مقروناً بشاهد 
وجوده. 1 
ولاجدال في أن ذكر الشئ يصحبه برهانه ودليلة أوقع في النفس 
وآكد لإثباته من أن تشبته ساذجا غفلاً من غير برهان, وذلك أنك لاتدعي 
شاهد المعنى ودليله إلا والأمر ظاهر معروف, وبحيث لا يشك فيه. ولايظن 
بالمخير السهو أو الغلط . فالكناية تصوير وبرهان!١),‏ 

بعد أن بينا تهافت اعتراض ابن عميرة على أبلغية الكناية على 
التصريح لأنه لم يستند فيه على دليل يقبله العقل, فإن لنا على كلامه 
بعض اعتراضات جديرة بال مناقشة. 

أولاً: أنه فهم من كلام الزملكاني: «أن ذكر الحكم بدليله وشاهده 
أوقع من ذكره مجرداً عن الشاهد» .. أنه لابد من ذكر الدليل والمدلول مع 
فيقال «فلان جواد عظيم الرماد» ثم وصف كلام المولف بالزعم مع أن كلامه 
مرفوض جملة وتفصيلاً - قائلاً «فالدليل هو عظم الرماد ؛ والحكم هو 
السخاء والبذل. وذكرهما مع كما قالهو أن يقال: « فلان جواد عظيم 
الرماد» فيأتى بالمدلول ودليله كما زعم. 

وليس كذلك فإفا قال: «عظيم الرماد فقط دون أن يدعى له جودأ يدل 
عليه»!') وهذا فهم خاطئ لمصطلح الكناية لأنها تأدية المعنى المراد بذكر 
لازم من لوازمه . واللازم يستدعي الملزوم حتماً؛ فإذا قلت: فلان عظيم 
الرماد فإن الذهن ينتقل من لازم اللفظ وهو عظم الرماد إلى ملزومه وهو 


زفق اليلاغة التطبيقية للدكتور أحمد موسى ص 17؟ وراجع الدلائل ص7/. 
(؟) التنبيهات ص08. 


-قخ8- 

الكرم. فالكرم هو المعنى المدلول عليه يهذه العبارة فلا حاجة إلى ذكره في 
الكلام لأنه من بدائه الأمور إلا أننا نجد ابن عميرة من خلال هذا النص 
يشترط الإتيان بالمدلول ودليله بأن يقال: «فلان جواد عظيم الرماد,. 
ويعترض على الزملكاني لأنه قال «عظيم الرماد فسقط دون أن يدعى له 
جودا يدل عليه». 

فهو كما ترى يعزل المعنى المراد هو الجود والسخاء. ويشترط ذكره في 
العبارة مع أنه لايتفق مع مفهوم الكناية الواردة في كلام العرب التى يجعل 
فيها اللفظ المباشر ليس مقصوراً لذاته بل يجعل وسيلة للتوصل إلى المعنى 
الكنائي المراد كالجود المفهوم من العبارة السابقة «دهو عظيم الرماد ». 

فاين عميرة لايعترض على البلاغيين وحدهم بل يعترض على كلام 
العرب لأنه يتصادم مع الإيجاز الذي بنيت عليه لغة العرب. 

ثانيا: يري ابن عميرة أن الكلام يكتسب رونقا إذا استعمل فى غير 
وضعه الأصلي يقول «إن الكلام يكتسب رونقا بإن لايستعمل على وضعه 
الأصلى». 

فهذا الرأى الذي ارتآه ابن عميرة في أن الكلام يكتسب إذا استعمل 
فى غير وضعه الأصلى أي اذا استعمل استعمالاً مجازياً. مخالف لتعريف 
بلاغة الكلام في اصطلاح البلاغيين بأنها «مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع 
فصاحته!١).‏ 

فمتى كان كلام البليغ - سواء كان تعبيراً حقيقيآ أو تعبيرآ مجازياً 
- مطابقا لمقتضى الحال كان كلامه بليغآ لامحالة. 


)١(‏ انظر الايضاح ص 8١‏ وشروح التلخيص 12/١‏ بغية الإيضاح 1/1؟. 
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فحين يقتضي المقام التعبير بالحقيقة تكون أبلغ من التعبير المجاري, 
وحين يقتضى المقام التعبير بالمجاز يكون أبلغ من الحقيقة المجردة. 

ولكى يزداد لك الأمر وضوحا أقول: حين تريد أن تصف رجلا بالكرم 
دون أن تنفعل نفسك يكرمه وسخائه تستعمل الأسلوب الحقيقي المباشر 
فتقول: هو كريم؛ فتكون الحقيقة أيلغ لأن المقام اقتضى التعبير بها , أما 
حين تنفعل نفسك بشدة كرمه وعظيم سخائه وكثرة بذلهء وتريد أن تبالغ في 
وصفه بالكرم تلجأ إلى المجاز قتقول: رأيت بحرأ لامنع أحداً رقده. فيكون 
المجاز أبلغ من التعبير الحقيقى حين يقتضيه الحال ويتطابه المقام؛ ولهذا 
صدق البلاغيون فى قولهم بأن لكل مقام مقالاً. 

فأنت ترى أن إطلاق هذا الكلام على عواهنه- أعني أن الكلام 
يكتسب رونقا بأن لا يسهعمل على وضعه الأصلي- دون تمحديده بالمقام 
لايتفق مع ماذهب إليه البلاغيون على التحو الذي بيتاه فيما سبق. 

ثالثاً: يذهب ابن عميرة إلى رد المزية إلى اللفظ بقوله «ومن تامه 
وكماله - أي من قام اللفظ وكماله- أن يكون له حال يكون بها ذا رونق 
حتى يجمع إلى الدلالة حسن التخييل!1. 

فابن عمير - كما ترى- يجعل المزية للفظ وحده دون مراعاة التركيب 
وهو يهذا الفهم يخالف رأي إمام البلاغيين الشيخ عبد القاهر الذي يرجع 
المزية إلى اللفظ والمعنى ومدى ملائمة الكلمة لمعاني أخواتها فى السياق 
حيث يقول «فقد اتضح إذن اتضاحأالايدع للشك مجالا أن الألفاظ 


لاتتفاضل من حيث هي ألفاظ مجردة, ولا من حيث هي كلم مفردةء وأن 


.65 التنبيهات ص‎ )١( 


مام 
الفضيلة وخلاقها في ملاتمة معنى الكلمة لمعنى التي تليهاء وما أشبه 
ذلك مما لاتعلق له بصريح اللفظ»(١).‏ 
ومما اعترض به أيو المطرف على البلاغيين اعتراضه على المؤلف في 
الأبيات- التي قيلت في رثاء البرامكة- التي استشهد بها على الكناية 
متابعا الشيخ عبد القاهر!') ويرفض أن تكون الكناية بل من الاستعارة 
المكنية وإن لم يسمها باسمها الذي تععارف عليه البلافيون حيث يقول 
«وقال يعد هذا» وقد جاء منه فن غريب» وأنشد ماقيل في رثاء البرامكة: 
سألت الندى والجود مالي أراكما تبدلعما ذلا بعر مؤبيد 
وما بال ركن المجد أمس مهدما2 ققالا أصينا بابن يحي محمد 
فقالا أقمنا كى نعزى بفقده مسافة يوم ثم نتلوه فى غد 


وهذا ليس من الكناية فى شئ ٠‏ لايقال أنه كنى بنفس الندى عن حال 
ذي الندىء وإما تخيله ذا نفس ناطقة, وقد تنكرت حاله. وذل جانيسه » 
وخانته أيامهء فسأله عما دهاه وأصاره إلى ماهو عليه, فأجايه بمصابه فى 
هذا البيت»"). 

قى هذا الاعتراض الذي أصاب فيه ابن عميرة لاعتماده على ذوقه 
وإحساسه المرهف ده أبر من البلاغيين !4 بحق الأساليب- لقدرتها على 
الوفاء بأغراض قائليها - فى رفضه للكناية التي ذهب إليها عبد القاهر 
الجرجاني ومن جاء بعده من البلاغيين؛ ويرى أن تكون استعارة مكنية وذلك 


(1) دلائل الإعجاز ص 418 ومابعدها وانظرز ص 44 - 40 

(؟) انظر السابق ص ."١4‏ 

(9) التتبيهات ص 68 ومايعدها. 

(4) انظر دلائل الإعجاز ص 7١6‏ والتبيان في علم النيان ص ٠‏ 4 ومابعدها ‏ 


-8خ8- 
بعشبيه الندى والجود بإنسان قد تنكرت حاله وذلك جانبه وخانته أيامه. 
فسأله عما دهاه وأصاره إلى ماهو عليه ثم حذف المشيه به ورمز له يشئ من 
لوازمه وهو الجواب : فقالا... » على سييل الاستعارة المكنية. وليس من 
شك في أن وضرح أثر التشبيه يحتم اعتبار الصورة البلاغية فى هذه 
الأبيات من الاستعارة المكنية لا من الكناية كما يرى بعض البلاغيين . لأن 
الأبيات كما ترى مليئة بالصور الحية التى تنبض بالحركة والحياة . وصدق 
التجربة الشعورية لدى الشاعر وعاطفته المشبوبة أثارت خياله الذي أجرى 
على لسانه هذه الصورة الشاخصة الناطقة حيث تخيل الندى والجود ذا نفس 
ناطقة فبث الحياة فيما لاحياة فيه وصور الأمر المعنوية فى صورة حسية 


تتجسد للعيان. 


المبحث الثانى :فى الاستعارة. . 

يعترض ابن عميرة على المؤلف في تقسيمه الاستعارة الى ضربين 
بقوله «ثم انتقل إلى الاستعارة وجعلها ضربين: أحدهما: أن يطلق اسم 
المشبه به على المشبه من غير أداة كقولك رأيت أسدأ , والشاني: أن تجعل 
للشئ الشئ وليس له , نحو قوله «إذ أصيحت بيد الشمال زمامها ». 

وأولى من هذه العبارة الاقتتصار على ما قاله آخراً من جعل الشئ 
الشئ أو جعل الشئ غيره ولايحتاج للقسمة إلى ضربين؛ فقولك رأيت أسداً 
جعلت أسدا ماليس بأسد وكذلك قوله «دبيد الشمال» جعلت يدأ لما ليس 


بذي يد»17). 


)١(‏ التنييهات ص 688 ومايعدها. 


-18483- 

ليس هذا اعتراض على الزملكاني بل اعتراض على إمام اليلاغيين 
الشيخ عبد القاهر, لأن الزملكاني لم يكن صاحب رأي في البلاغة بل كان 
ملخصاً ومهذبآ لكتاب دلائل الإعجاز. 

وكان من واجب ابن عميرة- وهو يرد على الزملكاني - أن يعود إلى 
كتاب الدلائل ليرى هل أصاب الزملكاني فى تلخيص كلام عبد القاهر أم لم 
يصب؟ فإذا لم يصب الزملكاني فى التلخيص يكون اعتراضه عليه فى 
محله ٠‏ ويكون مسلكه عنئذ مسلكا جميداً يرفع من قدره ويزيد من مكانته 
العلمية. ‏ : 

وإذا أصاب فى تلخيص كلام عبد القاهر فإما أن يسلم يما ذكره 
الزملكاني وإما أن يعترض علي الشيخ عبد القاهر لكنه للأسف لم يفعل 
ذلك بل كان جريئاً فى رفض آراء البلاغيين وهدم مقرراتهم من خلال ردوده 
على الزملكائي التى تتسم بالسخرية اللادغة والتهكم الساخر. 

والزملكاني فى تقسيمه للاستعارة إلى ضربين كان يسير على نهج 
الشيخ عبد القاهر حيث قسمها إلى قسمين فى قوله «الاستعارة أن تريد 
تشبيه الشئ بالشئ فتدع أن تفصع بالتشبيه وتظهره؛ وتجئ إلى اسم المشيه 
به فتعيره المشبه وتجريه عليه . تريد أن تقول: «رأيت رجلاً هو كالأسد في 
شجاعته وقوة بطشه سواء ٠‏ فتدع ذلك وتقول «رأيت أسدأًء وضرب آخر من 
الاستعارة وهو ماكان نحو قوله «إذ أصبحت بيد الشمال زمامها». هذا 
الضرب وإن كان يضم ونه وإن كسان يضم ونه إلى الأول حسيث يذكرون 
الإستعمارة فليسا سواء . وذلك أنك في الأول تجعل الشئ الشئ ليس يه. 
وفى الثاني للشئ الشئ ليس له»١١).‏ ولم يزد البلاغيون بعد عيد القاهر 


."1/ دلائل الإعجاز ص‎ )١( 


لوم 

على ماصعنه الشيخ سوى وضع مصطلحات علمية لهذين القسمين 
أصبحت سائدة فى كتبهم إلى يومنا هذاء فأولهما أطلقوا عليه الاستعارة 
التصريحية: وهي ماصرح فيها يلفظ المشيه به . والشانى اطلقوا عليه 
الاستعارة المكنية وهى لفظ المشيه يه المحذوف المستعار فى التفس للمشبه 
المرموز إليه بإثبات لازمه بعد حذقه للمشيه١١2‏ 

لكننا نجد ابن عميرة يعترض على هذا التقسيم بجعل الاستعارة 
ضربا واحداً» وهذا الكلام وإن كان دالا على قلة بضاعته من علم البيان فإن 
مافيه من الفساد والتكلف لايخفى على من أوتي حظأً من الفهم. بيان 
ذلك: أنه قال«وأولى من هذه العبارة الاقتتصار على ماقاله آخراً من جعل 
الشئ الشئ؛ أو جعل الشئ غيره ولايحتاج للقسمة إلى ضربين فلم يكن 
أميناً فى نقل كلام الزملكانى الذى قال «الضرب الأول: أن تطلق اسم المشبه 
به على المشبه من غير أداة تشبيه كقولك «رأيت أسدأً» وأنت تريد إنسانة 
كالأسد فى شجاعته. فقد جعلت الشئ للشئ وليس به . الضرب الثاني: 
أن تجعل الشئ للشئ وليس له نحو قوله «إذ أصبحت بيد الشسمال 
زمامها»!؟). 

ثم إن قوله «جعل الشئ الشئ» معناه أنك جعلت المشبه به للمشبه 
فهو من الاستعارة التصريحية, وكذلك قوله «جعل اتلشئ غير معناه أنك 
جعلت لفظ المشبه يه للمشبه مع أنه غيره قهو كسابقه من الاستعارة 
التصحيحة. فهما كما يفهم من كلامه أمكر واحد وليسا أمرين أو ضربين. 


, 184.٠١ 2/7 _انظر الايضاح ص 405 و 444 ومابعدها بغسيةالإيضاح‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١07 وتظرات فى البيان ص‎ 7١ ١ , ١7١ والبلاغة التطبيقية ص‎ 
ومابعدها.‎ ١ (؟) التبيان فى علم البيان ص‎ 


-91م- 
وإنغا سلك ابن عميرة هذا المسلك ليتوصل إلى رفض هذا التقسيم. وليجعل 
القارئ على يقين بفساد هذا التقسيم وضعفه, وأن ما قاله عين الصواب, 
ولذلك أضاف قائلاً «ولايحتاح للقسمة إلى ضربين فقولك» رأيت أسداً 
جعلت أسدآ ماليس يأسد. وكذلك قوله «بيد الشمال» جعلت يدا لما ليس 
بذي يد» 17 ليوهم بأنهما ضرب واحد وليس ضربين , بيد أن بين هاتين 
الاستعارتين فرق ا كبير ا لايكاد يلتبس على من خبر الأساليب وأطال 
معايشتها وأدام النظر فيها ٠‏ فقولك «رأيت أسدا» فقد إدعيت في إتسان 
أنه أسد وجغلته إياه. ولايكون الإنسان أسدا لكنك لما إردت المبالغة فى 
وصفه بالشجاعة وأنه والأسد سواء. إدعيت أن المشبه وهو الرجل الشجاع 
فرد من افراد المشبه به وداخل فى جنسه. أما قوله «يد الشمال» فقد أراد 
الشاعر أن يثبت للشمال تصرفا كتصرف الإنسان فى الشئ يقلبه بين يديه - 
كيف يشاء فاستعار لها «اليد» من خلال تشبيه الشمال بإنسان ثم حذف” 
منه لفظ المشبه به ورمز له بشئ من لوازمه وهو «اليد» ومعلوم أنه ليس 
للريح يدء لكن الشاعر لما أراد أن يبالغ فى تحقيق الشبه إدعى أن للشمال 
يبا»!3), 
1 وثمت فرق آخر يفصل بين القسمين كما يقول عبد القاهر «ويفصل بين 
القسمين أنك إذا رجعت فى القسم الأول إلى التشبيه الذى هو المغزى من 

كل استعارة تفيد؛ وجدته يأتيك عفواً. كقولك في «رأيت أسدأ» رأيت رجلا 
كالأسد» أو «رأيت مثل الأسد. أو « شبيها بالأسد «وإن رمته فى القسم 
الثاني وجدته لا يؤاتيك تلك المؤاتاة , إذ لاوجه لأن تقول: «إذ أصبح شسئ 


)١(‏ التنبيهات صةة. 
(؟) راجع دلائل الإعجاز ص ١1‏ وأسرار البلاغة ص 45 


وم 
مثل اليد للشمال» أو حصل شبيه ياليد للشمال دوإغا يتراءى لك التشبيه 
بعد أن تخرق إليه سترا وتعمل تأملاً وفكراً, وبعد أن تعير الطريقة. وتخرج 
عن الحذو الأول» كقولك «إذ أصبحت الشمال ولها فى قوة تأثيرها فى الغداة 
شبه الملل تصريف الشئ بيدهء وإجراءه على موافقته. وجذيه نحو الجهة التى 
تقتضيها طبيعته ؛ وتنحوها إرادته» فأنت كما ترى تجد الشبه المنتزح ههنا 
إذا رجعت إلى الحقيقة ؛ ووضعت الاسم المستعار فى موضعه الأصلي, 
لايلقاك من المستعار نفسه. بل مما يضاف إليهء ألا ترى أنك لم ترد إن تجعل 
الشمال كاليد ومشيهة باليد. كما جعلت الرجل كالأسد ومشيهاً بالأسد. 
ولكنك أردت أن تجعل «الشمال» كذي اليد هى الأحياء. فأنت تجعل فى 
هذا الضرب المستعار له وهو نحو «الشمال» ذا شئ . وغرضك أن تثبت له 
حكم من يكون له ذلك الشئ فى فعل أوغيره . لانفس ذلك الشئ» 
فاعرفه»(١)‏ 
بهذا البيان الشافي يتتضح لك الفرق بين هاتين الاستعارتين فيهما 
ليستا من قبيل واحد كما زعم ابن عميرة. 
بعد ذلك رفض ابن عميرة الموازنة التى اعتاد البلاغيون إجراءها 
لبيان الفرق بين الاستعارة والتشبيه من خلال رفضه لكلام الزملكاني قائلاً 
دثم قايس بين قول القائل» «رأيت أسدا» وقوله «زيد اسد . وحكم بأن 
الأول أقعد بالمعنيء والمقايسة إنا تصح إذا أخذناهما مجازين صسعافى 
قضيتين يتحد فيهما المخبر عنه حتى. يقال أي القولين أشد إشعارا بالمعنى 
المقصود منهما . هو قولنا «رأيت زيدآ فرأيت منه أسدأ» أو قولنا «زيد 
أسد» وحينئذ يظهر أن الذى قاله لاطائل تحته. وقوله «لإشعاره أولا أن 


40 أسرار البلاغةص‎ )١( 


- 

المرئي ذات الأسد. وعند هذا الحد تبطل المقايسة وتصير كقول من يقول: أي 
القولين أبلغ؟ «رأيت فرسا» أو «زيد إنسان», ثم قوله : إن قولك «رأيت 
أسدا» يشعر بأن المرئى ذات الأسد وبهذا الإشعار رجح هذه العبارة على 
الأخرىء أرأيت إن وضعنا بدل قولنا «زيد أسد» هذا المرئي أسد» هل يلحقه 
هذا العمل بذروة الأول أن يتركه فى وهدة الثاني»(١2.‏ 

قبل أن أبدأ بمناقشة ابن عميرة فى اعتراضه أود أن أضع بين بين 
يديك كلام الزملكاني ليزداد لك الأمر وضوحاً, يقول الزملكائي «فإن قلت: 
أقولك رأيت أسدا» كقولك «زيد أسد»؛ قلت: لا, ألا تر أن الأول قد نزل 
منزلة الشئ الثابت الذى لم تبق له حاجة إلى الأخذ فى إثباته. وأن الشانى 
عسكه . وظهر أن الأول أقتعد فى المعنى لإشعاره من أول وهلة أن المرئي 
ذات الأسد يخلاف الثاني فإنه أفهمك حقيقة إنسان إدعى أنها حقيقة 
أس(3), 

ومع وضوح كلام الزملكاني إلا أنه لم يستطع تلخيص كلام عبد 
القاهر على الوجه المطلوب رغم وضوحه حيث يقول «وأما الاستعارة فسبب 
ماترى لها من المزية والفخامة أنك إذا قلت «رأيت أسدأً» كنت تلطفت لما 
أردت إثباته لع من فرط الشسجاعة, حتى جعلتها كالشئ الذي يجب له 
الشبوت والحصول, وكالأمر الذي نصب له دليل يقطع بورجوده وذلك أنه إذا 
كان أسداً . فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة؛ وكالمستحيل أو 
الممتنع أن يعرى عنهاء وإذا صرحت بالتشبيه فقلت «رأيت رجلا كالأسد» 


)١(‏ التنبيهات ص ؤه. 
(1) التبيان فى علم البيان ص "2. 


عو 


كنت قد أثيتها إثبات الشئ يترجح أن يكون وبين أن لا يكون, ولم يكن من 
حديث الوجوب فى شئن»!١).‏ 

وبعد أن يانت لك السبيل واتضح لك الفرق بين الاستعارة والتشبيه 
انتقل إلى مناقشة اعتراض أبن عميرة مؤكدا بادئ ذي بدء بأن كلامه قائم 
على المغالطة والتمويه. مععمد فيه على أمرين: الأول: تمكنه من علوم 
الفلسفة والمنطق؛ الثاني: ذرابة لسانه ونصاعة بياته. 

وتكمن المغالطة والتمويه في قوله «والمقايسة إنما تصح إذا أخذناهما 
مجازبن» حيث قرر بأن المقايسة تصح إذا كانا مجازين , والراجح لدى 
البلاغيين أن المثال الأول استعارة. والشاني تشييه بليغء فما داما ليسا 
مجازين إذن المقايسة غير صحيحة. 

بهذا المنطق الملتوى الذي حرص فيه ابن عميرة على إقناع القارئ 
استطاع منذ الوهلة الأولى أن يصل إلى هدفه بيبيان قساد هذا الأساس 
الذي عول عليه البلاغيون في ايضاح الفرق بين الاستعارة والتشبيه غير أن 
القارئ الفطن لايخفى عليه تعسف ابن عميرة وجوره ويعده عن القصد لأنه 

من الراجح لدى البلاغيين أن المثال الأول «رأيت أسدا » استعارة ٠‏ والثاني 

«زيد أسد» تشبيه بليغ , والبلاغيون وهم يعتون بإيضاح أوجه التباين 
والاختلاق بين الأساليب إفا يحرصون على تقدير مسائل العلم فى أذهان 
الطلاب. 

ثم لما أكد ابن عمييرة ذلك أضاف قائلاً «إذا أخذناهما مجازين فى 
قضيتين يتحد فيهما المخبر عنة «ليقرر أن المخبر عنه لم يتحد فى المثالين» 
والصواب أن المخبر عنه واحد قى كلا المثالين, لأنك لاتقول «رأيت أسداً» 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص 1لا. 


-وةظم- 

فتستعير لفظ «الأسد» لتدل يه على أي إنسان كان: بل تستعيره لتدل يه 
على «زيد» المصرح به فى قولك «زيد أسد» فالمخبر عنه واحد فى المثالين» 
فهو كما ترى اعتمد على المغالطة والتموبه ليتوصل بعد ذلك إلى القول 
«وحينئذ يظهر أن الذى قاله لاطائل تحته». وحسبي أن أقف عند هذا القدر 
من مناقشة كلام ابن عميرة في هذه المسألة وإن كان آخر كلامه- مع وضوح 
مافيه من السخرية واللمز والتهكم بصاحب التبيان- لايقوى على غمز 
النقد. 

وما يؤكد قلة بضاعة ابن عميرة من علم البيان: ويدل على اختلاط 
المسائل البلاغية في ذهنه تأكيده على أن الاستعارة ضرب واحدء وإصراره 
على أن قولك «زيد أسد» - وهو كما تعلم من التشبيه البليغ- استتعارة 
وإن أبى ذلك فسرسان علم البسيان بقوله «وإذا فهم ماقلناه لم يكن ثم إلا 
ضرب واحد. والتشبيه يجرى مجري الاستعارة؛ والقرق بينهسا أن 
الاستعارة المذكورة هاهنا تجعل الشئ غيره. والتشبيه يحكم به على الشئ 
أنه كغيره لا أنه غيره ٠‏ فقولك «زيد أسد» هو من جعل الشئ غيره فهو 
صريح فى هذه الاستعارة وإن أبى ذلك فرسان علم البيان كما زعم»!١2.‏ 

فى هذا النص يؤكد ابن عميرة ماقرره من قبل في جعل الاستعارة 
ضرياً واحداً , وقد سيق أن ناقشنا ذلك ٠‏ وبينا فساد رأيه فى هذه القضية. 

ونحن نتفق معه فى أن الفرق الذي أشار إليه بين التشبيه والاستعارة 
فرق صحيع لايكاد يختلف حوله أحد من البلاغيين. لأن الاستعارة أن تجعل 
الشئ غيره؛ أما التشبيه فهو أن تجعل الشئ أنه كغيره. 


.50-865 التتبيهات ص‎ )١( 


لكو ال 

ولو أن كلام أبن عميرة انتهى عند هذا الحد لكتا سلمتا له يما ذكرهء 
وشكرنا له صنيعه هذاء لكنه استرسل في الكلام ليدلنا دلالة قاطعة على 
قصور باعه وقلة تحصيله من علم الييان يقوله دفقولك» زيد أسد» هو من 
جعل الشئ غيره فهو صريح فى الاستعارة وإن أبى ذلك قرسان علم البيان 
كما زعم». فهو يرى أن التشبيه ماذكرت فيه الأداة, أما إذا حذفت منه 
الأداة فهو استعارة: غير أن الراجح لدى البلاغيين أن قولك «زيد أسد» 
تشبيه بليغ لأنه حذف منه الوجه والأداة. 

وابن عميرة فى اصراره على جعل هذا التعبير استعارة يؤكد ماقلثاه 
سابقاً باختلاط المسائل البلاغية في ذهنه بعد أن أصبحت واضحة المعالم 
بارزة الحدود مكتملة البئيان. 

وهو فى موقفه هذا يتفق مع يعض العلماء المتقدمين من أمثال ابن 
قستسيبة والرماني وابن فارس وأبي هلال العسكري واين ستان الخسفاجي 
وغيرهم ممن أطلقوا على بعض صور التشبيه البليغ استعارة!١).‏ 

وهذه الجموعة من العلماء لم تأخذ الدراسة البلاغية برأيهم؛ بل إن 
الذي عليه جمهور البلاغيين وقبلته العقول وارتضته الأجيال جيلاً بعد 
جيل أن قولك «زيد أسد» تشبيه بليغ. 

وفى هذا الصدد يقول إمام اليلاغيين عبد القاهر «اعلم أن الوجه الذى 
يقتضيه القياس ويدل عليه كلام القاضي فى الوساطة أن لاتطلق الاستعارة 


)١(‏ _انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ١41-١0‏ والنكت فى إعجاز القرآن 
ص 46 ومابعدها والصاحبى لابن فارس تحقيق السيد صقر ص14 والصتاعتين 
لأبي هلال راجع ص 161-1170 وسر الفصاحة لابن سنان تحقق على فودة ص ١١ ١‏ 
ومابعدها ودراسات بلاغية للدكتور يسيوني فيوده ص8 ١11-١١‏ 


لاوم _- 
على نحو قولنا «زيد أسد» وهند بدر» ولكن تقول : تشبيه ء وإذا قال 
«هو أسدء لم تقل: استسعار لهاسم الأسد. ولكن تقول: «شيهه 
بالأسدع(1), 
ثم شرع بعد ذلك في تجلية الفروق بين الاستعارة والتشبيه ميرزاً 
الحجج التي تجعلنا لانطلق الاستعارة على قولنا «زيد أسدء بل تحتم علينا 
أن نجعله من التشبيه؛ وليس هذا موطن ذكرها لأنها خارجة عن نطاق هذه 
الدراسة, ومن أراد الاستزادة فعليه مراجعة هذه القضية فى مظائها 19 
وفى موطن آخر نجد ابن عميرة يعترض على البلاغيين فى بيانهم 
الفرق بين الاستعارة والتشبيه بقوله «ثم نهى بعد هذا أن يعزب عن القهم 
أن المستعار ملبسا حرف التشبيه يخلع عنه ثوب الاستعارة؛ وقد قدمنا فى 
هذا مايظهر الفرق ويغني عن النهي. وأما مايقوله فى الموازنة بينهسا 
فمذهب يفرح به صبيان الكتاب ويرتفع عنه أولو الألباب»2"7. 
لعل أبرز فرق بين التشبيه والستعارة هو وجود الطرفين والوجه والآداة 
في التشبيه أو حذف الوجه أو الأداة أو حذفهما مع مع وجود الطرفين, أما 
الاستعارة فهي كما يقال تشبيه حذف أحد طرفيه ووجهه وأداته. غير أن ابن 
عميرة يصر على جعل كل تشبيه حذقت منه الأداة استعارة وقد بينا فيما 
سبق بأن البلاغيين يعدونه تشبيها بليغآ لا استعارة. 


)١(‏ أسرار البلاغةص "8١‏ ومابعدها. 

(1) انظر السابق ص "78-97١‏ وراجع البلاغة التطبيقية ص ١!؟‏ ومابعدها, 
ودراسات بلاغية للدكتور بسيوني فيود ص45-؟"١‏ والتصوير البياتى للدكتور 
محمد أبو موسي. مكتبة وهبة الطبعة الثانية ص 11١‏ ومايعدها . 

(") التنبيهات ص 54. 


4م 

ومن الدلائل على عدم ممعرفمة ابن عسيسرة يعلوم البلاغة ء وقلة 
أرتياضه لهذا الميدان الفسيح قوله م ثم ذكر بعد هذا فائدة الاستعارة, وقد 
أمعنت النظر فى هذه الفائدة ومعنى قوله فما قدرت على فهمه ولا 
كدت( 

يشير ابن عميرة إلى قول الزملكانى فى التبيان «اعلم أن استعارة 
فائدتها أن توجب حصول ماسيقت له إيجاباً ذاتيا يستحيل مع ماذكرته أن 
يعرى عنهاء ألا ترى أن الأسد لذاته يجب أن يكون شجاعا ولم ينشأ له ذلك 
بسبب ذات أخرى»؟), 

ومع أن كلام الزملكاني واضح كل الوضوح فإتنا سنلقى عليه مزيدا 
من الضوء لييزداد لك وضوحاً؛ فقول الزملكاني «وحصول ماسيقت له» 
يقصد به الغرض الذى تساق من أجله الاستعارة مثل المبالغة في الشجاعة 
حين نستعير لفظ «الأسد» للرجل. أما قوله «إيجابأ ذاتياً أي يرجع إلى 
ذات نفسه وليس بسيب ذات أخرى ٠‏ فالشجاعة فى الأسد تتحقق فيه تحققا 
ذاتيً لأنها جزء من مفهومه ولهذا يستحيل أن يعرى عنها. 

والزملكاني فى كلامه السابق لم يخرج عما ذكره الشيخ عيد القاهر, 
بل بل كان ملخصا لكلامه إلا أن كلام الشيخ كان أوضح وأبين من كلام 
الزملكانيء وعبارته أبهى وأحلى وأعذب حيث يقول «أما الاستعارة فسبب 
ماترى لها من المزية والفخامة أنك إذا قلت: «رأيت أسدا» كنت تلطفت لما 
أردت إثباته له من فرط الشجاعة؛ حتى جعلتها كالشئ الذى يجب له 
الثبوت والحصول, وكالأمر الذى نصب له دليل يقطع بوجوده. وذلك أنه إذا 


.3١ التنبيهات ص‎ )١( 
1 (؟) التبيان ص‎ 


-78484- 

كان أسداً فواجب أن تكون له تلك الشجاعة العظيمة, وكالمستحيل أو 
الممتنع أن يعرى عنها. وإذا صرحت بالتشبيه فقلت «رأيت رجلا كالأسد» 
كنت قد أثبتها إثبات الشئ يترجح بين أن يكون وبين أن لا يكون؛ ولم يكن 
من حديث الوجوب قي شئ» 13١7‏ 

ولايخفى وضوح كلام الزملكاني على أحد كما تبين لك غير أن ابن 
عميرة يصرح بأنه لم يستطع فهمه مع أنه كان رحمه الله أقدر منا على فهم 
كلام العلماء وإدراك مرادهم, ولعل الذي دفعه إلى هذا القول هو إصراره 
على الإساءة إلى الزملكاني والحط من قدره ومنزلته. 

ثم انتقل بعد ذلك يتعقب ال مؤلف فى بعض شواهد الاستعارة التى 
ذك؛رها معرضاً به ساخراً منه يقوله «قال: ومن بليغ الاستعارة «اليوم 
يومان» وأنشد البيتين:- 
اليرم يومان مذغيبت عن بصرى 2 نفسي فداؤك ماذتبى فأعتل 
أمسى وأصبيعح لا ألقاك واحربا لقد تأنق فى مكروهى القدر 


وليس فيهما شئ أن تدعى له الاستعارة إلا جعله في الأول «اليوم 
يومان» ٠‏ وقد تنازع الشعراء هذا ا معنى, ولم أر فيهم من قصر زمن الهج 
تقصير هذا الشاعر. وجعل فى الثاني القدر متأنقا فى المكروه؛ وهذا ليس 
خارجا إلى جهة الاستحسان كل الخروج... »!23 . 

وهذان البيتان من شواهد عبد القاهر, والاستعارة فى قوله «تأنق» 
حيث شبه الشاعر اختلاف صروف القدر وتنوعها عليه بالتأنق ثم استعار 


)١(‏ دلائل الإعجازص ؟/ ومابعدها. 
(1) التنبيهات ص 5.0. 


5-003 
التأمق للتفتن والتنوع والاختلاف ثم اشتق من التأئق الفعل تأنق بمعنى تنوع 
واختلف على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. 
وأشاد ببيت ابن المعتز : 
يناجيتى الإخلاف من تحت مطله 
فتختصم الأمال واليأاس فى صدري 


بقوله «إن مدح فباستحقاق إذ جعل الإخلاق مناجياً؛ والمطل كالظلمة 
وهما تحتهاء وجعل مايجده فى صدره خصاما بين الرجاء واليأس»١١).‏ 

أما تعليقه على قول الشاعر الآخر فلنا معه وقفة قصيرة نذكرها بعد 
ذكر الييتين وتعليقه عليهما: 
لقد كننث فى قوم عليك أشحة بنفسك إلا أن ماطاح طائح 
يودون لو خاطوا عليك جلودهم ولاتدفع الموت النفوس الشحائح 


ليس فيه إلا أنهم ودوا وقد يود الإنسان ويتمتى المحالء وإذا قال 
القائل «أنت فى صدري» أتى بالمجاز حين جعل خيال الشئ الشئ فأما إن 
قال « وددت أنك فى صدرى» قليس من المجازء ولكن قوله «خاطوا عليك 
صدورهم» بديع ٠‏ إة لم يكتف بأن جعلوه فى الصدور حتى يخيطوها عليه 
ضنانة يه وحذرآ عليه»!"). 

ليس من شك فى أن كلام ابن عمسيسرة على قول القائل «أنت فى 
صدري» بأنه مجازء أما إن قال القائل «وددت أنك في صدري» فليس من 
المجاز ف شئ , كلام صحيح لا اعتراض عليه؛ لكن كلامه هذا أوهم بأن 


)١(‏ السابق نفس الموضع. 
(؟) السابق ص .5١‏ 


-)عغ.١-‎ 

الاستعارة فى الفعل«يودون» مع أنها فى قول الشاعر «خاطوا عليك 
خلودهم. 

وقد اتفق ابن عسيرة مع البلاغيين فى كون المجاز أبلغ من الحقيقة 
لكنه اختلف معهم فى بيان بلاغة المجاز بقوله «المجاز قد يكون أبلغ من 
الحقيقة؛ فإنا ذلك بما يفيد الكلام من الرونق الحاصل من التبديل وإيرازه فى 
هيئة تجمع إلى الدلالة حسن الخييل»!١).‏ 

ولن نقف عند هذا الرأى طويلاً لبيان فساده وإظهار عواهته لأنه سبق 
لنا تفصيل ذلك عند حديثنا عن بلاغة الكناية, فما قلناه هناك يصلع لأن 
يكون رداً عليه فى هذه المسألة. 

وقد قرر البيانيون أن المجاز أبد أبلغ من الحقيقة لأنه كدعوى الشئ 
بالبيئة والبرهان, فإذا قلت «رأيت أسدا» وأنت تريد رجلاً شجاعا تراك قد 
اثبت له هذه الدعوى بدليلها وذلك إذا كان أسداً فواجب أن تكون له تلك 
الشجاعة العظيمة. 

فالمجاز أبلغ من الحقيقة لأنه يقوم يتأكيد المعنى المراد وتقريره فى 
النفوس لما فيه من عرض الدعوى ببينة وبرهان؛ ولأن يقوم يتصوير المعنى 
المجازى المراد خير تصوير وأدقه. ولأنه يقوم بتأدية المعنى المجازى المراد 
بألفاظ أقل مما تؤدى به الحقيقة!؟). 

ومن أراء ابن عميرة التى خالف فيها الزملكاني وعيد القاهر وعلماء 
البلاغة اعتراضه على أن التشبيه كلما ازداد خفاء ازادات الاستعارة حسناً 
بقوله (قال : كلما ازداد التشبيه خفاء ازدادت الاستعارة حسناء أقول : 


(1) السابق المرضع نقسه . 
(؟) راجع دلائل الإعجاز ص ؟/ والبلاغة التطبيقية ص 519. 


7.ع- 
ذكر الخفاء هنا مضلل وموهم أن إبعاده من الأقهام يعيره حسنا ويزبده قبولة 
وليس كذلك بل الأمر بالضد كلما كان أوضح وأبين كان أجود وأحسن 
والبيت الذى أنشده من هذا القبيل: 
أثمرت أغصان راحته لجناة الحسن عتابا 


إفا حسن بأن قرب الشبه بوضع الأغصان بدل الأصابع, والعناب بدل 
الأطراف المخضوبة» .)١!‏ وليس هذا اعتراضا على الزملكاني بل هو في 
حقيقته اعتراض على عبد القاهر ومن جاء بعده من البلاعغيين لأن 
الزملكاني نقل كلام الشيخ عبد القاهر مع تغيير طفيف لايغير مرأد عيد 
القاهر لأن السياق دال عليه حيث يقول ع :. القاهر «واعلم أن من شأن 
الاستعارة أنك كلما زدت إرادتك التشبيه إخفاء ازدادت الاستعارة حسناًء 
حتى إنك ترأها أغرب ماتكون إذا كان الكلام قد ألف تأليقاً إن أردت أن 
تفصح فيه بالتشبيه خرجت إلى شئ تعافه النفسء؛ ويلفظه السمعء ومثال 
ذلك قول ابن المعتر: 

أثمرت أغصان راحته لجناة الحسن عنابا 


ألا ترى أنك لوحملت نفسك على أن تظهر التشبيه وتقصح يه 
احتجت إلى أن تقسول: «أثمرت أصابع يده التى هى كالأغصان لطالبى 
الحسن شبيه العناب من أطرافها المخضوية «وهذا ما لايخفى غفثاثته»!؟) 
ونحن نعلم أن للشيخ عبد القاهر رأيا ملخصه أن بعض صرر التشييه 
لايجوز أن يتحول إلى استعارة» ولو رمت تحويله إلى الاستعسارة ازداد 


.57 التتبيهات ص‎ )١( 
دلائل الإعجازص .46 ومابعدها.‎ )19( 


تنعت 

غموضا إلى أني صل إلى حد الألغاز والمعميات حيث يقول «فينيغى أن 
تعلم أنه ليس كل شئ يجئ مشبها به بكاف أو بإضافة «مثل» إليه. يجوز 
أن تسلط عليه الاستعارة وتنفذ حكمها فيه, حتى تنقله عن صاحبه وتدعيه 
للمشيه على حد قولك «أبديت نوراً» تريد علماًء و «سللت سيفا صارما» 
تريد رأياً نافذاً «وإنما يجوز ذلك إذا كان الشبه بين الشيئين مما يقرب مأخذه 
ويسهل متناوله ويكون في اللحال دليل عليه. وفى العرف شاهد له. حتى 
يمكن المخاطب إذا أطلقت له الاسم أن يعرف الغرض ويعلم ما أردت. 

.... ؛ فأما اذا كان من الضرب الثاني الذى لاسبيل إلى معرفة 
المقصود من الشبه فيه إلا بعد ذكر الجمل التي يعقد بها التمشيلء قإن 
الاستعارة لاتدخله لأن وجه الشبه إذا كان غامضاً لم يجز أن تقتسر الاسم 
وتغصب عليه موضعه. وتنقله إلى غير ماهو أهله من غير أن يكون معك 
شاهد ينبئ عن الشبه , ثم ذكر الشيخ قول الشاعر: فإنك كالليل الذى هو 
مدركى. 

وقول الرسول صلى الله عليه وسلم «الناس كإبل مئة لاتجد فيها 
راحلة» !3 , 

ومن هنا ساغ لنا أن نجسعل اعستراض ابن عسسيرة علي الزملكاني 
اعتراضا على عبد القاهر ومن جاء بعده من البلاغيين لأن اعتراض ابن 
عميرة لايدخل فيه هذا الصنف بدليل السياق. وبدليل الشاهد الذي ذكره 
الزملكاني. 

وابن عميرة بهذا الاعتراض لايتفق مع الشيخ عبد القاهر والبلاغيين 
في أن التشبيه كلما ازداد خفاء ازدادت الاستعارة حسئاً بل يذهب إلى 


)١(‏ أسرار البلاغة ص 747 - 7258 بتصرف. 
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عكس ذلك بأن التشبيه كلما كان أوضح وأبين كان أجود وأحسن فهو بهذا 
لايخالف البلاغيين فقط بل نراه يخالف مافطرت عليه النفوسء وما ركز فى 
الطباع لأن الشئ إذ نيل بعد الكد والتسعب وإطالة الروية والنظر وإعمال 
الذهن كان نيله أحلى وكانت النفوس به آنس, وبه أضن وأشغفء وعليه 
أحرص لأنه جاء بعد مكابدة وعناء ومشقة!١).‏ 

والاستعارة كما تعلم مبينة على التشبيه؛ وكلما كانت بعيدة غريبة 
بسيب خفاء التشسيه وغرابتسه إزدادت الاستعارة حسنا , وبذلك تبلغ 
الاستعارة غاية شرفها وأعلى مراتبها لما لها من التفنن في فن القول وأودية 
البيان. 

وحينئذ لايستطيع إدراكها إلا ذوو الأذهان الصافية؛ والعقول النافذة 
والطباع السليمة: والنفوس المستعدة لأن تعي الحكمة , وتعرف قصل 
الخطاب كما قال الشيخ عبد القاهر!؟). 

وهذا التوع يتحقق فى كل استعارة متفرعة عن التشبيه الغريب. 

وقد قسم البلاغيون الاستعارة- وإن أفادوا ذلك من عبد القاهر- (؟) 
إلى قسمين: عامية مبتذلة يعرفها العامة كقولهم: رأيتا أسدا وقمراًء 
وخاصية غريبة وهى التي لايظفر بها الا من ارتفع عن طبقة العامة !©). 

وقد أرجع البلاميون أسباب غرابتها إلى ثلاثة أمور : 


.١١ وراجع البلاغة التطبيقية ص8‎ ١4 السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر أسرار البلاغة ص55. 

(*) انظر السابق ص 55-506. 

(4) انظر الإيضاح ص 4759 ومابعدها وبغية الإيضاح 115/7. 
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أولها: أن يكون الجامع عقليا محضاء دقيقا لطيفا كاسشعارة 
الصراط للدين فى قوله تعالى: (إهدنا الصراط المستقيم) .)١(‏ 
ويصعد حتى يظن الجهول بأن له حاجة في السماء 


فقد شبه الشاعر علو قدر الممدوح وارتقائه بالصعود بجامع الارتفاع 
في كل منهماء ثم استعار الصعود لعلو القدرء واشتق من الصعود الفعل 
بمعنى يرتقى علي سسيل الاستعارة التتصريحية التبعية: فالمستعار له 
معقولء والمستعار منه أمر محسوس. والجامع بيتهما أمر عقلي محض 
ولهذا كانت الاستعارة خاصية بعيدة. 

ثانيهماً: أن يكون الجامع غريبا لايدركه الا الخواص الذين أوتوا ذهنا 
ارتفعوا به عن طبقة العامة كما في قول طفيل الغنوي يصف نفسه بكثرة 
السفر: 

وجعلت كوري فوق ناجية 2 يقتات شحم سنامها الرحل 


فقد شبه إذهاب الرحل شحم السنان بالاقتيات. والجامع هو النقص 
' المترتب على كل منهما ثم استعير الاقتيات للإذهاب , ثم اشتق منه الفعل 
يقتات معنى يذهب على سبيل الاستعارة التبعية. ولعلك تلحظ أن الشاعر 
قد حالفه التوفيق فيما عناه لأن الشحم مما يصلح للقوت,. وأن الرحل دائما 
ينقص منه ويزيبه » فالغرابة في وجه الشبه آتية من جهة أن فيه تخييلاً 
بأئه يجري على الحقيقة. 


." الفامحة الآية‎ )١( 


خقمعة 
وقول سوار بن المضرب: 


بعرض تنوفة للريح فيها تسيم لا يروع الترب وان 


الشاعر يصف النسيم بالوني وأنه لايثير التراب؛ والشاهد فى قوله 
«بروع» فقد شبه إثارة التراب بالروع يجامع التحريك في كل منهماء ثم 
استعار الروع للإثارة ثم اشتق من الروع الفعل «يروع» بمعنى يشير على 
سبيل الاستعارة التبعية والقرينة هي إيقاع الروع على الترب. 

فا جامع كما ترى خفي غريب لايدركه إلا الخاصة مما ارتفعوا عن طبقة 
العامة ولذلك كانت الاستعارة غريبة نادرة. 

ثالثهما: أن تكون الاستعارة غريبة بسبب غرابة وندرة التشبيه وذلك 
بأن يكون الطرفان متباعدين بحيث لايخطر المشبه به على البال عند خطور 
المشيه كما في قول يزيد بن مسلمة يصف فرسه بأنه مؤدب, وأنه إذا نزل عنه 
وألقى عنانه فى قربوس سرجه وقف مكانه إلى أن يعود إليه: 


عودته فيما أزور حبائبي إهماله وكذاك كل مخاطر 
وإذا حتبى قربوسه لعنائه علك الشكيم إلى انصراف الزائر 


فقد شبه الشاعر جمع القربوس وجانبي فم الفرس بالعتان ممتداً من 
الركبتين إلى الظهر بجامع إحاطة شئ لشيئين ضام أحدهما إلى الآخر . ثم 
استعار الاحتباء لجمع القربوس وجانبي فم الفرس بالعنان» ثم اشتق من 
الاستعارة التبعية. 


غك 

ووجه كون الاستعارة غريبة أن المشبه به لا يخطر على البال عند ذكر 
المشيه لأن أحدهما من وادي القعود, والآخر من وادي الركوب ٠‏ فكانت 
الاستعارة غريبة لغرابة التشبيه!١).‏ 

والغرابة ههنا على مانحو مايقول الشيخغ عبد القاهر «دقى الشيه 
نفسه. وفى أن استدرك أن هيسئة العنان في سوقعة من قربوس السرج 
كالهيئة فى موضع الثوب من ركبة المحتبي»!؟). 

ومن اععتراضات ابن عميرة على البلاغيين قوله « ثم قال يعد هذا 
مامعناه: إن مايأتى من جنس هذا الكلام فله مراتب يقع فيها التفاوت, 
وأعطى مثالاً من البيتين وهما قول الشاعر: 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا وسالت بأعناق المطي الأباطع 


وقول الآخر : سالت عليه شعاب الحى حين دعا أنصاره بوجوه 
كالدتانير فإنهما ذهيا مذهبا واحدا تتأتى المقايسة بينهما فيه ويظهر 
الشفوف لأحدهما على الآخرء وما أورده حسن بين إلا أنه إستحسن من 
البيت الثانى وهو قوله «وسالت عليه شعاب الحي» أن عدي الفعل بعلى 
والباء؛ وا حاضرون لنصرته المحضرون إليها لايحسن أن يقال سالوا عليه يل 
ذلك أليق بالمحيطين به من أعدائه فكيف أعجبته هذه التعدية, ولعها لو 
كانت بإلى كانت أجود»2". 


)١(‏ انظر البلاغة التطبيقية ص 17-١64‏ والإيضاح 497 ومابعدها وبغية الإيضاح 
لفلا" 

(؟) دلائل الإعجاز ص 6 

(") التثبيهات ص 517. 
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لايخفى في أن ابن عميرة يتفق مع البلاغيين فى استحسان الاستعارة 
في البيتين السابقين مع ما للبيت الثانى من ا حسن واللطف والمزية على 
البيت الأول: إلا أنه يستهجن تذوق البلاغيين ويعترض على استحسانهم 
لتعدية الفعل «سالت» بالباء وعلى: ويرى أنها لو كانت بإلى لكانت 
أجود. 

وحين نقسترب من النص نتابع همساته وفناته وايحاءاته نرى وجاهة 
ماذهب إليه البلاغيون وبعد ما ذهب إليه ابن عسيرة لكونه يمنأى عن 
السياق والمقام لأن الشاعر أراد وصف ممدوحه يأنه «مطاع فى الحي وأنهم 
يسرعون إلى نصرته؛ وأنه لايدعوهم لحربء أو نازل خطبء إلا أتوه وكشروا 
عليه وازدحموا حواليه حتى تجدهم كالسيول تجئ من ههنا وههناء وتنصب 
من هذا المسيل وذلك حتى يغص بها الوادى ويطفح منها )١(‏ «وإنا يكون 
هذا من الشقة يشسجاعتهم. والإدلال بقوتهم, والزهو برعيمهمء ولو كاتوا 
حائفين أو كارهين لجاعوا متثاقلين متباطئين بوجوه عايسة ترهقها غيرة 
الخوف وتعلوها ظلمة الكأبة» ؟). 

وموطن استشهاد البلاغيين بهذا البيت في قوله «سالت عليه شعاب 
الحى » حيث شبه الشاعر السير السريع السلس بسيلان الماء قى الشعاب 
بجامع قطع المسافة بسرعة ولين وسلامة؛ ثم استعار السيلان للسير ثم اشتق 
من السيلان الفعل «سالت» بمعنى سارت مسرعة فى لين وسلاسة على 
سبيل الاستعارة التصريحية العبعية. ‏ 2 


(1) دلائل الإعجازص ه7. 
(؟1) البلاغة التطبيقيةص 1586. 
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وقد أضفى الشاعر على هذه الاستعارة من الصنعة والعجويد 
والتنميق ماجعلها تخرج في حلة زاهية قشيبة؛ وتكتسب من الدقة واللطف 
مالا مريد عليه . حيث أسند الفعل «سالت» إلى الشعاب دون الأنصار, 
وقد كان حق هذا الفعل أن يسند إلى الأنصار لكن التساعر أستده إلى 
المكان- ففي هذا التعبير مجاز عقلى علاقته المكائية- فأفاد بهذا الإسناد 
أن الشعاب قد امتلأت بالأنصار وأن المكان قد ازدحم بهم لكثرة عددهم 
حتى يخيل إليك أن الشعاب هي التى تسير لا أنهم هم الذين يسيرون, ثم 
لم يكتف الشاعر بهذا بل أدخل الوجوه فى السير مع تعدية الفعل إليها 
بالباء. ثم عدى القعل «سالت» إلى ضمير الممدوح «بعلى» فأكذ مقصوده 
من كونه مطاعا فى الحي(١)‏ لأن «على بدلالته على الاستعلاء يدل على 
استعلاء الشعاب وتدفقها بالأنصار حتى لكأنها قد استعلت على ا ممدوح 
وأحاطت به من جسيع الجوانب: أما حرف الجر «إلى» فهو بدلالتسه على 
الانتهاء يدزل على سيل الشعاب بالأتصار قد انتهى إلى المسدوح ووصل 
إليه. 

فتعديه الفعل «سالت» «يعلى» أجود وأليق بالسياق من تعديه 
٠.‏ «بإلى» لأن حرف الانتهاء «إلى» لا يستطيع أن يشئ بالمعاتى التى يومض 
ها حرف الاستعلاء على نحو ماسبق بيانه. 

أرأيت كيف كان رأي البلاغيين وجيهاً وصوابا لأنهم استطاعوا 
بذوقهم أن يدركوا ماتفصح به السراكيب من ا معسانى والأغسراض التى 
يقتضيها السياق ويتطلبها المقام؟ 


(1) انظر البلاقة التطبيقية ص ١10‏ ومايعدها ‏ 


-١.- 

وهل يبقى بعد ذلك وجه لقبول ماذهب إليه اين عسيرة؛ ورفض ما 
أجمع البلاغيون سلفآ وخلفآ على قبوله؟ 

ولست بدعا في تخطئة رأي ابن عميرة قى تعدية الفعل «سالت» 
بإلى» وبيان بعده عن الصواب, فقد اعترض عليه يعض علمائتا القدماء, 
قفي النسخة المخطوطة من كتاب التنبيهات حاشية كتبها بخطه ابن خطيب 
دارساء و هذا نصها «تجني المعترض هنا واضح لايحتاج إلى كير تأمل: قإن 
الوصف بالسيلان الذي يأتى ساعيا لشدة اهتمامه بأمر داعينه من وصف 
المحيطين. فإن العدو قد يصدق على المعادى من غير سعي. وهذا واضح, 
كتبه محمد بن أحمد خطيب داريا مترحما والله أعلمع !3 


.4١ التنبيهات مقدمة ا محقق ص‎ )١( 
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المسحث الثالث‎ 
فى الاستعارة التمثيلية‎ 


من اعستتراضات ابن عسيرة على مقبررات البلاغيين اعتراضه على 
التمشيل أو الاستعارة التمثيلية ورفضه لهذا الفن بقوله «ثم قال القسم 
الشفالث وهو التمثيلء قال: وهو إنما يكون مسجازا إذا جساء على حبد 
الاستعارة. 
وهذا قسم لامعنى له ولازيادة فيه على ماتقدمء وإذا قيل فى المتحير 
إنه يقدم رجلا ويؤخر أخرى, فقد يكون وادعاً بمنزله وتخبر عنه أنه كذلك» 
ولارجل هناك تقدم أو تؤخرء وإن صورنا الوادع بصورة المقبل المدبر وجعلنا 
أحدهما الآخر؛ وهكذا القول فى سائر الأمثلة؛ فيرجع إلى مامضى من غير 
فرقء ويكون الإتيان به إما عن إكثار فى غير موضعه أو لسوء ييز من 
صاحيد١١),‏ 
يضح لنا من خلال هذا النص- وغيره - أن ابن عميرة يكره كشرة 
٠‏ التقسيمات وبعد ذلك من الهذيان. وضرياً من اللغو لاطائل تحته, ولذلك 
. يرى أن الاستعارة ضرب واحد على الرغم من تباين صورها واختلاف 
طرائقها. ويرى أن الشواهد المذكورة فى هذا الباب هى من قبيل مامضى من 
غير فرق ويكون هذا التقسيم الذى ذكره الزملكاني والبلاغيون إما عن 
إكثار فى غير موضعه أو لسوء قييز من صاحيه. وقد نعى الشيخ عبد 
القاهر على أصحاب هذا الرأي ووصفهم بقصور الهمة قائلا «وأول ذلك 


)١(‏ التنبيهات ص؟!-"57. 
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وأولاه وأحقه بأن يستوفيه اشر مسيم القول على «التشبيه»‎ 
و«دالاستعارة» فإن هذه أصول كبيرة؛ كأن جل محاسن الكلام- إن لم نقل‎ 
كلها- متفرعة عنهاء وراجعة إليهاء وكأنها أقطاب تدور عليها المعانى في‎ 
متصرفاتهاء وأقطار حيط بها من جهاتهاء ولايقنع طالب التحقيق أن‎ 
يقعصر فيها على أمثلة تذكر. ونظائر تعد. نحو أن يقال «الاستعارة مثل‎ 
قولهم» الفكرة مخ العمل «وقوله:‎ 
وعرى أفراس الصبا ورواحله‎ 

وقسوله «السفر مسيزان القوم».. , ويؤتى بأمثلة إذا حقق النظر 
كالأشياء يجمعها الاسم الأعم؛ وينفرد كل منها يخاصة, من لم يقف عليها 
كان قصير الهمة في طلب الحقائق, ضعيف المنة فى المبحث عن الدقائق. 
قليل التوق إلى معرفة اللطائف؛ يرضى بالجمل والظواهر.. (3). 


.58- أسرار البلاغة ص7"‎ )١( 


-118اع- 


الملبحث الرابع 
فى المجاز الاسنادى أوالمجاز العقلى 


من آراء ابن عميرة التي خالف فيها البلاغيين اعتراضه على المجاز 
العقلي حيث رفض هذا النوع من المجاز, وبرى أنه لافرق بينه وبين الكناية 
بقوله «ثم ذكر الفن الرابع: المجاز الإسنادى, وقال إنه داخل على التسبة لا 
على ذوات الكلم المفردة ومثل بقولهم «نهارك صائم» و «ليلك قائم» ٠‏ 
والتجوز قال: ليس من جهة الدلالة الإفرادية. ولكن من جهة إجرائهما 
خبرين عن الليل والنهارء وأنشد بيت المتنبي: بدت قمراً ومالت خوط بان. 
وهذا وإن قاله بعض من يعتقد فيه فما صنع شيئا ولاقال صواياً, 
ولايعقل المجاز إلا مستعملاً فى كلام؛ أو مأتياً به في عرض قولء نعم عند 
التعليم بالمثال قد يجاء باللفظ المفرد. فيقال كما تقول للشجاع» هو أسد» 
وللبليد «هو حمار». والنحوي يقول: إعراب الفاعل الرفع: والمفعول 
النصبء فكان يلزم على هذا إذا قيل: «ضرب زيد عمرأ» أن يقال في ذلك: 
الإعراب الإفرادي. وفي هذا التركيبي أو الإسنادي والأعراب حقيقة إما هو 
ْ في هذاء وانظر مامثل به في هذا الإسنادي, وفي الإفرادي قلبه تجد الأمثلة 
واحدة» وأي فرق بين أن ينسب المجد إلى بردي الممدوح؛ والشرف إلى قبته. 
وأن ينسب الصوم إلى نهاره. والقيام إلى ليله...»(11, 
ولايخفى ما في هذا الكلام من الفساد والمغالطة والخلط لبسعض 
الفنون البلاغية التي فرغ البلاغيون من تحديدها وتمييز بعضها عن بعض 


.188 -1١89 التنبيهات ص‎ )١( 
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وبيان وجوده اختلاقها با لايدع لإنسان مهما كان قدره. إذا كان متصفاً أن 
يقول كلامآ يمكن أن يلتفت إليه. 

ولن أقف مع هذا النص لأناقش مافيه من الخلط والتمويه قهذا 
مالاسبيل إليه لوضوحه؛ وحسبي أن أناقش بعض القضايا على نحو 
مايتضح لك في السطور القادمة مستمداأ من الله العون والتوفيق. 

وقبل أن أبدا بمناقشة ابن عميرة أود أن زشير إلى أن علماء البلاغة 
قد أشادوا بالمجاز العقلي ونوهوا ببلاغته وأهميته في بناء العمل الأدبي, 
فعبد القاهر يجعله كنزاً من كنوز البلاغة بقوله «وهذا الضرب من المجاز 
على حدته كنز من كتوز البلاغة, ومادة الشاعر المفلق والكاتب البليغ في 
الإبداع والإحسان, والاتساع في طرائق البيان»!1. 

وقد أشار علماؤنا القدماء إلى بعض صور المجاز العقلي على 
اختلاف مناهجهم وتنوع بيئاتهم الثقافية التي ينتمون إليها من لغويين 
ومفسرين وبلاغيين.(') لكنهم لم يقفوا الوقفة الطويلة التي وقفها عبد 
القاهر ليميز الفرق بين المجاز اللغوى والمجاز العقلى: وكان منها قوله 
«أنت ترى مسجازا في هذا كله. ولكن لا فى ذوات الكلم المفردة وأنفس 
الألفاظ. ولكن في أحكام أجريت عليهاء أفلا ترى أنك لم تتجوز في قولك 
«نهارك صائم وليلك قائم» في نفس «صائم» و «قائم» ولكن في أن 
أجريتهما خبرين على الليل والنهار. وكذلك ليس المجاز في الآية في لفظة 
«ريحت» تفسها ولكن في إسنادها إلى التجارة. وهكذا الحكم في قوله 
دسقتها خروق» ليس التجور في نفس « سقتها» ولكن في أن أسندهفا 


)١(‏ الدلائلص هة؟. 
(؟) راجع خصائص التراكيب الطبعة الثالثة ص ١١4‏ ومابعدها. 
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إلى الخروق. أفلا ترى أنك لا ترى شيئأ منها إلا وقد أريد يه معناه الذي 
وضع له على وجهه وحقيقته. فلم يرد بصائم غير الصوم, ولا بقائم غير 
القيام: ولابريحت غير الربح. ولابسقت غير السقي..ع١١).‏ 
بهذا البيان الشافي استطاع عبد القاهر أن يحدد القرق بين المجازين 
اللغوي والعقلي, لأن طريق التجوز في المجاز اللغوى هو اللغة. فعندما 
تسمع قوله تعالى «واتبعوا النور الذى أنزل معه»!؟) تدرك دون مشقة أن 
المراد بالنور هو الكتاب الكريم لا النور الحسى كنور المصباح أو غيره لأن 
الذي أنزل معه هو القرآن الكريم وليس النور الحسيء ففى الآية الكريمة 
مجاز لغوي استعير فيه النور للكتاب بجامع الهداية في كل منهماء 
«فالتجور هنا واقع في الكلمة المفردة كما ترى, وحكمنا على أن هذه 
الكلمة المفردة بأنها مجاز حكم يعتمد على العمل اللغوي لأن المتكلم جاز 
بالكلمة ونقلها من معناها الأصلي الذي استعملت له في أصل اللغة إلى 
ا معني المجازي الجديد الذي نقلت إلييه لوجود علاقة بين المعنى الأصلي 
والمعني المجازي. 
أما طريق التجوز فى المجاز العقلي فهو العقل وليس اللغة» فأنت 
. حينما تسمع قول القائل «ليله قائم ونهاره صاتم» تجد الألفاظ فى هذا 
التعبير مستعملة في حقائقها الموضوعة لها في أصل اللغة؛ أي لاتجوز 
فيهاء بل تجد التجوز في إسناد الصوم إلى اليوم والقيام إلى الليلء ولما 
كان التتجوز في الإسناد كان ذلك عملاً عقلياً من صنع المتكلم؛ وليس للغة 
فيه مدخلء لأنها لم تحدد للفعل فاعلاً معيناً بحيث إذا أسند إليه كان 
الإسناد حقيقياً؛ وإذا تعداه كان مجازياً. 


)١(‏ الدلائلص4ة؟. 
(؟) الأعراف الآية .١61/‏ 
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فالفرق إذن يكمن فى أمرين : 

أ- طريق التجوز في المجاز اللغوي هو اللغة , أما المجاز العقلي 
فطريقة العقل والفكر. 

ب- المجاز اللغوى في اللفظء أما المجاز العقلي ففي الإستاد .3١(‏ 

ثم إن ابن عميرة لايرى فرق ا بين المجاز الإسنادى «العقلي» وبين 
الكناية ٠‏ بل يجعل المجاز العقلي من الكناية مدعيا أن الأمثلة واحدة حيث 
يقول «وانظر مامثل به في هذا الإسنادي وفى الإفرادي قلبه تجد الأمثلة 
واحدة ٠‏ وأي فرق بين أن ينسب المجد إلى بردي الممدوح, والشرف إلى قبته, 
وأن ينسب الصوم إلى نهاره والقيام إلى ليله 0؟2. 

ليس من شك في أن هناك فرق كبيراً وواضحا بين الكتاية والمجاز 
الإسنادي «العقلى» كما هو مقرر لدي علماء البلاغة. 

فالكناية في اصطلاح البلاغيين : لفظ أريد به لازم معناه مع جواز 
إرادة المعنى الأصلي7"), فإذا قلت: فلان الكرم بين برديه «كنت قد أثبت 
الكرم لهذا الممدوح وتركت التسصريح باثبات الكرم له » وكنيت عن ذلك 
بكون الكرم بين برديه اللذين يلبسسهماء واذا كان الكرم بين برديه فهذا 
يقتضى أنه كريم جواد. 


)١(‏ من أسرار التركيب البلاغي للدكتور السيد عبد الفتاح حجاب ص" ومابعدها 
يتصرف. 

(؟) التنبيهات ص .١77‏ 

(19) انظر الإيضاح ص 60818 والمطول ص .4 وشروح التلخيص ١//4‏ وبغسية 
الإيضاح 11/18/8. 


اا 
أما المجاز العقلي فقد عرفه البلاغيون بقولهم «إسناد القعل أو ما 
في معناه إلى ملابس له غير ماهو له بتأول» )١(‏ كما في قولهم «نهاره 
صائم وليله قائم» حيث أسند ما في الفعل «وهو الاسم المشتتق» «صائم 
وقائم» إلى النهار والليل مع أن النهار ليس فاعل الصوم على الحقيقة. 
كما أن الليل ليس فاعل القيام؛ وإنما هما زمانان فقط. ولهذه العلاقة بين 
الفاعل الحقيقي والفاعل والمجازي صح إسناد الفعل إلى الزمئ لاستحالة 
وقوع الفعل منه. وأصل التعبير فى قولهم «نهاره صائم وليله قائم» صام 
الرجل نهاره وقام ليلهء وإنما عدل عن ذلك للمبالغة في كثرة الصيام والقيام ' 
حتى كأن الصيام والقيام قد اتصف بهما الزمان الذي يقعان فيه. فيخيل 
إليك أن النار يصوم والليل يقوم. 
ففي الكناية ينتقل الذهن من المعنى المباشر للفظ إلى المعنى الكنائي 
المراد» أما المجاز العقلي فلا دخل للغة فيه . وإنما يكون التجوز فيه عن 
طريق العقل بإسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ماحقه أن يسند إليه 
لوجود ملابسة بين الفاعل الحقيقى والفاعل المجازي. وللفعل كما يقول 
البلاغيون ملابسات شتي ٠‏ فقد يلابس الفاعل أو المفعول به أو الزمان أو 
. المكان أو المصدر أو السبب إلى غير ذلك!'! وبهذا يتضح لك الفرق بين 
الكناية والمجاز العقلي ٠‏ غير أن أبن عميرة بادعانه أنه لايجد فرقاً بين أن 
ينسب المجد إلى بردي الممدوح والشرف إلى قبته. وبين أن ينسب الصوم إلى 
)١(‏ انظر : الإيضاح ص 98 والمطول ص 0 وشروح التلخيص 111١/١‏ ومابعدها 
وبغية الإيضاح .05/١‏ 
(1) أنظر الإيضاح ص98 وشروح التلخيص 1 ممابعدها والمطول ص 07 وبغية 
الإيضاح 51/١‏ وخصائص التراكيب الطبعة الثالثة ص 9. 
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نهاره والليل إلى قيامه., يؤكد بكلامه هذا ماقررناه من قبل باختلاط 
المسائل البلاغية فى ذهنه؛ لأن المراد من قولهم «فلان المجد بين برديه» نسبة 
المجد إليه عن طريق نسيتها إلى مايتصل بهء وهذا مسلك غير مسلك إسناد 
الفعل أو ما في معناه إلى غير ماهو له. وباب غير بايه؛ أما قولهم «نهاره 
صائم وليلة قائم» فليس المراد منه إثبات أنة صائم أو ققائم- على للنحو 
الذى تأتى لنا إثباته عن طريق الكناية- لأن ذلك أمر واضح- بل المراد 
المبالغة في كثرة الصيام والقيامء ثم إن النسبة التى صرح ابن عميرة 
بوجودها فى هذا الكلام بقوله «دوأن ينسب الصوم إلى نهناره والقيام إلى 
ليله» ليس لها وجود بل نجد المتكلم قد تصرف في العبارة عن طريق 
التجوز في الاسناد حيث لم يسند ما في معنى الفعل «صائم وقائم» إلى 
فاعله الحقيقى بل أسنده إلى النهار والليل مع أن النهار ليس فاعل الصوم 
على الحقيقة, وكذلك الليل ليس فاعل القيام» ولما كانت هنا ملابسة بينهما 
صح معها إسناد القعل أوما في معناه الى غير ماهو له وهي أن النهار 
والليل هما الزمن الذي يقع فيه الصيام والقيام» إضافة إلى وجود قرينة 
مائعة وهى استحالة وقوع الفعل من الليل والتهار. 

ألست معى فئ أنك لاتجد هذه النسبة التي نص ابن عميرة على 
وجودها في أمثلة المجاز العقلي كما كنت تجدها وتراها بوضوح فى أمثلة 
الكناية عن النسبة؟ 

بعد هذه الوققة الطويلة التي بينا من خلالها فساد زعم ابن عصيرة 
في أنه لايجد فرق بين المجاز الإسنادي والكناية» وبينا أيضا قصور باعه 
وقلة بضاعته من علوم البلاغة ننتقل إلى مناقشته في رفضه لشاهد من 
شواهد البلاغيين فى المجاز العقلى بقوله «واستشهد أيضا ببيت الختساء. 


-4194- 
ترتع ماغفلت حتى إذا أدكرت فإنما هي إقيال وإدبار 


وجعل ذلك من المجاز الإسنادي إذ أخبرت بالإقبال والإديار عمن كان 
ذلك منهء قال: فكأن الناقة بجملتها إقبال وإدبار حتى كأنها تحجسمت 
منهماء وهذه حماقة يخشى عدواها العقلاء. وبرد لايكسر منه الاصطلاء ولو 
إتجبه لها أن تقول فإنما هي مقبلة ومدبرة أولها إقبال وإدبار لأتت بالكلام 
على وجهه وخيلت المعنى المقصود من محاكاتها نفسها . فهذه الفاقدة 
. لوالدها التي وبما غفلت فأقبلت على الرعي؛ فإذا ذكرت الولد غشيها الجزع 
وخامرها الوله فتركت المرعى وعراها مايعرو المختلط البالء المهيج البلبال 
من حال لاقرار عليهاء وحركات لاروية معها. ولو قدرنا أن إنسانا رأى هذه 
لناقة الوالهة بتلك الحال فقال: هذه الناقة التي ترون هي ذات جسم ركب من 
إقبال وإ وإدبار لكان أهلا لأن يستبرد منزعه؛ بل أن يصفع أخدعه, وقد مر لك 
أن المجاز هو أن يجعل الشئ غيره , ولابد من نسبة ظاهرة توجب هذا الجعل 
كما يقال أسد وحمار وقمر وغصن, فهذه الشاعرة مات نان :)رد التاق 
الإقبال كأنه شخص قد عرف منه الحزن أو معنى إذا تصور وحده يخيله 
وليس كذلك, إما يخيل الإقبال والإدبار ما أرادت إذا كانا فى الناقة وإذا 
كانا قيها فهى مقيلة لا إقبالء فقطع الزمن بهذا النوع من البحث أفن رأي 
وسفاهة نفس»١١)‏ لعلك تلحظ أن ابن عميرة قد بدأ اعتراضه يعبارات 
نابية وصف بها الزملكانى وتهكم به وسخر منه؛ وهذا خلق مشيق مرفوض 
لاينبغى أن يصدر عن عالم لأنه لا يليق بأخلاق العلماء. 


(1) التنبيهات ص .174-1١"‏ 


اق 

وهنا الكلام الذى وصف به ابن عميرة الزملكاني لم يكن متتجنياً فيه 
فقط على الزملكاني بل كان متجنياً فيه على البلاغيين وفى مقدمتهم 
الشيخ عبد القاهر لأن كلام الزملكانى فى حقيقته تلخيص لكلام الشيخ 
عيد القاهر. 

ولو قدر لك قراءة تراثنا البلاغي فإنك لن تجد عالماً من العلماء قد 
اعترض على هؤلاء الأعلام في هذه المسألة أو في غيرهاء أو وصفهم بمثل 
هذا الوصف الذى لايليق بالأدب. بل إنني أكاد أجزم أن ابن عميرة لم يهدف . 
فى ردوده على الزملكاني إلا لإظهار الزراية به والحط من شأنه ومنزلته, 
وإبراز تفوقه في النقد, وهذا كما نعلم سلوك لايرتضيه علماؤنا الأجلاء 
الذين يتطلعون إلى الحقيقة ويبحثون عن الحق والصواب. 

وقد ذهب كثير من البلاغيين إلى أن قول الخنساء: 
ترتع ماغفلت حعى إذا ادكرت فإنا هي إقباك وإدبار 


من المجاز العقلي )١(‏ , والشاهد في قولها «فإنا هي إقبال وإدبار 
«فقد أسندت الإققبال والإدبار إلى الناقة, وهو من باب وصف الفاعل أو 
المقعول بالمصدر مثل «رجل عدل» كما نص على ذلك سعد الدين التفتازاني 
فى المطول!'). وهذا الإسناد أفاد أن هذه الناقة حين ذكرت ولدها ارتاعت 
من شدة ماتهد, واشتد بها الوجد وأخذت تقبل وتدبر؛ وكأنها لفرط إقبالها 
وإديارها صارت إقبالاً وادياراً ؛ وللشيخ عيد القاهر في هذا الصدد كلام 
رائع لامزيد عليه حيث يقول «وذاك أنها لم ترد بالإقبال والإدبار غير 


.6" والمطول ص‎ ٠١7 ومابعدها والتبيان ص‎ ". ١ الدلائلص‎ )١( 
(؟) كه.‎ 
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معناهماء فتكون قد تجوزت في نفس الكلمة في أن جعلتها لكثرة ماتقبل 
وتدبر, ولغلبة ذاك عليها واتصاله منهاء وأنه لم يكن لها حال غيرهماء 
كأنهما تجسمت من الاقبال والإديار» .2١(‏ 

ويرى الشسيخ عبد القاهر أننا إذا ذهبنا إلى أن في الكلام مضافا 
محذوفا تقديره «فإئمًا هي ذات إقبال وإدبار» أو على تأويل المصدر ياسم 
الفاعل أي فنا هى مقبلة ومدبرة أفسدنا الشعر على أنفسناء وخرجنا إلى 
شئ مغسول وإلى كلام عامى مرذول. وكان سبيلنا سبيل من يزعم مثلا في 
بيت المتنبى: 

بدت قمرآ ومالت خوط بان وفاحت عتيراً وزنت غزالا 


أنه في تقدير محذوفء وأن معناه الآن كالمعنى إذا قلت «بدت مثل 
قمر . ومالت مثل خوط يان . وفاحت مثل عنبرء ورنت مثل غزال «في أنا 
تخرج إلى الغثاثة وإلى شئ يعزل البلاغة عن سلطانهاء ويخفض من شأنهاء 
ويصد أو جهنا عن محاسنها, ويسد ياب المعرفة بها وبلطائقها عليتا»!؟) 
بل إن الشيخ يرفض هذا التقدير لأنه يفسد الشعرء «ويحتم أخذ المعنى كما 
يعطيه هذا البناء الذي بنى عليه الشعرء والذى يفيد أن الناقة كأنها صارت 
يجملتها إقبالاً وإدبارً حتى كأنها تجسمت منهماء ولو أرادت الشاعرة 
خلاف هذا المعئى لقالت: فإنما هي ذات إقبال وإدبارء أما أن تكون الشاعرة 
قد بنت معناها هذا البناء الشعري المصورء ثم بعد ذلك ننزله بالتقدير إلى 
هذا المعنى المغسول فذلك مما لامساغ له عند من كان صحيح الذوق صحيح 
المعرفة»290, 


.اهدعيامو".١ الدلائلص‎ )١( 
(؟) السابق ص ؟7".7.‎ 
.١؟8 خصائص التراكيب ص‎ )( 
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وهذا الكلام الذي وصف فيه ابن عميرة الزملكاني وأساء فيه أيما 
إساءة يقوله روهذه حماقة يخشى عدواها العقلاء, وبرد لايكسر مته 
الاصطلاء.. ولكان أهلا لأن يستبرد منزعه. بل أن يصفح أخدعه» هو كلام 
الشيخ عيد القاهر الذى نقلناه فيما سبقء ولهذا ترانى لا إبالغ إن قلت: إن 
كلام الشيخ عبد القاهر هنا مستمد من كلام سيبويه وابن جني وغيرهما من 

علمائنا السابقين. يقول سيبويه «ومن ذلك قول الخنساء: 
ترتع مارتعت حتى إذا ادكرت فإنما هي إقبال وإديار 


فجعلها الإقبال والإدبار. فجاز على سعة الكلام كقولك «نهارك 
صائم وليلك قائم» )١(‏ 1 

ويقول ابن جني «وأقوى التأويلين في قولها: فإفا هي إقبال وإدبار 
أن يكون من هذاء أي كأنها مخلوقة من الإقبال والإدبار. لا على أن يكون 
من باب حذف المضاف أي ذات إقيال وذات إدبار» (3). 

بل إن بيت الخنساء هذا نجده يتردد في كتب العلماء على تنوع 
بيئاتهم الثقافية من لغويين ونحويين ومفسرين وبلاغيين بدءاً من سيبوبه 
والفراء وابن جني ووصولاً إلى عبد القاهر والزمخشري وانتهاء بعلماء 
البلاغة على أنه من شواهد المجاز العقلى ؟). 


.881//١ الكتاب لسيبويه تحقيق عبد السلام هارون‎ )1١( 

(؟) المخصائص؟9.8/9. 

(9) أنظر معائى القرآن ١4/١‏ ومابعدها . 1// والكشاف /١‏ .”ا والتبيان ١١1‏ 
والمطول ص 05 وراجع أثر النحاة في البحث البلاغي للدكتور عبد القادر حسين 


.١٠١ ١ص‎ 


-77- 

يعد هذا الإجماع من العلماء على أن بيت الختساء من المجاز العقلي 
هل ييقى لكلام ابن عميرة وجه من الصحة والقبول حين يصف هؤلاء الأعلام 
بقوله «وهذه حماقة يخشى عدواها العقلاء. وبرد لايكسر منه الاصطلاء»؟: 
بل إنتا نراه قد تباغض وأساء إساءة لاتغتفر له بقوله «ولو قدرنا أن إنساتا 
رأى هذه الناقة.. لكان أهلآ لأن يستبرد منزعه بل أن يصفع أخدعه» فهذه 
كما ترى حماقة مابعدها حماقة, وسفاهة مابعدها سفاهة. وداء وبيل وقانا 
الله شره. 

وحين نتأصل قوله «ولو إتجه لها أن تقول: فإفا هي مقلبة ومديرة 
أولها إقبال وإديار لأتت بالكلام على وجهه وخيلت المعنى من محاكاتها 
0 نفسها ؛ فهذه الفاقدة لولدها التى ريما غفلت فأقبلت على الرعي فإذا ذكرت 
الولد غشيها الجزع وخامرها الوله فتركت المرعى وعراها مايعرو المختلط 
البال المييج البلبالك من حال لاقرار عليهاء وحركات لا روية مقها(١).‏ 
< لالبخفى مآفيه من الفساد لأننا حين نلجأ إلى تقدير محذوف كما قدره 
هو تكون قد أفسدنا الشعر وخرجنا إلى كلام غث مرذول كما صرح به عبد 
القاهر, وأفقدنا الشعر توهجه ويهاءه. لأن الخنساء بنت كلامها على المبالغة 
لأنها أرادت تيل شدة لوعتها وشدة حزنها لفقد أخيهاء ولهذا عمدت إلى 
تشبيه حالها بحال تلك الناقة التى فقدت وليدها حتى إذا ذكرته فإمًا هى 
إقبال وإدبار, وهذا الاسناد أفاد أن هذه الناقة حين ذكرت ولدها ارتاعت من 
شدة ماتجد. واشتد بها الوجد, وأخذت تقبل وتدبرء وكأنها لفرظ إقبالها 
وإدبار صارت إقبالاً وإدبار71؟) و «أنه لم يكن لها حال غيرهما كأنها قد 
تجسمت من الإقبال والإدبار» 9) 
)١(‏ التنبيهات ص7١‏ ومابعدها. 


(؟) خصائص التراكيب ص .١74‏ 
(*) الدلائل ص "٠١‏ ومابعدها. 
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أما حين نقدر في الكلام محذوفا «ذات إقبال وإدبار . أو هي مقبلة 
ومدبرة, فإننا لانجد في الكلام تلك المبالغة التي كنا نجدها فيه لأن قوله 
«مقبلة ومدبرة ليس الا مجرد وصف للناقة بأنها مقبلة ومدبرة. وهو وصف 
يخلو من المبالغة التى أرادت الشاعرة إبرازها والتأكيد عليها». 

أرأيت كيف أننا حين نلجأ إلى تقدير محذوف في الكلام قد أفسدنا 
الشعر وأفقدناه توهجه وبهاءه. وخرجنا إلى كلام غث مرذول لايقبله صحيح 
الفطرة سليم الذوق. 


ال مبحث الخامس 
فى التشبيسه 
من اعتراضات ابن عميرة التي لم يخالف فيها الزملكاتي وحده بل 

خالف فيها جمهور البلاغيين اعتراضه على بعض فوائد التشبيه وأسباب 
تأثيره فى النفوس بقوله «قال- يعني الزملكاني - ومن فوائد التشبيه أن 
ينقلك من شئ تعرفه إلى شئ أنت به أعرف» , وهذا لهوء فشأن الأقيسة 
الشعرية فما فوقها أن يكون الانتقال يها من الأعرف إلى الأخفى. وبيتا 
البحتري اللذان أنشدهما وهما: 
دان على أيدي العفاة وشاع عن كل ند في الورى وضريب 
كالبدر أفرط قى العلو وضوءه للعصبة السارين جد قريب 


إنما أجرى الأول مجرى نتيجة؛ كما يقول الفقيه «التبيذ محرم». و 
«العارية مضمونة» ثم يستدل بعد ذلك بحجة من ضمير أو استقراء أو 
قشيلء, كذلك فعل البحترى لما ادعى فى البييت الأول أنه دان وشاسع 


-1786- 

استشعر الإنكار عليه فقي جمع الضدين على محل واحدء فأتى بالحجة 
المشالية وهي مما يعترف به السامع وبذعن له المنكرء وهو ذكر البندر الذى 
لايتمارى في قرب ضيائه مع علوه بسمائه» .1١(‏ 

غير خاف أن حديث الزملكاني عن فوائد التشبيه مستمد من كلام 
عبد القاهر في أسرار البلاغة عند حديثه عن أسباب تأثير التمشيل في 
النفس بقوله «فأول ذلك وأظهره أن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها 
من خفي إلى جليء وتأتيها بتسصريح بعد مكني؛ وأن تردها في الشئ 
تعلمها إياه إلى شئ آخر هي بشأنه أعلم وثقتها يه فى المعرفة أحكم نحو 
أن تنقلها عن العسقل إلى الإحساسء وعما يعلم بالفكر إلى مايعلم 
بالاضطرار والطبع؛ لأن العلم المستفاد من طرق الحواس أو المركوز فيها من 
جهة الطبع وعلى حد الضرورة يفضل المستفاد من جهة النظر والفكر فى 
القوة والاستحكام... !1 

واعتراض ابن عميرة على الزملكاني فى حقيقته اعتراض على عيد 
القاهر والبلاغيين من يعده. 

وقد اتفق علماء البلاغة على أن كثيراً من التشبيهات وخاصة تشبيه 
٠.‏ الأمور العقلية بصورة حسية ينقل النفس من شئ تعرفه إلى شئ هي به 
أعرف فتزداد به نضا ويملؤها به ثقة واطمئنانا إليه. وقد أرجع البلاغيون 
ذلك إلى سبين هما 

أولا: أن العلم ا مستفاد من طريق ا حواس أو جهة الطبع والضرورة 
العلم المستفاد من جهة العقل والفكر في القوة والاستحكام . وبلوغ الغقة 


.١"0 التتبيهات ص‎ )١( 
.١؟١ (؟) أسرار البلاغةص‎ 
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فيه غاية التمام كما قيل «ليس الخبر كالعيان, ولا الظن كاليقين» كما في 
قوله تعالى «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن 
ماع( 

فالمشبه وهو أعمال الكفار أمر معنوي يدرك عن طريق القعل أما 
المشيه به وهو السراب فأمر حسي يدرك بحاسة البصر. 

وفي الآية الكريمة تشبيه لأعمال الكفار في عدم انتفاعهم بها يوم 
القيامة وعدم جدواها لهم السراب الذي يراه المسافر في الصحراء فيتوهمه 
ماء لشدة عطشه. ووجه الشبه بطلان المتوهم مع شدة الحاجة وعظم الفاقة 
كما يقول الرمائي ؟. 

أرأيت أن الأمر المعنوي المعقول إذا برز فى صورة حسية «أنست به 
النفس ووثقت به واطأْمأنت إليه لأنها نقلت إلى شيئ هي به أعلم وهو 
الحسي أو الضروري»7؟). 

ثانيا: أن العلم المستفاد عن طريق الحواس , أو من جهة الطبع 
والضرورة أسبق إلى النفس من العلم المستفاد من طريق العقل والروية لأن 
العلم يجئ أولاً عن طريق الحواس والطباع ثم من جهة الفكر والعقل؛ فكل 
من المسي والضروري أمس بالنفس رخ ما وأقوي لديها ذئماً وأقدم لها 
صحبة وأكد عندها حرمة 24 
)١(‏ النور الآية 74. 
زفق النكت فى إعجاز القرآن للرماني ص 817 
(9) اليلاغة التطبيقية ص 580. 
(4) السابق نفس الموضع. 


ااا 
تأمل قول الشاعر: 
الرأي كالليل مسود جواتيه << «الليل لاينجلي إلا بإصياح!') 


تجده أبرز الأمر المعنوي الذى يدرك عن طريق العقل وهو «الرأي» في 
صورة حسية ترى بالعين. 

ومن ذلك قول البوصيري: 
النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 


أن كلاً منهما ينشأ على ماعود عليه. 

وهو بلاشك تشبيه رائع للأمر المعقول في صورة المحسوسء لايخفى 
أثره في تقوية المعنى وتأكيده فى النفوس لأن الأمور المعنوية إذا صورت في 
صورة صحسوسة صارت تلمس باليد وترى بالعين؛ ومعلوم أن للسشاهدة 
والمعاينة أثراً فعالاً في النفوس. 

وتعود مزية العشبيسه في أنه ينقل من شئ تعرفه إلى شئ هي به 
أعرف وأعلم؛ وثقعها به في المعرفة أحكم كما صرح بذلك الشيخ عبد 

القاهر ومن جاء بعده من البلاغيين. 

ما تقدم يتضح لنا أن اعتراض ابن عميرة بقوله «وهذا لهوء فشأن 
الأقيسة الشعرية فما فوقها..»!"', لهو طقطقة لسان لا طائل تحتها. ثم 
إني لم أستعطع فهم مراده بالأقيسة الشعرية لأن الشعر ليس فيه. أقيسة 
المنطق وحدود المناطقة, إلا أن يكون قد أراد بهذه العبارة نوعاً من السفسطة 
التي لايرتضيها العلم(؟. والله أعلم 


19/1 »1"« انظر بغية الايضاح حاشية رقم‎ (١) 
.٠١/9 الال وبغية الإيضاح‎ 0 ١7١ زقة انظر أسرار البلائغة ص‎ 
.١"0 التنبيهات ص‎ )( 
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ثبت المصادر والمراجع . 
أولاً: القرآن الكريم. 
ثانياً: المصادر والمراجع. 
-١‏ الإحاطة في أخبار غرناطة تأليف لسان الدين ابن الخطيب. 


- 


و 


- 
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تحقيق محمد عبد الله عنان. الطبعة الثانية 1917١ه‏ مكتبة الخانجي 
بالقاهرة. 

أسرار البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني. 

قرأه وعلق عليه محمود شاكر. الطبعة الأولى 1411١ه‏ دار المدني 
الإيضاح للخطيب القزويني. 

تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. الطبعة الخامسة ..4١ه‏ 
منشورات دار الكتاب اللبناني. 

بغية الإيضاح تأليف عبد المتعال الصعيدي. 

ملتزم الطبع والنشر مكتبة الآداب مطبعتها بالجماميز القاهرة بدون 
تاريخ. 

بغية الوعأة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي. 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. الطبعة الثانية 89١ه.‏ دار الفكر 
بيروت. ١‏ 

البلاغة التطبيقية دعامة النقد الأدبي السليم. للدكتور أحمد موسى. 
الطبعة الأولى “471١م.‏ مطبعة المعرفة. 

البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري للدكتور محمد أبو موسى. 
الطبعة الثانية 4048 ١ه‏ مكتبة وهبه القاهرة. 
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تاريخ آداب العرب تأليف مصطفى صادق الرافعي. 
الطبعة الثانية 94١ه‏ دار الكتاب العربي بيروت. 
تاريخ الأدب العربي. للمستشرق الألماني كارل بروكلمان. 
ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار وآخرين. الطبعة الخامسة 547١م‏ 
دار المعارف بمصر. 
تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن قتبية. 
تحقيق السيد أحسد صقر. الطبعة الثانية '!ة؟١ه.‏ دار التراث 
بالقاهرة. 
التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن لابن الزملكاني. 
تحقيق الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خديجة الحديثي. الطبعة 
الأولي. مطبعة العاني بغداد. 
التصوير البياني للدكتور محمد أبو موسى. 
الطبعة الثانية ٠٠‏ 4١ه.‏ مكتبة رهبه. 
التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات لأبي المطرف بن 
عميرة. 
تقديم وتحقيق محمد بن شريفة. الطبعة الأولي ١54١م.‏ مطبعة 
النجاح الجديدة الدار البيضاء. 
الحلة السيراء لابن الأبار. 
حققه وعلق حواشيه الدكتور حسين مؤنس. الطبعة الثانية 1980م. 
دار المعارف بمصر. 
الخصائص لأبي الفتتح بن جني. 
تحقيق الدكتور محمد علي التجار. الطبعة الثالئة .2١ه.‏ عالم 
الكتب بيروت. 
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ع 
خصائص التراكيب للدكتور محمد أبو موسى. 
الطبعة الثالئة ١194١م:‏ والطبعة الرابعة ١1١6١ه.‏ مكتبة وهبة. 
دراسات بلاغية للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود. 
الطبعة الأولي 4.9١ه.‏ مطبعة السعاد بالقاهرة. 
دلائل الإعجاز للامام عبد القاهر الجرجاني. 
قرأه وعلق عليه محمود شاكر. الطبعة الأولى 1984١م.‏ مكتبة 
الخانجي بالقاهرة. 
سر القصاحة لابن سنان الخفاجي. 
تحقيق على فوده الطبعة الثانية 4١4١ه.‏ مكتبة الخانجي. 
شروح التلخيص. طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركأه بمصر. 
الصاحبى لأبى الحسين أحمد بن فارس. 
تحقيق السيد أحمد صقر. الطبعة الأولى 191/1م. مطبعة عيسى 
البابي الحلبي القاهرة. 
علم البيان في الدراسات البلاغية للدكتور علي البدري. 
فن الشعر لأرسطو. 
ترجمة عن اليونانية وحقق نصوصه عبد الرحمن بدوي. دار الثقافة 
بيروت. بدون تاريخ. 
الكتاب لسيبويه. لأبي بشر عمرو بن قنبر. 
تحقيق وشرح عبد السلام هارون. الطبعة الثانية ا/81١م.‏ مكتبة 
الخانجي. 
كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. 
تحقيق على البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم . الطيعة ؛لثانية. 
دار القكر العربي القاهرة. 


-١- 

5- الكشاف لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري. 
الطبعة الأولى /791١ه.‏ دار الفكر بيروت. 

/؟- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة. 
دار الفكر بيروت . بدون تاريخ. 

18- الكناية أساليبها ومواقعها في الشعر الجاهلي. تأليف محمد الحسن 
علي محمد الأمين. 
الطبعة الأولى ٠8‏ 4١ه.‏ مكتبة الفيصلية مكة المكرمة. 

- الكناية والتعريض لأبي منصور الثعالبي. 
طبع مع كتاب المنتخب من كنايات الأدباء للجرجاني. الطبعة الأولى 
0 ه. دار الكتب العلمية بيروت. 

.ه١1.4 المطول لسعد الدين التفتازاني طبع فى تركيا سنة‎ -' ٠ 

-١‏ معجم المؤلفين . تأليف عمر رضال كحالة. 
دار إحياء التراث العربي بيروت بدون تاريخ. 

؟- المغرب في حلى المغرب لابن سعيد المغربي. 
تحقيق الدكتور شوقى ضيف. الطبعة الثالثة ٠58١م‏ دار المعارف 
مصر. 

“اا ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل لابن الزبير الغرناطي. 
تحقيق سعيد الفلاح. الطبعة الأولى ".4 ١ه‏ دار الغرب الإسلامى. 

5 من أسرار التركيب البلاغي للدكتور السيد عبد الفتاح حجاب. 
الطبعة الأولى 191١م.‏ المكتبة التوفيقية بالقاهرة. 

0- المندخب من كنايات الأدباء للجرجاني. الطبعة الأولى 4٠8‏ ١ه‏ دار 
الكتب العلمية. 


اا - 
5- نظرات فى البيان للدكتور محمد عيد الرحمن الكردي. 
الطبعة الثالثة 4.6 اه. مطبعة السعادة بمصر. 
7 نفع الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقري. 
تحقيق الدكتور إحسان عباس. 19348١م.‏ دار صادر بيروت. 
8"- النكت في إعسجاز القسرآن لأبي الحسسن الرمائي . طبع ضمن ثلاث 
رسائل في إعجاز القرآن. 
تحمقيق محمد خلف الله وه. محمد زعلول سلام. الطبعة الرابعة 
05 . دار المعارف. 
9 منهاج اليلغاء وسراج الأدباء . لأبي الحسن حازم القرطاجني. 
تقديم وتحقيق محمد الحبيب ابن الخوجه . الطبعة الثانية ١54ام.‏ 
. دار الغرب الإسلامى. 


الاستفتاح والتنبيه فى اللغة العربية 


دراسة نحوبة قرآنية 


.م .د/ على محمود محمدين الناسى 
أستاذ مساعد بكلية البنات الإسلامية 
بأسيوط 


ومع 
زبس الله الرهمن اليقي 
وا حمد لله رب العا مينء والصلاة والسلام على ا مبعوث رحمة للعا مين » 
وعلى آله وأصحابه الطبيين الطاهرين 


وبعد 0 


فلغتنا العربية لغة عجيبة فى تنسيقها. وتنظيمها ودقة إحكامها إذ 
يحستساج الكاتب والقسارئ. إلى يقظة ووعى حتى يقف على دقائقهاء 
ويستجلى غوامضهاء فكل كلمة منها لها نسق مع غيرها. وقالب تعيش 
فيه. ومن هذا حروف الاستفتاح والتنبيه فقد لفتت نظرى واسسرعت 
انتباهى بدقة استعمالها. وعمق معاتيهاء ما جعلها مجالاً للبحث 
والمناقشة؛ ومن خلالهها نتعرف على التنوع فى الأساليب المختلقة التى 
تحتاج إلى الدراسة الجادة ا متخصصة؛ وفيط اللثام عن عظمة لغتنا العربية 
وإذا تتبعنا مادة الاستفتاح والتنبيه فى المعاجم اللغوية نجد كلمة التنييه 
تعنى القيام والانتباه والاستيقاظ. والشعور بالقدر وعلوه ٠‏ والفطانة!! , 
٠‏ والشهرة قال ذو الرمة: 
كأنه دملج من فضة نبسسة فى ملعب من جوارى الحى مقصوم 


إنا جعله مفصرماً لتثنيه. وانحنائه إذا نامء ومنها نبه الرجل بالضم 
شرف واشتهرء ينبه نباهة» فهو نبيه ونابه وهو خلاق الخاملء ونيهته على 


. اللسان (نيه) " : "217 يتصرف‎ )١( 


-ةاع- 
الشئ : أوقفته عليه فتنيه هو عليه( ولعل هذا هو المقصود من التنبيه 
هنا والفتح: نقيض الإغلاق» قال فى اللسان!؟) العرب: تقول: فتحت الجئان 
تريد أبواب الجنان قال تعالى: «وفتحت السماء فكاتت أبوايا» 7" وقوله: 
«مايفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لهاء ومايمسك فلا مرسل له من 
بعده» (2) قال الزجاج معناه مايأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدر أحد 
أن يوسكه. ومايمسك من ذلك فلا يقدر أحد أن يرسله وفى الحديث (أوتيت 
مفاتيح الكلم) : وفى رواية مفاتح, ومفتح, وهما فى الأصل مما يتوصل به 
إلى استخراج المعلقات التى يتعذر الوصول إليهاء فأخير أنه أوتى مفاتيح 
الكلام: وهو ما يسر الله له من البلاغة , والفصاحة, والوصول إلى غوامض 
المعانى ؛ وبدائع الحكمء ومحاسن العبارات, والألفاظ التى أغلقت على 
غيره؛ وتعذرت عليه؛ ومن كان فى يده مفاتيح شئ مخزون سهل عليه 
الوصول إليه؛ وكل ما انكشفت عن شئ, فقد انفتح. عنه وتفتحء وتفتح 
الأكمة عن النور: تشققهاء واستفتحت الشئ وافتتحته, والاستفتاح: 
الاستنصارء وقوله تعالى: «إنا فتحنا لك فتحآ مبيناً»!*) أى قضينا لك 
قضاء مبيناً أى حكمنا لك بإظهار دين الإسلام؛ وبالنصر على عدوك وقال 
الجوهرى(١)‏ الفتح : النصر. والقتح: الماء يجرى من عين أو غيرهاء وفاتحة 


)1١(‏ الصحاح للجوهرى (تبه) 5 : ١0؟؟‏ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 
(؟) (فتع) ؟ : /ال"ا" بتصرف. 

(9) سورة النبأ الآية (19). 

(4) سورة فاطر الآية (؟) 

(6) سورة الفتح الآية .)١(‏ 

(5) الصحاح (فتح). 


-االاع- 
الشى: أوله؛ والفتاح: الحاكم ولعل المعنى المقصود من الاستفتاح الإظهار, 
والبدء والكشف عما سيأتى من حديث. 

بعد ذلك أقول وقد قمت باستقصاء أدوات الاستفتاح والتنبيه من 
كتب النحو المتخصصة ., وناقشتها على ضوء الآيات الكريمة كما هو مدون 
فى البحث. 

وأردت بهذا الجهد المتواضع المشاركة فى إبراز معانى تلك الحروف, 
فعلى سبيل امثال: «ألا إن لله ما فى السموات والأرض ألا إن 
وعد الله حق ولكن أكثرهم لايعلمون»''! يقول أبو حيان2!: 

و (ألا) كلمة تنبيه دخلت على الجملتين تنبيها للغافل إذا كانوا 
مشغولين بالنظر إلى الأسباب الظاهرة, من نسبة أشياء إلى أتها ملوكة لمن 
جعل له بعض تصرف فيها . واستخلاق ولذلك قال تعالى: (ولكن أكثرهم 
لايعلمون). يعنى لغفلتهم هذه الدلائل. 

وصدرت الآية يحرفى التنبيه, والتأكيد لزيادة تقرير مضمونها هذه 
واحدة؛ كما نجد (يا) حرف تنبيه وهى قسمان!؟). 

الأول: أن تكون لتنبيه المنادى نحو: يازيد. فهى فى هذا حرف نداء 
٠‏ وهى أم باب النداء: فلذلك دخلت فى جسمسيع أبوابه. وانفسردت بياب 
الاستغاثة, وشاركت (وا) فى باب الندبة, وهى لنداء البمعيد مسافة أو 
حكماء وقد ينادى بها القريب توكيدا ومذهب سيبويه!4) أن ماعدا الهسزة 


.)08( سورة يونس الآية‎ )١( 
1١90: 8 (؟1) فى البحر المحيط‎ 
الجنى الدانى 48" , الكتاب " : 18؟.‎ )8( 
.18. 999:9 (غ) الكتاب‎ 


-غخ8- 

من حروف النداء فهو للبعيد إلا أنه يجوز نداء القريب بما لليعيد على 
سبيل التوكيد؛ وقيل (يا) مشتركة ينادى بها القريب والبعيد لكثرة 
استعمالهاء ولكثرة استعمالها نقول: إنها هى المحذوفة فى التداء فى تحو: 
«يوسف أعرض عن هذا»(' و «وربنا آمنا»!!) ومواضع حذقها 
مذكورة فى كتب النحو فلا نطول بها. 

ومن أدوات التنبيه (ها) لها موضعان: أحدهما تلحق الاسماء 
المبهمة المفردة نحو هذاء وتتنزل منزلة حرف من الكلمة: ولهذا يدخل حرف 
الجر عليه كقوله تعالى : «ومن هؤلاء من يؤمن به»7' . ويفصل به 
بين المضاف والمضاف إليه كقوله : «لمثل هذا فليعمل العاملون»!©). 

الثشانى: أن تدخل على الجملةكقوله:دها أنعم أولاء 
تحبونهم»!”وقوله: دها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياقع!", 
ويدل على دخول حرف التنييه على الجملة أنه لا يخلو إما أن يقدريه 
الدخول على الاسم المفرد, أو الجملة, ولايجوز الأول, لأن المبهم فى الآيتين 
دخل عليهما حرف الإشارة فعلم أن دخولها إنما هو الجملة ذكره أبو على (7) 
إلى غير ذلك مما هو موجود فى ثنايا البحث وعلى الله قصد السبيل. 

والله أعلم. .. 


)١(‏ سورة يوسف الآية (9؟). 
(؟) سورة آل عسسران الآية (61) ٠‏ سورة المائدة الآية ("41) » سورة المؤمنون الآية 
رونلا 

(9) سورة العنكبوت الآية (/41). 

(4) سورة الصافات الآبة (95). 

(6) سورة آل عمران الآية (115). 

(5) سورة النساء الآية .)١١5(‏ 

(1) _البرهان للزركشى 4: 17 2. 


-6م!ع- 
الاستفتاح والتنبيه فى اللخة العربية 
دراسة نحوية قرآنية 
81-0 


ترد لمعان منها استفشاح الكلام؛ وتنبيه المخاطبء وهى تدخل على 
الجملة الاسمية نحو قوله تعالى: «ألا إن أولياء الله لاخوف عليهم 
ولاهم يحزنون»١)‏ صدرت الجملة بحرفى التنبيه والتحقيق لزيادة تقرير 
مضمونها !؟ . والفعلية نحو قوله تعالى: «ألا يوم يأتيهم ليس 
مصروفاً عنهم» ١‏ أى ذلك العذاب الأخروى: أو الدنيوى ليس مصروفا 
عنهم أى أنه لايرفعه راقع أبداً, أو لايدنعه عنهم داقع بل هو واقع 
بهم (2)؛ واسم ليس ضمير عائد على العذاب. وكذلك فاعل (يأتيهم), 
والتسقدير: ألا ليس العذاب مصروفاً عنهم يوم يأتيهم, ودل على هذا 
المحذوف سياق الكلام!*). وعلامة ألا صحة الكلام دونهاء واختلف فيه هل 
هى مركبة؟ أو بسيطة: وبمن قال بالتركيب الزمخشرى ١!‏ أى أنها مركبة 
من همزة الاستفهام, و (لا) النافية, وتفيد توكيد مضمون الجملة . 


)51( سورة يونس الآية‎ )1١( 

(؟) تفسير أبى السعود ج4 :1608 ,الجمل 5/١/1 :١‏ : 67" 
(9) سورة هود الآية (4). 

(4) .روح المعاتى 1١4:11‏ 

(0) الدرر المصون ‏ : 49. 

.57:١ الكشاف‎ )5( 


(1) أمالى اين الشجرى ١‏ : 5/ء المفصل لاين يعيش 8 : 6١1١ء‏ الرضى ؟: "7801 
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وقال أبو حيان!١):‏ 

هى حرف بسيطء لأن دعوى التركيب خلاف الأصلء كما أن مواقعها 
لاتدل على أن (لا) للنفى , فنحو قولنا ألا إن زيدآ منطلق. ليس أصله (له 
إن) زبداً منطلق. وليس من تراكسيب العربء ولوجودها قسبل ربء ليت » 
وقيل النداء وهذا يدل على أنها ليست نافية. 

ومحن قال إنها بسيطة السمين!!) , ولكنها لفظ مشترك بين التنبيه 
والاستفتاح فتدخل على الجملة اسمية كانت أو فعلية؛ وبين العرض 
والتحضيض؛ فتختص بالأفعال لفظأ, أو تقديراً . وتكون النافية للجنس 
دخلت عليها همزة الاستفهام؛ وعلى أية حال فهى تشير إلى مابعدهاء فنحو 
قوله تعالى:«ألا ساء مايزرون»!') افتتحت هذه الجملة بألا تنبيهاً, 
وإشارةء لسوء مرتكبهم, فألا تدل على الإشارة ما يأتى بعدها كقوله صلى 
الله عليه وسلم: (ألا فليبلغ الشاهد الغائب) ©). 

وقال الزركشى!*) تأتى للاستفتاح ‏ وفائدته التنبيه على تحقيق ما 
بعدها؛ ولذلك قل وقوع الجمل بعدها إلا مصدرة بنحو مايتلقى به القسم , 
فتأتى بعدها الجمل الاسمية المصدرة بإن المشددة » ومعها ضمير الفصل نحو 
قوله تعالى : «إنهم هم المفسدون ولكن لايشعرون»(١).‏ 


)١(‏ البحرا:؟5. 
(؟) الدررالمصون ١١ :١‏ , واظثر النحالوافى .,/١8:١‏ 
() الأتعام "١‏ , النحل الآية (18) 

.١ ١4: البحرء‎ )4( 

(6) البرهان 6 : ه77. 

(50) سورة البقرة الآية (؟١).‏ 
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ونحو قوله تعالى: 
«ألا إن الله هو الغفور الرحيمع١".‏ 
ونحو قوله تعالى: 
«ألا إن حب الله هم المقلحون) 1 
وتأتى بعدها الجملة الاسمية بإن المشددة من غير ضمير الفصل نحو 


قوله تعالى: «ألا إن لله ما فى السموات والأرض ألا إن وعد الله 
حق ولكن أكثرهم لايعلمون»0", ونحو قوله تعالى: «ألا إن لله 
مافى السموات والأرض»؟) ٠»‏ ونحو قوله تعالى: دألا إن تصر الله 
قريب»!0). ونحو قوله تعالى: «ألا ذلك هو الخسران المبين»17) فقد 
جاءت بعدها الجملة الاسمية مع ضمير الفصل. 


وتأتى بعد (ألا) الجملة الاسمية من غير (إن)؛ ومن غير ضميسر 


الفصل نحو قوله تعالى: «ألا لعنة الله على الظالمين»!!) ونحو قوله 
تعالى: «ألا هو العزيز الغفار»ع!") ويأتى بعدها جملة اسمية تقدم 
خبرهاء نحو قوله تعالى: «ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبينع!؟ , 


)1( 
فق 
زايف 
(١‏ 
)( 
3( 
زفف 
)4( 
الى 


سورة الشورى الآية (8). 
سورة المجادلة الآية (119). 
سورة يونس الآية (88) 
سورة النور الآية (515). 
سورة البقرة الآية .)19١14(‏ 
سورة الزمر الآية .)1١0(‏ 
سورة هود الآية (14). 
سورة الزمر الآية (8). 
سورة الأنعام الآية (51) 
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ونحو قوله: وألا له الخلق والأمر»!١)‏ ونحو قوله : وألا لله الدين 
الخالص» 17 

وتأتى بعسدها (من) الشرطية نحو قوله تعالى: وتأتى بعدها من 
الشرطية نحو قوله تعالى : «إلا من ظلم ثم بدل حستا بعد سوء 
(') قرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم (ألا) بفتح الهمزة, 
وتخفيف اللام حرف استفتاح, و (من) شرطية!؟)؛ وجملة اسمية محصورة 
بإِما نحو قوله : «ألا إنما طائرهم عند الله»7*). ويأتى بعدها المضارع 


فإنتى غفور رحيم » 


سواء أكان مفصولا بالظرف أم الجار والمجرورء أم غير مفصول نحو قوله: 
«ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم مايسررن وما يعلتون»7). 
ونحو قوله تعالى: دألا بذكر الله تطمئن القلوب»!") ؛ ونحو 
قوله تعالى : «إلا إلى الله تصير الأمور»!/) جاء بأداة الاستفتاح ثم 
قدم الجار والمجرور للاهتمام, وأخبر بالمضارع والمراد به الديهومة كقوله زيد 
يعطى ونع أى من شأنه ذلك » ولايراد به حقيقة المستقبل17). ويأتى بعدها 


.)014( سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(9) سورة الزمر الآية (9). 

(9) سورة النمل الآية (11). 

(4) المحتسب 7 : 15 ء البحر لاه :لا. 
(0) سورةالأعراف الآية .)١71(‏ 

(5) سورةهود الآية (8). 

. (19) سورةالرعد الآية (4؟). 

(4) سورة الشورى الآبة (81). 

(9) البحرلا : 8؟ة. 


اا 
الماضى المتسصرف المفصول يالجار والمجرور نحو قوله تعالى: «ألا فى 
الفتنة سقطوا»'''؛ وجاء بعدها ليس مفصولة بالظرف كما فى قوله 
تعالى: «ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم» '' . ولم يل (ألا) 
فعل ماض متصرف من غير فصل فى القرآن الكريم'" وجاء بعد (ألا) 
(يا) كثيرا فى كلام العربء وجاء ذلك فى قراءة سبعية نحو قوله تعالى: 
«وزين لهم الشيطان أعمالهم فهم لايهتدون ألا يسجدوا 
لله» !2 قرأ الكسائى؛ وأبو جعقر ألا يا اسجدوا !*). ويرى الفراء أن هذه 
القراءة على حذف المنادى("2, وكذلك يرى ابن مالك أن المنادى يحذف قبل 
الأمر والدعساء!"؛ ويرى ابن جنى وأبو حسيان أن (ألا) فى الكلام لها 
معنيان: افتتاح الكلام والتنبيه, فإذا دخلت على (يا) خلصت (ألا) 
افتتاحأًء وخص التنبيه » بيا كقول نصيب: 
ألا يا صبا نجد متى هجت من نهد 
فقد زادنى مسراك وجد على وجد(8) 


.)49( سورة التوبة الآية‎ )١( 

(؟) دراسات لأسلوب القرآن الكريم ١‏ : .؟؟. 

(7) سورة النمل من الآيتين (4؟ 0 786) . 

(2) النشر ؟ : لاا" , الإتحاف 11". 

(6) معانى القرآن ؟ : .75 

.١/ةليهستلا‎ )5( 

(1) هوفى الديوان 46 , شرح التصريح 8 : 118 ٠‏ شرح ديوان الحماسة للمرزوفى 
4" الديوان 46, 

)4 هو فى الديوان 46 . شرح التصريح 8 : 1١8‏ ؛ شرح ديوان الحماسة للمرزوفى 
4" الديوان 86. 


1غ - 

وتكرار (ألا) فى جملتين متواليتين نحو قوله تعالى: «ألا إنهم 
يثئون صدورهم ليستخفوا مته ألا حين يستفشون ثيابهن يعلم 
مايسرون ومايعلنون»!١).‏ 

ونحو قوله تعالى : «ألا إن عادا كفروا ربهم ألا يعدا لعاد 
قوم هود»7') كرر التنبيه بقوله (ألا) فى الدعاء عليهم تهويلاً لأمرهم 
وتفظيعا له. وبعثاً على الاعتبار بهم , والحذر من مثل حالهه ؟). 

ونحو قوله تعالى : «ألا إنهم فى مرية من لقاء ربهم ألا إنه 
بكل شئ محيطع!“) ألا: أداة استفتاح وتنبيه السامه على مايقال!؟2 , 
فهى تكون تنبيها واستفتاحاً؛ وإذا لم تدخل صح الكلام دونهاء وتدخل على 
الجملة الاسمية والفعلية!١)‏ وقد تقدم. أما الأحاديث النبوية فهى أكثر 
من أن تحصى منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: (ألا 
أدلك على كلمة هى كنز من كنوز الجنة لاحول ولاقوة إلا 
هالله) (") وقوله صلى الله عليه وسلم: «ألا إن الله حرم عليكم 


.)8( سورةهود الآية‎ )١( 
.)50( زفق سورة هود الآية‎ 
البحرة:7195.‎ )"( 

(4) سورة قصلت الآية (804). 
(6) البحرلا 5مة. 

() رصف المباتى للمقالى 7/4. 


زفق فتح البارى رقم يله 
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دماءكم وأموالكم محرمة يومكم هذا)7١'.‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم (ألا من ولى يتيما له من مال فليتجر منه)!؟). 


"- أماالمفتوحة المخففة 

لها موضعان 7 

الموضع الأول: أن يكون معناها التنبيه والاستفتاح مثل (ألا) وكثر 
قبل القسم نحو: أما والله لقد كان كذا وكذاء كما كثر (ألا) قبل النداء 
نحو: ألا يازيد فبابها الجمل الاسمية؛ والفعلية؛ وإن المكسورة نحو: أما 
زيد قائم؛ وأما قام زيد, وأما إنك قائم, ومن ذلك قوله©): 
أما والذى أبكى وأضحك والذى أمات ,أحيا والذى أمره الأمر 

وقد تكون (أما) همزة داخلة على (ما) النافية. فيكون معنى 
تركيبها التقرير والتوبيخ, كما يكون ذلك فى الهمزة ولم نحو: ألم يقم زيد 
أو ليس زيد يقائم كما قال تعالى: «أليس الله بأعلم بالشاكرين»!؟) 
ودخول الهمزة على (ما) النافية يجعلها تفيد التوكيد والتنبيه فهى حرف 
مبنى على السكون نحو أما نجحت. وتكون للعرض أى الطلب يرفق نحو: 
' أما تذهب معناء وتكون بمعنى حقاً نحو: أما إنك منتصر فهى تفيد التوكيد 


.44017 فتح البارى‎ )١( 

(؟) الترمذى فى الزكاة ١6‏ . 

(9) رصف البانى 55 , /اة , مغنى اللبيب 04. 

(4) _البيت لأبى صخر الهذلى , أمالى ابن الشجرى 8 : ١ ١44‏ 8١١و‏ أمالى القالى :١‏ 
١217‏ ؛ شواهد المغتى 58:81 ١‏ 517 , 46 .الهبع ؟ : ./1. 

(ه) الأنعام "09. 
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والتنبيه بمعنى شئ ومن ذلك قول النبى صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة 
الزهراء رضى الله عنها (أما ترضين أن تكونى سيدة نساء أهل 
الجنة) ١١‏ وقد تيدل همزة (أما) هاء. أو عيناً فيقال هما والله. وعما والله 
وقد تحذف ألفها فى الأحوال الثلائة فيقال: أم والله , وهم والله وعم 
والله!؟). 


؟) ها- التنبسس»ه 

سصسيت بذلك ٠‏ لأن المراد منها إما تنييهالغافل إلى مابعدهاء 
وتوجيهه إلى ما سيذكر, وإما إشعار غير الغافل إلى أهمية مابعدها وجلال 
شأنه . ليتفرغ له ٠‏ ويقبل عليه. 

وحكم (ها) 7 التنبيه الفتح عند أكثر العرب. ويجوز ضمها فى 
لغة بنى أسد؛ وقرئ فى السبع ديا أيه الساحر»؟) قرأ اين عامر وحده 
(يأيه) اتباعاً للمصحف, وقرأ الباقون, (يأيه) (*) وابن عامر قرأ يضم ها 
(أيها) فى ثلاثة مواضع ١!‏ . وقد رسمت الهاء فى المصحف يغير ألقف 
وهى: 


.5514 فتح البارى رقم‎ )1١( 

.08/١ مغنىاللبيب‎ )19( 

.3١76:1عمهلا‎ )( 

(4) الزخرف295. 

(0) إعراب القراءات السبع وعللها لابن خالويه 1 1" . 
تحقيق د. عبد الرحمت العثيمين. 

(1) دراسات لأسلوب القرآن ٠: ٠١‏ 4؟. 


-)1- 

-١‏ دوتوبوا إلى الله جميعا آية المؤمنون»١''‏ قرأ ابن عامر 
أية يضم الهاء!؟). 

؟- «وقالوا يأيها الساحر ادع لنا ربك»”" قرأ ابن عامر 
أيه يضم الهاء!©ا. 

'- «وسنفرغ لكم أية الثقلان»!*) قرأ ابن عامر أيه يضم 
الهاء(7) و (ها) لفظ يكون اسما وحرفآ فإذا كان اسماً فله قسمان. . 

أحدهما: أن يكون اسم فعل بمعنى خل. 

الثانى أن يكون ضميرا للغائية. 

وإذا كان حرفا فهو حرف تنبيهء ويطرد فى أربععة مواضع الأول مع 
اسم الإشارة نحو هذاء ويكثر فى المجرد من الكاف ويقل فى المقرون يالكاف 
كقول طرفة © 
رأيت بنى غيراء لاينكرونتنى ولا أهل هذاك الطراق الممدد 

ويمتنع فى المقرون بالكاف واللام فلا يقال: هذا لك لكثرة الزوائد. فإن 
كان اسم الإشارة لمثنى, أو لجمع» فإن ابن مالك يرى أنه لايجوز أن يؤتسى 


)١(‏ التيرا". 
0( الإتجاف 17174 ٠غيث‏ النفع 18٠‏ , اليحر " : النشر 5 : ا”ا, 
(*) الزخرف 49. 

)0 الإتحاف 548" , النشر ؟ :755 , 

9١ الرحمن‎ )8( 


(5) الإتحاف 2١5‏ . غيث النفع 817؟ , النشر 7 : 941 
(1) الطراف : البيت من الأدم شرح شواهد الألفية للعينى 4٠١ : ١‏ الهمع "١‏ 8. 
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بالكاف مع حرف التنبيه حيتئذ وذهب أبو حيان!١)‏ إلى أن ذلك قليل 
لتمتنع. ذكر ذلك ابن عقيل!؟). 

يقول أبو حيان؛ ويصحب (ها) التنبيه اسم الإشارة المجرد من كاف 
الخطاب كشيرا نحو : هذاء وهذان, وهذه . وهاته: وهاتى؛ وهاتاء وهاتان, 
وهؤلاء. والمقرون بالكاف قليل نحو هذاك وهاتيك؛ وزعم ابن يسعون7؟) 
أن (تى) فى المؤنث لاتستعمل إلا بهاء فى أولهاء ويالكاف فى آخرها. ورد 
عليه أبو حيان يقوله ليس يصحيح. 

فغاية ما فى الأمر أن (هاء) التنبيه لاتكون فيما استعمل فى الرتبة 
البعدى, وتجامع ماكان فى الرتبة القربى وقال الفراء() أهل الحجاز يقولون 
ذلك ؛ ويه جاء القرآن وأهل نجد من قيم وقيس وربيعة بغير لام: وفصل 
(ها) التنبيه من اسم الإشارة المتقدم الذكرء المجرد من حرف الخطاب بأنا 
وأخواته من الضمائر المرفوعة الموضع المنفصل نحوها أنا ذاء وها أنتم 
أولاء. وها أنتن أولاء . وها هو ذاء وهذان . وها هما ذان. وها هماتان, 


.0.51 ١ ارتشاف الضرب‎ )١( 

(؟) شرحابن عقيل .1١8: ١‏ 

(1) هو يوسف ين يبقى بن يوسف بن مسعود بن عديد الرحمن ين يسعون أبو الحجاج 
التجيبى الأندلسى ويقسال: له الشنش: لغوى كان صاحب الأحكام بالمرية له 
المصباح فى شرح أبيات الإيضاح للفارس مخطوط جزءان من مجلد ضخم كتب 
سنة 784 قي النحو يدل على تبحره فى اللغة - رآه الميمنى فى المكتبة الأحمدية 
بحلب , وكتب عنه فى مذكراته قال ابن قاضى شهبه كان حيا فى سنة 811 
الأعلام للزركلى 8 : 65؟ » بغية الوعاة 2 21 . 216. 

(4) معانى القرآن 5١١‏ , 73819 


-ةغ- 
وها هم أولاء . وها هن أولاء ؛ فيكون الضمير مبتداً واسم الإشارة خير 
عنهء وقال الزجاج!١)‏ لو قال قائل ها زيد ذا جاز بلا خلاف يعنى أنه يفصل 
بينهما بغير ضميرء وقد يفصل بين (ها) التنبيه, واسم الإشارة با حرف 
الناسخ (إن) كقول النابغة الذبيانى... 
ها أن ذى عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد!؟) 
فإن لم يخبر عن المضمر باسم الإشارة فلا يكون إلا شاذا نحو قوله!؟) 
أبا حكم ها أنت عم مجالد وسيد أهل الأبطع المتتاحسر 
فإذا اجتمعت ها التنبيه. والكاف لم يصح مجئ لام البعد معهما فلا 
يجوز هذا لك؛ فال مواضع التى تمتنع فيها اللام خمسة: 
-1١‏ أسم الإشارة الذى ليس فى آخره كاف الخطاب. 
1 أسماء الإشارة السبعة التى للمؤنث وهى التى لاتدخلها الكاف 
أيضا. 
0# أولاء الممدودة. 


.60.5: 1١ ارتشاف الضرب‎ )١( 

(؟) هكذا تكون رواية الديوان ص 05, وعذرة : اعتذارء مشارك النكد: محالف الهم. 
منغص العيش. والمعنى يريد أن يقول للنعمان: إنك إذا لم تقبل اعتذارى فإننى 
إنسان قد اعتاد محالفة الهم والعيش المنغص, ويروى فإن صاحبها قد تاه فى 
البلد شرح المفصل لابن يعيش 8 : ٠ ١١4 ٠ ١١1"‏ شرح شواهد الشافية /١‏ ا خزانة 
بولاق. 

(8) قال الفراء عن البيت وأنشدنى بعض بتى أسد, ونقله اللسان (نحر) عن الفراء 
ولم ينسبه إلى القائل ضن بنى أسد ورواية اللسان (هل أنت) مكان ( ها أنت ) 
وفى تفسير القرطبى ١؟‏ : 714 ما أنت مكان ها أنت. 


- 


-0 
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اسم الإشارة المثتى مذكراً ومؤنثاً. 
أسم الإشارة الميدوء يهاء التنبيه. والمقتوم يكاف الخطاب وقتنع 
الكاف إن قصل بين ها التنبيهء واسم الإشارة فاصل فى نحو هأنذا. 
قلايقال هأنتاك, فلا يصح الإتيان يالكاف يعد اسم الإشارة, وهذا 
ا موضعء لاتدخله كاف الخطاب وإذا لاتدخله (لام اليعد) قالاين 

ضع و م بن 
مالك!١2:‏ 
«وقد تعاد بعد الفصلتوكيدا!') قالتعالى: «ها أنعم 


هؤلاء» 7 وهو مخالف لظاهر كلام سيبويه قال سيبويه(4) : وقد تكون 
ها فى ها أنت ا غير مقدمة لكنها تكون للننبيه بمنزلتها فى هذاء يدلك 
على هذا قوله عز وجل: دها أنتم هؤلاء» فلو كانت (ها) ها هنا هى 
التى تكون أولا إذا قلت هؤلاء لم تعد (ها) ها هنا يعد أنتمء وزعم الخليل 
رحمه الله أن ها هتا هى التى مع ذا إذا قلت هناء وإنما أرادوا أن يقولوا هذا 
أنت. ولكنهم جعلوا أنت بين ها وذاء وأرادوا أن يقولوا أنا هذا وهذا أناء 
فقدموا (ها) وصارت أنا يينهماء وزعم أبو الخطاب!") أن العرب الموشوق 


زلف 
إفف 


إليف 
زفق 
)0( 


التسهيل ص١‏ 4 . 

معتى عيارة أين مالك أن «ها» التى للتنبيه قد تعاد يعد قصلها من اسم الإشارة 
بالضمير المرقوع المنفصل على سييل التوكيد (انظر شرح التسهيل لابن مالك /١‏ 
)2 

آلعيران 55 / والتساء ١١‏ / محمد 8؟. 

الكتاب 62/1" . 66" 

عيد الحميد عبد المجيد الأخفش الأكير توفى ستة 41١ه‏ , وأخذ عنه يونس 
وسييويه والكسائى وأبو عبيدة (يغية الوعاة) ؟ : 174 


-4601- 
بهم يقولون أنا هذا وهذا أنا ومثل ما قال الخليل رحمه الله فى هذا قول 
الشاعر: 
ونحن اقتسمنا المال نصفين بيئنا 
فقلت: لهم هذا لها ها وذاليا!١)‏ 

كأنه أراد أن يقول: وهذا لى, فصير الواو بين ها وذا وزعم أن مثل 
ذلك:إى ها الله ذا إغا هو هذا وقال: وحدثنا يونس أيضا تصديقا لقول أبى 
الخطاب. أن العرب تقول: هذا أنت تقول كذا وكذاء لم يرد بقوله هذا أنت, 
أن يعرفه نفسهء كأنه يريد أن يعلمه أنه ليس غيره هذا مخالف. ولكته أراد 
أن ينبهه كأنه قال: الحاضر عندنا أنت, والحاضر القائل كذا وكذا أنت وإن 
شئت لم تقدم ها فى هذا الباب. قال تعالى: وثم أنتم هؤلاء تقتلون 
أنفسكمع؟). 

أما (هنا) فقد يزاد فى أولها حرف التنبيه (ها) نحو هاهنا فهى فى 
الحالتين سواء ٠‏ وهو ظرف مكان واسم إشارة معاًء ولايتصرف؛ وقد يجر بمن, 
أو بإلى ٠‏ فتقول من هنا وإلى هناء وهو لدانى الكلام. وهناك لوسطه ويدخل 
عليهما هاء التنبيه, وأن يزاد على آخرها الكاف المفترحة للخطاب وحدهاء 
وقبلها لام البعد فتصير مع الظرفية إشارة للمكان المتوسط هناك أو ها 
هناك ويصح أن يتصل يآخرها كاف الخطاب المفتوحة وقبلها لام البعد 


,7864 قائله لبيد كما عند الشنتمرى؛ ولبس فى ديوانه ولا ملحقاته الكتاب ؟:‎ )١( 
41/4 : 2/20٠ : »الخزانة ؟‎ 71:١ الهمع‎ . ١١4 : 8 المقصل لابن يعيش‎ 
والشاهد فيه الفصل بين ( ها) و (ذا) بالواو والتقدير وهذا لى كما قالوا هأنذا‎ 
والتقدير هذا أنا.‎ 

(؟) البقرة 46 . 


-811غ4- 
فتصير مع الظرقية إشارة للمكان البعيد مثل هنالك. وقى هذه الصورة 
متنع (ها) التنبيه؛ لأن ها التنبيه لاتجتمع مع لام اليعد. ولاتزاد اللام فى 
اسم الإشارة المبدوء بحرف التنبيه (ها) المختوم بكاق الخطاب الحرفية فلا 


يصح فى مثل هناك. 
وهاتاك أن يقال هذا لكء ولا هاتالك على اعتبار اللام فى هنا للبعد 
والكاف حرف خطاب )١(‏ 


ومن الظروق المشار بها إلى المكان البعيد هنا مشددة مكسورة 
الهاء؛ أو مفتوحتهاء قال أبو حاتم إن أمرته أن ينحى عنك قلت تنح هنا 
وهناء وإن شئت أدخلت حرف التنبيه فقلت تنح هاهنا وهى فى هذا كله ظرف 
مكان بمنزلةة (ثم) قال صاحب التسرشيح(') وهى فى كل حال من أمرء أو 
نهى أو خبر مشددة قال ذو الرمة9), 
هنا وهنا ومن هنا لهن بها ذات الشمائل والأيمان هيتوم 
جاء بها مشددة فى الخير وحكى ابن هشام !؟) قول ابن عصفور فى 


.995 1١ النحوالوافى‎ )١( 

(>) خطابالماردى المتوقى فى حدود ٠‏ 6 14ه. 

(5) من قصيدة مطلعها (أعن ترسمت من خرقاء” " منالصباية منعينيك 
مسجوم) وقبله: (للجن بالليل فى حافتها* * كما تناوح يوم الريح عيشوم) قى 
حافتها: أى حافات بهماء أى صحراء . وزجل: صوت ٠‏ والعيشوم شجر له صوت 
مع الريح ٠‏ والهينوم: الكلام الخفى الخنصائص؟: 8" المفصل ؟: /117 , شرح 
شواهد الألفية للعيئى١: :.4١"‏ التصريح على التوضيح على التوضيح ١:-8؟1١:‏ 
الأشمونى ١‏ : 168 الديوان 861/5. 


(4) المغنى 657 .المقرب .١١8:١‏ 
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حنت نوار ولات هنا حنت وبدا الذى كانت نوار أجنت 
أن هنا اسم لات: وحنت: برها بتسقدير مضاف أى وقت حنت 
فاقتضى إعرابه الجمع بين معموليها. وإخراج هنا عن الظرفية وإأعمال 
(لات) فى معرفة ظاهرة: وفى غير الزمان وهو الجملة النائية عن المضاف. 
وحذف المضاف إلى الجملة, والأولى قول الفارسى إن (لات) مهملة وهنا: 
خبر مقدم» وحنت : مبتدأ مؤخر بتقدير (أن) مثل: تسمع بالمعيدى خير من 
أن تراه ليس ذلك الوقت وقت حنت أى وقت حنان فالآية السابقة وها أنتم 
هؤلاء حاججتم فيما لكم به علمى١١)‏ ها: حرف تنبيه, أنتم: مبتدأء 
وهؤلاء الخبر , أو بدل وكرر الهاء توكيداً كما سبق!؟). 
وقوله : «إنا ها هنا قاعدونع9. 
ها: حرف تنبيه, هنا: ظرف مكان عاملها قاعدون خبر إن الظرف 
ومابعده ينتصب على الحال, أو هو الخبر والظرف يتعلق به وهذا أوضع (؟2) 
ويلاحظ أن الهاء تدخل على اسم الإشارة لير البعيد نحو هذا وهذان 
وهؤلاء وهاتان وهاتاك وهاتانء وهاته. وهاته وهؤلاء, ها هنا. 
الغانى: مع (أى) و (أية) فى النداء للتوصل بها إلى نداء ما فيه 
الألف واللام ؛ وحرف التنبيه (ها) لازم فى هذا الموضع لأنه كالصلة (لأى) 
بسبب ما فاتها من الإضافة . ولذلك يقول المعربون فيه (ها) صلة وتنبيه. 
وارتفع مابعدها على الصفة على اللفظ, لأن بناء أى شبيه بالإعراب فلذلك 


)1١(‏ آلعمران55. 
(9) البحر !:445. 

(") المائدةع؟. 
(4) البحر" :"2408. 
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جاز مراعاة اللفظ ولا يجوز نصيه على المرضع خلاقا لأبى عشمان وزعم 
الأخفش فى أحد قوليه أن (أيا) قى النداء موصولة ٠‏ وأن المرفوع بعدها 
خبر مبتداأ محذوق ١١‏ ويمثل لهذا التوع بقوله تعالى: 

ديا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم»!') ونحو قوله 
تعالى: ديا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك»''' وقوله تعالى: 
ديا أيها النبى اتق الله ولاتطع الكافرين والمنافقين إن الله كان 
عليمآً حكيماً»!*' أى دم على تقواك ونحو قوله تعالى: ديا أيها 
الذين كفروا»!*' أى فى (أيها) منادى مفرد مبنى على الضم. وليست 
الضمة فيه حركة إعراب خلافاً للكسائى والرياشى؛ وهى وصلة لنداء مافيه 
الألف واللام. 

الموضع الثالث: وقد تقدم وهو مع ضصير الرفع المنفصل إذا كان 
مبتدأ مخبرا عنه ياسم الإشارة نحو قوله تعالى: «ها أنتم أولاء» إلخ. 

الموضع الرابع: أنها تقع فى باب القسم فى اسم الله خاصة إذا 
حذف حرف القسم معه كقولهم: ها الله لأفعلن؛ ا 00 
هى أو الهمزة الممدودة, أو المقصورة فتقول: إن شئت ها اللهء وإن شئت الله 
وأما الواقعة متفرقة فلا موضع لها يختص بها بل إذا أريد التنبيه كقوله 
تعالى: «ها أنتم أولاء» و «هأنتم هؤلاء» على قراءة من مد . ومن 


.54 : ١ اليحر‎ ٠. 54! : ٠١ دراسات لأسلوب القرآن‎ )١( 
١ 5 الانفطار‎ )9( 

.١ التحريم‎ )9( 

.١ الأحراب‎ )2( 

(0) التحريم /ا. 


-1886- 
قصر قله وجه ٠‏ وتقولها أنا أفنعل: وقد تستعمل مفردة فيقال: ها بمعنى 


0006 


4- مكسذا 

لفظ مركب من (ها) التنبيهية, وكاف التشبيه وذا الإشارية نحو 
قوله تعالى: «أهكذا عرشك»('). 

فصل بحرف الجر بين حرف التنبيه واسم الإشارة والأصل: أهكذا أى 
أمثل هذا عرشك ولايجوز ذلك فى غير الكاف لو قلت أبهذا مررت. ولهذا 
فعلت لم يجز أن تفصل بحرف الجر بين ها وذا فتقول: أها بذا مررتء وأها 
لذا فعلت'') قالابن هشام0©) (كذا) ترد على أوجه منها. 

أن تكون كلمتين باقييتين على أصلهماء وهما كاف التتشبيه, وذا 
الإشارية كقولك رأيت زيداً فاضلاً . ورأيت عمرأ كذاء وقوله: 

وأسلمنى الزمان كذا قلا طرب ولا أئنس 
وتدخل عليها ها التنبيه كقوله تعالى: «أهكذا عرشك» “0). 


0- الهمزة 
تأتى همزة الاستفهام لمعان ذكرها صاحب الجنى الدانى !7 منهيا: 


.2-05 رصف البانى‎ )١( 

(9) التمل 27. 

(*) الدرر المصون 6 : 6ا"ا. 

.1١78 المغنى‎ )4( 

(0) فىالمغنى شاهد ١١‏ بلانسية. 
(5) صكة. 


-05غ- 
التنبيه حر كولة تقال «ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء 
فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير»ع١).‏ 
قال سيبويه!؟) وسألته (يعنى الخليل) عن «ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فتصبع الأرض مخضرة» فقالهذا واجب؛ وهو 
تنبيه؛ كأنك قلت: اا الاسم ء ماء فكان كذا وكذاء وإنما 
خالف الواجب النفى . لأنك تنقض النفى إذا نصيت وتغير ا معنى , يعنى 
أنك تنفى الحديث وتوجب الإتيان تقول: ما أتيتنى قط فتحدثنى إلا بالشر , 
فقد نقضت نفى الإتيان . وزعمت أنه قد كان, وتقول ما تأتينى فتحدثنى , 
وإذا أردت معنى فكيف تحدثنى , فأنت لاتنفى الحديث ولكنك زعمت أن 
منه الحديث ‏ وإغا يحول بينك؛ وبينه ترك الإتيان: وقد ذكر الألوسى ما 
قاله سيبويه!؟). 


“.ؤى 
(وى) حرف تنبويه ومعناها التنبيه على الزجر والحض, وهى تقال 
للرجوع عن المكروه, والمحذور, وذلك إذا وجد رجل يسب أحداأ يوقعه فى 
مكروهء أو يتلفه, أو يأخذ ماله ؛ أو يعرض به لشئ من ذلك فيقال لذلك 
الرجل (وى) ومعناها تنبه وازدجر عن فعلك. ويجوز أن توصل بها كاف 
الخطاب (وبك) وقسيل قى قوله تعالى: «وأصيع الذين تَنوا مكانه 
بالأمس بقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده 


(1) الح" 
(؟) الكتاب" :20 
() روح العاتى مج9١1‏ :7ق 


-لاةع- 
ويقدر لولا أن صن الله علينا لخسسف بنا وبكأنه لايقلح 
الكافرونع(), 
إنها (وى) دخلت لعنى التنبيه!'!؛ وكأن : حرف تشبيه عامله على 
حكم كأن المذكورة فى بابهاء وقيل إنها وى المذكورة, والكاف للخطاب, وأن 
معمولة لفعل مقدر كأنه فى التقدير اعلم أن الله. واعلم أنهء وقيل إن 
الأصل ويلك فسحذفت اللام, وبقى ويك وهذا دعوى فى الحذف لا حجة 
عليهاء إلا أن صلاح المعنى له. وليس كل مايصلح النطق به يحكم. وإنما 
الصحيح أن تكون (وى) حرف تنييه على القولين الأولين, لأنه الأليق 
بالمعنى: والظاهر فى اللفظ وقال السمين 227 فيه مذاهب منها أى (وى) 
كلمة برأسها وهى اسم قعل معناها أعجبه أى أنا والكاف للتعليل و (أن) 
وما فى حيزها مجرورة بها أى أعجب لأنه لايفلح الكاقرون, الثانى: كأن 
هنا للتشبيه إلا أنه ذهب فيها معناه وصارت للخبر. 
الثالث: أن ويك كلمة برزسها . والكاف حرف خطاب وأن معمولة 
لمحذوف أى أعلم أنه لايفلح قاله الأخفش. 
الرابع: أن أصلها ويلك فحذف. 
الخامس: أن ويكأن كلها كلمة مستقلة بسيطة ومعناها ألم ترء وريما 
نقل ذلك عن ابن عباس؛ ونقل الكسائى الفراء أنها يمعنى أما ترى إلى صنع 
الله وحكى ابن قتيبة أنها بمعنى رحمة لك فى لغة حمير. 


.895 القصص‎ )١( 
.744 (؟) رصف المبانى 261 ء الجئى الدانى‎ 
الدرالمصون فى علوم الكتاب المكنون 6 : 04 يتصرف.‎ )8( 


-مةع- 
/ا- حروف النسدام 


قال عنها الميرد :)١(‏ الحروق التى تتبه بها المدعو وهى: ياء أياء هيا 
أىء ألف الاستفهام وقال عنها سيبويه!؟) باب الحروف التى ينبه بها الماعو 
فيتنيه بخمسة أشياء بياء وأياء وهياء وأى, وبالألف. 


أ. ألف التنبيه 
فأما (ألف) التنبيه فإنها تقوم مقاءم!") حرف النداء كقولك : يازيد 
ثم تقول: أزيد. فهو بدل من جرف النداء وهو تنيبيه. قال أبو كير 
الهذلى ©2), 
أزهير هل من شبيه من معدل؟ أم سبيل إلي الشياب الأول 
وينادى بها القريب نحو قوله!*. 
أقاطم مهلاً بعض هذا التدئل 
وإن كنت قد أزمعت صرمى فأجملى 
والباقتى من الحروف للبعيد7١)‏ بعد حقيقياً؛ أو بعداً مجازياً ومن 


108: المقتضب”‎ )١( 

(9) الكتاب 19 9؟؟. 

(8) الجمل فى النحو للخليل الفراهيدى تحقيق قباوة 744. 

(4) زهيرابته أبى كبير بريديا زهيرة فرخم بحذف التاء , وترك الراء مفتوحة على لغة 
من ينتظر وهو فى ديوان الهذليين , ؟: 44 . الخزاتة 4 : 158. 

(0) البيت لأمرئ القيس وهو فى الديوان ؟١‏ . أمالى ابن الشجرى ؟: 44 مغنى 
اللبيب وشرح شواهده ١؛‏ شرح شواهد الألفية للعينى؟ : 146 , الهمع١: ١71‏ 

(5) المقتضب7"*:4؟. 


-08- 
البعد المجازى علو المكانة؛ وانخفاضهاء والنوم والسهو والغفلة. وجعل 
بعضهم من النداء بالهمزة قراءة الحرميين: 
«أمن هو قائت»!١)‏ يعسخضيف الميم, ويحتمل أن تكون همزة 
الاستفهام دخلت على (من)؛ ومن: مبتدأ. وخبره محذوف تقديره أمن هو 
قانت كغيره حذف لدلالة الكلام عليه والله أعلم 2 . 


0-7-7 
أكثر هذه الحروف استعمالا (يا). وتتعين فى اسم الله تعالى وفى 
باب الاستغاثة نحو: يا لله للمسلمين. وتشارك وافى باب الندية عند أمن 
اللبس كقول جرير 29 
حملت أمرا عظيما ناصطبرت له وتمت فبه بأمر الله يا عمرا 
ويكون حرف النداء (يا) مذكورا نحو قوله(؟): 
ألا يا عباد الله قبلى متيسم بأحسن من صلى وأقبحهم بملا 


)١(‏ الزمر(ه). 

(؟) الجنى الدائى ٠3١١ل‏ 

(9) البيت لجرير يرئى عمر بن عبد العزيز وهو من الطويل مغنى اللبيب 17/17, الععيتى 
ا التسصريع على التسوضيح ؟: 174 .الهمع 18١:١‏ 
الأشمونى ": 76 .1017 ٠‏ 115 الديوان ٠ ١4‏ أوضح المسالك ١‏ 21» الشذور 
4م 

(4) للأخطل وهو من الطويل وشوقى الكامل :١‏ 47؟ »الجمل للزجاجى ١1١١‏ الفيع 
؟: 7١‏ ء مجمع الأمثال للميدانى ١‏ ؛ 71/8. 


كد هت 
ويحذف إذا علم كقوله تعالى: «ويوسف أعرض عن هذاءع١!‏ أى 
يايوسف. وقوله تعالى: «سنفرغ لكم أيها الثقلان»!'! ويتنع حذف 
حرف النداء فى المندوب؛ والمستغاث والمنادى اليعيد لأن المقصود مد 
الصوتء والحذف ينافى ذلك والمضمر المنصوب ء أو المرفوع إذا جاء منادى 
كقول الأحوص 29 
ها أبجر بن أبجر يا أنتا أنت الذى طلقت عام جمتا 

قال صاحب الحاشية على الأشمونى !2 : وجعل بعضهم (يا) فيه 
للتنبيه. وأنت الأولى مبتدأًء وأنت الثانية تأكيدا, والموصول خيراً واسم الله 
تعالى لايجوز حذق النداء معه إلا إذا عوض عنه بالميم المشددة فى آخر 
كقولنا اللهم اغفر لنا ويقل الحذف مع اسم الإشارة نحو قوله تعالى :« ثم 
أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكيء!0). 

أى يا هؤلاء وكقول ذى الرمة("). 


.)19( سورة يوسف الآية‎ )1١( 

(9) سورة الرحمن الآية (9/1) 

(6) وهو فى التصريح على التوضيح ؟ : 174 , الهمع ١174 :١‏ حاشية الصبان على 
الأشمونى " : ١7*08‏ الخزانة 1: 545 , العينى 6 : ١7‏ ؟. 

(4) حاشية الصبان 7 : ١91178‏ 

(6) سورة البقرة الآية (48). 

(1) من الطويل والشاهد فيه حرف التداء , وأصلهيا هذا وأحتجت يه الكوفية على 
جواز ذلك . ولوعة: مبتدأً . ومثلك خبره وغرام: عطف عليه, وهملت أى صبيت 
وكذلك همرت وهو قى العينى 4 : ١76‏ . التصريع 7 : 116 المغتى 141 ٠‏ 
الهمع :١‏ 174 , الأشمونى , الديوان 051 
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إذا هملت عينى لها قال صاحبسى بمثلك هذا لوعة وغسسرام 

أى يا هذا كما يقل الحذف مع اسم الجنس نحو قولهم: 

أصبح ليل أى ياليل؛ وافتد مخنوق أى يا مخنوقء وأطرق كرأ إن 
التعام فى القرى أى يا كروان وينادى (بيا) من لا يجيب لأنه قى حكم 
البعيد نحو قوله!١):‏ 
يا دار هية بالعلياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأمد 

وينادى بها القائم: لأنه لايسمع إلا بعد مد طول الصوت؛ ومن نداء 
الوسط «ياقوم لا أسألكم عليه أجرا»!') ومن نداء القريب قوله7؟): 

باتت لتخزنتا عفساره يا جارتا ما أنت جساره 

وقولك يا هذا الرجل: يا أيها الرجلء وأما إذا لم يكن بعدها المنادى 
فتكون للتنبيه نحو قوله تعالى: «ألا يا اسجدوا لله الذى يخرج 
الخبء» (4) وهى قراءة الزهرى والكسائى !*) على قراءة من أفرد (يا), 
وجعل اسجدوا أمرأً ومنه قوله تعالى: 

ديا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما» ٠١7‏ ومنه قوله!/) 


1991 : البيت للتابغة الديوان ؟ . العيتى 4: ”4ع . الهمع ؟‎ )١( 

(؟) سورةهود الآية .)01١(‏ 

(*) البيت للأعشى الديوان ٠١‏ , المفصل ” : ؟؟ , اللسان (جور) الشذور 761 

(4) سورة التمل الآية (8؟). 

(0) النشر ؟ : 8" . القرطبى ؟ : .48 . 

(5) سورة النساء الآية (1/9).. 

1 تسب فى الحماسة إلى العديل بن القرخ ٠ "١4 :١‏ وفيه ذا الثنايا عوضاً عن ذات 
اللشات. وهو فى البحر ‏ : 58 , والدماليج جمع دملوج, وهو سوار اليد والعقد 
القلادة. 


-7- 
ألا ياسلمى ذات الدماليج والعقد 
وذات اللثات الغر والفاحم الجعد 


وقول الآخر/١):‏ 
ألا يا أسلمى ثم اسملى فت اسلمى 
ثلاث محيات وإن لم تكلم 
ومنه قوله2: 
يا لعنة الله والأقوام كلهم والصالحين على سمعان من جار 


وضعق المالقى (؟) كون المنادى محذوفاً لوجهين: 

أحدهما: أن (يا) نابت مئاب الفعل لكونه لازم للحذف يعدها . 
لأن المراد أدعوء وأنادىء فلو حذف المنادى معها لحذفت الجملة يأسرها وذلك 
إخلال. 

< الوجه الثانى: أن المنادى معتمد المقصد, فإذا حذف تناقض المراد؛ 

فلزم على هذا أن تكون (يا) لمجرد التنبسيه من غير نداء ذلك هو الرأى 
الملشهورء ويجوز على وجه آخر أن يكون المنادى محذوقا . ويقدر بالنظر 
للمعنى وخلاصة القول فى هذا أن (يا) تكون لمجرد التنبيه لا للنداء إذا 


)١(‏ البيت لحميد بن ثور وهو فى ديوانه ١1"‏ برواية بلا فاسلمى, 
والحماسة ؟ : .١144‏ 

زفق البيت من الخمسين يدعو علي سمعان جاره أن تناله لعنة الله والناس أجمعين لأنه 
لم يرع حق الجار , والشاهد فيه حذف المدعو لدلالة حرف التداء عليه أى يا هؤلاء 
لعنة الله ابن الشجرى :١‏ 18" ؟: 184ء ابن يعيش ؟ : 174, 8/40 :07١:‏ 
العيتى 4 : 75١‏ , الهمع ./١ : 5,74 :١‏ 

(8) رصف المبانى 281. 


-59ع- 
وليها أحد خمسة أشياء الأمر, والدعاء ٠‏ وليت , وقد تقدم الحديث عن ذلك 
ورب نحو قوله ١!‏ 
يارب سار بات ماتوسدا إلا ذراع العيس أو كف اليدا 
وحيذا كقول الشاعر”؟). 
يا حبذا جبل الريان من جبل وحبذا ساكن الريان من كاتسا 
فيا فى هذه المواضع حرف تنسيه لاحرف نداء هذا مذهب قسوم من 
النحويين قال بعضهم وهو الصحيح. 
وذهب ابن مالك فى التسهيل!؟) إلى تفصيل فى ذلك وهو أن (يا) 
إن وليها أمر أو دعاء. فهى حرف نداء وا منادى محذوف, وإن وليها ليت أو 
ربء أو حبذا فهى لمجرد التنبيه. 


جد ايسا 
(أيا) معناها التنبيه, وينادى بها كما ينادى بيا إلا أنها تكون لازمة 
لنداء اليعيد مسافة أو حكما!*) كالقائم والغافل ولذلك كانت على ثلاثة 
أحرف أخرها ألفء, تحتمل المد ماشئت, لأن مد الصوت بها يسمكن: 
ولايجوز حذفها وإبقاء المنادى, وإذا وجد منادى دون حرف نداء حكم با حذف 
لياء لأنها أم الباب فتقول: 


.9 مجهول القائل شواهد التوضيخ‎ )١( 

(؟) من البسيط وهو فى جمل الزجاجى ١77‏ .شرح المفصل لابن يعيش 7 : .14١ء‏ 
همع الهوامع ! : 48 ء الديوان 055. 

5 كلالء 

(4) رصف المبانى .١7‏ 


1 


أيا زيد. أبا عبد الله قال الشاعر :)١!‏ 


أيا ظبية الوعقاء بين جلاجل وبين النقا أنت أم أم سالم 
وقول الآخر(؟): 
أيا راكبا إما عرضت قبلغن نداماى من نجران ألا تلاقيا 


وقال تعالى: ديا أيها الرسول بلغ ماأنزل إليك من ربك ") 


وقوله : «يا أيتها النفس المطمئنة»4). 


قال سيبويه(*) واما الألف والهاء اللتان لحقتا (أى) توكيدا. فكأنك 


كررت (يا) مرتين إذا قلت: يا أيهاء وصار الاسم بينهما كما صار هو بين 
هاء وذاء وإذا قلت ها هو ذاء وقال الشاعر 30 
من أجلك يا التى تيمت قلبى<ح وأنت بخيلة بالود عنى 


03) 


زفق 


زفق 
(4١‏ 
)0( 
)3( 


البيت لدى الرمة؛ وهو فى الديوان /الا, والكتاب ؟: 158 , الخصائص 7: 208 , 
أمالى القالى ؟: 5١‏ . أمالى الشجرى "7١:١‏ . الإنصاف 487» الوعشاء: 
الرملة: وجلاجل : جبل بالدهناء النقا الكشيب من الرمل عنى شدة تقارب الشيه 
بينهما وبين الظبية: فاستفهم استفهام شاك مبالغة فى التشبيه. 

البيت لعبد يغوث الحارثى قالها حين جهز للقعل بعد أن أثرته ميم فى يوم الكلاب 
الثانى ؛ ورواية الكاتب فيها راكيا . عرضت: أتيت العروض وهى مكة وا مدينة 
وما حولها وقبل واليمن أيضا وهو فى الكتاب ؟ : ٠١‏ ؟ , الخصائص ؟ : 268 ٠‏ 
العينى 7 : 29. 

المائدة الآية /51. 

الفجر الآية /71. 

الكتاب ؟ : /ا9ل. 

البيت من الخمسين: وانظر الإتصاف 5١؟‏ . وابن يعيش ؟ : 8 , الهمع :١‏ 1/4١ء‏ 
الخزانة ١‏ :مة"؟. 
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كأنه قال يا أيتها التى تيمت قلبى. فحذف وأقام النعت مقام المنعوت 
قال عبد القاهر الجرجانى(١),‏ 

لما قصدوا نداء ماقيه الألف واللام, وكرهوا الجمع بين يا والألف واللام 
نحو : يا الرجل أتوا بأىء وجعلوه وصلة إلى نداء مافيه نداء الألف واللام 
من حيث جعلوا (أى) منادى مفرد كقولك: يا أى كسا تقول يا عمرو 
وجعلوا الرجل صفة له . فسرى فيه معنى النداء حتى كأنه يا رجل » 
فجعلوا (ها) فصلا بينه , وبين الرجل كأنهم جهلوه تنبيها على أن المقصود 
بالنداء هو الرجل. 


0 

حرف من حسروف النداء حكاه الأخفش والكوقيون (!) وزعم ابسن 
عصفور أنه للقريب كالهمزة؛ وذكر غيره أنه للبعيد وهو الصحيع: لأن 
سيبويه ذكر رواية عن العرب أن الهمزة للقريب وماسواها للبعيد!؟2. 

ه. وا 

(وا) حرف للنداء مختص بباب الندبة وهى التفجع على الميت, 
وذكره بأشهر أسمائه ليكون ذلك عذراً فى التفجع عليه والتفجع علي من 
ناله مكروه. 

و. أى - ا مفتوحة الخفيفة 

من مواضعها... 

أن تكون تنبيها ونداء مثل (يا) إلا أنها تختص بالقريب : وهى فى 
النداء أبعد من الهمزة ٠‏ فهى فى المنزلة الوسطى من الهمزة؛ وأيا ٠‏ ويجوز 


)0( المقتصد فى شرح الإيضاح ؟ : /الالا 
زفق همع الهوامع 1١1/1 :١‏ 
(9) الجثى الداتى 758 


-ك5غ- 
مدها إذا بعدت المسافةء قيكون المد فيها دليلاً على يعد المساقة. رأن 
السامع بحيث لايسمع النداء إلا مع المد فتقول: أى زيد. وآ أى زيد , إذا 
مددت قال الشاعر )١(‏ 
ألم تسمعى أى عبد فى روتسق الضحى 
بكاء حمامات لهن هدير 

ولايجوز حذفها, وإبقاء المنادي. وإذا وجدنا متادى دوتها قررنا الحذقف 
(يا) وحدهاء لأنها أم الياب فى التداء. والتصرف إنما ينبغى أن يكون لها 
خاصة. 

ز. ميسسا 

حرف تنبيه وتكون للنداء نحو قولك هيا زيد » وهى للبعيد مسافة 
أو حكما كالتائم فهى مثل (أيا) , واختلف قيه هل الهاء قيها يدل من 
همزة أما وهو قول الأكشرين!؟! , أو هو حرف قاتم بنقسه. والأول أكثر 
لكثرة يدل الهاء من الهمرّة . كما قالوا: أرحت. وهرحت. وارقت. وأنشد 
الأصمعى: 
واتصرفت وهى حصان مقضية ورفعت من صورتها هيا أبة 

كل فتاة يأبيها معجية.. 

ولايتتصرف فيها بالحذف , وإبقاء المتادى لقلة النداء يخلاف (يا) 
فإتها أم الياب 97 

والله اعلم ,, 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسل م » 


(1) البيت لكثير عزة وهو فى الديوان ٠ 71١ :١‏ والمغتى 8لا همع الهوامع 19/7. 
(؟) نسبه صاحب الجنيب إلى ابن السكيت, واين الخشاب 17١6‏ 
9) رصف المياتى ه.4. 


روى «أنه ما مات سيبويه قيل ليوس ين حبيب: إن سيبويه أل فٍكتاب من أ ورقق 
فى علم الخليل» فقال يونس: ومتى سمع سيبويه من الخليل هذا اكله؟ جيئونى بكتابه, 
فلما نظر فى كتابه ورأى ما حكى قال: يجب أن يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل 
فيما حكاه كما صدق فيما حكى عنى» (طيقات الزبيدى ص1 0). 


مسائل الخلاف بين الخليل ويونس 
فى 
صوء كتاب سيبؤيه 


إعداد 
الدكتور/ جمال مصطفى ناصف 
مدرس بقسم اللغويات فى كلية 
اللغة العربية بإيتاى البارود 


3 


[بسر الله إليهمن اليهي 
حمداً لله . وصلاة وسلاماً على رسُل الله 


وبعد 6« 


فهذا بحث أقدمه إلى محبى اللغة العربية وتراثها دارسين وباحثينء 
حول :إمسائل الخلاف بين الخليل ويونس فى ضوء كتاب سيبويهولى سابق 
عهد بالدراسة فى كعاب سيبويه فى رسالتى لدرجة العالمية حول: «أثر 
كتاب سيبويه لدى الأندلسيين والمغاربة على ضوء دراسة آثاره فومشكل 
إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب». 

ولقد استوقفنى كثيراً ما فى الكتاب من أقوال وآراء سجلها سيبويه 
وحكاها عن علماء عاصرهم وتلمد لهم ولقد كانت أكثرتقوله وحكاياه عن 
الخليل بن أحمد؛ ويونس بن حبيب؛ وقد لفت ذلك نظرى إلى دراسة آراء 
الخليل ويونس فى كتاب سيبويه ولك أشفقت على نفسى من الكثرة 
الهائلة لتلك الآراء ٠‏ حيث روى سيبويه عن الخليل أكثر من خمسمائة مرة» 
وعن يونس أكثر من مائتى مرة؛ ولكنى لم أرد حرمان نفسى من دراسة شى” 
بين الخليل ويونس فاخترت مسائل الخلاف يينههما لتكون موضوعاً لهذا 
البحث؛ وقد أحصيت هذه ا مسائل وتتبعتها فى كتاب سيبويه فى مواضع 
الرواية عنهما فى الكتاب من خلال فهارس الأعلام التى وضعها الأستاذ 
الشيخ/ محمد عضيمة ضمن فهارس كتاب سيبويه. والذى تحصل لى من 
هذا الإحصاء والتتبع ست عشرة مسألة خلافية أقوم بدراستها وبيان الرأى 
فيها والتعليق عليها متوخيا فى ذلك تجنب التطويل ا لممل والتمقصير 
المخل؛ وققد يتطرق الشعليق مع ذلك إلى تفصيل ظايِره اَعَد عن موضع 


ةد 5 

الخلاف لكنه فى حقيقته كاشف له . ومُفْضٍ إليه . ولقد آثرت أن أضع نص 
كتاب سيبويه فى روايته للخلاف فى صدر المسألة ثم أقوم بالتعليق على 
المسألة وبيان الرأى فيها. 

أما ترتيب المسائل فقد فضّلتٌ أن يكون كترتيبها فى كتاب سيبويه 
حيث وردت؛ حتى لا أَبْحدَ عن المصدر الذى منه أَحْذّثٌ تلك المسائل. 

واللم كت ستيخاقه -+ أسال أن يكرح هو الرجه ف الناية: الف قن 
أثناء الدراسة ٠‏ والمقوم فى النهاية .. 

د/ جمال مصطفى ناصت 


- الامة- 


نبذة موجزة عن الخليل ويونس 


:)١!ديحأ الخليل بن‎ -١ 

هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن سمب سسسرو بن تيم 
الفراهيدى. الأزدى . ولد سنة ٠١٠ه‏ وتوفى سنة 10١اه.‏ 

ووالده أول من سم بأحمد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم- 

كان الخليل ذكيا فطينا . شاع رأ واستنبط من العروض ومن علل 
النحو ما لم يستنبطه أحد » وما لم يسبقه إليه سابق. 

كان رحمه الله حكيما وله قى ذلك مآثر منها : 

قوله : «تر الجهل َع لحب اكير فى العلو». 


0 


وقوله: «نوازع العلميتائع. «وتدائع بعلم تايح المقَلٍ و ومن 


اسْسَعْتىَيا عنده جَهِلَ» وَمَنْ صَمَ إلى علمه عِلَمَيِرِه كان مِنَ الموصوفِينَ 
ينعت الريائيية». 
أخذ النحو عن عيسى بن عمر, وأخذ عنه النحو سيبويه؛ والتضربن 
شميل وغيرهها, 
قال محمد بن سلام عن الخليل: « لم يكن للعرب بعد الصحاية أذكى 
من الخليل بن أحمد ولا أجمع»!؟). 


)1١(‏ ينظر لترجمته : طبقات التحويين واللغويين للزييدى ص 41 -01 , وأخيار 
النحويين البصريين لأبى سعيد السيرافى 085-64, وإنياه الرواة للقفطى ."4١/١‏ 
(؟) ينظرهذا الخبر فى المزهر للسيوطى .24١١/1‏ 


- الاغخْ - 


97 يونس بن حبيب7١).‏ 


هو أبو عيد الرحمن يونس بن حبيب الصَبِي مولى بنى ضبة. أخذ عن 
أبى عمرو. وكان النحو أغلبَ عليه, قال يونس: أل من تعلمثٌ منه النحو 
حمَاد بن سلمة» عَمَدٌ يوتسٌ فعاش ثمانيا وثمانين سنة. 

دخل المسجد ذات يوم وهو يهادى بين اثنين من الكبّر ٠‏ فقال له رجل 
كان يتَهِمّه مع مودته: بِلَقْتَ ما أرى يا أبا عبد الرحمن! قال : هو الذى 
ترىء فلا بلّف” 7 

وكان يونس لاينسىءفكان إذا ل علما لم 55 منه. 

قال محمد بن سلام فيما روى عن أبى زيد النحوى: ما رأيت أبذل 


لعل من يونس. 
2 5 
أخدّ عن يونس سييويه , وقطرب . وكان قطرب هذا مختصاً بيونس» 
لم يأخل عن غيره؟, 


توقى رحمه الله سنة 185 ه. 


, -0 ١ص ينظرلترجسته: طبقات الزبيدى ص١0-0 , وأخبار النحويين البصريين‎ )١( 
غ6‎ 


(؟) يتطر لذلك : المزهر للسيوطى 8/1 4. 


- الاء - 
المسألة الأولى 
الخلاف فى بسك هل هومثنى أو مفرد؟ 


ذكر سيبويه هذا الخلاف فى باب «مايجى:من المصادر منتصيا على 
إضمار الفعل المتروك إظهار» 2١!‏ 

قال سيبويه: «وزعم يونس أن «لببك» اسم واحد. ولكته جاء على 
هذا اللفظ فى الإضافة, كقولك : عليّك: 

وزعم الخليل أنها تثنيسة بنزلة حواليّك؛ لأنا سسعناهم يقسولون: 
حَتانٌ!'). وبعض العرب يقول: «لبّ» فَيجرِيه مجرى أَمْسِ وغَاقِء ولكن 
موضعه نصب. وحواليّكَ بمنزلة نيك 7 7 ١‏ 


* التعليق **(2) 
من المصادر المنصوبة بأفعال محذوفة وجويا مصادر وردت بلفظ 
التثنية, نحو : حتانيكَ 0 وهذا ذيك: ودواليّك: وسعديك:ولبيك. 


)١(‏ الكتاب "44/١‏ - 61" بتحقيق الأستاذ / عبد السلام هارون. 

(؟) أى : فى إفراد «حناتيك». 

' (م) الكتاب .”01/١‏ 

(4) ينظر لهذه المسألة : المقتضب للمبرد 7-7177/7؟7 , وشرح المفصل لابن يعيش 
1 »,؛ وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور 11/1١6-4١4؛‏ ومغنى اللبيب 
لابن هشسام 7/-54 , ولسان العرب فى مظان تلك الألقاظ ؟/ ١١.‏ 1465 » 
ع١‏ ١.؟.ءه/.ة؟‏ 2545/5 ط/ دار المعارق. 


- علاغة- 


وليس الغسرض من تثنية هذه الصادر قصهد المراد من العسثنية 


الاصطلاحية التى هى تضعيفٌ وتشفيمٌ للواحد, وإنما الغرض منها التكثير 


والمبالغة فى الحدث. وبيان أنه شى*يعود مرة بعد مرة 


011 7 
ني 7200 در نوك 5 
قالمعنى فى «حتانيك»: تحننا بعد تحن 7؟) 
لله 0 حك 
والمعنى فى «هذ.اذيك» : هذا بعد هر 159 
2 مدابرة و 
والمعتى فى «دواليك» : تداولٌ بعد تداول © , 
وا معنى فى وسعديكة 5 مساعدة بعد مساعدةٍ 0 أو إسعاداً بعد 


اسعاد ل0ا, 


والمعنى فى «لبيك» : داومت على طاعتك وأقمت عليها مرة بعد 


0 


هذاءولاخلاف فى أن هذه المصادر مثتاة إلا «لَبَيّكَّ» فإن فيه خلاقا بين 


الخليل ويونس: 


2غ2 
زفق 


فرق 


فق 


)0( 
الف 


شرح المفصل لاين يعيش ٠ ١١4/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 418/1 

أى كلما كنت فى رحمة وخير فلاتقطمنَّ ذلك. وليكن موصولا رحمة بعد رحمقر 
(اللسان ح.ن.ن) ؟/ ٠١7٠‏ . واين يعيش 114/1). 

من الهلّ . وهو القطع أى قطعًا يعد قطع (اللسان . ه ة.ة) 4841/5 . واين 


يعيش 115/1). 
من تداولوا الأمْرَقيما بينهم (اللسان (د.و.ل) 1491/19 ٠‏ وشرح الجسمل لاين 
عصفور ؟/4186). 


اللسان (س.ح.د) ١7/٠‏ -؟ . والمقتضب 5/7ا7. 
من قولك : ألببالمكان , وألب على الشئ؛ إذا لزمه ولم يقارقه إلى غيره (اللسان 
(ل.ب.ب) ١/8‏ ةف والمقتضب 178/7؟) 


- ةلاع - 


أما يونس فذهب إلى أن «لبيك» أسم مقرد غير مغثى وأصله قبل 
الإضافة «ليّ» ١!‏ بالألف ٠‏ فلما أضيف إلى الضمر قلت ألقه يا قعمار 
«لبَيدء قهر مثل:علىءو «إلى» ودلدى» إذا أضيفت إلى مضمر ليك 
ألفاتها ياءات؛ فقيل: «عليكعو وإليك» و دلديك 19 , 

وأما الخليل فذهب إلى أن «لبيكَ» مثنى «لسّم كما أن «حتائيده 
مسثنى «حنان» ودهذًا ذَبكَ مثنى «هد » و «دواليكَ» مثنى «دوال» ٠‏ 


ودحواليك» مشنى اسركرين 


وقد رجح سيبويه مذهب الخليل ورد مذهب يونس من وجهين: 

أحدهما- أنه قد سَيِعَ عن بعض العرب «ليٌّ بالبناء على الكسر. 
قال سيبويه: (6) «وبعض العرب يقول : «لبّ» فيجريه مجسرى أ 
وقاق» ما 

ويلحق بهذا الوجه ماذكره ابن عصفور فى شرح الجمل ١!‏ من أنه 
سمع «لبأه ولم يسمع دلت بالألف, ومن ذلك قول الشاعر: 


(1) أصل و«لسّ» على هذا القول «لسي» بوزن «قعلل» فقلبت الباء الأخيرة يادّهريا من 
التضعيف فصار لير فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها فصار «لبتّ» 
ثم لما أضيف إلى الضمير فلت الألف يا كما قلبت فى علَيك وليك ودياك 
شرح المفصل لابن يعيش 118/1). 

زفق وجه الشبه بين «لبيك» وهذه الأسماء «عليك - ليك - - لديك» ملازمة الجميع 
للإضافة وكونها منصوية الموضع (شرح المفصل لابن يعيش .)١14/1‏ 

(9) أبن يعيش 119/1 

(4) الكتاب 501/1. 1 

(6) مسعنى كوته جاريا مجرى عاق أنه بج َاسما لصرت الملبّ (اين يعيش /١‏ 
1 1 

(ى ا/علك 


2ه 0 


عَقَاشِقَ أقوام فأسكتها هدرى 
فقال: 6 بإضافته إلى ياء المتكلم, قلو كان أصله ل بالألف 


لقال: : «لباَ» يفمح يا ء المتكلم وتصحيح الألف» أو: له بقلب الألف 
يا>وإدغامها فى ياء المتكلم29, ' 


(3) 


زفق 


ألبيت من الطويل ولم يعرف قائله. وهو من شواهد: شرح الجمل لابن عصفور /'١‏ 
4 ؛ ومغتى اللبيب 8 ؛ وشرح شواهداللغنى للسيوطى ٠4/1‏ 3 

اللغة: الشقاث : اشق: جمع شقشقة وهى شئ كالرئة يرجه الجمل من فيه إذا هاج وهدر 
تسمل للخطيب إذا كثر كلامه حتى كأنه بعير يرغو ويزبد. 

المعنى: أن المستنجدين به دعسوة فلبى دعوتهم حين أرغى أعداؤهم وأزيدوا. 
فأسكتهم بهدره وفصاحته. 

والشاهد فى قوله : «فْيَالبّى» دون ألف , ولو كان بالألف لقال: «لبَايّ ١‏ أو 
فى ألف المقصور المضاف إلى ياء المتكلم وجهان : 

أحدهما ٠‏ وهو المشهور أن تسلم الألف من القلب: فبقال : عصاي. 

انيهماء أن تقلب الألف ياء وتدغم فى ياء ٠‏ المتكلم , وهو لغة هذيل , وعليها قول 
أبى ذؤيب يرئى أبناءه الخمسة وقد هلكوا جميعاً: ف 

سبقرا هوي وأعتقُرا لهراهم” ١‏ فتَشْرموا ويكل جنب مَصْرَع” 
والأصل : « هواميَ»« فقلب الألقّ ياء وأوغمها فئ ياء المتكلم. 

وحكيت هذه اللغة عن قريش فقرئ : ويابشرَيتهدًا علا (يوسف 19). 

وقرئ: «قَمَن تبع هدي (البقرة 1"4) والأولى قراءة الحسن والجحديهوأبى الطفيل 
وابن أبى إسحاق (المحتسسب 57/١‏ والقرا ءات الشاذة لابن خالوية ص؟51) 
والشانية قراءة أبى الطفل, وابن أبى إسحاق والمسحدرى ٠‏ وعميسى أبن عسر 
(المحتسب 75/١‏ .و الغرافاكالشاذة ص8 ). 


- لالاع - 
ثانيهما- أنه لو كانت الياء فى «لبَيْك منزلة الياء فى عليك 
وإليك؛ ولد يِكَ - حال الإضافة إلى مُضْمَرٍ - لوجب أن تعود إلى الألف عند 
الإضافة إلى مُظهر , .كما يحدث ذلك مع «دعلى» وإلى 6 ولدى» فإنها إذا 
أضيفت إلى ظاهر أَقَدتٌ القَائهًا؛ نحو : على محمد أن يفعل كذا ٠‏ وإلى 
زيد هذا الكتاب, ولدّى عمرو مال كثير . لكنَّ ذلك لايحدث مع «ليكَ» 
فلا يقال: «لبنّ زيد» بالألف. وإفا تغبت الياء فيه مع الإضافة إلى الظاهر. 
ومن ذلك قول الشاعر: 
دعوت يلا نايتى سور فلتى فلس يدق يسور( 
فقوله: «فْليى يَدَىْ مِسَوَرِ» بالياء دليل على تثنيته ٠‏ ولو كان مفرد 
لكان بالألف, كما كانت «على وإِلّى ولَدى» عند الإضافة إلى الظاهر (2) 
قبأل سيبويه؛ «ولسَتَ تحستاج فى هذا اباب إلى أن تقرة؛ لأنك إذا 
أظهرت الاسم تبين أنه ليس بنزلة عليْك وإلبْك؛ لأنك لاتقول: لّ وسَعدَى 
زيد..»9), 
1 ثم قال بعد إنشاده البيت السابق 
)1( البيت من المتقارب ونسبه السيوطى فى شرح شواهداليغنى ٠١/1‏ لأعرابى من 
بنى أسد وهو غير معين , والبيت من شواهد الكتاب "07/١‏ , والمحتسب /١‏ 
»: وشرح الجمل لابن عصفور ٠ 4١5/17‏ والمغنى ٠/7‏ 54: وخزانة الأدب ؟1/ 
ااككرلة 
والمعنى : أنه دعا مِسَوَرًا لرفع ناتبوعنه : فأجابه وكفاه ورد عنه تلك النائسة - 
والشاهد فى قوله: «فْلتميََىْ سور حيث فبتت الياء فى هلبه مع إضافته 
إلى الظاهر وهذا دليل على تثنيته. . 
(؟) ابن يعيش 114/١‏ , وشرح الجمل لابن عصفور .5١6/1‏ 
5) الكتاب ١/راهة".‏ ْ 


- هلاع - 


«فلو كان منزلة على لقسال: : فلي يَدٌَّ مِسَور؛ لأنك تقوأ له على 
زيد. إذا أَظْهرّتَ الاسم 117 

ومن ثم يترجح أن «لبيك» مثنى , «لبٌّ» كما أن حناتيك وهذاذيُكَ 
ودواليٌكَ كَ وسعَديك مثنيات «حنان» و 2 و دقوال» و وسعد» كاذ قد 
علمنا ذلك بقى أن نعلم أن هذه 00 لاتكون مشناة إلا فى حال الإضافة, 
وتكون حينئذ مصادر غير متصرفة!؟ ٠‏ ومعنى عدم التصرف أنها الخال 
هذه لاتكون إلا مصادر منصوبة بأفعال مضمرة وجوبة!") ؛ ونصبها م على 
أنها مفعول مطلق. وإما على أنها نائية عن المفعول المطلق, وإما على أنها 
حال؛ وذلك لأن العامل فيها المحذوف إما أن يكون من لفظهاء وإما أن 
يكون من معناهاء وإما أن يكون المصدر حالاً وقع فيها عاملهاء فمن الأول 
قول الشاعر: 
3 منذر أفنيتَ فات سيق بعضناً 


حتانيك بعض ال هون من بعض !كا 


.8"ه؟/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) الكتاب "64/١‏ . وابن يعيش ١١4/1١‏ 

(9) إنما كان العامل فى ذلك مضمراً وجوبا لأن المصادر قد قامت مقامه ونابت عنه كما 
كان ذلك فى سقيا لك ورعياً (ابن يعيش .)١14/١‏ 

(4) البيت من الطويل وهو لطرفة بن العبد من قصيدة يخاطب فيها عمرو بن هند 
وكنيته أبو ا منذر وهى قى ديوان طرفة ص 47 -44 ط بردار صادر بيروت ؛ وهو 
من شواهد الكتاب "44/١‏ . والمقتضب 4/1؟؟ , وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ 
١4‏ » واللسان (ح.ن. ن) ؟!/ ١١.‏ 
والمعنى : يخاطب الشاعر عمرو بين هند حين أمربقتله : وقد ذكر كله لمن قل يزه 
قوم الشاعر تحريضا لقومه على المطالية يثأره. 
الشاهد فى قوله : «حتاتيكَ» حيث نصب على أنه مفعول مطلق. 


- فلاع - 


وفحناتيك» مفعول مطلق؛ لأن عامله المحزوف من لفظه وتقديره : 
> كد ه سبو 006 


تحن تحننا بعد تحتن» (31). 


0000-0 


ومن الثاتى: أى: النائب عن المفعول المطلق قولهم: وت 
فهذان المصدران نائبان عن المنعول المطلق لأن العامل فيهما من معتاهما 
وليس من لفظهما؛ إذ المعنى: أجبتك إجابة بعد إجابة . وأطعتك طاعة بعد 
طاعة ليله 

ومن ا «أى: المصدر المتصوب على الخال قول الشاعر: 


فل “0 
إذا شق يرد شق بالبرد مكلك دواليك حص ليس للبرد لابسٌ © 
سرون ون سالة لأن المعنى: إذا شق برد شو 
وو عم الها 
بالبرد مثله متداوليت ذلك (9). 


.118/١ ابن يعيش‎ )١( 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور :4١4/3‏ 

فيل البيت من الطويل وهو لِسَحَيْمٍ عبد ينى الحساس وهو فى ديواتهصض؟١‏ ط / دار 
الكتنب ستة ٠‏ 1580م ٠‏ ومن شواهد الكتاب /١‏ .0 , والخصائص "/ 20 ٠‏ واب 
يعيش 115/1 , وشرح الجمل لابن عصفور 2117/1 برواية الشطر الثانى هكذا: 
3 دواليك حتى كلنا غير لايس * 
وا معنى : ؛ أنه كان من عادة العرب إذا أرادت تأكيد المودة بين الرجل والمرأة ليس كل 
واحد منهما برد الآخر . ثم تداولا على تخريقه هذا مرة وهذه مرة فهو يصخد 
تداولهما على شق البرد حتى لايبقى فيه مليس. 
الشاهد فى قوله : «دواليك» حيث نصب المصدر ا مثتى على الحال. 


(4) ابن يعيش .١١9/١‏ 


-.8غ- 
ومثله قول العجاج : 
* ضيبا هذاذيك وطغنا وخسَ *17) 


سل ل سم ور حا عزن 


فهذاذيك متصوب على الحال؛ لأن المعنى : ضربا تهذ فيه هدّاذيك 


أى: ضربك فى حال أنك تهذ هدّ اذيك !؟). 


هذا إذا كاتت هذه المصادر مَثناة, فإذا أفرد شىءمنها تصرفء أى: 


خضع للعوامل المختلفةءفمما أفرد فرقع خبرا «حنانٌ» كقوله: 
مده انه كت سوه 2 ا ارس 0 اليه در 
فقالت: حتان ما أتى يك ههنا أَدُو تسب أم أنت باحر عارف97) 


لق 


زفق 
افيف 


هذا بيت من الرجز المشطور وهو فى ديوات العجاج ص0 تحصقيق / عزة محمد 
حسنء ط/ دار الشرق بيروت 151١‏ , وهو من شواهد الكتاب "0١/١‏ . وابن 
يعيش ١5/1١1.ء‏ وشرح الجمل لابن عصفور 4١1/1‏ , وخزانة الأدب 1١37/19‏ . 
اللغة : هذَادَيك : قطعا للأعناق بعد قطع . وحُضا : الوَحْضَ : الطعن الجسائف 
الذى يبلغ الأجواف. _ 

والشاهد فيه قوله « هة'اذيك» نصبا على الحال.. 

شرح الجمل لابن عصفور ؟1//3١4.‏ 

البيت من الطنويل ؛ وهو للمنذر ين درهم الكلبى كسما فى معجم اليلدان لياقوت 
الحموي مادة (روضة الْرمً) (/ 8 ؟) وخزانة الأدب ؟1/؟١1١116-1‏ ؛ وهو من 
شواهد الكتاب 77١/١‏ :694 . والمقتضب /0؟أءواين يعيش ١١8/١‏ , 
وشرح الألفية لابن الناظم ص - ١١‏ والأشمونى بحاشية الصبان 2171/١‏ 
والتصريح ١/لا/1١.‏ 

وا معنى: سألتهُ عن سبب مجيثه إلى حيهسا: أله قراية به أم له معرفة بحيّها قالت 
ذلك حين فاجأها فأنكرته؛ أو تظاهرت بإنكاره. 

الشاهد قى قوله وحنان» حيث رقعه ما أفرده على أنه خبر لمبتداً محذوق . 


-كمهع-. 
5 1 و 
فرفع «حثان» مفرد حنانيك لأنه خبر لمبتدا محذوف, والتقدير: أمرنا 
احنانءوقد ورد منصوبا على أنه مفعول به كلك فى قوله تعالى: «وحتان 
300 2 


من لدنا وزكاة !؟) أى وآتيناه حناناء 
والله أعلم », 


أذ وستي سد 09 مه 73 
(1) أو معطرف على المفعول الثاتى فى قوله : «وأتيناه الحكم صبيا» (الآية ؟١‏ من 
سورة مريم) . ا 


(؟) من الآية ١!"‏ من سورة مريم. 


- 1غ - 
المسألة الثانية 
بعض الشى ,ذا ضيف إلى الشى'المثني 
كيف يجرى؟ يفره ام يتن ام يَجَمَع ؟ 


ذكر سييويه هذا الخلاف فى موضعين من كتايه: 

أحدهما: فى الجزء الثانى فى باب إجراء الأسماء والصفات والأفعال 
من حيث التذكير والتأنيث ٠‏ والإفراد والتثنية والجمع(١)‏ , 

ثانيهما: فى الجزء الثالث قى ياب الجمع!؟ . 

أما الموضع الأول فسقال فيه: « وسألت الخليل رحمه الله عن: ما 


سس وير در 


حسن وجوههما؟ فقال: لأن الاثنين جميع , وهذا بمنزلة قول الاثنين: نحن 
فعلنا ذلك: ولكنهم أرادوا أن يقرقوا بين مايكون منفردأ وبين مايكون شيئاً 
من شئ] 00 

وقد يون مايكون بعضا لشى”.زعم يونس أن رؤبة كان يقول: ما 
أحسن رَأْسيهمَاء 25. 


)١(‏ عبر عنه سييويه بقوله : « هذا باب ماجرى من الأسماء التى من الأفعال وما 
أشيهها من الصفات التى ليست بعمل نحو الحسّن والكريم وما أشبه ذلك مجرى 
الفنهل إذا أظهرت بعده الأسماء أو أضمرتها». (الكتاب ؟/8") وَيَقَعكمْ هذا 
العنوان بأنه التطابق بين الصقات والموصوفات والأفعال والفاعلين من حيث 
التذكير والتأنيث , والإفراد والتثنية والجمع. 
(يراجع ماتحت هذا العنوان من كتاب سييويه 1/1" - 44). 

(1) يبدأ باب الجمع فى الجزء الثالث من ص 871 إلى نهاية هذا الجزء . 

 قرصتب‎ 44/١ الكتاب‎ )5( 


- 589 - 

وأما الموضع الثانى فقال فيه: وهذا ياي ما أْظ به ئما هو مثنى كدا 
بي 5 3 
لفظ بالجمع , وهو أن يكون الشيئان كل واحد منهما بعض شى:مفرد من 
صاحبه وذلك قولك: ما أحسن رؤُوسَهُمَاء وأحسن عواليهمًا . ... وقال 
الخليل: نظيره قولك فعلنا . وأنعما اثنان فتكلم به كما تكلم به وأنتم 
ثلاثة... 

وزعم يونس أنهم يقولون : ضربت رأسيْهمًا ٠‏ وزعم أنه سمع ذلك من 
رؤية أيضا أجروه على القياس»١١).‏ 


« التعليق 1 

واضح من عبارة سيسبويه اختلاف الخليل ويونس فى بعض الشىئإذا 
أضيف إلى الشى'مدٌ: 
فالخليل يرى الْحُروِج به عن الأصل وهو التشنيهةإلى الجمع فيقال: ما 
أحست وَجِرمَهُما؛ لأن الاثنين جمع بدليل أن الاثنين إذا تكلما قالا: نحن 
فعلناءبضمير الجمبع؛ وبما جاء على ذلك قول الله - عز وجل-: «والسَارِقٌ 
والشَارقة َامطعوا بين 1 ١‏ 

وقوله - سبحانه - : وإنَّ توا إلى الله ققد صقت فلويكما »4 


)١(‏ الكعاب / 0719-5191 بتصرف. 

(؟) ينظر لذلك : شرح المفنصل لابن يعسيش -١68/4‏ 161 ء وهمع الهوامع 71/1 
وحزانه الأب 844/87 - ١‏ 6ة. 

(9) من الآية 74 من سورة المائدة. 

(5) من الآية 4 من سورة التحريم. 


-6غ8ع- 
حيث وضع الجمع فى ذلك موضع التثنية.. 
ويونس يرك أنه يجوز البقا ء على الأصل وهو التثنية فيقال: 
ما أَحَسَنَرأْسيهمَاء وضريت وَأسَيهمَا مما جاء على ذلك قول خطام 
المجاشعى: 
ومين فين مَرَسيِن 
ظَهْرَامما يفل ظهور اتسين 
فإن الشاهد فيه تثنية الظهر على الأصل.. 
وفى المسألة تفصيل لأن المضاف إِمّا أن يكون بعض المضاف إليه وإمًا 
لا ء فإن كان بعض المضاف إليه كأجزاء جسم الإنسان فذلك نوعان: 
أحدهما- ماليس فى الجسد منه سوى شى:واحد لاينفصل كالرأسء 
والأتفءواللسان . والبطن» والظهر ء والقلب. 
ثانيهما: ما فى الجسد منه شيئان كاليد والرجلءوالأذنءوالعين. 
ولكل نوع أحكامه: ش 
أما النوع الأول وهو ماليس فى الجسد منه سوى شىءواحد. قإنه إذا 
ضم إليه مثله وأضيف جاز فيه ثلاثة أوجه : 


)1١(‏ هذان بيتان من الرجز ذكر سيبويه ثانيهما واختلفةنسبته له فنسبه فى الجزء الثانى 
ص18 إلى خطام المجاشعى , ونسبه فى الجزء الشالث ص 71١‏ إلى هميان ين 
قحافة: وهما من شواهد أبن يعيش ١80/4‏ وهمع الهوامع ؟/517 . 
المعنى : يصف فلات بعيدتين لابَْتَ فيهما وشبههما بالعرسينٍ فى الصّلادة 


والاستواء. 
05 
والشاهد فى البيت الثانى فى قوله «ظهراهما » بالتثنية على الأصل. 


-88غ2- 


أحدها: ال جمع وهو الأكثر نحو: ما أَحسَت رَؤُوسَهمَاء وقوله الله 
تعالى: «إنّ تثويا إلى الله ققد صقت قلويكما» 23١‏ , 

وإنا عبر بالجمع والمراد الشثنينة . من حيث إن الشثنيية جمع فى 
الحقيقة»ولايؤدى الجمع فيه إلى اللبس لأنه قد علمٌ أن الواحد لايكون له إلا 
رأس واحد أو قلب واحد!؟). 

ومن حستات مذهب الكوفيين قى التعليل لذلك أن الفراء قال فى 
قوله تعالى: تارق ارق افا ريا 19 + 

«وإنا قال دأَيدِيْصَمَاء لأن كل شئ مسد من خلق الإنسان إذا ذكر 
مضافا إلى اثنين نصاعدا جَمع؛ فقيل قد هَشَعْتٌ ركوسَهّماء وماأت 
ظَهِورَهُما وبطْرتَهُمًا ضربا ...وما اختير الجمع على التثنية لأن أكشر 
ماتكون عليه الجوارح اثنين فى الإنسان: اليدين والرجلين والعينين. قلما 
جرى أكشره على هذا ذُهبَ بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب 
العثنية» (4), 

ومعنى ذلك أنه نما خص هذا النوع بالجبمع نظرأ إلى المعنى؛ لأن كل 
ما فى الجسد منه شى:واحد فإنه يقوم مقام شيشين؛ فإذا ضم إليه مثله فقد 
صار فى الحكم أربعة؛ والأربعة جم (*). 


)١(‏ من الآية 4 من سورة التحريم. 

(؟) أبن يعيش .١660/4‏ 

(9) من الآبة 4 من سورة المائدة. 

(4) معانى القرآن للفراء 7.5/1١‏ - /1.؟ بتصرف. 

(6) ابن يعيش 150/4 . ويؤيد هذا أن الفقهاء يوجبون الدية كاملة فى الجناية على ما 
فى الجسد منه شى:واحد كاللسان والأنف, وأما ما فى الجسد منه شيئان ففيه 
نصف الدية (المغنى لابن قدامة 414/4 تصحيح د / محمد خليل هراس , ط/ دار 
الكتاب الإسلامى بالقاهرة. 


-85غ- 


الثانى - التثنية على الأصل واعتيار ظاهر اللفظ . نحو قولك: ما 


أَحسَنَ رأسيهما ٠‏ ومنه قول الشاعر وهو الفرزدق: 2 

ب فى كَرَاديَنا من اله والهرى قَييرأ متهاض الفراد المع !1) 
حيث جاء بالفؤاد مثنى على الأصل . 
ومنه قول الفرزدق أيضا: 


+- وت * مت 5 2 7 8 
هما نفثا فى شوم مِنْ فَمَرَيهمَا على التايح العاوى شد رجام" 


5-85 


حيث جاء بالمضاف وهو فمويهما» مثتى على الأصل . 


52207 


الوجه الغالث- الإفراد نحو قولك : ما أحسن رأسَهُمًا ‏ وصَرَيْت ظهِر 
الزيدين. ومنه قول الفرزدق: 
0000 7 رو م ١‏ 


ل 
نه وجه تركيبين قد غضبا مستهدف لطعان غير متحجر 


)١(‏ البيت من الطويل وهو للفرزدق فى يدواته ص4 06 نشر الصاوى 614؟1١ه‏ » وهو 
من شواهد الكتاب 7/ "5171 ٠‏ وأبن يعيش ١886/5‏ ء وهمع الهوامع .0١/١‏ 
اللغة : مُتهاض أصله الذى انكسر بعد الجير وهو أشد الكسر لأنه لايكاد يبرأ 
الْمشَقّتٌ : الذى اشتد به الحب حتى وصل إلى درجة العذاب يالحب. 
والشاهد فى قوله «فزادينا» حيث جاء بالمضاف مثنى على الأصل. 

(؟) البسيت من الطويل وهو للفرزدق فى ديوانه ص١‏ /ا/ا وهو من شواهد الكتتاب 1/ 
م" , 559 . والمقتضب ١58/7‏ , والخصائص /١‏ .17 , 121//9 ١511؟.‏ 
والإنصاف /١‏ 60ل والخزانة 450/6 ٠‏ وشرح شواهد الشافية ص ١١8‏ 
اللغة : هما : الضمير راجع إلى إبليس وابته » نقما : ألقياء والرّجام : الى . 
يريد أن إبليس وابئه ألقيا على لسانه أشد الهجاء على من أراد هجا مه والشاهد فى 
تثنية فمويهما على الأصل. 

(8) 0 البيت من البسيط وهو فى ديوان الفرزدق ص 7/١‏ وهو من شواهد أبن يعيش 6/ 
ا ؛ وشرح الجمل لابن عصغود ب زمعانى القرآن للفراء ١م"‏ . والخزانة 1/ 
.0 -655. 0-5 


- المع - 

حيث جاء بالضاف مفردا فوضعه موضع المثنى.. 

والذى سوغ هذا الوجة الثالثَ وهو الإفراد وضوح المعنى إذ كل واحد 
له شئ واححد من هذا النوع فلا يُشّكل ولا يُِس؛ قسأتى بالإفراد؛ إذ كان 
أخف 1١١!‏ 

وأما النوع الثانى ئما ا مضاف فيه بعض من المضاف إليه . وهو ما 
كان فى الجسد منه شيئان نحو اليد والرجل والعين. فإنه إذا ضم إليه مثله 
فليس فيه فى الإضافة إلا التشنية نحو : ما أبسط يديهم , وما أَحَفَّ 
ليها ('". فإن اعترضٌ بقوله تعالى: «قاقطعوًا رونا لمعا 
بالمضاف جمعا مع أن فى الجسد منه شيئين ٠‏ فالجواب: أن المراد بد القطع, 
ويكون باليد اليمئى . والجمسد فين سس سبه يد يُنى واحدة !4م 
فيكون ذلك من النوع الأول الذى فى الجسد منه شئ واحدء وهذا يجوز فيه 
الجمع وهو الأكثر فى الاستعمال كما سبق. 

وإن لم يكن ا مضاف بعض المضاف إليه نحو غلام محمدٍ, وثوب على 
فإنك إذا ضممت إليه مثله وأضفت إلى مثنى لم يكن فيه إلا التثنية نحو: 


سد( والمعنى : يهجو جريرا فيشبهه يهزوامرأة هذه صفته من القبع وشاهده قوله : 
«وجه تركيبين» حيث وضع ا مفرد موضع ا مثنى. 

. ١81/4 اين يعيش‎ )١( 

(؟1) ابن يعيش .١81/4‏ 

(9) من الآية 4" من سورة المائدة. ١‏ 

(4) ابن يعيش ١61/4‏ ويؤيده قراءة أبن مسعود: «والسارقونَ والسارقات قاقطعوا 
انهم . (ينظر البحر المحيط 675/7). 


- 88- 


عُلامَيهفارنوبيهمًا ؛ إذاكان لكل واحد منها غلام وثوب ٠‏ ولايجوز الجمع 
ولا الإقراد قى هذا النوع؛ لأنه مما يشكل ويليسَ30 . 

وقد نقل سيبويه عن يوئس حكايته عن العرب أنهم يجسمعون فى 
هذا النوع حيث حكى أنهم يقولون : ضَعْ رحَالَهُمَا وعْلْمَائهمًا ؟) بجمع 
المضاف . شبهوه بما يكون بعضا من المضاف إليه , وهذا قليل 2 


١81/54 شرح المفصل‎ )١( 
.5797/8 (؟) الكتاب‎ 
.١6ا/4 ابن يعيش‎ )( 


- و4 - 
المسالة الثالثة 
الخلاف فى توجيه قولهم :«مررت به المسكينء 
دبتعسب المسكين» 


ذكر سييويه هذا الخلاف فى باب مما ينتصب على التعظيم والمدح وما 
يجرى مجراهما من الشتم والترحه ١!‏ . 
قال سييويه : «...وزعم الخليل أنه يقول: مررت به المسكين , على 
البدل. وفيه معنى الترحم.. . 
وكان الخليل يقسول: إن شئت رفسعته ... وإن شاء قعال: مررت به 
المسكين كما قال: 
* ا ِيمَ كمف الصَبَابٌ *17). 


وفيه معتى الترحم...فما يترحم به يجوز فيه هذان الوجهان!؟) وهو 


قول الخليل رحمه الله ... 
وأما يونس فسيتسول: مررت يه المسكينٌ على قوله : مسررت به 


11 هذا الباب يقع فى الجزء الثانى من ص5 إلى ص‎ )١( 

(1) البسيت من الرجز وهو لرؤية فى ديوانه ص 1754 ط /15.7م وهو من شواهد ابن 
يعيش 18/7 » وشرح التسهيل لابن مالك 415/1 . وخزانة الأدب ١2١1/17‏ 
والشاهد فيه نصب «تميما» على الاختصاص والفخر. 

(1) أى : الرقع على إضمار خبرء والنصب على إضمار فعل , هذا بالإضافة إلى الوجه 
الأول وهو الإتباح. 


- .ؤوعغ- 
وهذا لايجوز؛ لأنه لاينبغى أن يجعله حالا ويدخل فيه الألف واللام» 
ولو جاز هذا لجاز مررت بعبد الله الظريف , تريد: ظريفاء ولكنك إن شئت 
حملته على أَحَسَّنَ من هذاء كأنه قال: لقيت المسكينٌ؛ لأنه إذا قال: مررت 
بعبد الله » فهو عَمَلَ, كأنه أضمر عَمَلَا7١).‏ وكأن الذين حملوه على 
هذا(" نا حملوه عليه .قراراً من أن يصفوا المضمر, فكان حملهم إياه على 
الفعل أحسن» 5 


* التعليق )2 
واضح من عبارة سيبويه اختلاف الخليل ويونس فى توجيه النصب فى 
قولهم مررت به المسكين: 
فالخليل يرى أنه منصوب على الاختصاص بفعل مضمرء تقديره : 
أعتى أو أخص المسكين, وذلك على معنى الترحم؛ فهو شبيه با منصوب فى 
قوله رؤية: 8 
فنصب «تيما» على الاختصاص يتقدير «أخص». 


)١(‏ أى : أضمر فِعَلَا عاملاً النصب فى المسكين. 

(؟) أى جعلوه منصوياً بعد ضمير مجرور فراراً من نعت الضمير. 

(9) الكتاب 76/9 /١-‏ بتصرف. * 

(4) ينظر لهذا : ابن يعيش 55١ 1١8/17‏ , وشرح الكافية للرضى ١/١١؟‏ , وشرح 
الألفية لابن الناظم 16 - 7١5‏ , وأوضح المسالك ؟/ . "٠‏ - 1" , والتصريح 
ارام عباس لكوك 


اط 5 
ويونس يرى أنه منصوب على الحال , وهذا الرأى مبئى على مذهبه 
فى جواز وقوع الحال معرفة مطلقا يلا تأويل!١).‏ 
وكلا الرأيين مردود : 
أما رأى الخليل فمردود من جهة أن الاختصاص لايكون إلا متكام أو 
مخاطب نحوة * ينا قَيِمَا يَكْشَّفُ الصَّبَّاتٌ * ونحو : يك الله ترجو 
الفضل 
ولايكون الاختتصاص لغائب. وعلى هذا لايحمل النصب فى قولهم: 
«مررت به المسكينَ » على الاختصاص لأن الضمير لغائب وهذا ممتنع فى باب 
الاختصاص !؟) 
وأما رأى يونس فمردود من جهة وقوع المعرفة حالاً وهى سسألة 
مختلف فيها على ثلاثة أقوال؟): 
القول الأول: للجمهور وهو منع وقوع المعرفة حالاً ٠‏ والتزام تنكيرها؛ 
لأن صاحب الحال معرفة , قلو جاءت الحال معرفة لالتبست بالنعت إذا كان 
صاحبها منصوبا ٠‏ وحمل غير المنصوب على المتصوب. 
فإنجاء ما ظاهره أن الحال معرفة أولبنكرة واقتصر فيه على 
السماع. 
القول الثانى: ليونس والبغداديين . وهو جواز تعسريف الحال 
مطلقآ بلا تأوبل: قأجازوا: جاء زيدٌ الراكبٌ بالنصب على الحال ؛ وحمل 
يونس قولهم: « مررت به المسكينَ» على هذا المذهب .. 


.2١4/١ شرح الأشمونى‎ )١( 
.١51/؟جيرضتلاو‎ , 18/1 (؟) ابن يعيش‎ 
.١4/١ ينظر لهذه الأقوال شرح الأشمونى‎ )( 


- اق - 
ذو 
القول الثالث : للكوقيين حيث فصلوا فقالوا: إن صح تأويل الحال 
بالشرط جاز تعريفها فى اللفظ نحو: محمد الكاتبّ أفضل منه المتحدث, 
بنصب «الكاتب» و «المتحدث» على الحال ؛ لأنهما تضمنا صمعنى الشرط؛ 


لأن المعنى: : محمد إِنْ كب أفَصَلّ منه إن تحدث. 
وإن لم يصح تأويلها بالشرط لم يجز تعريفها فلا يقال: 
جاء محمد الراكبّ بالتصب على الحال؛ لأنه لايقال: جاء محمد إن" 


- 


ركب. 

بذلك يكون كل من رأى الخليل ويونس فى توجيه النصب فى قولهم: 
«مررت يه المسكينَّ» مردودًا . والأحسن من هذين الرأيين ماذكره سيبويه من 
أن ا مسكين منصوب بفعل مضمر قريب. امعنى من الفعل المذكور وليس 
منصويا على الاختصاصء والتقدير : مررت به لقيثُ المسكين ٠‏ وهذا مفهوم 
قوله: 

« ولكنك إن شتت حملته على أَحْسِنَ من هذا كأنه قال: لقيتٌ 
السكينَ؛ لأنهإذا قال: مررت يعبدالله. فهو عَمَلٌ كأنه ل 
عملا ,23١(‏ 


والله أعلم »هم 


)١١‏ الكتاب 179ل 


ا 5 
المسالة الرابعة 
إلحاق ألف النديةبصفة المندوب 


قال سيبويه: «هذا باب مالا تلحقه الألف التى تلحق المندرب وذلك 
قولك : وازيْدٌ الظريفٌ والظريفٌ . وزعم الخليل رحمه الله أنه منعه من أن 
يقول: الظريفاة أن الظريف ليس بمنادى , ولو جاز ذا لقلت: وازيّدٌ أنت 
الفارس البطلاه؛ لأن هذا غير منادى كما أن ذلك غير نداء. 

وليس هذا كقولك وَأمِيرَ لمْؤمنيتاة, ولامثل: وَاعيدَ فياه ..وأما 
يونس فسيلحق الصفة الألف . فيقول: وَارَيّدُ الظريفاه واجة جم مره 


الشَامقناة3. 
وزعم الخليل رحمه الله أن هذا خطأ 9؟). 


* التعلء 5 ”) 


المندوب هو المذكور بَكنَةيالأو «وا» تَفَجُّعاً عليه حقيقة قيقة أو حكما , أو 
تس منه لكونه محل ألم أو سبَتٍ أن (2). 


)١(‏ أى فى تذب جِمجِمتيل شَامِيمين والجحجمة القدّح , وقيل: من جماجم العرب أى 
من ساداتهم ورؤسائهم. 

(؟) الكتاب؟/798؟ -5؟! بتصرف . 

() ينظ لذلك :” *-..' 
الإنصاف 714/١‏ - 716 , وأسرار العربية 44؟ - 140 . وابن يعيسش 
14-7 » وشرح الجمل لابن عصفور 115/1 , وشرح التسهيل لابن مالك 
/1١غ‏ -215 ١ 215١‏ والتصريع ١41/19‏ 

(4) شرح التسهيل 4١1/7‏ . والتصريع ؟41/1١.‏ 


دوقع - 
5-7 
قالمتفجع عليه حقيقة هو المفقود, وذلك كقول جرير يرثى عمر بن 
عبد العزيز-رضى الله عنه-::. ب 
عسل وني مات م ةجلم تي الى سوم 2 وى ها > ورم 
حملت أمرا عظيمًا فاصطبرت له .'- وقمت فيئا بأمر الله يا عمرا 
والمتفيّيّمٌ عليه حكما لكونه كالمفقود مثل قول عمر بن الخطاب_رضى 
37 6 7 7 
الله عنه . وقد أَخْيرَ بِجَدّبٍ شديد أصاب قوما من العرب : « واعمَراء” 


> رسكيه 


وأعم ره ». 5 
ا العامرهة رار 
قوائهدى مِنّ حب من لايحيى .'- ومن عَيرَاتِ مالهن فناءك 
والمتوجع منه لكونه سَبَبّ ب ألم كقول قيئن الرقيات: 


كمه التضاء مقرلا .'. وتول سلمى وارزيية 01 

هذاء والندوب حَدَصُوه وما كدان لايسمع ثرا فى أوله ييا , أَوًْا مد 
الصوت ء ولا كان يُسَلَكَ فى الندبة والنوح مسلك التطريب زادوا عليسه 
الألف فى آخره جوازا للترنم. فنإن وقفت على الألف ألحقت هاء الوقف 
محافظة على الألف لخفائها. فتقول: وازيْداهء فإن وصلت أسقطت الهاء؛ 
لآن خفاء الألف قد زال بما اتصل بها ؟) ., 

وهذه الألف تلحق آخر ماتم به المندوب فتلحق آخر المفرد كما مثل؛ 
وتلحق آخر المضاف إليه نحو: وَاعَبَدَ الْلَكَاء . وآخِرَ الصلة نحو: وان حَقرَ 
بتر رَمْرَمَاهُ » وآخْرٌ ا مكب تركيب ” مرج نحو: وامَعّدٍ يكرياة واسييويهَاء . 
وآخر المركب الإسنادى, نحو: واتابظ 9153 , 


(1) أى توجعا من لزي وهى المصيبة. 
(9) أبن يعيش 19/9 -15. 
8 شرحالجمل لابن عصفور ١18/1‏ , وشرح التسهيل لاين مالك 64١8/7‏ 


دقوع 

ولاخلاف بين النحاة جسي عا فى إلحاق ألف الندبة بآخر مايتم به 
ا مندوب ثما سبق ذكره, وإنما الخلاق فى الحاق هذه الألف بصفة المتدوب حيث 
اختلف الخليل ويونس فى ذلك7١)ج‏ 

أما الخليل فلا يجيرٌه ويَمَّدَه من الخطأ ؛ وذلك لأن الصفة ليست 
اللقصوة بالندبة » وإفا الوصوف هو المقصود بها وقد جعل الخليل الصفة 
كالخبر فى ذلك؛ فلا يجوز : وازيّد أنت الفارسٌ البطلاهءفكما أن الخبر ليس 
هو المقصود بالئدية فكذلك الصفة. 

8 وأما يونس فيجيز إلحاق هذه الألف بصفة المندوب ٠‏ فيقول: وازيدٌ 
الظريقَاة. ومنه قول بعض العرب: واجَمجْمَيَء الشّامِيَصيَان أى: المنسوبتين 
إلى الشام. 

وقد ريم سيبوبه قول الخليل . وذكر أن الصفة ليست كالمضاف إليه؛ 
لأن المضاف والمضاف إليه بمنزلة اسم مفرد واحد, والمضاف إليه من تمامه؟ 
ولذلك يلزم المضاف , قال سيبويه: «ألا ترى أنك لو قلت: عَبِدًا أو أميرّاء 
وأنت تريد الإضافة لم يجز لك. ولو قلت: هذا زيد . كنت فى الصفة 
بالخسيارء إن شئت وصفت وإن شسئت لم تصفء ولست فى المضاف إليسه 
بالخيار؛ لأنه من تمام الاسم»! لا 

ويمكن ر هذهب الخليل وتقويةٌ مذهبٍ يونس با يلى: 

أولاً-أن الخليل احتج لبطلان ندبة الصفة بيطلان ندبة الخبر » وهذا 
مردود بأن الخبر ليس مثل الصفة؛ لأن الخبر منقطع عن المندوب يخلاف 
الصفة فإنها ملاصقة له ومن تقامه.. 


)1١(‏ ينظرلهذا الخلاق»القعضب 1/!0/4! . وابن يعيش 14/1 ؛ وشرح الجمل لابن 
عصفور 175/17 ؛ وشرح التسهيل لابن مالك 411/17. 
(؟) الكتاب 5/9؟؟. 


-44- 
ثانياً- أن قياس ماذهب إليه الخليل - ورجحه سيبويه - يقتضى أن 
لاتلحق ألف الندبة التتوكيد والبدل والعطف , قياس على عدم لحاقها 
الصفة؛ لأن هذه توابع كما أن الصفة تابع؛ وليست بمنزلة المضاف إليه كما 
أن الصفة ليست بمنزلته, فأنت بالخيار فيها كما كنت بالخيار فى الصفةء 
فإن شئت أكدت ٠‏ وإن شئت لاء وإن شئت أبدلت؛ وإن شئت لاء وإن شئت 
عطفت, وإن شئت لاء كما كان ذلك فى الصفة. فكان القياسى يقتضى أن 
تكون هذه التوابع بمنزلة الصفة فى عدم إلحاق ألف الندبة بهاء مع أن الصفة 
ألصق بالمندوب من هذه التوابعء والواقع بخلاف هذا القياس فإن هذه الألف 
تدخل التوكيد اللفظى للمندوب7١)‏ كما فى ة,ل الشاعر: 
ألا يا عمرو عمراه ١‏ وعمرو ين الزبيراه!؟) 
فدخلت فى «عمراه» وهو توكيد للمندوب. 
وتدخل البدل. فيقال: واغلاقنا زيداه. وتدخل عطف النسق نحو: 
وازيد وعمراه؟). 
بل إنها قد دخلت فى أيعد من ذلك؛ حيث دخلت فى تام صفة 
المعطوف على ال مندوبء كما فى قول الشاعر - وقد سبق:- 
ألا يا عمرو عمراه وعمرو بن الزبيراه 


.2١5/7 شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 

(9) البيت من الهزج ولم يعرف قائله . وهو من شواهد شرح التسهيل لابن مالك '/ 
.والمساعد على تسهيل القوائد لابن عقيل 04/4 , والعينى 11/7/14 مع 
الأشمونى بحاشية الصبان ط/١‏ المطبعة التجارية. 
وفيه شاهدان : أحدهما : دخول ألف الندبة على توكيد ا مندوب وهو «عمراه» . 
وثانيهما: دخولها على تَام صفة المعطوف على ا مندوب «الزبيراه» . 

(*) التصريح ؟148-145/1 


- لاوةغ - 


فدخلت فى «الزبيراه» وهو مضافإليه نعتٌ معطوق على 
1 ُ 

كما أنه لاخلاف فى أن ألف الندبة تلحق تام صفة المندوب إذا كانت 
الصفة لفظ «ابن» بين علمينكما فى قول الشاعر: 
كم قائل يا سعد و سقداة 
1 ل امعزِ سا علبَكَ آران"! 

حيث دخلت ألف الندبة فى «سَمْداك» وهو مضاف إليه نَعْثُ المنددب 
وهو لفظ «ابن». 1 

فإذا جاز إلحاق ألف الندبة بهذه التوابع مع كونها أَبِعَدَ من الصفة فى 
الالتصاق بالمندوب؛ قما المانع من جواز إلحاقها بنعت المندوب وهو إليه 
أقربٌ وبه ألصق ؟! ش 

والكوفيون يرون رأى يونس فى جواز ذلك 2 

والله أعلم ,. 


(1) شرح التسهيل لابن مالك .4١5/7‏ 

(؟) البيت من السريع ولم يعرف قائله وهو من شواهد شرح التسهيل لابن مالك 1/ 
كاك 

(9) ينظر فى ذلك : الإنصاف مسألة رقم 61 , ص4؟؟ - 80 ؟؟ , وابن يعيش .١4/1‏ 


-88ع- 
اطسألة الخامسة 
إقحام اللام فى اسم دلاء التبرئة المضاف 
وحكم الفصل مح ذلك بين المتضايفين 


قهيد: 

هذا الحكم خاص بالمثنى وجسمع المذكسر السالم . والأب, والأخ من 
الأسماء الستة , إذا وقعت هذه الأشياء بعد «دلا» النافية للجنسء وقبل لام 
الجر. 

ولهذه الأشياء حينئذ مع «لا» استعمالان!١2:‏ 

أحدهما- وهو الكثير- أن تستعمل استعمال المفرد؛ فتكون مبنية 
على ماتنصب به. فيقال: لاعُلامين لك, ولامسَلِمِينَ لَكَ؛ ولا أبّ لله ولا أخّ 
لَك بيناء الأول والثانى على الياء؛ لأن المثنى وجمع المذكر السالم ينصيان 
يالياء؛ وبناء الثالث والرابع على الفتح, لأن الأخ والأب إذا أفردا ولم يضافا 
كان نصبهما بالفتحة!؟). 

ثانيهما- وهو القليل- أن تستعمل هذه الأشياء استعمال المضاف؛ 
فتكون معربة اتفاقاء وتحذف نونسا المثنى والجمع؛ وتشبت الألف فى الأب 
والأخ ٠‏ فيقال: لا عُلامَيَ لك » ولاسيلمى لكَء ولا أبآ لك , ولا أخا لك 7) 
ينصب الأول والغانى بالياء؛ ونصب الثالث والرابع بالألف. 


.144/١ شرح الكافية للرضى‎ )١( 

(؟1) واسم «ولا» النافية للجنس إذا كان مفرد بنى على ماينصب به. 

(6) قولهم: ولا أبالك» و دلا أَخَالَكَ» كلام جرى مجرى المثل ؛ قليس المقصود يه نفى 
الأب والأخ على الحقيقة, وإنما خرج مخرج الدعاء . والمعنى : أنت عند 48 تستحق 
أن يُدْعَى عليكبفقد الأب أو فقد الأخ (ينظر (للفشفغائص لابن جنى )741'/١‏ . 


- 11د 


وتكون لم فى هذا الاستعمال م يي بين المضاف والمضاف إليه. 
والعقدير: لا عُلاميك: ولامشلسيك» ولا أبآك, ولا أخَاك؛ وإن كانت اللام 
فاصلة فى اللفظ إلا أنها مقحمة فكأنها غير موجودة!١),‏ 

قال سيبويه: «وإما فعل هذا فى المنف تخفيفا, كأنهم لم يذكروا 
اللام» (9) 

والذى يدل على أن اللام فى ذلك سقحمة ولا اعتدادٌ بها شيئان: 
أحدهما - حذف النون فى قولهم: لا عَلامَئْ لك ولايد لَك ولامسيلمى كَفَ» 
ونون المثنى وجمع المذكر السالم لاتحذف إلا للإضافة, فدل على أن اللام 

زائد 5 

ثانيهما- أن أباك, وأخاك , لايكونان بالألف قى حال النصب إلا إذا 
كانا مضاقين؛ وهما فى ذلك بالألف: فدل على أنهسا مسضافانواللام 
مقحمة!4). 

واعترض ابن الطراوة على ذلك وزعم أن اللام ليست مقحمة؛ وحمل 

لاأَا لك ولا أبا لَكَ على لغة من ألزمهما الألفّ وأعربهما بحركات مقدرة 
فى الأحوال الثلاث (9) 


1715/1 وشرح الجمل لابن عصفور‎ , ٠١5/1 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) الكتاب 2778/9 

(5) شرح الجمل لابن عصفور 1715/1. 

(4) الكتاب 5/1/؟ , وشرح الجمل لابن عصفور 1517/1 

)0( هذه لفسة بعض قبائل العرب فى أب وأخ وحَمٍ وفى ا مشنى نسبها الكسائى إلى 
يلحارث ٠وزيد‏ ؛ وخشعم وفقمدان ونسبهنا أبو الخطاب الأخفش لكنانة » 
ونسبها بعضهم إلى بلعنبر. ويلهمجيم ٠‏ ويطون من ربيعة (شرح العيتى لشواهد 
شروح الألفية يهامش الأشمونى 4/١‏ » ط/عيسى الحلبى). 


20000 
وهذا الاعتراض مردود بأنه لو كان الأمر كما قاللما قالت جميع 
العرب:لا أبا لك بالألفء والعرب قاطبة تقوله ‏ وهو إفا حَمَّلَ ذلك على لغة 
بعض العرب. فلو كان كما قال , لكان ذلك خاصا بأصحاب هذه اللغة: 
ولكن العرب جميعا ينطقون بها بالألف. فدل على أنه مضاف. وأن اللام 
مقحية١١),‏ 
والغرض من إِفَحَا م اللام ههنا تأكيد الإضافة, وخصت اللام دون 
غيرها من حروف الإضافة 1 لأن الإضافة فى مشل ذلك بمعنى اللام وإن ل 


عن فقولك أبوك معناه أب لك: فإذا أَتَيّتَ بها مَفَحَمَة 
نت موقي" . 


هل يجوز الفصل بين ا منفى بلا وما أضيت إليه مح اللام المقحمة؟ 
هذا مسوضع الخسلاف بين الخليل ويونس ذكر ذلك سيسبويه فقسال: 
«وتقول: : لايدَينِ يها لَك ولايدين الوم لَكَه إثبات النون أحسن . وهو 
الوجه» وذلك أنك إذا قلت: لايدَئ لَك ولا أبا لك. فالاسم يمنزلة 18 
بينه وبين المضاف إليه شى؟ءنحو : لامثل ريد » فكما قبح أن تقو ل : لامكل 
بها زبدٍ , فتفصل؛ قبح أن تقول: لايدَئ بها لَكَ ٠‏ ولكن تقول : لَآيدَيٍْ بها 
لك ١‏ ولا أب يوْمَ الجمَعَةٍ لك . كأنك قلت: لايدين بهاولا أبيوٌ ما جمعة, ثم 

جعلت لك خَيراً ّ را من القيح... 
وإنا اختيرٌ الوَيْه الذى 5 تَنْبّتٌ فيه النون قى هذا الباب كما اختيسرَ 


و وم 
فى دكمٌ» إذا قلت : كم بها رجلا مصابا , وأنت تخبسر ‏ لَقَسةمَنٌ 


للق شرح الجمل لابن عصفور ؟15/1؟ . 
(؟) ابن يعيش ؟!/3١٠١.‏ 


ا 
-5.م- 
وهمهه 


ينصب بها !'! ؛ للا يفْصَل بين الجارٌولجرور , ومن قناله كم بها رَجلٍ 
مصَابء و فلم يبال ل اقيم قاله لايدئ بها لك وله 3 يوم الجعة [ لكء ولا أَحًا 
امل لد 

والجر قى: كم بها رجلٍ مصاب, وترك النون فى : لايد بها لك؛ قو 
يونسء واحتج بأن الكلام لايستغتى إذا قلت: كم يها رجل. 

والذى يستغنى به الكلام ومالا يستغنى به قَبّحهُمَا واحد إا فصلت 
بكل واحد متهما بين الجادٌ والمجرور... 

وإثبات النون !"2 قول الخليل رحمه الله؟) 


ع 


* التعليق )4٠١‏ 
واضح من عبارة سيبوبه اختلاف الخليل وبونس فى حذف نون المثنى 
وا جمع المنفسيين بلا «النافسية للجنس» وإثباتها . وذلك فى حال الفصل 
بينهما وبين ما أضيفا إليه مع إقحام اللام؛ ويلحق بذلك أيضا إثياثٌ الألف 
فى الأب والأخ وحذفها: 


(1) يعنى إذا قَصَلْتٌ بين كم الخبرية وقييزها فإنك تعدل عن الجر إلى التصب حملا على 
كم الاستفهامية وذلك فرارا من الفصل بين الجار والمجرور وما فى ذلك من قبح. 

(؟) يعنى إثبات النون فى لايدَين بها لَك ويقهَمُ منه أيضا أن حذف الألف فى: دلا أَبّ 
يوْمَ الجمعة لك» قول الخليل كذلك؛ لإن إثبات النون , وحذقٌ الألف إنما يكوتان 
عند عدم الإضافة. 

(9) الكتاب 5/8/9 - 881 يتصرف . 

(4) ينظر لذلك: المقحضب 7/5/4 , والتعليقة على كتاب سيبويه لأبى على الفارسى 
745-17 , وشرح المفصل لابن يعيش 101//9 ٠١8-‏ ؛ وشرح الجمل لابن 
عصفور ؟//91/4-11/9. 


-7.م- 

'فيونس يذهب إلى حَذْقٍ النون من المثنى , وإثبات الألف فى الأخ 
والأب. فيقول: لأيدَىْ يهاللءٌ , ولا أخَا يَْمَ الجمعة لك. : 

والخليل يذهب إلى إثباتِ النون وحَذّفٍ الألف . فيقول: لايدين بهالك. 
ولا أَمَ ييا جمعة لَه 1 

وهذا إفا هو هر الخلاف بينهما فى إجازة الفصل بين المنفوٌ «بلا» وما 
أضيف إليه مع إقحام اللام: 

أما الخليل فإنه لايجيز الفصل بين المنفى بلا وما أضيف إليه مع 
وجود اللام المقحمة؛ وذلك لأن اللام كأنها لم تذكر . فالاسم كأنه متصل 
بالمضاف إليه ليس بينهما حاجز. وذلك كقولهم: لا مِثْل ريد فكما يقبح 
أن تقول : لا مثل يها ريد . يقبح أن تقول: لا أب فيها لَكَ١١)‏ . بل هذا 
أقبح لأنه فصل بشيئين: «فيها» و «اللام»"! . 

ونظير ذلك فى الفرار من الفصل بين ا جار والمجرور أنك إذا فصلت 
بين «كم» الخبرية وقييزها بشىءعدلت به من الجر إلى النصب. وإن كانت 
لغة الجر مع غير الفصل أكثر . ولكن عدلت إلى النصب فقلت: كم بها رجلا 
مصابا؛ فرارا من الفصل بين المضاف والمضاف إليه!؟, 

ويترتب على قول الخليل هذا إذا وجد القاصل!') الخروجٌ من الإضافة 
إلى الإفراد؛ وذلك بالبناء بدلا من الإعراب, وبإثيات الثون فى المثنى 
والجمع وحذف الألف من أب وأخ ٠‏ فيقال: لاييْنِ بها لك. ولا أَبّ فيها لَه 


.١١7/؟ ابن يعيش‎ )١( 
هذا رأى أبى على القارسى فى التعليقة على كتاب سييويه 5/1 ١حيث قال: «هذا‎ )1( 
عندى أقبع لاجتماع القصل ب «بها وباللام» يعنى فى قولهم: لايدَى يهالكَ.‎ 

(6) أى:الفاصل بين اسملا وما اعتقد إضافته إليه. 


-م#.مد 
ولاتقول على هذا: يدي يهالَكَ. ولا تقول: لآ أب فيها لَكَ؛ لأن حذف النون 
من التثنية؛ وإثبات الألف فى الأب يؤذنان بإرادة الإضافة - كما تبين من 
قبل17) ؛ والفصل يطل إرَادةَ الإضافة!9). 
وأما يونس فإنه يجيز الفصل بين المنفىٌ بلا وما أضيف إليه مع 
,اقحام اللامء وذلك بالظرف أو الجار والمجرور, ولَايحَقْبح ذلك . خاصة إذا 
كان الظرف أو الجار والمجرور ناقصا لايتم الكلام به نحو : لايدَىْ بها للكّء 
فهذا إا جاز الفصل به لأن الجار والمجرور فى هذا الموضع لم يتم به الكلام 
ولم يَسْتَعُنٍ يوا" 
وروأسيبويه 0 يونس بأنهليس العبرة فيما يفصَلُ به بين المضاف 
والمضاف إليه تام الكلام ونقصانه عن التمام؛ ؛وإقا العبرة فى قبح ذلك أن 
يِفْصَلَ بين الاسمين بما ليس منهماء فإدا َصَلتَ بكلام تام فقد فصلت با 
ليس متهما. | .. 
وكذلك إذا قَصَلْتَ بكلام غير تام فقد فصلت با ليس منهماء فالتمام” 
والنقصانٌ ة فى القبح سوا#!2), 
وبترتب على قول يونس هذا حذفٌ النون من المثنى , وإثياتٌ الألفٍ 
فى الأب والأخ ؛ لأن الإضافة مَعْسَيَرَة غنده مع الفاصل ويملى هذا يكون 
المنقى «بلا» معربا نَصباً يالياء فى المثنى وجمع المذكر السالم , وبالألفٍ فى 
الأب ب والأخ فيقال : لا عام فيها لك ولا أبا يَوْمَ الجمعية [ لك. 
والله أعلم,, 


)0( حيث ذكرنا ذلك فى بيان وبجْهَي استعمال المثنى والجمع والأب والأخ مع «لا» فى 
صدر هذه المسألة. 

(؟) ابن يعيش ؟/8١1١.‏ 

(9) ابن يعيش .١٠١8/9‏ 

(4) التعليقة على كتاب سيبويه للفارسبى؟/78. 


1 ,8- 
اللسألة السادسة 
دحكم رك إذا دخلت عليها ألف الاستفهام, 


قال سيبوبه: «واعلم أن «لا» فى الاستفهام تعمل فيما بعدها كما 
تعمل فيه إذا كانت قى الخبر .. 

واعلم أن دلا» إذا كانت مع ألف الاستفهام ودخل فيها معنى 
التمنى عملت فيما بعدها فنصبته ‏ ولايحسن لها أن تعمل فى هذا الموضع 
إلا فيما تعمل فيه فى الخبر , وتسقط النون والتنوين فى التمنى كما سقطا 
فى الخخيسر» قمن ذلك: ألا غلاملى .. .. ومن ذلك : : ألا أبإلى )١‏ 0 


غُلامَئْ لى .. 
ا الخليل رحمم الله عن قوله : 
ألا رجلا جاه الله حير َي على محصّلة تبيث؟") 


(1) التمثيل ب«ألاٌ أبآلى» لايستقيم وماذكر فى المسألة السابقة ة من أن هذا الأسلوب 
معتبر فيه الإضافة وأن اللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه, لأنه قد أضاف 
«أب» إلى ياء المتكلمء وإذا أضيفت «أبء إلى ياء ٠‏ المتكلم لم يكن نصبها 
بالألف ٠‏ وإفا بحركة مقدرة والصواب التمثيل ب أل بالك ونحوميماً الإضافة” 
فيه إلى غير ياء ء المتكلم حعى يكون لإئبات الألف فى «أَبا» وجه. 

(1) البيت من الوافر . وهو لعمرو بن قنعاسالمذجحى»وهو من شواهد: الأصول لابن 
السراج 94/١‏ . وابن يعيش ٠١١١ ٠١1١/1‏ , وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
١. ٠‏ ومغنى اللبيب 5٠١/7 ١ 7566 , 59/١‏ وحزانة الأدب 1/ ١ه‏ ؛ أ /خل 
"وخا محلء 54؟ 198/1١‏ ء وشرح أبيات المغنى لليغدادى 54/1. 
اللغة: المحقّلة : التى تحصل تراب المعدن كناية عن يشر المجرء وتَيِيتٌ: تجعل لى 
بيتا عن طريق الزواج؛الشاهد: نصب «رجلاء مع العنوبين بعد «لا» المسبوقة بهمزة 
الاستقهام , فَحَرَّجَه الخليل على إضمار فعل, وخَبَّجَّه يونس على الضرورة: 
وسيجىةاذلك مفصلا. 


-8.6- 
زعم أنه ليس على التمنى ٠»‏ ولكنه بنزلة قول الرجل: فهلا خيرا من 
ذلككأنه قال أل ترونى َي برا 0 


* التعليق * 
إذا دخلت همزة الاستفهام على دلا النافية للجنس فإما أن نكون 
دلا» باقية على حالها من النفى كما كانت قبل دخول الهمزة , إِمنّا أن 

يدخلها معنى التمنى أو التحضيض. 
فإن كانت باقية على بابها من النفى كانت فى العمل بمنزلتها قبل 

دخول همزة الاستفهام عليها فى جميع أحوالها من حيث البناء والإعراب 

والإتباع: تقول: ألا رْجُلَ فى الدار؟ كما كنت تقول فى الخبر: لآ رَجَلَ فى 
الدار. ومن كان يقول فى الخبر: لا رجل فى الدار ولا امرأة: بالبتاء على 

الفتح مع تكرار لا معطوفة, قال فى يناه ألا رجل ولا امرأة؟ 
.ومن ذلك قول حسان بن ثابت: 3 5 

3 عَانَ وَلافرْسَانَ مَإديَةً ‏ إلا تمشرّكم عند التتازير!؟) 

)١(‏ الكتاب 5-1.5/9١؟‏ بتصرف, 

(؟1) ألبيت من البسيط وهو فى ديوان حسان ص ١!/8‏ هامشياً. بتحقيق د / سيد حنفى 
حسئين , ط/ دار المعارنخوهو من شواهد الكتاب "١5/1‏ . وشرح الجسمل لابن 
عصفور 1/١8؟‏ ء وشرح الأشمونى 758/١‏ ء والعينى بحاشية الأشموئى مع 
الصيان 859/9. 
والمعنى أنهم أهل حرص على الطععام تج حول التنانير ملأ الأمعساء, وليس 
لديهم طِعَان ولاهرسَان يُعدون على أعدائهم , فليسوا بأهل حرب وإنما هم أهل أكل 
كثير. والشاهد : بناء اسم لا على الفتح مع دخول همزة الاستفهام عليها لبقائها 
على معنى النفى. 


00 0 8 5 يز 

ومن قال: لا غلام ولاجاربة بالرفع؛ قال فى الاستفهام : ألا غلام”و لا 
جارية” 
ومن قال: لارجل ظريقًا فى الدار بتنوين الصفة, قال فى الاستفهام: 
لجل ظريفًا فى الدار؟ ومن لم ينون الصفة فى الخبر لم ينونها قى 
الاستفهام, وهكذا فى جميع الأحوال إن كانت «لا» باقية على مسعنى 
النقى ١7‏ , 

وإن دخلها معنى التحضيض بطل عملها ولزم تنوين الاسم بعدها إن 
كان مما ينون؛ لأن حروف التحضيض لايليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمرا » 
فيكون بعدها معربا على حسب مايقتضيه ذلك القعل من الإعراب!؟) 
وحمل على هذا قول الشاعر: 8 

“آلا ريجلا جزاه اللث حص ١م‏ 

وإن دخلهامع همزة الاستفهام معنى التمنى فلا خلافٌ فى اسم «لا» 
أنه مبنى وإنا الخلاق فى الخبر والتابع » وذلك على مذهبين: 

أجدهيا - مذهب الخليل وسيبويه والنحويين جميعا إلا المازني 
والمبرة, وهو ألا يجَعُلَ لها خيبٌ, لأن الأسلوب قد دخله معنى التمنى وصار 
مستفنياء ف «ألآ» بمعنى أقنى فلا خبر لها. 


)١(‏ ينظر لذلك : الكتاب 5/19.- ١17‏ , والمقتضب للمبرد 87/4" ؛ وشرح الجمل 
لابن عصفور ؟1/9/1؟. 

(؟1) ابن يعيش ١44/4‏ ؛ وشرح الجمل لابن عصفور 71/8/1١‏ 

(6) سبق تخريج البيت وسيأتى الخلاف فى توجيه النصب مع التئوين فيه بين الخليل 


ويونس. 


انمد 

وكذلك لابتْيَع الاسم على الموضع؛ لأنه لايصبَرُ أن يلحَط فيها 3 
اسمها معنى الابتداء. إذ لايتصور أن يوجد مبتدأ دون خيرءكما أن دأ 
هذه بمنزلة «ليّتَّ» فلا يجوز مراعاة محلها معاسمها ١!‏ , إمايكون 
الإتباع على اللفظ نصبا بتنوين ٠‏ أو دون تنوين. 

فيقال : ألا ماء ولبنًا . وألا ماء باره 

فلا يتيع بالرفع؛ إذ لاموضع ل دلا » مع اسمها فى هذا الأسلوبيعقال 
سيبويه: « ولايكون الرفع فى هذا الموضع ؛ لأنه ليس بجواب لقوله: اذا 
عندك أ ل وليس فى ذا ا موضع معنى تم 0. 

ثم قال: « ومن قال : لاغلام أَفْضَّلُّ منك » 5 
منك إلا بالنصب» ا ل و 
كاستغناء ٠‏ الله مُلام ٠‏ ومعناه: الهم َب لى غلاماء . ١‏ 

ثانيهما- مذهب المازنى_ووافقه المبرد فى نقده لكتاب سيبويه- وهو 
أنه جل ل «لا» خَبَراً ٠‏ ويجيز الإتباع على موضعها مع اسمهاءواحتج 
لذلك بأن الاسم بُنىَّ بعدها مع دخول الهمزة . كما كان يبنى قبل دخولها , 
فكما جرت «لا» مع الهمزة مجراها قبل الهمزة فى يناء الاسم يعدهاء 
فكذلك تجرى مجراها فى جميع الوجوه من حيث الإخيارٌ والإتباعٌ على 
المحل (2), 


لق شرح الجمل لابن عصفور ؟/1/4؟”, وشرح الأشمونى 171//1. 

(؟) الكتاب ؟/ة."؟ 

(19) السابق نفسه. 

(4) المقعضب 787/4 , وشرح الجمل لابن عصفور 5174/19 وشرح الأشسموتسسى 
كلشة 


ماه- 

وقد رد ابن عصفور مذهب المازنى بوجهين : السماع ٠‏ والقياس. 

قال: «أما السماع فلم يسمع من العرب: ألا جل أفضل من زيد برفع 
«أفضلء» قلو كان لها خبر لسع ولو فى بعض المواضعء ولو كان للاسم 
بعدها موضع لرَفِعتٌ صفته فى بعض المواضع. 

وأما القياس فإن الهمزة لايخلو أن تقدّرّها داخلةً على «لا» وحدهاء 
أو على الجملة. 

فإن قِدَرْتَهًا داخلة على الجملة لم يجز ذلك لأنا لم نجد جملة يدخلها 

وإن قدَّرْتَهًا داخل على «لا» وحدها وحَدَتَ فيها معنى التمنى ٠‏ لم 
تحتج إلى خبر ؛ لأن المراد التمنى نقسه ١!‏ 

هذا الخلاف فى الإخبارعن «لا» وإتباعاسيها إذا دخلتها همزة 
الاستفهام على معنى التمنى: أما اسمها فلا خلاف فيه أنه مبنى معها 
على كلا المذهبين؛ وإذا اا للك نر أشكل ا 7 

آلا رجلا جزاه الله خَيْرَا ‏ يدل على مَحصَلوَميِيتٌ! 

بنصب رجل مع التنوين؛ فقد اختلف الخليل ويونس فى توجيه ذلك: 
أما الخليل فحمله على أن «لا» دخلها معنى التحضيض بدخول همزة 
الاستفهام عليها فبطل عملها والاسم بعدها منصوب بفعل مضمر تقديره : 
دألا تروت رجلا» , لأن أدوات التحضيض مختصة بالدخول على الأفعال 
كما سبق. 


١‏ شرح الجمل 18/1؟1 18١-‏ بتصرف. 
(1) سبق تخريج البيت فى صدر هذه المسألة. 


يم 

وأما يونس فذهب إلا أن «لا» ههنا مع دخول همزة الاستفهام بمعنى 
التمنى؛ وعليه «فرجلاً» عنده اسم دلا» مبنى على الفتح كما هو مقرر 
فى معنى التمنى عند الجميع إلا أنه نون للضرورة؛ فتنوينه عند يونس 
ليس تتوين إعراب وإفا هو اضطرار. 

وما ذهب إليه يونس ضعيف؛ لأنه لاضرورة ههنا ١7‏ , لإمكان 
رفعه. على الابتداء؛ والذى سوغ الابتداء بالنكرة اعتمادها على الاستفهام 
فتخصص به. وقد روى الرفع قى رجل ابن فارس فى مقاييس اللغة!؟) . 

وروى أيضا بجر «رجل» على تقدير «ألا من رجل»7؟) فلا ضرورة 
إذنء هذا مع إمكان حمل النصب على وجه آخر كثير الاستعمال فى اللغة 
وهو النصب بمحذوف على شريطة التفسير ويكون التقدير: ألا جزى الله 
رجلا جزاه الله خيرا!2). 

فعلى ذلك يخرج أسلوب «ألا» من معنى التمنى .. 

والله أعلم .ء 


.٠١؟/؟شيعي‎ )١( 

(؟1) مقاييس اللغة 58/1 تحقيق / عبد السلام هارون ط/ 15"اه. 

(9) مغتى اللبيب 100/1١‏ . وشرح العينى بهامش الأشموئى ١14/1؟‏ ط / عيسى 
الياب الحبلى ... 

(4) مغنى اللبيب "55/١‏ 


إ-ثاهم- 
المسألة السابعة 
الخلاف فى توجيه الضم فى د أي مع استحقاقها النصب 


0 : «وسألت الخليل رحمه الله عن قولهم: :اضيث أ 
أفضل؟ فقال : القياس النصب... 

ملعم اغليل أد هم إفاوقع فى الضسرب أب فل .على أنه 
حكاية, كأنه قال: اضرب الذى يقال له أي أفضل.... 

وأما يونس فيزعم أنه بمنزلة قولك: أشهد إنك لرسوٌ اله .. وتفسير 
الخليل رحمه الله ذلك الأول بعيد إنما يجوز فى شع رأفى اضطرار » ولو 
ساغ هذا فى الأسماء لجاز أن تقول : اضرب الفاسقٌ الحبيثٌ تريد : الذى 
يقال له:الفاسق الخبي. 

وأما قول يونس فلا يشبه أشهد إنك لمنطلق.(؟) 


* التعليق * زفق 
تأتى «أئّ» ا موصولة على أربع صور تكون معربة فى ثلاث منها 
باتفاق, واخْتلفٌ فى الرابعةفقيل بإعرايها وقيل ببنائها. 
أمااللصرر المتفق على إعراب «أى» فيها فهى©) 
تبت ا ل ا 022 . 
الناسب أن يقول, ؛ « ولو ساغ هذا فى الاتساع» لأنه فى معرض الحديث عن شىه 


لايجوز إلا فى الشعر والاضطرار. 
(؟) الكتاب؟94/1"- 4١١‏ بتصرف. 


(0) ينظر : الاتصاف ١١5/1‏ ومايعدهاءوابن يعيش / 161-148 , والتصريع /١‏ 
1 . وهمع الهوامع ١1" - "١١/١‏ يتحقيق , عبد السلام هارون وعيد العاله 
سالم مكرم. 

©) همع الهرامع 919/١‏ 


-411١- 

-١‏ أن تضاف دأى» ويذكر عائدها , تقول: جاءنى أيهم هو فاهم ورأيت 
أيهم هو فاهم ٠‏ ومررت يأيهم هو فاهم. 

أن لا تضاف. ويذكر عائدهاء تقول: اضرب أيا هو قائم , وامرز يأى 
هو قائم. 

1 أن لاتضاف ولايذكر عائدها نحو: اضرب أيا قائم؛ وامرر يأى قائم 
وأما الصورة المختلف فيها فى إعراب أى» وينائها ٠‏ فهى أن تضاف 
ولايذكر عائدها . وذلك كما فى قول الله تعالى: «ثم لنتزعن من كل 
شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا»١١)‏ حيث اختلف العلماء فى 


«أى» على هذه الصورة. 
فذهب البصريون إلا الخليل ويونس والأخفش والزجاج إلى أن «أى» 
فى هذه الحالة تكون مبنية. 


وذهب الكوفيون والخليل ويونس والأخفش والزجاج من البصريين إلى 
أن «أى» فى هذه الحالة معربة, كما كانت معربة فى الصور الثلاث الأخر » 
فهى عند هؤلاء معربة مطلقا فى صورها الأربع!؟. 

فقد تبين من هذا الاختلاف أن الخليل ويونس متفقان على أن «أى» 
معرية حيث وافقا الكوفيين فى ذلكء وإفا الخلاف بين الخليل ويونس فى 
توجيه ماورد بضم أى مع استحقاقها النصب فمن ذلك قولهم: اضرب أيهم 
أفضل. 

وقول الله تعالى: «ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتبا » فى القراءة المشهورة بالضهم!؟. 


(1) من الآية 16 من سورة مريم. 

(؟) الإنصاف 7٠١١/9‏ , والتصريح 1١75/1١‏ 

(8) هى قراءة الجمهور , وقراً هارون » ومعاذ الهواء , وطلحة بن مصرف بتصب 
«أيهم» (ينظر القراءات الشاذة لاين خالويه ص 81: ومشكل اعراب القرآن للكى 
ابن أبى طالب 288/1 . والبحر المحيط 5/5-؟). 


:امت 

حيث وجه الخليل ذلك على الحكاية فيكون ذلك على معنى: اضرب 
الذى ب يقال له يه أفضل ١!‏ وثم لننزعن من كل فربق تشايعوا الذى يقال 
فيه: كم أشد لفقة 

وأما ينس ف ذلك على تعليق الفعل عن العمل ووجه تعليقه عن 
العمل مع كونه عر كَلينَ إِمَّا أنه لايشتر. ط كَوُنَ الفعل المعلق قلبيا!؟", 
وإما أن المعنى فى الآية : لننزعن من كل قوم تشايععىٍ فنظروا أي 0 
والنظر من أفعال القلوب , فجاز تعليقه!2) . كما ملق الفعل فى: أشهد 
إنك منطلق » وسيبويه رد كلا التوجيهين:- 

فقال عن توجيه الخليل: «وتفسير الخليل رحمه الله ذلك الأول بعيك” 
إنا يجوز فى شعر أو اضطرار ٠‏ ولو ساغ هذا فى الأسماء!؟) لجاز أن تقول: 
اضرب الفاسقٌ الخبيتُ؛ تريد: الذى يقال له: الفاسق الخبيثٌ!5). 

وقال عن توجيه يونس بتعليق الفعل:ن وأما قول يونس فلا يشبه 
أشهد إنك لمنطلق ٠‏ وسترى بيان ذلك فى ماب إن ون إن شا الم 099 

وبيان ذلك أن الفعل «أشهدء إما مُلنَ عن العمل فى «إنّك. منطلق» 
لوجود اللام فى الخبر ٠‏ وذلك يوجب أن تكون 3 مكسورة الهمزة؛ لأن 


)١(‏ الكتاب ؟/رقة”. 
(1) أبن يعيش 1245/7. 
(9) ابن يعيش 125/7. 
(4) الإتصاف 716/9 
زه( المناسب أن يقول : « ولو ساح هذا فى الاتساع» لأنه فى معرض الحديث عن شى ٠‏ 
لايجوز إلا فى الشعر والاضطرار. 
(1) الكتاب201/9. 
(9) الكتاب؟/2-31. 


-*8لم- 

اللام لاتدخل فى خبر المقتوحة الهمزة . و«إن» المكسورة الهمزة لايعمل 
فيها شئ لأنها لاتكون إلا ابتداء. وتكون أشهد بمنزلة القسم. وقد بين ذلك 
سيبويه فى أحد أبواب «إن»؛ فقال: «تقول: أشهد إنك لمنطلق. فأشهد 
بمنزلة قوله: والله إنه لذاهب , وإن غير عاملة فيها أشهد. لأن هذه اللام 
لاتلحق أبدا إلا فى الابتداء»(١),‏ 

فقد تبين بذلك أن قولهم: اضرب أيهم أفضلء وقوله «لننزعن.. أيهم 
أشد» ليس على التعليق؛ لأن ذلك لايشبه: أشهد إنك؛ لرسول الله ولا 
أشهد إنك لمنطلق , كما سبق. 

وسيبويه يرى أن «أى» إذا أضيف وحذف عائدها تكون مبنية كما 
ذهب إلى ذلك البصريون إلا الخليل ويونس والأخفش. والزجاج. 

قال سيبويه: «وأرى قولهم: اضرب أيهم أفضل؛ على أنهم جعلوا 
هذه الضمة بنزلة الفنتحة فى خمسة عشر , وبمنزلة الفتحة فى «الآن» حين 
قالوا من الآن إلى غد , ففعلوا ذلك بأيهم» ؟). 

والله أعلمى, 


(1) الكتاب 145/9. 
(؟) الكتاب 400/7. 


-614- 
اللسألة الثامنة 
« المعطف على التو هم 


ذكر سييويه هذا الخلاف فى باب أو"؛ ونصب المضارع بعندها على 


إضمار أن )١١‏ حيث قال :(وسألت الخليل عن قول الأعشي: 


سه م 00 


0 مدا 7 اليل عاونا 3 تر فإنا 


موضعها 00 فيه؛أتركسبون قر الس صار بتزلة قولك: 5 ْ 


)01( 
زيف 


وأما يونس فقال: أرفعه على الابتداء. كأنه قال: أو أنتم نازلون... 
وقول يونس أسهلء وأما الخليل فجعله بمنزلة قوله زهير: 


الكتاب 25/9 - .01١‏ 
البيت من البسيط: وهو فى ديوان الأعشى "1" شرح الدكتور/ محمد محمد 
حسين , القاهرة . 158١م‏ ؛ وهو من شواهد التعليقة على كتاب سيبويه للفارسى 
1 . وشرح الجمل لابن عصفور 2057/١‏ ومغنى اللبيب/ 711 تحقيق د / 
مازن الجبارك . دمشق ,.١1474‏ وشرح أبيات المغنى للبغدادى 458:558/1 ,2 
وشرح القصائد العشر للخطيب التبريزى ص 160 ٠‏ تحقيق د/ فخر الدين قباوة 

ط/ منشورات دار الآقاق الجديدة بيروت برواية: 

قالوا: الطرآد . فقلنا : يلك عاوتتاً أو تتزلون فنا معشر”” 4 

ورواية الديوان: دقالوا كوب .. 

وعلى هاتين الروايتين لا إشكال , ولاشاهد على مانحن بصدده إا الإشكال فى 
رواية: « إن اتركيواء . حيثغطف « أ لون على «تركواالمجزوم بالرة 2 
وسيأتى بيان الخلاف فى تخريج ذلك بين الخليل ويونس . 


-16هة- 
2 3 جوم وص سل دس دم م -- حنه خب ايت > من 
بدا لى أنى لست مدرك مامسّى و«لاسابق شين إذا كان جائيا )١(‏ 
والإشراك على هذا التوهم بعيد كبعد «ولاسابق شيئا». ألا ترى 
أنه لو كان هذا كهذا لكان فى القاء والواو!]) : 


* التعليق +ل”) 
قد يلتبس فى الذهن العطف على الموضع_بالعطف على التوهم: وقد 
عقدت لتوضيح ذلك موازنة بينهما فى رسالتى للدكتوراه!*) وفصات 
القول فى ذلك هناك فذكرت الشروط والمواضع لكل قسم منهماء وإليك 
الفرق بينهما بإيجاز. 
أما العطف على الموضع فصورته أن يكون المعطوف عليه فيه خارجا 
عن إعرابه الأصلى إلى إعراب لفظى, ثم يعطف على إعرابه الأصلسى 


)١(‏ البيت من الطويل؛ وهو فى ديوان زهير ص/1١١‏ برواية؛وولا سايقا» بالتصب وهو 
من شواهد النصائص "07/١‏ . 474 . والإنصاف 151/١‏ . وابن يعيش 


48 
والشاهد فيه عطف «سابق» بالجر على «مَدرِكَ» بالنصب على توهم خوك حرف 
الجر عليه ٠‏ لكونه خَبرَ ليس . ' 


(؟) الكتاب 8/ 0١-8.‏ بتصرف. 

(9) ينظر لذلك : التعليقة على كتاب سيبويه للفارسى 175/7 - 1017 ٠‏ وشرح الجمل 
لابن عصفور :.205/١‏ ومغنى اللبيب/"/1! (مازن المبارك) وهمع الهوامسع 
اا 

(4) بعنوان : «أثر كتاب سيبويه لدى الأندلسيين والمغاربة على ضوء دراسة آثاره فى 
شكل إعراب القرآن لمكى بن أبى طالب» فىمكية كلية اللغة العربية بالقاهرة, 
وبنظر تفصيل ذلك فيها من ص /اا0 - 015 


!-5[اه- 

المتروك كأن يجى:خير «ليس» مجرورا بالباء الزائدة . ثم يعطف عليه 
بالتصب ٠‏ نحو: ليس محمد بقائم ولا قاع 00 

وأما العطف على التوهم . فإن المعطوف عليه فيه يكون على إعرابه 
الأصلى ٠‏ ثم يُتَوَهُمْ أنه خرج عن هذا الإعراب؛ فيعطف على غير أصله 
الظاهر ('2 وذلك كما فى قول زهير: 
بدا _لى أن لست مُدْركَ مَامسَى /لاسابق كنيغاً إذا كان جَائنا 9) 

حيث عطف «سايقٍ» بالجر على خبر ليس المنصوب «مُلِركَ» على 
توهم دخول الباء ء عليه؛ وذلك لكثرة دخول اليا ء ههنا. 

هذا وقد حِلَ على العطف على التوهم قو الأعشى: 
إن تركبوا فركُربٍ الخيل عارنا ١‏ أر تتزلونَ فإنا معقي مولا 

حيث عطف «تنزلون» بالرفع على: «تركبوا» المجزومكوهذا الندوجيه 
قولٌ الخليل حيث ذهب إلى أنه حل على المعنى؛ وأنه إفا جعل الخبر كأنه فى 
موقع الاستفهام؛ فكأنه ققال: أتركسبون أو تنزلون»ولولا ذلك لم يجز عطف 
مرفوع على مجزوم0). فعطف على ا معنى وإن لم يكن فى اللفظ مابيموْرٌ 
الرقح ويطليه!9 . 


.071 رسالتى للاكتوراه ص‎ )١( 

(9) السايقص الاه. 

)سبق تخريجه. 

(4) سبق تخريجه. 

(0) التعليقة للفارسى 1717/1؛ وشرح الجمل لابن عصفور .405/١‏ 


)3( شرح الجمل لابن عصفور ةط 


-/اام- 


قال الفارسى: «وإنما جاز أن يوق بالجزاء الاستفهاء!١!‏ لأنه غير 
واجب. كما أن الاستفهام غير واجب'") وأن الاستفهام قد يجَابٌ كما يبجَاتِ 
الشرط» 59 

وأما يونس فقد حمل الرقع فى ذلك على قطع الكلام: وابتداء كلام 
جديد, كأنه قال: أو أنتم تنزلون. 

وقد استبعد سيبويه قولّ الخليل؛ وجعل قول يونس أسهل منه؛ لأن 
فى قسول الخليل جَعْل الجزاء فى موقع الاستفهام. والجزاء لايقع موقع 
الاستتفهام, وإفا تقع حروفٌ الأستفهام موقم حروف الجزاء فيجازى بها 
نحو: «أَينٌ» فى قوله الشاعرء 
آيْنَ تسَلكَ ينا العاة دنا تصرف الميس تَحُرها للقي 40) 

حيث اسْمْمُملتٌ «أين» فى الجزاء وجمَ بها الفعلء وأصلها أن تكون 

للاستفهاء, أما حروف الجزا للانسلم بها *), ولذا كان توهم جل 
الجزاء فى موضع الاستفهام - فى البيت مَحَلّ الخلاق- بعيداً. 

وأما قول يونس فأقرب وأسهل لأن تقدير الابتداء أسهل وأفضل من 
العطف على التوهم. والله أعلم,, 


)0 أى يقدر قوله: «إِن تركبوا» ب قوله : « كبو 

(؟) أى غير خبر وإنما هما إنشاء. 

(9) التعليقة؟//ا15. 

(4) _البيت من الخفيف ؛ وهو لابن هسام السلولى , وهو من شواهد الكتساب 608/87 
والتعليقة ؟// 171‏ وشرح المفصل لابن يعيش ١ ١١6/64‏ 40/1 
وفى السيت روايضان أخريان هما:' أبن تَضرِبُ» و أن َْرفٌ » قى موضع 
«أين تسلك». 
وهو مسوق لبيان أن دأَينَ» الموضوعة فى الأصل للاستفهامتقموقم الجزا ه. 

.151//١؟ةقيلعتلا‎ )6( 


-146اهة- 
المسألة التاسعة 
الخلاف فى صرف قدام ومنح صرفه 


قال سيبويه: «.. وكذلك مِنْ أمام ومن كام ومن وراء “ومن 5 سَِ 

ومن دُبرِ. وزعم الخليل أنهن نكرات كقول أبى النجم. : 
* يأتى لهًا من ين وأَصْملٍ ٠٠١‏ 

وزعم أنهن نكرات إذا لم يد كن إلى معرقة. كنا يكودأيمن وأَشْمل 
نكرة. 

وسألنا العرب فوجدناهم يوافقونه. ويجعلونه كقولك من من وَأْمَ.. 

وأنا ووس مكاح يقرلد عن قناء: ويجعلها معرفة » وزهم اتامعة 
من الصرف أتها مؤنثة... 

وهذا مذهب . إلا أنه ليس يقوله أحد من العرب()) 


* التعا 3 إفيقا 


قَدَام ووراء » لايستعملان إلا ظرفين» أو مخفوضين يمن .وقد اختلف 
لخليل ويونس فى صرفهماومنع صرفهفا : 


)١(‏ هذا بيت من الرجزء وهو من شواهد المنصف لابن جنى 5١1/١‏ , والتصائسسص 
1" /. وشرح الجمل لابن عصفور , 011/1. 
والشاهد فيه جَعل دأَيّنَ» و دأشْمّل» نكرتين, ولذا رقا 

(9) الكتاب 950/8- 191 بتصرقف. / ١‏ 

9) ينظر لذلك شرح المفصل لابن يعيش 2/1 , والبسيط لابن أبى الربيع 0.8/١‏ » 
الى 


-419- 


أما الخليل فإنه يصرفههالاتهما عنده من النكرات إذا لم يضَافا إلى 
معرقة. 

5 1 و 5 

وأما يونس فإنه يمنع قدام من الصرف للتعريف والتأنيث ٠‏ أما وجه 
التعريف فكونه علما على هذه الجهة . وأنه لاينفك منه شئ أن يكون قداء 
واحد () ووجه التسأنيث عنده أنهم يقولون فى تصغيره قد يُديمّة بتاء 
التأنيث!) . ومن المعلوم أن المؤنث الخالى من التاء إذا صقر لحسقته 
العاء 9 ), 

وهذا الذى ذهب إليه يونس وِجهَة نظر إلا أن الذى عليه العرب موافق 
ما ذهب إليه الخليل من الصرفء قال سيبويه: « وسألنا العرب فوجدثاهم 
يوافقونه » ويجعلونه كقولك : من يِندٍ وشأمت (4). 

ثم قسالعن مذهب يونس فى منع الصرف : «وهذا مذهبٌ إلا أنه 
ليس يقوله أحد من العرب»(5), والله اعلم,, 


(1) ومثل ذلك خلف ووراء لاينفك عنهياشئ (ينظر ابن يعيش 67/9). 

(9) الكتاب 931/8 

فيك قد بُمَعَرَضٌ على ذلك بأن ذلك خاص بالؤنث الشلاثى كأون وي . فكيف جاز 
دخول انتاء فى تصغير قدام وهى أكشر من ثلاثة . فالجواب عن ذلك: أن الأسماء 
المؤنشة الزائدة على الثلاثة يعُرَفٌ تأنيثها من فعلها فيقال: لَسَعَت العقرب وطارت 
العقاب. فَاسْتَعْنَيَ بذلك عن لحاق العاء بالنصغير , أما الظروف فلا تسند إليها 
الأفعال ولاب سير عنها بأشياء تدل على تأنيثها , فلو لم يلحقوا بها 
تاء التأنيث فى التصغير لم يكن على تأنيثها دلالة (الكتاب 151/1 ٠‏ وينظر 
همأ نقلا عن شرح السيرافى لكتاب سيبويه . وشرح الشافية لنقرة كار ص/ 0- 
9 فى المجلد الثانى من مجموعة شروح الشافية . ط/ عالم الكتب بيروت). 

(4) الكتاب #/80؟. 

(0) السابق51/9؟. 


-. 09 
المسألة العاشرة 
الخلاف فى صرف غدوة وبكرة ومنح صرفهما 


قال سيبويه: «اعلم أن غدوة وبكرة جعلت كل واحدة منهما اسما 

وزعم يونس عن أبى عمروء وهو قوله أيضاء وهو القياسىء أنك إذا 
قلت: لقيته العام الأول. أو يوما من الأيام . ثم قلت: غدوة أو بكرة , 
وأنت تريد المعرفة لم تنون. وكذلك إذا لم تذكر العام الأول. ولم تذكر إلا 
المعسرفة: ولم تقل يوما من الأيام, كأنك قلت: هذا الحين فى جمسيع هذه 
الأشياء, فإذا جعلتها اسما لهذا المعنى لم تنون» وكذلك تقول العرب... 

وزعم الخليل أنه يجوز أن تقول: آتيك اليوم غدوة وبكرة؛ تجعلهما 
بمنزلة صحوة. 

وزعم أبو الخطاب أنه سمع من يوثق به من العرب يقول: آتيك بكرة, 
وهو يريد الإتيان فى يومه أو فى غدة, ومثل ذلك قول الله عز وجل: «ولهم 
رزقهم فيها بكرة وعشيا ١١‏ . هذا قول الخليل (2). 


* التعليق ")2 
اختلف الخليل وبونس فى غدوة وبكرة هل ينصسرفان أو يمنعسان؟ 
مذهب الخليل إلى أنه يجوز صرفهما مع كونهما ليوم بعينه فيقول: آتيك 


)١(‏ من الآية ؟ من سورة مريم. 

(؟) الكتاب /9ة؟ - ١84‏ بتصرف. 

() ينظ ر كتاب سييويه ١١١/١‏ .المقتضب #/ ةلا" - .78 , 804/4"؛ واليسيط 
1/1 


-51م- 
اليوم عُدُوة . بكر فإن لم تكونا ليوم بعينه, تعين صرفهما. والذى سوخ 
صَرْقَهمَاء مع كونهما ليوم بعيته أن لفظهما نكرة فهو فى هذا اليوم وفى 
غيره واحد, والمبرد وافق الخليلٌ فى بكرة فَخَير فى جعلها نكرة وقى جعلها 
د إن كانت ليوم بعينه, قال: «وكلا القولين مذهب», فالقائل فيها 
حير أعنى فى جعل بكرةإذا أردت يومك - نكرة إن شئت . ومعرفة إن 
شعت ١ل‏ 
وذهب يونس إلى منع صرفهما وذلك للتعسريف والتسأنيث ووجه 
تعريفهها أنهما علمان على هذا الوقت!") تقول على هذا أتيك غدا ممكرَةٌ 
وغدوة ٠‏ وآتيك بكرة وغدوة» وكذلك إذا أقمتهما مقام الفاعل تقول: سير 
عليه كر يافتى وسيرٌ عليه و رين 
وقد رجح سيبويه قول يونس وجعله هو القياس. وذلك من قبل أن 
غدوة وبكرة جعلتا اسمين لهذا الحين 140 
والله اعلم ,, 


88./9 المقتضب‎ )١( 
704/6 (؟) المقتضب‎ 
."84/4 والمقتضب‎ ٠ 77١/١ الكتاب‎ )9( 
الكتاب 8/ ةا‎ )4( 


-؟151م- 
المسألة الحادية عشرلا 
النسب إلى الشبيه بالصحيحخ 


ترجم سيبويه لهذا العنوان بقوله : « هذا باب الإضافة إلى كل اسم 
كان آخره ياءً . وكان الحرف الذى قبل الياء ساكناء وما كان آخره واواء وكان 
الحرف الذى قبل الواو ساكتاء وذلك نحو : ظبى ٠‏ ورمى ٠‏ وعَرُو: ونَحُو... 

فإذا كانت هاء التأنيث بعد هذه الياءات فإن فيهاختلافا: فمن 
الناس من يقول فى رَمَيّة: ري . وفى ظطبّيّة : طبن وفى دمْيّة: ديا ٠‏ 
وفى فتية : رفت وهو القياس.. 

وأما يونس فكان يقول فى طبية: ظبَوِي؛ وقى دمي : دمي ٠‏ وفى 

فقال الخليل : كأنهم شبهوها حيث دخلتها الهاء بقعلة؛ لأن اللفظ 
بفعلة إذا أَسَكَنْتَ العين وقَعلّة من بنات الواو سواء(١)...‏ 

هذا قول الخليل , وزعم أن الأول أَفْيَسُمَا 6 وأَعريهُمَاءومثل هذا فى 
حرج من العرب ٠‏ يقال لهم: بنوزنية: زتويٌ وفى البطية: بطوئ” 


(1) هذا افتراض من الخليل , يريد: أنك لو بَنَيتَ على وزن «فعلة» بكسر العين مما لامه 
واو ٠‏ لقلبت الواوٌياء لكس ماقبلها , مثال ذلك فرضا: عُرِية على وزن «فعلة» 
من. الَْْ» والأصل: «عَزوَة» قليت الواوياءَ لكسر ماقبلها . فصارت «مَزيَة» فلو 
خففت بإسكان عينها لصارت : «عَرْيَة» ولم ترد اليا “إلى الوا ؛ مع أن أصلها 
وا ء فأشبهت بنات الياء فى اللفظ فهى كظبيّة لفظا فلهذاحملها يونس على 
ذوات الياء فى النسب : بفتع العين ورد الياء إلى الواو. 


امد 
وقال(١)‏ : لا أقول فى غزوة إل عزوي؛ لأن ذا لايشبه آخره آخر فعل 
إذا أسكنت عينها؛ ولاتقول فى غدوة إلا غدوي؛ لأنه لايشبه فعله ولافعلة 
٠‏ ولا يكون فعلة , ولافعلة من بنات الواو هكذا 9). 
ولاتقول فى عرو لاعروى... 
ويقسوى أنت الواوات لاتغسيسر قسولهم فى بنى جسروة , وهم حى من 


العرب: جروى. 
وأما يونس فجعل بنات الياء فى ذلك وبنات الواو سواء . ويقول فى 


عروة: عزوى, وقولنا: عروى» 9 


*التعليق * 

كل اسم آخره ياء أو واو قبلهما ساكن فهر شبيه بالصحيح ٠‏ ووجه 
شبهه بالصحيح أنه يعرب مثله بال حركات الظاهرة فى جميع الأوجه (4), 
وذلك نحو: ظبى؛ ورمى؛ وغزو ونحوء فى المجرد من التاء. ونحو: ظبية 


وفتية ٠‏ وغغزوة » وغ ة فيما فيه التاء. 


)1١(‏ أى:الخليل. 
(؟) لأن فعلة من بئات الواو وغمزية» وفعلة «وغدية» بقلب الواوباء لكسر ماقبلها 
فيهما » فلو خففنا بإسكان العين لصارتا : « غذية» و «غدية» فليستا فى اللفظ 

مثل: «غزوة» ولا «غدوة» فالأوليان بالياء, والأخريان بالواو. 

(9) الكتاب 45/7 ,48" بتصرف. 

(4) ومن أوجه الشبه كذلك أن هذه الأسماء لاتعل كما يعل الناقص من تحو غد وقاض, 
فتقول : هذا ظبى وهذا دلو بتصحيح الياء والوار. 


!-غ4؟آه- 
وعند النسب إلى هذا النوع من الأسماء ينظر: فإن كان مجردا من 
العاء كظبئى؛ ورمى وغَرُو ونَحّو فلا خلاف فى النسب إليه أنه لايِعَجثّر إلا 
بزيادة ياء النسب عليه. فيقال: : ظَبييٌ» ٠‏ ورَصِيَ ٠‏ وعَرُوِي ‏ وتَحُوىٌ , اتفاقا؛ 
وذلك لححصول الخفة بسكون العين وصحتها ١!‏ . لااحتلات فى ذلك بين 
اليائي والواوئ. قال سيبويه: « ولاتعير الياء ولا الواو فى هذا الباب؛ لأنه 


١ 1 1‏ 
حرف جرى مجرى غير المعتل»!؟). 


وإن كانت فيه العاء نحو ظبية, ٠‏ ودمية, وفتية, وغزوة وعروة ففيه 
عند النسب إليه خلاقف بين الخليل ويونس وسيبويه: 

أما سيبويه فأنه ينسب إليه بلا تغيير سوى حذف التاء. وزيادة ياء 
النسبة عليه فهر عنده مثل الخالى من التاء لافرق عنده بين اليائيّ والواوئ”» 
فيقول فى اليائى: ظَبِِي” ودئ: ويه .قسال: « ولايتبغى أن يكون فى 
القياس إلا هذا»29, 

ويقول فى الواوى: غَرْوِىٌ وعَرْوىّ قال: يقي أن الواوات لاتغير 
قوليم فى بنى جروة وهم حي من العرب: «جزوئ 0 


» ١١7/1١ وشرح الجاربردى وحاشية أبن جماعة عليه‎ ٠ 48/1 شرح الشافية للرضى‎ )١( 
من مجموعة شروح الشأذية . وشرح نقره كار للشافية 64/9 ؛ والمناهج الكافية‎ 
> فى شرح الشافية لزكريا الأنصارى 1/1/ من مجموعة شروح الشافية‎ 

1 845/9 الكتاب‎ )9١ 

(5) الكتاب 841/8. 

(4) الكتاب 8/9" 


-176ة- 

ووجه القياس عند سيويه فى ذلك أنه قاسه على الصحيح من بل أن 
هذه الأسماء لاتعل بحدف لامها ٠‏ كما أن الصحيع لايل فكأنك تنسب إلى 
الصحيح فلما دخلته تاء التأنيث جرى فى النسب مجرى مالا تاء فيه. وهذا 
تفسير قوله! لالب القساي :عه وبل ابه قرا نيا رز ؛ فتجريه 
مجرى مالا يعل نحو درع؛ وتَرْسسٌ ومَنْنَه فلا يخالف هذا النحوء كأنك 
أضفت إلى شئ ليس فيه ياء. فإذا جعلت هذه الأشياء بمنزلة مالا ياء فيه 
اجر فى الهاء مجاه وليست فيه هاء؛ لأن القياس أن يكون هذا النحو 
من غير المعتل فى الهاء بمنزلته إذا لم تكن فيه الهاء»!؟ 

وأما يونس فإنه يُقَيّر بعد حذف العاء يفتح العين فى جسيع ذلك 
لافرف بين اليا تى والواوئ وذ الماء فى الياتي ددا وإبقاء الواو فى 
الواوى. فيقول: ظبوئَ . ودمُوىٌ: وفتوئ ' وغْرَوقٌ وعَروىٌ» فى النسب إلى 
«ظبيّق» و«دمية» و «فتية» و عزوتو و 1 5 

والذى حمل يُوئّسَ على هذا التغيير مع بعده عن القياس عدة أمور 
منها ا 


(1) الكتاب /5" -/11". 

(؟) وذلك كما ينسب إلى عر وعفيقال : كر فيهما بحذف التاءمما فيه تاء (المناهج 
الكافية فى شرح الشافية لزكريا الأنصارى ؟74/1). 

(") الكتاب //اء" 2 14" 


(4) شرح الشافية للرضى .44/١‏ 


-1 


-_ 


3 


غ- 


١‏ للشانة 
التخفيف فى اليائى بقلب يائه بعد فتح العين!١)؛‏ لأن الثلائى مبناه 
على التخنيف قلت له بقدر الممكنٍ 
أن التغيير يكروْعلى التغيير وَيَجٌّْ إليه ؛ فالتغيير يحذف التاء 
جرَاً على التغيير يفتع العين. 
يان الفرق بين النسب إلى المؤنث والنسب إلى المذكر؛ إذ لو قيل فى 
ظبية وغزوة ؛ ظيِييَ عزوي ولم عَيوْ لالتبس ذلك بالنسب إلى «ظيى» 
و «غَزُو» بدون تاء, 
أنه سِعٌ عن العرب قولهم فى «بنى زنية» زتوى» وفى القسرية: 
كروي وفى ‏ اليطية!؟): : بطو . 
وحمل الواويٌ على اليائي : فى الف ا. 
فسييوبه ويونس مع اختلافهما لابفضَّلانِ ولايعرقَانِ فى النسب إلى 


المختوم بالتاء بين اليائى والواوى . وإن كان سيبويه ينسب إليه بلا تغيير 
نبز لف العاء «:ويرسن ينسب إليد بقعم "المي رقلب الياء قن المائن 


واوا مع حذف التاء. 


للف 


زفق 
زفق 


من الطريف ههنا أن التخفيف تم باللجوء إلى الثقيل طلبا للخفة , وذلك أن الواو 
أثقل من الياء, ومع ذلك تم التخفيف باللجوء إليها؛ ؛ لأنها فى هذا الموضع تربع 
الطب أكثرٌ من الياء؛ لأن اليا لو بقيت لكانت مكسور ةوملحوقة بيامين ٠‏ فتكون 
الكلمة فى غاية الثقل من تتابع الأمثال (الكسرة. وثلاث ياءات) كَالشيجوة إلى 
فتح العين وقلب الياء واوا للاستراحة إليها من تتابع الأمثال؛ فاق ا 
هون الأمر؛ لأن الطبع لاينفر من توالى المختلفات »وإن كانت ثقيلة»كما ينفر من 
توالى المتمائلاتءوإن كانت خفيفة (شرح الشاقية للرضى 14/1 ؟7 -"؟), 
ذكر الرضى أنها اسم قبيلة (شرح الشافية ؟48/1) 
شرح الشافية للرضى 20/7. 


-/لام- 

وأما الخليل فإنه يفَصّل ويفرّق - فى النسب إلى المخهوم بالتناء من 
الشبيه يالصحيح - بين اليائى والواوى :)١7‏ 

أما الواوى كفزوة وعروة: فإن الخليل يوافق فيه سيبويه فينسب إليه 
بلا تغيير سوى حذف التاء فيقول: عرو وعروى» ويقول فى غدُوة: عدوي 
ويقول فى ينى جروة: جروى” 

وأمااليائى فقد توسط فيه الخليل بين ماذهب إليه سبيويه وماذهب 
إليه يونس؛ فأجاز فيه النسب بلا تغيير كمذهب سيبويه وأجاز فيه التسب 
بتغيير بفتح العين وقلب الياء واوا كمذهب يونس فأجاز فى ظبَيّة : ظَيْيٌ 
وظبوى» وفى دميّة: ديي؛ ودموئ: وفى فعية: .يي وفَْوى ‏ والنسب بلا 
تغيير أقيس وأفضل عند الخليل!؟). سم 

والذى حمل الخليل على التفصيل والتفريق بين الواوى واليائى فى 
ذلك؛ فوافق سيبويه وخالف يونس فى الواوى؛ وتوسط بينهما فى اليائى 
أمران 00 
أحدهسا: أن ذوات الياء بتتحريك عينها بالفتح تقلب ياؤها واوا 
فيخف ثقلها شيئا وإن كان يحصل بالحركة بعض الثقل 7 لكن ماينتعسج 


)١(‏ الكتاب / /41" . 44" , وشرح الشافية للرضى 44/3١‏ » ومجسوعة شروح 
الشافية 1١1/1‏ 4/19/. 

[ف3 خلاصة الأمر فى الشبيه بالصحيح: اليائى المختوم بالعاء أن سيبويه ينع تغييره 
عند النسب, ويونس يوجب التغيير , والخليل يجيز التغييرٌ وعدَصَه؛ والأقيس 
عنده والأعرب عَدَمٌ التغيي ر كمذهب سيبويه (الكتاب 40/7 "1). 

0( ْ شرح الشافية للرضى 44/1 ٠‏ وشرح الشافية لنقره كار '/14. 

(4) وذلك لأن الحركة أثقل من السكون. 


-8؟آة- 

متها من تنيت يقلي الياءوارا خمن صقان الأنعال أكقدنها رحسل ينها 
من الثقل. ا 

وأما ذوات الواو فيحصل بتحريك عينها ثقل من دون خفة!١!‏ ؛ 
ولذا أجاز الخليل فى اليائى التغييرء ولم يجزه فى الواوى. 

ثانيهما: أن التغيير بالفقع وقلب الياء واوا مع فى اليائى؛ حيث 
ورد عن العرب قولهم: : قَروىٌ» وزتوق» ل وبطوىّ فى النسب إلى قريةء وبنى 
رذية . وبطية, ولم يُسْمَع فى الواوئ نَحَرُ ذلك. 

والله أعلم ,, 


 )1١(‏ لأنها يالسكون أخف منها بالحركة. 


-184ة- 
المسألة الثانية عشرةا 
النسب إلى أخت وبنتء 


قال سيبويه: « وإذا أضفت إلى أخت. قلت: أخوى, هكذا ينبغى له 
أن يكون على القياس. 

وذا القياس قول الخليلء: من قيل أنك لما جمعت بالتاء حذفت تاء 
التأنيث كما تحذف الهاء . ورددت إلى الأصل. فالإضافة تحذفه كما تحدف 
الهاء » وهى أرد له إلى الأصل... 

... وأما يونس فيقول: أختى؛ وليس بقياس... وأما بنت فإنك 
تقول: بنوى من قبل أن هذه التاء التى هى للتأنيث لاتثبت فى الإضافة كما 
لاتفبت فى الجمع بالتاء , وذلك لأنهم شبهرها بهاء التأنيث .. 

وأما يونس فيقول : ثنتى 11 وينبغى له أن يقول: هننى فى هنه! 
لأنه إذا وصل فهى تاء كتاء التأنيث. 

وزعم الخليل أن من قال: بنتى . قال: هنتى ومنتى؛ وهذا لايقوله 


أحد(؟), 


' التعليق + (") 


قبل الدخول فى تفصيل الخلاف بين الخليل ويونس فى هذه المسألة لابد 


(1) أشار المحقق الأستاذ / عبد السلام هارون إلى أنه فى النسختين أ . ب «بنتى» » 
فى موضع ثنتى ؛ ولعله هو الصواب (الكتاب 51/7 ه؟). 

(؟) الكتاب 55./7 -881. بتصرف . 

(19) ينظر لذلك : المقتضب 05/1١-120ء‏ وشرح المفصل لابن يعيش ٠ ١54/0‏ / 
5-0 ء وشرح الجمل لابن عصفور ؟6/1١1,‏ وشرح الشافية للرضى؟/ 5-86 , -- 


الاوك 

أن نقدم بين يدى هذا الخلاف مقدمة تؤصل له حتى نكون على بصيرة من 
الأمرء وذلك بتأصيلين: 

التأصيل الأول - حكم تاء ء التأنيث عند النسب إلى المختوم بها. 

التأصيل الثانى- نوع التاء فى حت وينّت 

وإليك بيان ذلك: 2 7 

أما التأصيل الأولء وهو حكم تاء التأنيث عند النسب إلى المختوم 
بهاء فإن هذه التا ء تحذف مطلقا سوا , أكانت فى علم كمكة والكوفة أم لم 
تكن فى علم كالفرقة والصّفرة: وسواء ء أكانت التاء فى مؤنث حقيقى كفرّة 
أم لم تكن فى مؤنث حقيقى كحمّرة, وسواء أكانت بعد ألف جمع ا مؤنث 
نحو مسلماتء أم لاء وقد كثر هذا الحذف واطرد حتى صار قياساء فإذا 
نسبت إلى اسم فى آخره تاء التأنيث حذفتهاءلايجوز غير ذلك. فتقول فى 
النسب إلى البتضّرة: بَصْرِيٌ . وإلى الكوفة: كوف ؛ وإلى مكة : مكو”, 
وإلى قاطلِمة: فاطمئٌ . وإلى رّة : عي وإلى حصّرّة: حَمَزِىٌ ٠‏ وإلى 
مسلمات: مَسَلمت. 

وإفا حذفت التاء عند النسب لأننا لو أبقيناها فى الأسم على ما 
كانت عليه قبل النسب لوجب أن نقول: بَصْرْتَىّ ٠‏ وكوفتيّ ومكتيٌ فى رجل 
منسوب 1 أن نقول فى امرأة منسوية إلى 
مثل ذلك: بصر: تي وكوقتِيّة 5-0 وفاطمتية ٠‏ فكان يجمع فى الاسم 
الواحد تاءان للتأنيث . وهذا لايجوز!١)‏ 


س0 59-17 , والبسيط لابن أبى الربيع 511//١‏ -18" , ومجموعة شروح الشافية 
ام 1 


."-8 وشرح الشافية للرضى ؟/‎ , ١51/6 شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


-اكام- 
وأما العأصيل الثانىء وهو نوع التاء فى أَخْت وينت, فإن هذه العاء 

مَختلَفَ فى حقيقتها فسيبويه يرى أن هذه العاء زائدة للالحاق؛ والأصل 
فيهما: وه وبتوة ووزنهما «فعل»., فألحقوهما بوزن «تقل» و «جذّع» 
بالعاء. قال سيبويه فى باب مالا ينصرف:دوإن سميت رجلا نت وأخّت 
صرقته, لأنك بنيت الاسم على هذه التاء وألحقتها بيناء الثلائة كما ألحقواء 
سكج )١١‏ بالأربعة , ولو كانت كالهاء!') لما أسكتوا الحرف الذى قبلهاء 
إما هذه التاء فيها كتاء عفريتي!؟) 

أما يونس فيذهب فيها مذهب الحروف الأصلية؛ لكونها ميدلة من 
أصل. ولسكون ماقبلها ©). 

ولهذا أختلفا فى النسب إليهما: 

فسيبريه ذهب مذهب الخليل فى أن هذه التاء التى فى أَحْت وين 
يجب حذفها عند النسب إليهما ورد اللام ؛ وذلك لأن التاء وإن كانت فيهما 
للالحاق إلا أن فيها رائحة التأنيث من عدة أوجه!*): 


)0 أى أن العاء فى بت وأمت للالمماق بجذّع تفل , منزلة الناء فى سيعلا فهى 
للالحاق بسلهبة . والسَلهية : قطعة من الدهر كالمدة (الكتاب 11١/8‏ ه ٠‏ وقامه 
ص1777). 

(؟) يريد أن يفرق بين هذه التاء التى فى باب بنت وأخت وبين تاء التأنيث فى نحو 
فاطمة وذلك أن العاء فى بيت وأَحْت ماقبيلهما ساكن , ويوقف عليهما بالتاء 
. والتاء التى هى للتأنيث يلزم ما قبلها الفتح»ويوقف عليها بالهاء . 

(5) الكتاب 791/9. 

(4) ابن يعيش .0/١‏ 

(6) شرح الشافية للرضى ؟/58 . والبسيط لابن أبى الربيع 518/1١‏ 


الاوك 

أحدها- اختصاصها بالمؤنث فى هذين الاسمين و أَخْت وينّت» 
ونحوهما. 

ثانيها: حذفهم إياها فى التصغير نحو: أَحََة وين وهذا دليل 
على أنها لاتقوم مقام لام الكلمة؛ ولو كانت تقوم مقام لام الكلمة لقيل فى 
تصغيرهماءأَمَيّت ٠‏ وبنيْت ء ولم يج ذلك أحد. 

ثالثها: حذفهم إياها فى الجمع نحو أَخَوَاتِ . وبنّات. 

فقدحذفتالتاءفى التصغير والجمع وردّت اللام التى كانت 
محذوفة. 

قال سيبويه: « وإذا أضفت إلى أَحْت قلت: عي هكذا ينبغى له 
أن يكون على القنياس. وذا القياسٌ قولٌ الخليل؛ من قبّل أنك كا جمعت 
بالتاء حَذْفْتَ تاء العأنيث كما تحذف الهاء» ورَدَدتَ إلى الأصل؛ فالإضافة 
تحذفه كما تحذف الهاء١١)‏ ؛ وهى أرب له إلى الأصل لل 

ثم قال: «وأما بنت فإنك تقول: بنَوىٌ من قبل أن هذه التاء التى هى 
للتأنيث لاتشبت فى الإضافة كما لاتشبت فى الجمع بالتاء » وذلك لأنهم 
شبهرها بهاء التأنيث» 59 


 .‏ ا له 
وأما يونس فإنه يجيز فى النسب إلى «يئت وأخت» وجهين47): 


)١(‏ سيبويه يطلق على تاء التأنيث القياسية «هاءً» من قبل أنها يوقف عليها بالهاء. 
(؟) الكتاب 51/9" 

(*) السابق519/9". 

زفق شرح الشافية للرضى 55/1١‏ 


ممت 
أحدهما: أن يقال: بن وأَحْتىّ “دون حذف للعاء , إجراءً للعاء 

مسجرى احرف الأصلى؛ نظ را لأنتها مبدلة من اللام؛ ولكونها ليست 
للتأنيث(١),‏ 

ثانيهما: حذف التاء فيقال: بث تو وأَخَوِقٌّ مراعاةً لما فيها من 
رائحة التأنيث. لاختصاص هذه التاء فى هذين الاسمين ونحوهما بالمؤتث. 

ومعظم النحاة يرد على يونس بأنهلو كان كما قال لوجب أن يقول قى 
نت : سَنّتي» وفى منت: امنيا" اهما باتك يان أدايا ء فيهما 
للتعويض أو للالحاق؛ ولايقول ذلك يونس ولاغيره!؟) 

ويمكن الجواب ليونس بجوابين: 

أحدهما: أن كلامه فيما لرمَمّه العاءٌ وقفا ووصلاء كأعت ويّت. 
وأما هنْت . وَمنتء فلا تلزمهما التاء وقفا ووصلاً؛ لأن التاء قى هنت فى 
الوصل دون الوقف. وفى مئت فى الوقف دون الوصل !4 والأقصح إيد ال 


)١(‏ معظمالمصادر تنسب إلى يونس هذا الوجه فقط على سبيل الوجوب (ينظر: ابن 
يعيش 0/5 . وشرح الجمل لابن عصفور "١8/1‏ , والبسيط 551//١‏ - 918 , 
ومجموعة شروح الشافية : الجاربردى وابن جماعة ١1١/١‏ ء ونقرهكار ٠‏ وزكريا 
الأنصارى 80/7). 

(؟) أصل وهنت» : هتر وجمعه قترات : وهى الأفعال القبيحة «اللسان (هرنبو)» 
والتناء فى المفرد عوض من اللام المحذوفة , وأصل «منّت» دمْنْ» زيدت عليها 
التاء عند حكايتها والوقف عليها ذهى ثنائية الوضع (شرح الشافية لمرضسى 
الا 

(6) الكتاب 8/8 , وابن يعيش 5/5 ٠‏ وشرح الشافية للرضى 55/1. 


زفق مجمردةشروح الشافية : ابن جماعة ١1١/1‏ 


17م 


تائه هاء وتحريك نونه فى الوقف, مع كون «متت» ثنائيت الوضع فالتاء فيه 
هى هاء الوقف وليست عوضا عن لام محذوفة!١).‏ 

ثانيهما: أن ذلك كان يلزم بوتس لو أنه كان يوجب فى أَحْت وِينّت 
وجهنا واحدأ ؛ وهو إبقاء التناء فى النسب كما ذكرَتٌ معظم المصادر, لكن 
صرح الرضى فى شرح الشافية بأنه يجيز فى ذلك وجهين : حدق التاء» ورد 
اللام؛ وبقاء التاء مع عدم رد اللام قال الرضى: «وكان يونس يجيز فى 

أَمَا وقد أجاز يونس فيهما الوجهين, فإنه لايازمه أن يقول فى هَنّت: 
هنتم . ولا فى منْت: متتئ بإبقاء التاء ٠‏ ولم يرد فيهما ذلك . فتحملان 
على الوجه الشانى الجائز عنده. وهو حدّف التاء مع رد اللام المعحذوفة من 
«هنّت »17 وإجراء حكم النسب إلى الثنائى وضعا علىدمثت» (4. 
وقد يُعْترْضُ على الخليل وسيبويه فى النسب إلى «ينْت» فإنهما يقولان فيه 
«مَتَوِيٌ» بحذف العاء ورّدٌ اللام: وقد أَضَلَا لذلك بأن النظر فى الرد إلى 
الأصل عند النسب إنا هو إلى التثنية والجمع؛ فما رد فى التثنية والجمع رق 
أيضا فى النسب, ويِنْت , لم ترد لامّها عند الجمع فقد قيل: «بتات» بحذف . 


(1) شرح الشافية للرضى 50/1. 
(؟) السابق 55/17. 

زف يقال فى النسب إليها: هتوىُ”بحذف التاء ورد اللام. 

(4) الثنائى وضعا إذا عل علما لِلقّظه تُسبةإليه بتضعيف ثانيه فيقال: مني وإذا 


جُعِلَ علما لغير لفظ: كما إذا سميت شخصا ب «مَنٌّ» ونسبت إليه لم تضعفٌ 


ثانيّةإذا كان صحيحا فتقول : «مَنيٌ» , فإن كان ثانيه معتلا صَكَّفْتَه كما لو 
سميت شخصارلوٌ» تقول : «لوييّ» (شرح الشافية للرضى 51-50/1). - 


-88م- 
العاء دون رد الأصل . فكيف جاز لكما أن ترداه فى النسب فعقولا: 
«بتوى» » وكان يتبغى لكما أن تقولا: «بنى» جوازاً يحذف العاء وعدم رد 
الأصل, وذلك لما أصلتما به على مذهبكما من أن ما لايرد فى التشنية 
والجمع يجوز رده وعدم رده فى النسب!١)‏ 
لكن يجاب عن هذا بجوابين: 
أحدهما: أنهم وإن لم يردوا المحذوف فى بنات فإنهم ردوه فى ينون 
والغرض رجوع اللام فى بعض تصاريف الكلمة حتى ترجع فى النسب!". 
ثائيهما: أن النسب أقوى على الرد من غيره. حيث إنه ققد يرد 
المحذوف غير المعوض عنه كما فى دم ويد تقول: دموى ويدوى . فكان على 
الرد مع التعويض أقدر . وهذا تفسير قول سيبويه: «فإنا ألزموا هذه الرد 
فى الإضافة لقوتها على الرد» ولأنها قد ترد ولاحذف»!؟!, 
وخلاصة الأمر فى هذه المسألة أن الخليل وسيبويه ينسبان إلى «أخت 
وبنت» بحذف التاء ورد اللام المحذوفة فيقولان : أخوى وبنوى؛ ويونس 
يجيز حذف التاء مع رد اللام؛ ويجيز عدم حذف التاء فيقول: أخوى 
وبنوى, وأختى وبنتى؛ وما أجاز عدم حذف التاء ليفرق بين النسب إلى 
المؤنث والنسب إلى المذكر , وقد فرق الأخفش بوجه آخر غير إبقاء التاء, 
وهو إبقاء حركات الحروف السابقة لهذه التاء فيقول فى النسب إلى أخت: 
أخوى ٠‏ وفى النسب إلى بنت: بنوى ليقرق يينهما وبين أخوى . وبنوى؛ 
فى النسب إلى أخ واين!2). 2 و/الله اعلم 


59/١ شرح الشافية للرضى‎ )١( 
(؟) السابق نفسه.‎ 

(5) الكتاب 7517/7 

(4) شرح الجمل لابن عصفور ؟86/1١.‏ 


مم 
اللسألة الثالثة عشرة 
فى تصغير الخماسى المجرد 


قال سيبويه: « هذا باب تصغير ما كان على خمسة أحرف ولم يكن 
رابعة شيئ ا ئما كان رابع ماذكرنا» )١(‏ ما كان عدة حروفه خمسة أحرف» 
وذلك نحو: سفرجل وفرزدق... فتحقير العرب هذه الأسماء: سفيرج» 
وفريزد... وإن شئت ألحقت فى كل اسم منها ياء قبل آخره عوضاً.. وهذا 
قول يونسء وقال الخليل: لو كنت محقرا هذه الأسماء لا أحذف منها شيئاً 
كما قال بعض النحويين. لقلت سفير جل , كما ترى: حتى يصير بزنة : 
دنينير » فهذا أقرب وإن لم يكن من كلام العرب»!؟), 


* التعليق * 

تصغير الخساسى خلاف الأصل, ولذلك كان مستكرها؛ لأن 
التصغير إنما هو للثلائى والرباعى من الأسماء. فأما الثلائى فهو أمكن فى 
التتصغير من الرباعى؛ لأنه أخف الأبنية فهو أقبل للتغيير. وأحمل 
للزيادة!؟) وأما الرباعى فهو متوسط يين الشلائى والخنماسى. وأثقل من 
الثلاثى. ولذلك قل التصرف فيه!؟) , وأما الخماسى فثقيل جداً لكثسرة 


(1) إشارة إلى ماذكره فى الباب السابق مما كان على خمسة أحرف وكان رابعها حرف مد 
واوا أو ألفا أو ياء نحو: ١‏ مض متاح :لطبل والعتاي 411/6 

(؟1) الكتاب 411/7 -418 بتصرف. 

(19) ولذلك كثرت أبنية الثلائى , وكان له فى التكسير أبنية قلة وأبنية كثرة . 
(ينظرابن يعيش 115/8). 

(4) ولذلك لم يكن له فى التكسير إلا بناء واحد هو للكثرة والقلة (ابن يعيش ه/ 
كللا). 


الاسام 
حروفه ولذا كرهوا تصغيره ٠‏ لأن تصغيره يزيده ثقلا بزيادة ياء التتصغير 
وضم أوله وكسر مابعد الياء , لكن إذا أريد تصغيره حذف منه حرف حتى 
يرجع إلى الأربعة ثم يصغر بمثال الرباعى وهو فعيعل؛ فنحو سفرجل يقال 
فيه: سفيرجء كما قيل فى جمعه سفارج بحذف خامسه. ولذلك كان تصغيره 
وتكسيره مستكرها لما يلزمه من حذف خامسه. وإنما حذفوا الخامس لأن 
الثقل به حصل!١١),‏ 

وقد اختلف فى تصغير «سفرجل» : 

فذهب الخليل إلى تصغيره دون حذف ٠‏ ويسكن ماقبل الآخرء فيقول: 
سفيرجل ٠‏ وذلك قياسا على ماثبت فى كلامهم من نحو دنيتير يإسكان 
ماقبل الآخر؛ لأن الياء ساكنة!؟). 

وذهب يونس ووافقه سيبويه إلى وجوب حذف الحرف الخامس وذلك أن 
الناطق به مصغرا لايزال فى سهولة حتى يبلغ الحرف الخامس ثم يرتدع عنده 
لأنه يكون به قد خرج عن مثال التصغير؟) 5 

هذا ويمكن الرد على الخليل بأن ما قاس عليه سفرجل فى التصغير 
وهو دينار فإنما هو قياس مع الفارق فهو من غير باب سفرجل؛ لأن سغرجل 
حروفه الخمسة كلها أصول وليس رابعها حرف مدء وأما ديتار قرايعه حرف 
مدء وهذا له مسلك آخر فى التصغير. حيث يحذف حرف المد ويعوض عنه 
بياء قبل الآخر(!4). 


1 ابن بعبش 117/0ء وشرح الشافية للرضى ١/4١؟.‏ 

(؟) الكتاب 418/7 , وابن يعيش .١١8- 1١١1/6‏ 

(”*) الكتاب /4264-444. والمقتضب 721/١‏ . 

(4) ينظر لهذا الضرب من الأسماء وكيفية تصغيرها : (كتاب سيبويه ١5/17‏ 4). 


.-خ14ة- 

هذا . وقد نقل سيبويه عن الخليل قولا آخر يوافق فيه يُونّسٌ وسيبويه 
حيث قال: «زعم الخليل أنه يقول فى سفرجل: فيج ؛ حتى يصير على 
مثال مُعيعل » » وأن شئت شئت قلت سقيريج ٠‏ ونا تحذث الات لير 
يسلم حتى يتنه إليه. ويكون على مثال مايحقرون من الأربعة»!١)‏ 

وسمع الأخفش فى سفرجل وجها آخر وهوس قَمْرِجل م بإثبسات 
الحروف الخمسة وفتح الجيمءوفى الجمع سَفَارِجَل بفتح الجيم!؟2. 

والله أعلم »» 


.448/1٠ الكتاب‎ )١( 
5١86/١ (؟) شرح الشافية للرضى‎ 


دولاة- 
المسالة الرابعة عشرة 
تصغير الثلاثى المزيد بحرفين 


قال سيبويه: «وإذا حقرت رجلاً اسمه قبائل؛ قلت: قبيئل » وإن شئت 
قلت: قبيئيل عوضا ئما حذفت, والألف أولى بالطرح من الهمزة؛ لأنها كلمة 
حية لم تجئ للمد ٠‏ وإنا هى بمنزلة جسم مساجد , وهمزة برأئل: وهى فى 
ذلك الموضع والمثال(١2,‏ والألف منزلة ألف عذافر . وهذا قول الخليل؛ وأما 
يونس فيقول: قبيل يحذق الهمزة إذ كانت زائدة كما حذفوا ياء قراسية ٠‏ 
وياء عفارية. 


وقول الخليل أحسن ٠‏ كما أن عفيرية أحسن»(9). 


* التعليق + 
الثلائى إذا كان ذا زيادتين فإنه يصل إلى خمسة أحرف قعند تصغيره 
لابد من حذف إحدى الزيادتين , ولاتبقيان معا؛ إذ الخماسى الأصول يحدف 
حرفه الأصلى, فكيف بذى الزيادة؟ 
فإذا لم يكن بد من الحذف اقتصر على حذف إحدى الزيادتين؛ على 
قدر الضرورة . لتصير الكلمة بذلك على بنية التصغير ٠‏ ولا يرتكب حذف 
الزيادتين معا. 


(1) أى أن الهمزة فى مقابل حرف أصلى فهى فى موضع العين من وزن «مقاعل » . 

(؟) الكتاب 29/9. 

(9) ينطر لذلك : ابن يعيش 6/ 11-١7.‏ ؛ وشرح الشافية للرضى 58١/١‏ .2988 , 
والجار بردى وابن جماعة ٠ 9١1- ١ /١‏ ونقره كار وزكريا الأنصارى ؟/ ٠‏ 51-5. 


-.04- 
لكن أى الزيادتين أولى بالحذف ؟ 
علينا أن نعلم أن الزيادتين إصا أن تكونا مسعساويتين , ولافَضْل 

لإحداهما على الأخرى ٠‏ وإما أن تكون إحداهما الفضلى: 
فإن كانت الزيادتان فى الثلائى متساويتين من غبّر فضل لإحداهما 

على الأخرى فنحن بالخيار فى حذف أيتهما شئنا وذلك كالتون والألف فى 

حبَتْطَى١١)؛‏ إذ هما للإلحاق» وليس أحدهما أفضل من الآخرء فإن شئت 
قلت فى تصغيره : حُبَيْطٍ. بحذف النون وقلب الألف ياء وإعلالها إعلالٌ 
قاض. وإن شئت قلت: حَبَيّنِط . بحذف الألف؛ ويجوز على كلا الوجهين 
التعويض من المحذوف بياء قبل الآخر , فيقال حَبَيّطِي على الوجه الأوله 

وحسيّبيط على الوجه الثانى!؟). 
إن ك كانت إحدى الزبادتين أَفْصَلَ من الأخرى؛ فالفُضلى أَولَى بالبقاء 

والمفضولة أُولى بالحذف ٠‏ ويكون الفضل بأشياء منها: 

-١‏ أن تكون الزيادة فى الأول كالميم فى مُتْطلق ومقكدر قم عق 
فهى أولى بالبقاء من النون , والتاء , والدال » والرا ٠‏ الْمَعَفَمَي , 
فيقال فى التصغير: مطيلق. ومَقَيي ٠‏ وميم وه محهي . 

؟- أن يكون أحد الزائدين مُكرَّرَ حرفي َي دون الآخر فالمكرر أن 
باليقاء؛ لكونه كالحرف الأصلى وذلك كدال غدوون, فعند التصغير 
تحذف الواو وتبقى الدال للفضل المذكور . فيقال: عُدَيّنَ!). 

(1) حَبئطى : الميتطى : الممتلئ عَيَظًا «اللسان (ح. ب.ط) 

(1) ينظر شرح الرضى للشافية ١/68؟‏ ه١‏ (تعليق المحققين). 

(') شرح المفصل لابن يعيش ١١/8‏ , وشرح الشافية للرضى .701/١‏ 

(4) شرح الشافية للرضى 761/١‏ 


-641- 

أن يكون أحد الزائدين للإلحاق بوزن أصلى فيبقى الزائد للالحاق 

ويحذف الآخر وذلك كواو عثول ملحق ب «جردحل» فقبقى الواو 

لأنها للإلحاق, وتحذف إحدى اللامين فيقال: «عشيل» بحذف إحدى 

اللامين ؛ وقلب الواو ياء وإدغامها فى ياء التصغير!١).‏ 

ومن ذلك كلمة «قبائل» موضع الخلاف بين الخليل وبونس ٠‏ فإن فيها 
زيادتين : الألف, والهمزة . إلا أن الهمزة وقعت ملحقة بوزن أصلى فهى 
فى مقابل العين من وزن مفاعل : كمساجد. 

فقد وقع خلاف بين الخليل ويونس فى تصغير هذه الكلمة أما الخليل 
فإنه يحذق الألف ويبقى الهمزة لهذا الفضل فيقول: قبيئل ؛ أو قبيئيل 
بالتعويض!؟), 

وأما يونس فيحذف الهمزة نظراً لكونها قريبة من الطرف, والألف 
متحصنة بوقوعها فى الحشوء فيقول: «قبيل» بحذف الهمزة وقلب الألفن 
ياء لتتحمل كسر ما يعد ياء التصغير وإدغامها فى الياء. حملها على 
قولهم فى تصغير عفارية: عفيرة!؟). 

وقد رجح سيبويه قول الخليل , وذكر أن الألف أولى با حسذف من 
الهمزة, لكون الهمزة لم تكن للمد, وإنما هى فى مقام حرف أصلى ٠‏ فهى 
بمنزلة جيم مساجد مع قوة الهمزة با حركة وضعف الألف بالسكون؛ فهى 

بمنزلة ألف عذافر!2). 


)0( شرح الشافثية للرضى "91/١‏ - 884؟. 

(؟) الكناب 9/9 2. 

(9) شرح الشافية للرضى ١/1؟.‏ 

(4) الكتاب 419/1 والعذافر : الأسد. والعظيم الشديد من الإبل. 


لشقاةك 


وقد رجح سيبويه فى تصغير عَقَارَ يّةا') حِذْفٌ الألف وإبيقاءًالياء؛ 
لضعف الألف وقوة الياء . ولكون الياء فى مقام الحرف الأصلى فى نحو 
«ملايكة» فهى للالحاق دون الألف فرجح أن يقال عفَيريّة ٠‏ قال: 

«وقول الخليل أحسن . كما أن عقَيرية أَحسن 197 
ا 


)١(‏ شرح الشافية للرضى 2607/١‏ , والعفارية : الجرىئهالشديد. 
(١؟)‏ الكتاب 9/و؟. 


-641- 
اللسائلة الخامسة عشرة 
* تنوين العلم الموصوف يابن * 


قال سيبويه: م هذا باب مارك فيه التنوين فى الأنسماء الغالبة, 
وذلك قولك: هذا زيد ا أخيك, وهذا زيد 2 أَخْى عَمرو... 

وتقول؟ هذا زيدٌ ابن عَمْرِكَ. إلا أن يكون ابن عَمْرا عَمْركَ غالبا كاين كراح» 
وابن الزبير ٠‏ وأشباه ذلك. 

وتقول: هذا زيد ين أبى عَمْرو إذا كانت الكنية أبا عمرو . 

وأما زيد دان زَيدِك» فقال الخليل: هذا زيد ابن رَبْدكَكوهو القياس: 
وهو بمنزلة: هذا زيدٌ اَن أخيك؛ لأن زيدا ١!‏ إفا صار ههنا معرفة بالضمير 
الذى صار فيه , كما صار الأخ معرفة به. ألا ترى أنك لو قلت: هذا رَيْدُ 
رَجُلِء صار نكرة , فليس بالعلم الغالب, لأن مابعده عير وصار يكون 
معرفة ة وذكرة به. 

وأما يونس فلا 1 0]) 


* التعط 5 ء (") 
كلاسم غالب فى العلمية وُصِفَ بابن مضائ إلى اسم غالب فى 
. العلمية أو إلى كنية أو لقب فإنه لابد من تخفيفه من وجهين40): 


(1) يقصد «زيدا» الثانية المضافة إلى الكاف بعد ابن فى : «زيلك». 

(؟) الكتاب 6.1/8 -4.ه. 

(*) ينظر لذلك : المقعضب ؟6-511/7١,‏ وابن يعيش ؟5-0/1: وشرح الجمل لابن 
عصفور 1/ 444-1441 ٠‏ وشرح التسهيل لابن مالك 46/7 . والتصريح 1/ 
ا .١‏ 

(4) ابن يعيش 8/17. 


0858-6 

أحدهما: حَذَّفٌ ألف الوصلٍ من ابن . لأنه أصبح قو الصلة بما 
قبله»لكثرة إِجْرَائِهِ صفة له , والصفة والموصوف عتدهم كالشىءالواحد. 

ثانيهما: حَدَْفُ تنوين الموصوفٍ كأنهم جعلوا الاسمين اسما واحدة 
لكثرة الاستعمال؛ وإنما حذفوا التنوين لأنه حرف ساكن وقع بعده حرف 
ساكن, ومن شأنهم أن يحذفوا الأول إذا التقى ساكنان فلأن يحذفوا ههنا مع 
كثرة الاستعمال أَولى .)١(‏ 

وقد احْتَلفَ فى سبب حذف التنوين فقال بعضهم: ذف لكثرة 
الاستعمال , وغل الصفة والموصوف كالشىءالواحد. 

وقال بعضهم :حَدْفٌ التنوينٌ لالتقاء الساكنين. 

والصحيح أنه إنا حَذَذَفِذاك لكثرة الاستعمال؛ لأنه قد ججاء عن 
العرب قولهم: : هذه ديصرو على لغفة من يصرف «هندا» 3 فَحَنِتَ 
العنوين؛ وإنلَْ لَقَه ساكر”بعده . فغلم بذلك أن حَذْفَ التنوين إفا كان 
لكثرة استعمال الوصف بابن وبنت 9 , 

واحْتَلفَ أيضا فى حركة الموصوف بابن: 

فقيل:هى حركة إِنْبّاع لاحركة إعراب؛ لأنك مَقَدْتَ الصفة والموصوقٌ 
وجعلتهمااسما واحداء ولذلك لايجوز السكون على الموصوف» فتقول: هذا 
ريدي علو ؛ ورأيت رَيْد بن على وصَرَرْتُ بزيد بن عار فصع دال زيد 
لنون «ابن» فى حركاتها !؟2. 


للق الكتاب 2/7 ١‏ 6 » 515 


(؟) ابن يعيش 7/”. 
(9) السابق ؟/5. 


-848- . 

وقيل: إفا هى حركةإعراب, وما يق أنها حركة إعراب ويِفْسِدٌ 
القولّ بأنها حركة إتباع أنك عبرا ممتوع من الصرف الموصوف بابن بالفتحة 
مع جر ابن بالكسرة؛ فمن ذلك قولهم: «صَلَى الله على يُوشق و 
ذكر ذلك ابن مالك(١)‏ نقلا عن ابن برهان - رحمهما الله. 

يشترط لحصول التخفيف بالوجهين المذكورين وهما: حذف ألف 

الوصل من ابن ؛ وحذف التنوين من الموصوف عدة شروط !؟2, 

أحدها: أن يكونَّ ابن صفة. 0 

ثانيها: أن يقع بين علمين أو ما فى حكمهما من الكنى والألقاب. 

ثالقها: أن لايكون ابن مُصَفّراً. 

رابعها: أن لايكون ابن مثتى. ولامجموعاً. 

فإن'فقد شرظٌ ثبت التنوين ولم يحدْتْ أُلفُ الوصل من ابن.. " 

فإن كان ابن غيرٌ صفة بأن كان خبرًا أو مفعولا ثانيا؛ أو بدلا ثبت 
تنوين الموصوفن به , ولم تحذف ألفه مثل: :محمد ابن علي وعليه قول الله 
7 مالي اذ وَقَالتِ اليهود :عزير ابن اللد» 19 . 1 
1 ومثل كتث محسا ابح كَل . 
ومثال البدل: «جاءنى محمد 7 ل إذا جعلت «ابن» بدلا. 
وكذلك إن كان الموصوف َب علم أن جاء مثنى نحو: ضريت ادن 


وات 


ابن جعفرٍ فقد ثبتت الألفءوالتون القائمة مقام التنوين وذلك من وجهين: 


(1) شرح التسهيل 866/8. 

(1) أبن يعيش 7/١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 644/1 

(9) من الآية ! من سور التويةوهى قراء ةعاجم وبعقوب والكساتى (إقباف فضلاء 
البشر )١40/١‏ وقراءة الباقين بدون تنوين . 
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أحدهما: أن الموصوف لم يبق بالتثئية علمالأن تعريفه صار بالألف 


واللام نحو الرجل. 
ثائيهما: أن استعمالابن مثنى لم يكثر كثرة استعماله 
مقردا!١),‏ 


ومن ذلك قولك : هذا رجلٌ ابن رجلٍ نعرقه!؟. 

وكذلك إن أضيف ابر إلى غسيير عَلَم أو إلى اسم غير غالب فى 
العلمية: نحر: هذا زيل ابن أخيك؛ وهذا زيد ابي رَبك وقد اختلف الخليل 
ويونس فى حذف التنوين من مثل ذلك : 

فالخليل لايحذف التنوين ولا ألف الوصل ههنا؛ وذلك لأن المضاف 
إلَيْهِ «ابْرّ ليس علما ولا اسما غالبا فى العلنية لأنك فى قولك : «هذا 
زيد ابرهرَيِْك» قد جعلت «زيدا» الثانى نكرة ثم عرفته بالإضافة فتعريفه 
جاء من الإضافة لامن ذاته!؟) 

ويونس لابتَرُ ولت أَلِفَ الوصل فيقول فى ذلك: 

هذا ريد برض سدك, ولعله نظر إلى أن حذف التنوين ما كان 
لالتقاء الساكنين, أو نظر إلى لفظ زيد ولم يعتبر الإضافة فلذلك حَدّتَ 
التنوينَ وألفٌ الوصل. 

وقد رجح سيبويه مذهب الخليل فى ذلك وجعله هو القياس (2) 


)١(‏ ابن بعيش ؟5/1. 
(0) المقتضب .9١4/7‏ 
() الكتاب #//ا- 8 84٠‏ ١ش‏ ء والمقتضب 712/7. 
(2) الكنب//.هة. 


-لاغ8م- 
وكسذلك لايحدَفٌ التنوينٌ من ال موصو بابن إذا كان لفظ ابن 
مَصَمّراًء فيقال: ها ذا ريد حمر لأنه ليس ما كشر استعماله؛ ولا ما 
التقى فيه ساكنان!١‏ , 
وكذلك الأمر إن تُتيَ ابم نأو جمع ء 
1 والله أعلم , 


-44ه- 
اطسالة السلاسة عشرة 
الوقف على ال منقوص المنادى 


قلا يتريد : دوسألت الخليل عن القاضى فى النداء. فقال: أَخَْارٌ 
ياقاضى , لأنه ليس متو كما أَتَارُ : هذا القاضني. 

وأما يونس فقال: ياقاض , وقول يونس أَقوَى , لأنه لا كان من 
كلامهم أن يحذفوا فى غير النداء كانوا فى النداء أَجَدَر لأن النداء موضع 
حذف'يحذفون التنوين؛ ويقولون : ياحارٍ . وياصاح ٠‏ وياغلام أَفيلء 21١‏ . 


* التعليق *97) 

فى الوقف على ال منقوص إذا كان مُنَادنَى مذهيان : 

أحدهما: مذهب الخليل حيث اختار فيه الوقف بإثبات الياء فيقول: 
يا قاضى , وعلل لإثبات الياء بأن المنادى فى هذا الموضع . لامَدَخْلَ للتئوين 
فيدحتى مَحْدَّتَ الياء؛ لأن حذف الساء فى قسولهم: هذًا قَاضُ إنما كان 
للتنوين» والمنادى لاتنوين فيه كيمحت الياء إذن") . 

ثانيهما: مذهب يونس وقوًّاه سيبويه . وهو حذف الياء. فيقول: 
ياقَاضء وهذا هو الراجح ؛ لأنهم يحذفون فى غير النداء؛ والنداء وضع 
التخفيف فهو بالحذف أولى: والذى يدل على أن النداء موضع تخفيف 


.184/4 الكتاب‎ )١( 
(؟) ينظر لذلك : أبن يعيش 0/4/ . وشرح التسهيل لابن مالك 40/7 ؛ وشرح‎ 
9/1؟11.‎ 141/1١ ومجموعة شروح الشافية‎ . ١١/9 الشافية للرضى‎ 

(1) الكتاب 144/4 ؛ وشرح الشافية للرضى "0١/17‏ . 


الةعه- 
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ترغيمهم للمنادى فيقولون : وباَار» فى «ياحارتٌ» وديا صَاحء فى ديا 
صاحبى» ٠‏ وقلبهميا *“المتكلم المضاف إليها المناى أَلفاء فيقولون : ديا 
مُلَامَاء فى يا عُلامى لأن الفنتحة والألف أخف من الكسرة آوالياء. 
وكذلك؛ يحذفون الياء فى نحو:« يَاقويٍ» و ويَاربٌ» . ونحو ذلك » 
حْفهُم للياء فى النداء أكثر من حذفهم إياها فى غير النداء!"2. _ 
لذلك كله كان قول يونس بحذف الياء فى «ياقَاضُ» أرلى وأقوى. 
والله أعلمى, 


"01/1 الكتاب 184/4 .وابن يعيش 5/8/ . ورمح الشافية‎ )١( 


فهرس المصادر والمراجع 


-١‏ إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر لأحمد البنا. ط/ 
المطيعة ال ميمنية. 
؟- أخبار النحويين البصريين للسيرافى: تحقيق د/ محمد إبراهيم البنا. 
ط/دار الاعتصامءطأولى ١6‏ 4 ١ه-‏ 546 ام. 
٠‏ أسرار العربية لابن الأنبارى, تحقيق /محمد بهجت البيطار- مطبعة 
الترقى بدمشق 
الأصول لابن السراج تحقيق د/عبد الحسين الفتلى. ط/ مؤسسة الرسالة 
-طبأولى و. اه - 40قام. 
إنباه الرواة للقفطى , تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم؛ ط/ دار 
الكتب المصرية ١/ا"1١ه‏ - 501ام. 
الإنصاف فى مسائل الخلاف لابن الأنبارى تحقيق / محمد محى الدين 
عبد الحميد ط 15417م. 
- أوضح المسالك لابن هشام. تحقيق/ محمد محى الدين- ط دار الفكر 


0 
00 


١ 
م‎ 


بيروت. 
4- البحر المحيط لأبى حيان الأندلسى- دار الفكر للطباعة والنشر - 
طلثانية 4.7 اه. 


9- البسيط فى شرح جمل الزجاجى لابن أبى الربيع؛ تحقيق د/ عياد بن 
عسيد الشثبيتى , ط/ دار الغرب الإسلامى - 
بيروت - الطبعة الأولى /ا. 4 اهب 1545م. 
-٠‏ التصربح شرح التوضيح للشيخ خالد الأزهرى - طرمكتبة الكليات 
1 الأزهرية. 


-1١ 


- 


-1* 


-6 
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التعليقة على كتاب سيبويه للفارسى؛ تحقيق د/ عوض ين حمد 
القسوزى» ط/ دار المعارف بمصر -طؤأولى 
6اه- افكام. 

خزانة الأدب للبغدادى تحقيق/ عبد السلام هارون ط/ الهيئة المصرية 
العامة. 

الخصائص لابن جنى تحقيق / محمد على النجار- ط. دار الهدى 
للطباعة والنشر - بيروت. 

ديوان الأعشى. شرح الدكتور/ محمد محمد حسين , القاهرة 
٠.‏ 6ام. 

ديوان حسان بن ثابت . تحصقيق د / سيد حنفى حسنين - طم دار 
ال معارف. 

ديوان رؤبة . طير؟. 5ام. 

ديوان سحيم عبد بنى الحسحاس - ط / دار الكتب ٠156ام.‏ 

ديوان طرفة بن العبد- ط / دار صادر , بيروت. 

ديوان العجاج تحقيق د /عزة حسن- طادار الشروق بيروت ١/91ام.‏ 

ديوان الفرزدق . نشر الصاوى 17864اه. 

شرح أبيات المغنى للبغدادى - تحقيق / عبد العزيز رياح - أحمد 
يوسف دقاق - ط/ دار المأمون للتراث بدمشق 
لوم زهب #/1قام. 

شرح الأشمونى للألقية - طبإعيسى البابى ا حلبى» وطبعة أخرى 
بحاشية الصبان. 

شرح الألفية لابن الناظم, تحقيق / عبد الحميد السيد عبد الحميد- 
ط دار الجيل - بيروت. 


1 


-15 


-65ه- 


شرح التسهيل لابن مالك. تحقيق د/ عبد الرحمن السيد» د /محمد 
بدوى المخعون - دار هج طالأولى١٠4‏ اه - 
ام. 

شرح جمل الزجاجى لابن عصفور, تحقيق /د. صاحب أبو جئاح ط/ 
مديرية دار الكتب للطباعة والنشر جسامعة 
الموصل. 

شرح الشافية للرضى تحقيق / محمد مصحى الدين عبد الحميد, 
ومحمد نور الحسن . ومحمد الزغراف . ظ/دار 
لكتب العلمية بيروت. 

شرح شواهد الشافية للبغدادى >< شرح الشافية للرضى. 

شرح شواهد شروح الألفية للعينى بحاشية الأشمونى مع الصبان. 
المطبسعةالتسجارية: ونسخة أخرى بهامش 
الأشمونى ط/ عيسى الحلبى. 

شرح شواهد المغنى للسيوطى ط/ منشورات مكتبة الحياة - بيروت. 

شرح القصائد العشر للخطيب التبريزى , تحقيق/ د. فخر الدين 
قباوة , ط/ دار الآفاق الجديدة. 

شرح الكافية للرضى ط/ دار الكتب العلمية بيروت. 

شرح المفصل لابن يعيش؛ ط / مكتبة المتنبى . 

طبقات التحويين واللغويين للزبيدى ؛ تحقيق / محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط/ دار المعارف. 

القراءات الشاذة لابن خالوية . ط / مكتبة المتنبى. 

كتاب سيبويه تحقيق / عبد السلام هارون ط/ الخانجى ودار الرفاعى 

ش بالرياض. 


-ثا8مة- 

5 لسان العرب لابن منظور . ط/ دار المعارف. 

0- مجموعة شروح الشافية: ط/ عالم الكتب بيروت الطبعة الأولى 
4 اه- عقؤام. 

8"- المحتسب لابن جنى , تحقيق / على النجدى ناصف وآخرين. ط/ 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 185اه. 

4"- المزهر للسيوطى, تحقيق/ محمد أبو القضل إبراهيم » ط/ دار 
الجيل . ودار الفكر بيروت. 

.- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل , تحقيق / محمد كامل 
بركات ط/ دار الفكر بدمشق. 

- ممسشكل إعراب القسرآن لمكى بن أبى طالبء تحسقسيق/ حاتم صالح 
الضامن ط/ مؤسسة الرسالة- بيروت. 

1- معانى القرآن للفراء تحقيق/ أحمد يوسف نجاتى . ومحمد على 
النجار ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 

4- معجم البلدان لياقوت الحسوى ؛ ط / دار إحياء التراث العربى 
بيروت. 

44- ال مغنى فى الفقه لابن قدامة تصحيح الدكتور/ محمد خليل هراس 
ط/ دار الكتاب الإسلامى بالقاهرة. 

. 48- مغنى اللبيب لابن هشام, تحقيق / مازن المبارك دمشق 194م. 

- مقاييس اللغة لأحمد بن فارس , تحقيق/ عبد السلام هارون ط/ 
كلاه 

/1- المقتضب للهبرد تحقيق الشيخ/ عضيمة ؛ ط ث/المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية 145١اه.‏ 
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4- المنصف لابن جتى ٠‏ تحصقيق / إبراهيم مصطفى:؛ ود/ عبد الله أمين 
ط/ مصطفى الحلبى. 

4- همع الهوامع للسيوطى ؛ نسخة يتحقيق / عبد السلام هارون وعبد 
العاليه سالم مكرم ‏ ط م دار البحوث العلسية 
بالكويت» ونسخة أخرى دون تحقسيق. ط/ دار 
المعرفة للطباعة والنشر. 


حديت «دلنى على عمل» 
بشرح الطيبى 


”دراسة بلاغية» 


دكتور 
دخيل الله محمد الصحفى 
أستاذ مساعد 
جامعة أم القرى- كلية اللغة العربية 


-/6619- 
بسم الله اليهمن الرغير 
نمهيد بين يدى الدراسة 


العلامة الطيبى هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيب الامام 
المشهور, صاحب شرح مشكاة المصابيح وغيره. 

يقول فى ترجمته ابن حجر العسقلانى: 

«وقرأت بخط بعض الفضلاء: كان ذا ثروة من الارث والتجارة فلم يزل 
ينفق ذلك في وجوه الخيرات: إلى أن كان فى آخر عمره فقيراً. 

قال: وكان كريما متواضعاء حسن المعتقد, كثير الرد على الفلاسفة 
والمبتدعة؛ مظهرا فضائحهم, مع استيلائهم على يلاد المسلمين حينئذ: 
شديد الحب لله ورسوله؛ كثير الحياء... 

مقبلا على نشر العلم» آية فى استخراج الدقائق من القرآن والسنن 
شرح الكشاف شرحاً كبيراًء وأجاب عما خالف أهل السنة أحس جواب: 
يعرف فضله من طالعه. 

وصنف فى المعانى والبيان وسماه التبيان؛ وشرحه؛ وأمر يعض 
تلامذته باختصار مصابيح السنة»!١2.‏ 

.وبعد أن فرغ من وظيفة.التفسير توجه إلى مجلس الحديث؛ وبعد أن 
'صلى النافلة بمسجد عند بيته انتظر الفريضة فمات وهو جالس متوجها إلى 
القبلة, وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر من شعبان 9ع/اه!؟), 


(1) مصابيع السنة للامام البغوى جمع فيه 4/15 حديئا (معبجم البلدان لياقوت 
الحموى )١/451(‏ معجم المؤلفين لرضا كحالة (4/11). 
(؟) الدرر الكامئة (54/؟) 


-068- 

وقد شرح الامام الطيسبى الاحاديث الواردة فى كتاب «مشكاة 
المصابيح» للامام التبريزى المشار إليه من قبل ويحتوى على 5174٠‏ حديثا 
بزيادة ٠١6١‏ حديثا على مافى كتاب البغدى الذى هو أصل كتاب« مشكاة 

المصابيح» للامام التبريزى تلميذ الامام الطيبى. 
وسمى الطيبى شرحه لمشكاة المصابيع: الكاشف عن حقائق السنن وقد 
طبع هذا الكتاب لأول مره بتحقيق جماعة من علماء باكستان بعناية «إدارة 
القرآن والعلوم الإسلامية- كراتش- باكستان قى العام الهجرى 11417١ه‏ 


بعنوان : 
شرح الطييى على مشكاة المصابيح المنسمى ب «الكاشف عن حقائق 
السنن» 


فى اثنى عشر مجلداً» وقدم له أبرز محققيه سماحة الشيخ المفتى 
والمحدث محمد تقى العثمانى: قاضى المحكمة الشرعية العليا يباكستان. 
ونائب رئيس المجمع الفقهى الإسلامى بجدة. 

وقد تناول الامام الطيبى شرح الأحاديث النبوية الواردة فى المشكاة 
شرحا بلاغغيا بالإضافة إلى شروحه الأخرى لها ومن مطالعتئا لهذا الكتاب 
تبين لنا أنه لم يوجد له نظير فى عنايته بتحليل التصور البلاغى فى تركيب 
الحديث. سواء مايرجع فيها إلى المعانى أو البيان أو البديع. وله دقائق 
رائعة جدأ فى الشرح والكشف عن وجوه البيان فى العبارات النبوية ولكته 
يميل إلى الاختصار ولا يتوسع إلا فى بعض المواضع. 

وهذا ما حدا بنا إلى تتبع تحليله للصور البلاغية فى حديث معاذ بن 
جبل رضى الله عنه, الذى سأل فيه النبى صلى الله عليه وسلم عن عمل 
يدخله الجنة. وبباعده عن النار. 
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وهو حديث موسوم بالطول؛ والاحتواء على كثير من التناول اليلاغى 
فى بناء جملة وعباراته. 

والحديث رواه الإمام أحسد والتسرمذى وابن ماجه وعمانا فى هذه 
الدراسة تتبع ماقاله الإمام الطيبى من مفردات الحديث وجملة من الناحية 
البلاغية مع بسط ما أجمل وتوضيح ما أغمض. والتعليق على مالم يحالفه 
الصواب فيه وبيان بميزات الطيبى ورصد اضافاته مع الاحتكام إلى القواعد 
البلاغية التى ارتضاها جمهور البلاغيين. 

وقد قمنا بذكر نص الحديث بعد هذا التمهيد وقبل الشروع فيما 
أردناه منه. وبالله التوفيق. 


د دخيل الله محمد الصحفى 


-8056.- 


نص الحديث 


«عن معاذ قال: قلت يا رسول الله أخبسرنى بعمل يدخلنى الجنة 
ويباعدئى من النار. قال : لقد سألت عن أمر عظيم, وانه ليسير على من 
يسره الله تعالى عليه: تعبد الله ولاتشرك به شيئا؛ وتقيم الصلاة وتؤتى 
الزكاة. وتصوم رمضان, وتحج البيت. ثم قال: إلا ادلك على أبواب الخير؟ 
الصوم جنة؛ والصدقة تطفئ الحطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل فى 
جوف الليل؛ ثم تلا «تتجافى جنوبهم عن المضاجع..» حتى بلغ «يعملون» 
ثم قال: الا ادلك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله 
قال : رأس الأمر الاسلام, وعموده الصلاة, وذورة سنامة الجهاد. ثم قال: 
«دالا أخيرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يانبى الله. فأخذ بلسانه فقال: كف 
عليك هذاء فقلت يا نبى الله: أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال : كلتك 
أمك يامعاة. وهل يكب الناس فى النار على وجوههم؛ أو على مناخرهم الا 
حصائد ألسنتهم»!١1.‏ 


)١(‏ شرح الطيبى )١/174(‏ كتاب الايمان الحديث رقم (8؟) 


-11م- 


حديث ,دلنى على عمل, بشرح الطيبى 
'دراسة بلاغية" 


أما من جهة المعانى ففيه أيحاث : 

(أ) قول الطيبى: فى أحوال الإسناد قوله : تعبد الله إلى آخره 
مخرج الإبتدائية حيث كان معاذ خالى الذهن غير عالم به. وإن كان 
طالب ,)١!‏ 

قلت: أخرجها مخرج الإبتدائية؛ يعنى ا حال الأولى للمخاطب: وهى 

خلو الذهن ولذلك لم يؤكد له الخبر فى قوله: تعبد الله. ولاتشرك به شيئاء 
وتقيم الصلاة؛ وتؤتى الزكاة؛ وتصوم رمضان, وتحج البيت. 

وهذا إخراج على خلاق ظاهر الحال, لأن المخاطب سائل: وحاله طلبى 
فكان ينبغى أن يؤكد له الخبر بمؤكد واحد. لكنه صلى الله عليه وسلم ترك 
هذا التوكيد ونزل المخاطب السائل منزلة خالى الذهن ذلك لأن السائل غير 
معانذ وإنما سأل ليعلم ويعمل بدون منازعة. وليس كل سائل يؤكد له الخير, 
وإنما الذي يؤكد له الخبر هو السائل الذى يتوقع منه العناد. 

عد عاد د عد عد 

قول الطيبى «قوله صلى الله عليه وسلم «لقد سألتنى عن عظيم» 
وإنه ليسير» مخرج الإنكارية لما رأى فيه من شائية الإنكار من التهاون فى 
السؤال» حيث نزل خالي الذهن منزلة المنكر فأكد له الخطاب. وفى قوله 
صلى الله عليه وسلم («وإنه ليسير علي من يسره الله» إثسارة إلى أن 
التوفيق كله بيد الله عز وجل؛ فمن يسر الله عليه الهدى اهتدى؛ ومن لم 


.86175/ التبيان للطيبى‎ )١( 


-055- 

ييسره عليهء ولم يتيسر له ذلك قال تعالى «فأما من أعطى وأتقى. وصدق 
بالحستى. قسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب با حسنى 
قسئيسره للعسرى.») (1). 

قوله « أو إنا لمؤاخذون» فلمجرد تأكيد التعجب الذى يعطيه همزة 
التقرير»!؟). ١‏ 
قلت: التوكيد فى هذه الجملة لا علاقة له بالمخاطب وإنما هو لتأكيد 
معنى تفسى عند المتكلم, والتوكيد جاء على خلاف الأصل. 

(ب) قال الطيبى: فى إثبات المبتدأ فى قوله :«الصوم جنة» لأنه 
لاغنى عنه. 

قلت: هذا الداعى الأول من دواعنى ذكر المسند اليه عند البلاغسيين 
واطلقوا عليه عبارة «لكون الذكر- أى ذكر المسند إليه- الأصل ولامقتضى 
للعدول عنه»!15, 

اد عاد عاد عاد عاد م 

(ج) قول الطيبى «فى تركه هو فى قوله :«تعبد الله» إذ التتقدير 
هو أن تعبد الله فى وجه للتعويل على الذهن. 

قلت: هذا يدخل تحت غسرض من أغراض ترك المسند إليه يسمى 
«تخييل العدول إلى أقوى الدليلين من العقل واللفظ» يعنى أن الإعتماد 
عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهرء وعتد الحذف على دلالة العقل 


(1) جامع العلوم والحكم ؟//"15. والآيات: الليل .١١-0‏ 
(؟) التبيان للطيبى /555. 
©) المطول/55. 


كمد 
وهو أقوى لاستقلاله بخلاق اللفظ فإنه يفتقر إلى العقل, فإذا حذفت المسند 
إليه فقد خيلت أنك عدلت من الدليل الأضعف إلى الأقوى»(١).‏ 
عد عاد عاد عد عاد عع 
(5) قوله : فى الصفات: «يدخلنى» صفة لعمل؛ إما مخصصه. أى 

مطلوبي عمل هذه صفته؛ أو مادحه أو كاشفة, فإن العمل إذا لم يكن بهذه 
الحيئية كأنه وعمل»7؟). 

قلت : أرجح الأول. فإن التتخصيص عند البلاغيين هو: تقليل 
الإشتراك الحاصل فى النكرات: ورفع الإحتمال الحاصل فى المعارف. وما 
ذكر شبيه بقولنا ورجل عالم؛ فإن «رجل» محتمل لكل فرد من أفراد 
الرجالء فلما قلنا «دعالم» قللنا ذلك الإشتراك والاحتمال وخصصنتاه بفرد 
من لاأفراد المتصفة بالعلم 9" , 

'ولايعنى ترجيحى للأول أن الآخرين غير صحيحين. فالمادحة؛ لأن 
العمل يمدح بأن يدخل صاحبه الجنة ولأن الأصل من الأعمال هو هذه الغاية 
وهى أن يدخل صاحبه الجنة. ْ 

أما الكاشفة فتعنى بيان عمل مبين بأن يدخل صاحبه الجنة. 

وهذه الثلاثة صحيحة؛ وقد تستحسن أنت أيها القارئ الأول؛ أو 
الثانى: أو الثالث. وإنا رجحت الأول لما ذكرت. 

وكذلك لما قال معاذ :«يعمل» فقد احتمل كل فرد من أفراد العمل, 
فلما قال «يدخلنى.. الغ» خصصه هذا الوصف بعمل خاص هو المدخل 
للجنة والمباعد من النار. 


)١(‏ المصدرالسايق/58. 
(؟) التبيان للطيبى /811. 
() المصدرالسابق/81. 


-6514- 
(ه) ووقول الطيبى «فى الاضافة قوله : «يانبى الله ويارسول 
الله» إضافة تشريف كما فى بيت الله كلام واضح. 
وقوله :«صلاة الرجل» إضافة لقوة أمر الصلاة؛ فإنه يريد بهذه العيارة 
أن الصلاة قد أضيفت إلى الرجل لقوة أئرها وثقل التكليف بهاء والرجل هو 
المطيق القادر على القسيام بها .ء قال تعالي :«وإنها لكبيرة إلا على 
الخساشعين» ولايعنى ذكر الرجل أن المرأة غير قادرة على القيام بهاء يل 
أضيفت للإشعار يقوة أمرهاء وذكر الرجل من قبيل التغليب فإن الصلاة 
فرض على الرجل والمرأة. 
وقوله «وفى رأس الأمر.. إضافة مجازية» أى إستعارة بالكناية. 
لششضت 
(و)- قوله :فى العلم «تكلتك أمك يامعاذ» تنبيه وقرع عصاء 
ولفظة الله فى قوله: «ليشير على من يسره الله» مشعرة بعظمته لأن المقام 
مقام تعظيم أى الألوهية مقتضية لأن يكون تيسير الطاعات منه؛ وفيه لمحة 
من معنى قوله «وإذا مرضت فهو يشفين»!3). 
قلت: فإنه يريد يتلك اللمحة أن تيسير العمل الذى يدخل الجنة 
ويباعد من النار لايكون إلا من الله تعالى كما أن الشفاء لايكون إلا منه 
«فهو يشفين» أسلوب قصر طريقه تقديم المسند إليه عن الخير الفعلى 
والسياق يدل على إرادة هذا القصر. 
يشسشف 
(ز) قوله :«فى إسم الإشارة «ذلك» إشارة إلى المذكور وهو قريب 
لتعظيمه» كلام واضح وقوله «هذا» لزيد التعيين والإهتمام؛ أو التحقير 
. كقولهم «المرء بأصغريه»!؟). عشم 


)١(‏ التبيان للطيبى /5؟ة. /ا؟8. 
(؟) التبيان للطيبى //ا81. 


-16م- 


قلت : فإنى أرجح الأولء فإن اللسان لايشار إليه إشارة تحقير وإن 
كانت آفاته كثيرة»؛ فهو آلة البيان التى فضل الله به الإنسان على غيره 
وعده من نعمه العظيمة «علمه البيان» والتنظير الذى ذكره للتحقير لا 
أراه صواباء بل هما صغيران حقيقة مع أن حقيقة الإنسان لاتكون إلا بهما, 
ولو كان الأمر كما قال لكان قوله صلى الله عليه وسلم فى القلب «إن إلا 
فى الجسد مضغة....» الحديث, يراد به تحقير القلب حيث عير عته 
بالمضغة؛ وهى كناية عن صغر الحجم. 

عد ماد عاد بد عد عاد مود 

(ح) قوله : فى المضمر: «لاتشرك به»؛ وهو إما عائد إلى الله أو 

إلى مادل عليه «تعيد الله» لكن الثانى أولى فإنه إذا لم يشرك فى العبادة 


فبأن لايشرك فى الإلهية أحرى وإقامة المظهر مقام المضمر قى قوله :«تعبد 


الله» مشعرة باستحقاقه لهاء أو بتعظيم الأمر(١).‏ 

' قلت: لم أجد من أهل العلم من رجح عسود الضمير إلى العسبادة 
المفهومة من «تعبد الله» لأن الضمير مذكر والعبادة مؤنثة: بل لم أجد 
أحداً منهم أشار إلى مايعود إليه الضمير فى «به» وماذاك إلا لظهوره, 
نعم, كلامهم عن إعراب كلمة «شيثأً» يدل دلالة ظاهرة على أنهم يرون أنه 
عائد على لفظ الجلالة «الله» قالوا: «وشيئاً» نصب على أنه مفعول به. 
أى لاتشركوا به شيئا من الأشياء صنما أو غيره. أو على أنه مصدر أي 
لاتشركوا به شيئا من الإشراك جليا أو خفيا»227. 


13>2) المصدرالسايق//011. 
لق ا 1ك 


-55م- 
(ط) .. قوله.. وليس الثانى بالأول لئلا يضيع فائدة التكميل.. 
ولأنه عطف عليه «صلاة الرجل من جوف الليل- وفى عمود الصلاة للحقيقة 
الشرعية»!١).‏ 
قلت, كلامه فيه شيئ من الغموض؛ وما أرجحه هو أنه يريد أن 
يقول: إن الشانى وهو النوافل المرادة بقوله «الصوم جنة, والصدقة تطفئ 
الخطيئة.. وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين..الخ» ليست داخلة 
في الأول وهو الفروض التى أشار النبى صلى الله عليه وسلم إليها بقوله 
«تعبد الله ولاتشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة. وتصوم رمضان, 
وتحج البيت» بل هى مستقلة بذاتها بدليل أنه عطف عليها ماهو من قبيل 
النافلة لا الفرض وهو «صلاة الرجل من جوف الليل..» والعطف يقتضى 
المغايرة: أى مغايرة النفل للفرض.. 
قوله :«الماء, والنار» للحقيقة: وقى «الرجل» كذاء أو للعهد 
الذهنى, وفى البيت... مثلها «النجم»؛ و«الصعق»..!؟). 
قإنه يريد أن يقول : إن البيت من أسماء الأجناس بقع على كل بيت» 
ثم غلب على بيت الله الحرام وهى الكعبة المشرفة, كما أن النجم اسم لكل 
كوكب ثم غلب على الشرياء وكذلك السنة على عام القحط؛ والبيت على 
الكعية, والكتاب على كتاب سيبوية!؟2, 


ليشيشششينننا 


)١(‏ التبيان للطيبى /ا؟1ة/0178. 

(؟) التبيان للطيبى/018. 

2 ينظر الكشاف "1/١‏ فى حديثئه عن أصل لفظ «الله» ج؟8/1١٠ ٠١11‏ عند 
تفسيره لقوله تعالى «ولقد أخذنا آل فرعون بالسئين». الاعراف 1١1.‏ 


-لاكم- 

(ى) قوله «فى المنكر قوله «بعمل» التنكير دليل على الإفسراد 
نوعآ. وقوله : «شيئا» على الإفراد شخصا أى لايشرك به مايسمى شيئاً, 
وقله «عظيم ويسير» دال على التعظيم: والتقليل»؛ وجنة «يحتمل النوع 
والتفخيم» !11 

قلت : ماقاله فى تنكير «بعمل» فإنه يريد به : ما أسماه البلاغيون 
وهم يتحدثون عن تنكير المسند إليه التنكير المراد به النوعية, أي أخببرنى 
عن نوع معين من أقراد هذا العمل ا مدخل للجنة, والمباعد من النار. 

: أما ماقاله فى تنكير شيئا «من أن المراد به الإفراد شخصاً, فهو 

ماعبر عنه المفسرون «بالتعميم» قال الألوسى: أن لاتشركوا به شيئا من 
الأشياء حيثما كان أو غيره. فالتنوين للتعميم. 

وذكر الألوسى أيضا وجها آخر فى تنكير «شيئاً» عبر عنه بقوله: 
واختار عصام الدين كونه للتحقير ليكون فيه توبيخ عظيم؛ أي لاتشركوا 
به شيئا حقيراً مع عدم تناهى كبربائه إذ كل شبئ فى جنب عظمته سبحانه 
أحقر.حقير!؟). وأنت ترى أن هذا الكلام فى وجهي التنكير خير مما قباله 
الطيبى. 

عاد عاد عاد عاد م3 كود 

(ك)- قوله فى المؤكد: «كله» تأكيد لذلك لئلا يظن بالحكم خلاف 

الشمول والإحاطة أي أنه توكيد لرفع التجوز أو الخطأ فى الكلام المؤكد. 
عأ عاد ع عد د عد 

(ل)- قول الطيبى- فى خواص الجمل ا مسئد إلييه أعتى فى قوله : 

«الصوم جنة» إلى آخرها معرفة لاعتداد قوائدها والمسانيد مختلفة فالإسم 


.018/ التبيان للطيبى‎ )١( 
الألوسى ه/18.‎ )؟١(‎ 


-58هة- 
يدل على الشبوت أى الصوم جنة دائصاً. والفعل على تقر ى الحكم؛ أى 

حصول الإطفاء محققء والمعرف على التخصيص أى هذا هو الشعار لاغير 
والأولى فى التحقيق دون الثانية!١).‏ 

قلت : يشير الطيبى بقوله « أن تعريف المسئد الما اال ْ 
حنةء إلى آخرها معرفة لاعتداه فوائدها؛ يشير به إلى ماقاله البلاغيون من 
أن المسند إليه يعرف لتكون الفائدة أتم لأن إحتمال تحقق الحكم متى كان 
أبعد كانت الفائدة فى الإعلام به أقوى» ومتى كان أقرب كان أضعف. وبعده 
بحسب تخصيص المسند | إليه والمسند كلما إزداد تخصيصاًازداد الحكم 
بعداً. وكلما ازداد عموما إزداد الحكم قريا»("1, 

وقوله : والمسائيد مختلفة... والفعل على تقوى الحكم أى حصول 
الإطفاء محقق». " * - 

قلت: لايفيد تقوى.الحكم وتوكيده وتحقيقه إلا إذا وقع خبراً وتقدمه 
المسند إليه, كما هو الحال فى «والصدقة تطفئ الخطيئة». 

أما قوله «والمعرف على التخصيص... » 

فإنه يريد أن تعريف المسند إليه بالإضافة «صلاة الرجل... » وتعريف 
المسند بالإضافة أيضا «شعار الصالحين» يفيد القصر والتخصيص » أى: 
ما صلة الرجل فى جوف الليل الاشعار الصالحين, أى هذه الصلاة هى 
الشعار لاغيره؛ وطريق القصر تعريف الطرفين 

أما قول الطيبى:«والأولى فى التحقيق دون الثانية». 

فإنه يشير به إلى أن الجملة الإسسية التى خبرها مفرد كجملة 
«الصوم جنة» دون الجملة الاسمية التى خبرها جملة فعلية ماضوية أو 


: " (1) التبيان للطيبى /518. 
(؟) ينظر الإيضاح/9", والمطول/ .17١‏ 


-596هم- 

مضارعية وهى جملة «والصدقة تطفئ الخطيئة» أى دونها فى السحقيق 
والتقرير والتوكيد. فإن الجملة الإسمية الصدر والعجز لاتفيد التوكيد 
والتحقيق : إلا إذا عدل بها عن الفعلية لهذا الغرض أو كان السياق يدل 
على إفادتها التوكيد والتحقيق كأن يكون المقام مقتضياً لذلك. 

وقول الطيبى : «وقى الدوام أقوى منها». 

فإنه يريد أن الجملة الاسسية وهى الأولى «الصوم جنة» أقوى فى 
إفادة الدوام والاستمرار من الجملة الثانية «والصدقة تطفئ الخطيئة» لأن 
خبرها فعل وليس بإسم كالزولى. 

وقوله :«والثالثة فى الفائدة أقوى منهما» 

فإنه يعنى : أن جملة «وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين» 
أقوى وأكثر فائدة من الجملتين السابقعين وذلك لتعريق كل من المسند إليه 
والمسند منهما بالإضافة؛ بخلاف الأولى فإن المسند فيها نكرة والثانية فإنه 

وقوله :دوفى التحقيق دون الثانية؛ وفى الدوام كالأولى». 

كلام صحيح فإن الجملة الثانية أوكد وأكثر تحقيقً وتقريراً من الثالثة 
وذلك لكون خبرها جملة فعلية. ومتفق بين البلاغيين أنها إذا كانت كذلك 
فإنها تفيد التوكيد والتحقيق»: وقد تفيد التخصيص. 

أما الجملة الثالثة فهى وإن أفادت التحقيق لوجود سبيه فتحقيقها 
وتأكيدها أضعف من الثانية. 

وقوله :«وفى الدوام كالأولى». 

يريد : أن الجملة الأولى إذا كانت تقيد الثبوت والدوام لأنها إسمية 
الصدر والعجز, فكذلك الثالثة تفيد ما أفادته الأولى لأنها إسمية الصدر 
والعجز مثلها وتزيد عليها القصر والتخصص. 


-.لام- 

قول الطيبى :« أو إنا لمؤاخسذون» مسينى على التقوى لا 
التخصيص»!), 

فإنه يريد به : أن الإتيان بالمسند إليه اسم مفعول «لمؤاخذون» دون 
الفعل أو الإسم يفيد فقد تقوى وتوكيد الحكم وهو المؤاخذة بما تقول. دونه 
القصر والتخصيص لأنه لايفيد ذلك إلا إذا كان المسند فعلاً وساعد على 
ذلك سياق الكلام. 

لششششضشضدا 

قول الطيبى «فى التقديم والتأخير :«وبما رزقناهم ينفقون» قدم فيه 
المفعول ليفيد أنهم أسخياء»!؟). 

قلت : لم أجد أحداً من المفسرين قال يذلك فى تفسيرهم لقوله تعالى 
فى سورة البقرة «وما. ززقناهم ينفقون؛ بل أجمعوا على أن تقديم المفعول 
وهو الجار والمجرور «وبماغ مع صلة الموصول «رزقناهم» يفيد: الإهتمام 
والإعتناء: «وقدم المنفق على الفعل اعتناء بما خول الله به العبد وإشعارا 
أن المخرج هو بعض ما أعطى العبد, ولتناسب الفواصل»27, 

أما قول الطيبى : أو يكون كقوله :«ويؤثرون على أنفسهم. على 
مذهب المعتزلة» فيشير به إلى مايراه المعتزلة من أن الله تعالى لايرزق إلا 
الحلال, وأما الحرام فالعيد يرزقه بنفسه». 

قال الزمخشرى: وإسناد الرزق إلى نفسه للإعلام بأتهم ينفقون الحلال 
المطلق الذى يستأهل أن يضاف إلى الله ويسمى رزقا منه» 4). 


.518/ التبيان للطيبى‎ )١( 

(؟) المصدرالسابق/088. 

)0 البحر المحيط :4١/١‏ وأبو السعود .08/١‏ 

(4) ينظر الكشاف 4١/١‏ وابن امثير نفس الجزء والصفحة. 


-١لاة-‏ 
أما قول الطيبى : أو لمراعاة الفواصل!١).‏ 
أقول : كان ينيغى ألا يأتى بأو بل بالواو فيقول : ولمراعاة الفواصل, 
لأنه لا منافاة بين الفائدتين و«أو» تأتى كثيراً بمعنى الواو. 
وقوله : وقسدم المجرور على المنصوب فى قوله «وكف عليك هذا » 
للإهتمام: كلام واضع. 
١م(‏ قوله :«قى التجرد والقبوت ”7‏ قوله تعبد الله» 
يريد به أن الأفعال «تعبد الله» وما عطف عليه أفعال مضارعية, 
والفعل المضارع يفيد الحدوث والتجدى: والأخير يعبر عنه بالاستسرار 
التجددى ومابعد هذا أوضح منه. 
عد عد عاد عد عاد عاد مإ 
. (ن)- قول الطيبى : دفى إثبات المفعول قوله «لاتشرك به شيئأ»ٍ 
القياس فيه أن لايجاء به ليكون على طربقة تنزيل المتعدى منزلة اللام . , 
ليوذن به أن حقيقة الشرك منهى عنها لكن الحامل رعاية القرائن» 7.69 
قلت: ماقاله الطيبى فى أن الأصل عدم المجيئ بالمفعول وهو «شيئاء 
لم أجد أحدا من المفسرين قال به فى قوله تعالى «ولاتشرك به شيثأً» ولا 
فى قوله «واعبدوا الله ولاتشركوا به شيئاً». بل أرى ذكر كلمة «شيئاً» 
وهى نكرة واقعة فى سياق النفى فتفيد العموم أبلغ من عدم ذكرها وقد 
تقدم كلام على ذلك فى إعراب هذه الكلمة. 


)١(‏ التبيان للطيبى/94؟01 

(*) أرى أن الصواب : العجبده والحدوث لا التجرد بل هو الصواب عينه؛ وكلمة 
«التجرد » وقد تكررت مرتين ومابعدها يخطئ هذا . 

(؟) التبيان للطيبى/ 


-كالامةم- 

أما قسوله : لكن الحامل على ذكر وإثيات هذا المفعول هو رعاية 
القرائن. فإنه يريد بالقرائن- جمع قربنة» والقرينة: معلقة من الكلام جعلت 
مزاوجة لأخرى. والكلمة الأخيرة من القرينة- وهى كلمة «شيئاً» تسمى 
فاصلة, فإذا يريد بالقرائن: الفواصل. وفى كلامنا يطلق على القرينة 
مصطلح «الفقرة» وهو كلام صواب. 

وهذا الذى قاله أيضا «لم يقل به أحد فى تفسير ماأتى مشابها لقوله 
«ولاتشرك به شيئا». 

قول الطيبى :«فى البناء قوله : «يباعدنى أخرج على زنة «فاعلت» 
للمبالغة فى البعد على أسلوب «يخادعون». 

قلت هذا القول مأخوذ ما قاله الزمخشرى فى الجملة السابقة حيث 
يقول : «فإن قلت : هل للاقتصار بخاذعت على واحد وجه صحيح؟ 

قلت : وجهه أن يقال : عنى به «فعلت» إلا أنه أخرج على زنة 
«فاعلت» لأن الزنة فى أصلها للمغالبة والمباراة. والفعل متى غولب فيه 
فاعله جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب ولا مبار لزيادة 
قرة الداعى إليه...»(11, 000 

أما ماقاله الطيبى فى «لمؤاخذون؛ والسر البلاغى فى بنائه للمفعول. 
وهو تعظيم الأخذ. أو أنه معلوم لالبس ..الخ فهو كلام واحض لالبس فيه. 

لبشششنيضفنا 

قوله «فى القصر: «هل يكب الناس على وجوههم» قصر فيه المفعول 

على الفاعل قصر قلب أو إفراد للدلالة على مزيد الإنكار على تعجبهء كذا 


٠‏ (1) الكشاف ج١/158.‏ وانظر شرح المفصل لابن يعيش 104/1؛ وانظر بيآن ذلك 
وتفسيره فى حاشية الشهاب "114/١‏ 916. 


-ث*#ا/ام- 
تعريف الخير قى «رأس الأمر» إن جعل تعريف عهد كان قصر المسند على 
المستد إليه وإن جعل جنساً كان عكسه.. ». 
اد عأ اذ دإ عد مإ علد عو 

قلت : جوز الطيبى أن يكون القصر فى جملة «وهل يكب الناس 
على وجوههم فى النار إلا حصائد ألسنتهم» وهو قصر طريقة النفى 
والإستثناء. جوز أن يكون قصراأ إضافياً قصر قلب حيث إن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قلب اعتقاد المخاطب وهو معاذ فأثيت ماكان يرى نفيه. 

وأن يكون قصراً إضافيا قصر إفراد للدلالة على مزيد إنكاره على 
تعجبه أى أن معاذاً كان يعتقد أن الإكياب على الوجوه بغير حصائد 
الألسنة. ولكن ما رآه منكراً لأن تكون حصائد الألسنة سببا للاكباب نزله 
منزلة من يعتقد أن الإكباب بسبب حصائد الألسنة؛ وبغيرها فتفى إحدى 
الصفتين وأفرد الإكباب باحداهما وهى حصائد الألسنة أما قوله فى المقصور 
والمقصور عليه فى «رأس الأمر» وهو أن تعريف «الإضافة فى «رأس 
الأمر» إن كان تعريف عهد- أى الإشارة إلى معهود مذكورء فال مقصور 
٠ .‏ المسند وا مقصور عليه المسند إليه؛ أى ما الإسلام إلا رأس الأمرء كقولك : 
كلمة فلان النافذة, ويد الأمير البانية, أى: ما لنافذة ومالبانية إلا كلمة 
فلان ويد الأمير فهو قول صحيح. والقصر عليه مستقيم ا معنى. 

أما إن كان التعريف فى «رأس الأمر» تعريف جنس فالعكس هو 
الصحيح: أى المقصور هو «رأس الأمرء والمقصور عليه «الإسلام» 
والمعنى: ما رأس الأمر إلا الإسلام. نحو: الكرم التقوى. أي ما الكرم إلا 
التقوى, «وإن الدين عند الله الإسلام» أي مالدين المعتد به المعتبر عند 
الله إلا الإسلام دون غيره. والله أعلم. 


دع د ديد 


-كعلاة- 

قوله: في الجارة من قي «من جوف الليل» ابتدائية أي يكون ابعداء 
قيامه للصلاة من جوف الليل ليكون من القائمين لأن من قام فيه قام سائر 
الأوقات» فهو قول واضح أى أن الصالحين المتهجدين يبدأون قنيامهم 
وتهجدهم من جوف الليل إلى طلوع الفجر ومن حافظ عليها فى هذا الوقت 
فقد قام سائر الأوقات. 

قوله :«ويجوز أن يكون تضمينية بمعنى أخل الرجل صلاته من جوف 
الليل شعار الصالحين أي الليل أحق بأن يؤخذ من الصلاة كما يأخذ الدائن 
حقه من غرهه. ..»!1أ), 

أي أن الكلام الذي قبل «من» متضمن معنى الأخذ. وعبارة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «وصلاة الرجل من جوف الليل..» متضمنة معنى 
أخذ الرجل صلاته من جوف الليل؛ وكأن جوف الليل مشبه بغريم؛ والرجل 
يأخدذ حقه من جوف الليل. وفى العبارة أيضا تعريض لطيف بالرجل الذى 
ينام عن حقه ويتكاسل فى طلبه بأنه ليس برجل وإنما الرجل الكامل الرجولة 
هو الذى يأخذ حقه ولايغفل عنه خاصة وأن هذا الحق الذى يأخذه منج له من 
عذاب يوم أليم. 

قال الطاهر ابن عساشور عند قسوله تعالى «تتسجافى جنوبهم عند 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا» 9 

والتسجاقى: التباعد والمتساركة: والمعنى : أن تجسافى جنوبهم عن 
المضاجع يتكرر فى الليلة الواحدة؛ أى يكثرون السهر بقيام الليل والدعاء 
لله. وقد فسره النبى صلى الله عليه وسلم بصلاة الرجل فى جوف الليل... 


1 التبيان للطيبى/.07. 
(؟) السجدة/6١.‏ 


-هلام- 
وهذا تعريض با مشركين إذ يمضون ليلهم لايصرقه عنهم تفكر بل يسقطون 
كما تسقط الأنعامء وقد صرح بهذا المعنى عبد الله بن رواحة بقوله يصف 
التبى صلى الله عليه وسلم وهو سيد أصحاب هذا الشأن : 
يبيت يجافى جنبه عن فراشه 
إذا استفقلت بالمشركين المضاجع»(١)‏ 


إذاً فى الكلام؛ معنى فعل محذوف, وقيه أيضا تشبيه خفي في عبارة 

جوف الليل. 
دعا عبد اا م3 ع 6 

قوله «ودلت على» في قوله :«كف عليك» على الاستعلاء دلالة. 
قوله تعالى :«أولئك على هدى من ريهمع"). 

' قلت: دلت «على» على الاستعلاء في «عليك»: ويعنى بها صلى 
الله عليه وسلم «اللسان» لأن اللسان ربما لاتستطيع أن تحكمه وتضيطه 
ومادمت لاقلك منعه فهو مستعل عليك لامحالة ولو كان أمره سهلاً ما 


٠‏ خصه صلى الله عليه وسلم بهذا. 
أما دلالة على فى قوله «أولئك على هدى من ربهم» فقد قال 
المفسرون فيها ثلاثة أوجه : 


الآول: أنها استعارة تسعية مفردة بأن شبه تمسك المتقين بالهدى 
باستعلاء الراكب على مركوبه فى التمكن والاستقرار فاستعير له احرف 
ال موضوع للاستعلاء. 


)١( *“‏ التحرير والتنوير ١؟/9؟7؟.:‏ 
(؟) اليقرة 0/7. 


كلام 

الغانى: أن يشبه هيئة منتزعة من التقى والهدى وقسكه به بالهيئة 
المنتزعة من الراكب والمركوب واعتلائه عليه. 

الغالث: أن يشبه الهدى بالمركوب على طريق الإستعارة بالكناية 
وتكون «على» قرينة لها!١).‏ 

قوله: فى الإجراء على خلاف الظاهر قوله : «صلاة الرجل من جوف 
الليل شعار الصالحين» فإن الظاهر أن يقال: شعار صلاحه..». 

فهر كما قال. حيث كان مقتضى الظاهر أن يعيد الضمير على الرجل 
المتقدم ذكره في قوله :«صلاة الرجل» والسر فى الإخراج على خلاف الظاهر 
هنا تعميم الحكم فى جميع الصا حين بدلا من صلاح الرجل الواحد. 

ممع 

قوله: في الوصل قوله هي الل عام عطف عليه»!؟) تقيم الصلاة 
وتؤتى الزكاة وتصوم رمضاد» من عطف الخاص على العام لأن عبادة الله 
تشمل كل ما عطف عليها: وسره البلاغى تعظيم شأن الخاص. وفى التعبير 
بالمضارع. تعبد تقيمء تصوم.. إلخ لأنه هو المناسب لإنشاء هذه الشعائر 
وتجددها واستمرارها. 

وقد عطفت جمل تقيم؛ وتؤتى؛ وتصومء على سابقتها تعبد, للترسط 
بين الكمالين لاتفاقهما فى الخبرية لفظا ومعنى. 

وهذه ا معطوفات كلها متطلبات شرعية يجمع بينها جامع خيالى كما 
يقول الطيبى أما العطف فى قوله «رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاةء 
وذروة سنامه الجهاد .. » فإن الجهة الجامعة بين معطوفاته هي العرف العسسام 


(1) _انظر روح المعائي للألوسي .174/١‏ 
(؟) التبيان للطيبى/ 1١:8.‏ 


-لالام- 

الذي يجمعهاء فعند ذكر «رأس الأمر الإسلام»- يستدعى ذكره- الأمر 
الآخردوعموده الصلاة, والثانى يستدعى الثالتُ وهو ذروة سنامه.. الجهاد. 
قالعرف العام هوالذي يجمعها أو مراعاة النظير. 

قوله : في الفصل قوله «تعبد الله» فصل لكونه بيانا للجملة الأولى 
أو استيافا 037 

قلت : فصل جملة تعبد عما قبلها فلأن هذه الجملة بمنزلة عطف 
البيان لما قبلها وهو الأولى وقد تكون استثنافاً. 

وكذا الفصل الذي وقع بين قولي معاذ رضى الله عنه وقول رسول الله 
صلي الله عليه وسلم فقد فصل بناء على السؤال الذى يستصحبه مقام 
المقاولة كما يقول الطيبى من نحو: ماذا قال معاة؟ وماذا قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؟ 

قوله : وكذا فصل قوله تعالى :«يدعون ربهم خوقا وطمعاً» عما قيله 
بيانا...» وهو قوله «تتجافى جنوبهم عن المضاجع...» فكأن سائلاً سأل 
لماذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ فقال يدعون ربهم ...» ففصل الثانية 
عن سابقتها لأنها نزلت منزلة عطف البيان منها. 

اليششيضشضشف 

أما ما قاله عن إيجاز الحذف فما قوله «يدخلنى» على غير مذهب 
الخليل؛ فإنه من قبيل حذف فعل الشرط وهو من قبيل حذف الكلمة. 

وماقاله قى المعطوف عليه «أو إنا لمؤاخذون» «وهل يكب الناس» 
فإن المحذوف فيهما من قبيل حذف الجملة. 

ثم نبه على الإيجاز فى مواضع حذف الموصوف نحو سألتنى عن 
عظيم, أي أمر عظيم وفيه إقامة الصفة مقام الموصوف تفخيما لشبأتهيتساء 


(1) التبيان للطيبى /اه. 


-هلاة- 

وكذلك كف عليك هذا» ففسيه وضع اسم الاشارة موضع الإسم الصريح 
«لسانك» لأن في إسم الإشارة دلالة حسية على المراد وقد حوت هذه العيارة 
كشيرا من المعانى نحو ترك الكذب, والسيئات. والغيبة والنميمة والبذئ 
الفاحش من الألفاظ ولذلك أشار الطيبى إلى أن هذه العبارة من جوامع 
الكلم. 

ويريد الطيبى بإيجاز التقدير ما سماه البلاغيون بالمساواة وتسميتها 
إيجاز تقدير مصطلح ابن الأثير!١2.‏ 

ويريد بالإيجاز الجامع مايسمى عند البلاغيين بإيجاز القصر. 

في الإطناب جعل الطيبى المقدمات والتمهيدات التي سبقت الإجابة 
على كل سؤال من الإطئاب. وسرة تشويق المخاطب إلى الجسواب. وإثارة 
مشاعره نحوه حتى إذا سمعه تمكن من نفسه كل التمكن. 

فسقول الطيسبى :«فى الإطناب: هو أن مطلوب معاذ في قوله : 
«أخبرني بعمل» لما كان من الوسائل السنية مهد- صلوات الله عليه 
وسلامه- للجواب بمقدمة ونبه فيها على فخامة المسؤول بأن أكدها تأكيد 
يليغاء وعظمها غاية التعظيم. وكذا كلما قصد أن يجيب عن سؤال جعل له 
تهيداً أو توطئة ليمكنه فى الذهن...»(؟). 

قلت: المقدمات والتمهيدات التى جاءت فى حديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم عن معاذ رضى الله عنه هى على النحو الآتى: 

قوله صلى الله عليه وسلم :«لقد سألتنى عن عظيم وإنه ليسير على 
من يسره الله» حيث نزل خالى الذهن منزلة المنكر فأكد له الخطاب. 


)١(‏ المثلالسائر ؟//51". 
(؟) انظر التبيان للطييبى /0797. 


-ؤلام- 
والجواب هو «تعبد الله ولاتشرك به شيسئاء وتقيم الصلاة. وتؤتى 
الزكاة. وتصوم رمضان, وتحج البيت؛ وأن زيادة لفظتى « تقيم » و« تؤتى » 
لزيادة الإهتمام بأصرهما. وكذا البيت!١)‏ فيه حث وبعث, وكذا زيادة على 
وجوههم, أو مناخرهم فيها من التهويل والتخييل مافيها. 
المقدمة الثانية قوله «ألا أدلك على أبواب الخير». 
وجوابه هو «الصوم جنه- والصدقة تطفئ الخطيئة..» وفى الجواب 
زيادة وكان يكفى أن يقال «الصوم- والصدقة؛ وقيام الليل». 
أما التمهيد الثالث: ألا أخيرك برأس الأمرء وعموده وذروة سنامه,ء 
فقد أعاد فى الجواب الألفاظ التي جاءت في التمهيد وهي «رأس الأمر, 
وعمود؛ وذروة سنامه» ففيها إطناب مراد منه العناية بموضوع الحديث 
والترغيب في القيام به. لأنه قد كشف له عن أهميته ومنزلته عند الله, 
' وهوالجهادء فالمقام مقام إرشادء وأي مقام أدعي منه للاطناب كما يقول 
الطيبي. 
قوله :«فى الإنشاء قوله : «أخبرنى» ظاهره أمر لكنه استدعاء(*). 
' وقوله «كف عليك» أمر تنزيه». قلت : أخيرنى أمر مستعمل فى غير 
معناه الوضعى لأن المراد منه طلب الإرشاد والتوجيه وقوله «والعدول عن 
الإنشائى في قوله :«تعبد الله لفائدتين : 
أحدهما: أن المزمور كأنه سارع إلى الامتشالء وهو يخبر عنه إظهاراً 
للحرص بوقوعه. وهذا كلام واضح ومقهوم. 


)١1(‏ «يبيت يجافى جنبه عن فراشه» وقد تقدم. 

ليت 8 8 5 5 
ع يبدو أن المحقق لم يتنيه إلى الخطأ فى هذه العبارة إذ الصحيح أن يقول «أخيرنى 

ظاهره» أمر لكته دعاء هذا ما أراه؛ وألله أعلم. 


-ءمهم- 
وثانيهما: وهى من دقائق الطيبى- رحمه الله- «أن لاينسب إلى 

عدم الإمتشال لأمره إن قصر المأمور أي لو قال «أعبد الله» أو لئلا يكون 
المأمور مسخوطأ عليه إن لم يمتثل» أي عندما قال «تعبد الله» إن لم يمتثل 
ذلك فليس مسخوطأ عليه لأنه فى صيغة الخبر أما لو قال «أعبد الله» ولم 
يمتثل لهذا فسيكون مسخوطاً عليه. 

قوله وعن الخبري «هل يكب الناس» في مزيد إنكار» من سؤال معاذ 
رضى الله عنه «أو إنا لمؤاخذون». قلت : هو انشائى لا خبرى. 

وتأدب معاذ فى النداء «يا» للدلالة على بعد منزلته, ولكون المتلو 
بعد النداء معنيا بشأنه وفيه تشويق لماسيلتى إليه بعده وأما قوله ب«رألا» 
فهى مركبة من همزة الإستفهام و«لا» النافية ليفيد تحقيق مايعدهاء وهى 
«حرف استفعاح يؤتى به لتنبيه المخاطب من غفلته حتى يتجه لسماع 
مايلقى فيقر في قلبهء ولذا لايؤتى بها إلا فى الأمور المهمة١١).‏ 

وقوله :«دثكلتك أمك يامعاذ» دعاء على صيغة الإخبار وصعناه 
التتعجب؛ وعلى أسلوب قاتله الله ما أشجعه»!'). وفيهإثارة لذهن 
المخاطب. 

وأما النظر من جهة البيان ففيه أبحاث : 

(أ) قوله «فى التشبيه : «الصوم جنة» من التشبيه المضمر الأداة 
المحذوف الوجه للمبالغة. شبه الصوم وهو معقول بالجنة وهو محسسوس. 
والجامع منع إصابة المكروه» 29. 


(1) انظر دليل الفالحين 1840/9. 
(١؟)‏ التبيان للطيبى /"6. 
(9) العبيان للطيبى/64. 


-81ه- 

قلت هو من التشبسيه البليغ وهو ما كان محذوف الوجه والأداة» 
والجنة: هى مايستجن بها العبد. كالمجن الذى يقيه عند القتال من الضرب, 
فكذلك الصيام يقي صاحبه من المعاصي في الدنيساء وقد ورد عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قوله «الصوم جنة من النار كجنة أحدكم من القتال». 

فإذا كان له جنة من المعاصىء كان له فى الآخرة جنة من الناره وإن لم 
يكن له جنة في الدنيا من المصاصي. لم يكن له جنة في الآخسرة من 
النار»(3), 

عا عع عاد بإ كاد عو 

قول الطيبى : «الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار» من 
التشبيه الواقع على التمثيلء شبهت الحالة المدوهمة للصدقة الموجسة 
لإذهاب الخطيئة بحالة الماء المطفئ للنار» !13 

قلت: يريد به: أنه تشبيه قشيلى؛ أى تشبيه حالة بحالة أو هيئة 
بهيئة: ويعنى بقوله «شبهت الحالة المتوهمة..الخ» أن أطفاء الصدقة 
للحطيئة ليس وصفا حقيقيا لها لأن الإطفاء حقيقة يكون بالماء للنار وهو 
بهذا يشير إلى أن في «تطفئ الخطيئة» استعارة وليس الكلام من قبيل 
الحقيقة. وسيأتى كلامه على الإستعارة فى هذه الجملة بعد ذلك. 

ووجه الشبه: حالة إزالة كل منهما أي الصدقة والماء لمايلايسه. ' 

6 

وقول الطيبى :«رأس الأمر الإسلام» من تشبيه المعقول بالموهوم. أى 

الإسلام كالرأس لذلك الأمرء فعكس التشبيه مبالغة. 


.١"8/17 جامع العلوم والحكم لابن رجب‎ )١( 
(؟) التبيان للطيبى/071.‎ 


-المه- 

قلت, يعنى به أن المشيه وهو الإسلام أمر عقلى يدركه العقل. وهى 
مصدر وكل المصادر من قبيل الأمور المعنوية, أما المشيه به وهو رأس الأمر 
فهر موهوم؛ ويعنى با موهوم ما عناه في الكلام السابق؛ وهو أن في المشيه 
به وهو رأس الإسلام استعارة, فالكلام من قبيل المجاز لا الحقيقة وسيأتى 
كلامه على هذه الاستعارة. 

أما قوله : «وفعكس التشبيه» فهو يريد: أن تشبيه الإسلام يرأس 
الأمر من قبيل التشبيه المقلوب أو المعكوس: أو غلبة الفروع على الأصول 
كما سماه بذلك ابن جنى أو الطرد والعكس كما سماه بذلك ابن الأثير» 
والغرض منه المبالغة, فالأصل أن يشبه الإسلام برأس الأمر فعكس التشبيه 
وجعل المشبه مشبها بهء والمشبه به مشبهاء وهذا يفيد المبالفة فى كون 
الإسلام رأس لكل أمر. وهذا النوع من التشبيه يكون الغرض منه عائدا 
على المشبه به. وهو مبنى على إيهام أن المشبه به أتم فى وجه الشيه من 
المشيهء وهذا ما نراه فى قول محمد بن وهيب فى مدح المأمون: 
وبدا الصباح كأن غرتسه «بجه الخليفة حين يدح 


وقول ذي الرمة : 
ورمل كأوراك العذارى قطعته إذا أليسته المظلمات الحتادس!١)‏ 
لبشيششضدنا 
قول الطيبى: «فى المجاز المرسل المقيد أطلق الخطيئة؛ وأريد نار جهنم 
اطلاقا الاسم السبب على المسبب»2؟), 


1 انظرهذا التوع من العشبيه: الخنصائص :”../١‏ والمثلالسائر 165/9 
والايضاح /١1؛‏ والمفتاح /11 ط/الحلبى. 
(؟) التبيان للطيبى /04. 


-ثالممة- 

قلت: يريد أن المجاز المرسل في هذه الكلمة علاقعه السببية فقد أطلق 
السيب وهو الخطيئة وأريد بها نار جهنم, لأن الخطييئة سيب لدخول الثار 
والئار مسيبة عنها. 

وقوله «ووعكسه قوله :«تقيم الصلاة لأن الإقامة مجاز عن تعديل 
أركانهاء أو عن التجلد, والتشمر, فإن اعتدال الأركان والتجلد. والتشمر 
سبب لإقامتها». فإنه يريد أن فى لفنظ «تقيم » مجازا مرسلاً علاقشه 
السيبية: فقد أطلق المسبب وهو الإقامة وأريد السيب وهو تعديل أركائها. 
أو التجلد والتشمرء وكل منهما سبب لإقامتها. 

وكلام الطيبى في ذتقيم الصلاة» مسأخوذ من بعض ما قال ه الإصام 
الزمخشرى في «ويقيمون الصلاة..» ولكن شتان بين الآخذ والمأخوذ منه, 
يقول الزمخشرى «ومعنى إقامة الصلاة تعديل أركانها وحفظها من أن يقع 
زيغ فى فرائضها وسننها وآدابها من أقام العود إذا قومه أو الدوام عليها 
والمحافظة عليهاء كما قالعز وعلا «الذين هم على صلاتهم دائسون» 
«والذين هم علي صلراتهم يحافظون»: من قامت السوق إذا نفقت قال : 
أقامت غزالة سوق الضراب الأهل العراقين حولا قميطا 


لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشئ النافق تتوجه إليه الرغيات 
ويتنافس فيه المحصلون, وإذا عطلت وأضيعت كانت كالشيد الكاسد الذى 
لايرغب فيه. 

أو العجلد والتشمر لأدائها وأن لايكون فى مؤديها فتور عنها ولا 
توان من قولهم ب ويد على ساقهاء ا قعدعن 
لاأمر وتقاعد عنه إذا" تقاغس وتثبط 


-84ه- 

أو أداؤهاء فعبر عن الأداء بالإقامة لأن القيام يعض أركانها كما عبر 
عنها بالقنوت: والقنوت بالقيام والركوع وبالسجود. وقالوا: سبح إذا صلى 
لوجود التسبيح فيها «فلولا أنه كان المسبحين»(١),‏ 

وقد فسر الزمخشري الإقامة بأربعة أوجهء على الأولين استعارة تبعية 
وعلى الأخيرين مجاز مرسل0؟2. 

قوله :«في الاستعارة قوله : «يدخلتى» أستد إلى العمل؛ وهو قى 
الحقيقة لله- تعالى- وكذا إسناد الكب إلي الحصائد. .»29 

قلت : هذا اتتفسير لايصح على الاستعارة وإنما يصع على المجاز 
العقلى, وهذا هو المشهور الذى عليه جمهور أهل العلم: ققد أستد القعل 
فى الجملتين إلى فاعله السببى لا إلى فاعله الحقيقى وهو الله تعالى: فهو 
مجاز عقلى علاقته السببية. 

فكان ينبغى أن يقول : في المجاز العقلى قوله «يدخلنى»..الخ 

قوله «وذهب الشيخ - أي السكاكى- إلى أنه من الاستعارة المكنية. 
شبه العمل لكونه سببا للمطلوب بالفاعل الحقيقى تشبيها بليغا. وأدخله 
فى جنسهء ثم خيل أنه هو لايغر..الخ. 

قوله : وذهب الشيخ, لأن كلامه السابق تفسير للكلام على أنه مجاز 
عقلى, وقوله بعد ذلك «وذهب الشيخ» إنتقال إلى رأى آخر فى هنا التوع 
من المجاز وهو أنه استعارة بالكتاية لامجاز عقلى: يقول السكاكى: «..وإلا 
قالذي عندي هو نظم هذا النوع فى سلك الاستعارة يالكناية؛ يجعل الربيع 


.9/١فاشكلا‎ )١( 
.898-114/1١ (؟) ينظ حاشية الشهاب‎ 
.674/ التبيان للطيبى‎ )8( 


-488ه6- 
استعارة بالكناية عن الفاعل الحقيقى بوساطة المبالغة فى التشبيه؛ على 

ماعليه صسيني الاستعارة كما عرفت: وجعل نسبة الإثيات إليه قرينة 
للاستعارة» ويجعل الأمير المدبر لأسياب هزيمة العدو استعارة بالكناية عن 
الجند الهازم,؛ وجعل نسبة الهزم إليه قرينة للاستعارة»!١).‏ وقد رد الخطيب 
القزوينى عليه وأبطل ماذهب إليه!؟). 

قول الطيبى: قوله: «أبواب الخير» من المصرحة التخييليه. شبه 
الخير بدار فيها من كل ما تتمناه النفس. ثم بولغ حيث أدخل الخير فى 
جنس الدارء فتوهم له مايلازم الدارء وهو البابء ثم شبه المجموع بالباب 
الححقيقى ثم أطلق اسم المعسقق علي التوهم؛ وجعل إضافة الباب إليه 
قرينة» 7؟), 

قلت هذا القول قد ذهب فيه إلى رأي السكاكي الذي قسم الاستعارة 
إلى أقسام عدة, وقسم التصريحية منها إلى ثلاثة أقسام: إلى التصريحية 
التحقيقية مع القطع؛ والتصريحية التخييلية مع القطع. مثل تشبيه المنية 
'. بالسبع فى اغتيال النفوس فى قول أبي ذؤيب الهذلى: ش 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لاتنفع 


أما القسم الشالث للاستعارة التصريحية عنده فهو التصريحية 
المحتملة للحقيقة والتخييل 2), 


.4-1/ مفتاخ العلوم‎ )١( 
ط/ خفاجى. ا‎ ٠١1/ الإيضاح في علوم البلاغة‎ )9( 
.578/ التبيان للطيبى‎ )8( 

(4) مفتاح العلوم /0/ا!-/الا 


-كمهة- 

وما ذكره الطيبى فى «أبواب الخير» هو من الاستعارة التصريحية 
التخييلية مع القطع عند السكاكى. 

وقير السكاكي يرى أنها استعارة مكنية قرينتها تخييلية لأن 
التصربحية عندهم هي ما صرح فيها بالمشبه به دون المشبه ودون لازم من 
لوازم المشبه به والمكنية هي ما ذكر فيها المشبه ولازم من لوازم المشبه به 
المحذوف, وهنا المشبه مذكورهالخير» والمشبه به محذوف وهويالدار» ولازمه 
مذكور مثبت للمشبه. وهو «أبواب» فهي استعارة بالكناية فى مصطلح 
البلاغيين ماعدا السكاكى. 

يشششسشف 

قرله :«تطفئ الخطيئة» من التبعية لأن الأصل فيه أن يقال : إذهاب 
الصدقة النطيئة كإطقاء الماء النار. ثم إستعير الإطفاء للاذهاب ثم سرى 
معنى الإطفاء إلى تطفئ»!١2,‏ 

قلت : هذا كلام البلاغسيين؛ بجامع الإزالة والإفناء في كل؛ ولكن 
إجراء الإستعارة التيعية عند البلاغيين غير ما جرى عليه الطيبى: فإنه بعد 
بيان المشبه والمشبه به والجامع بين الطرفين يقولون: ثم إشتق من الإطفاء 
بمعنى الإذهاب تطفئ بمعنى تذهب على سبيل الإستعارة التبعية. 

ليششسشسشضنا 

قوله :«حصائد ألسنتهم» محتمل لأن تكون استعارة مصرحة 
تحقيقية لكون مايسمع من لاإنسان, وهو الشبه المتروك؛ وهو محقق. وأن 
يكون تخييلية, وذلك بأن يشبه اللسان بالمنجل ثم يبالغ فيه حتى يترهم 
للسان مايلازم المنجل»7؟2. 


.90/ ؟) العييان للطيبى‎ .١( 


-لاممهة- 

قلت : كلام الطيبى صحيعء فإنا إذا قلنا إن الإستعارة فى «حصائد» 
فهي استعارة تصريحية تحقيقية» وإن قلنا أنها في «الألسنة» فهى مكنية 
قرينتها تخييلية. وهو يرجح أن تكون تصريحية تحقيقية بدليل كلامه 
عليها مرة أخرى في مبحث طرفي الاستعارة والجامع, فكان كلامه عليها 
باعتيار أنها استعارة تصريحية فى كلمة «حصائد»!١),‏ 

وتدرك دقة كلام الطيبى وأنه يسير فى كلامه علي الاستعارة فى 
الحديث الشريف على ماقاله البلاغيون إذا قارنت بين ماقاله في «حصائد 
ألسنتهم» وماقاله سابقه ابن الأثير الذى عد هذا التركيب تشبيها مركبا. 
قال : «فقوله «وحصائد ألسنتهم» من تشبيه المركب بالمركب؛ فإنه شبه 
الألسنة وماقضى من فيه من الأحاديث التى يؤاخذ يها بالمناجل التي تحصد 
التبات من الأرض»!؟1). 

ولا صواب فى هذا القولء فليس هو تشبيها مركيا ولامفرداً. 

قوله :«ويحتمل أن يكون «تطفئ الخطيئة من الاستعارة التمشيلية 
بأن يشبه حالة الصدقة وكونها حيث تذهب الخطيئة: وقحوها بحالة الماء, 
وكونه يطفئ النار الشاعلة, ثم استعمل هنا ما كان مستعملا هناك. 

مجعو 

قلت: قول الطيبى فى احتمال أن يكون «تطفئ الخطيئة» من 
الإستعارة التمثيلية فكلام صحيح: والمدار علي الجهة المعتبرء فإن كانت 
فى لفظ «تطفئ» فهى تبعية وإن كانت فى التركيب كله فهى استعارة 
قثيلية أو مجاز مركب. 


)١(‏ التبيان للطيبى/80175. 
(؟) الم لالسائر .77/1١‏ 


حححه- ل 
قول فى كلمة ,شعار الصالحين» 


لقد تحدث الطيبى عن كلمة «شعار الصالحين» في الفقرة (د) في 
الترشيح والتجريد وفي الفقرة (ج) «في الكناية» وقد ذهب في حديثه عنه 
في الموضع الأول إلى أن كلمة «شعار» تحتمل أن تكون بعنى الشوب الذى 
يلى الجبسد فيكون ترشيحا لاستعارة «وجوف الليل» استعارة مكئية فى 
الليل. أو تصريحية أصلية فى «جوف» لأنه ملائم للمستعار مئه- وهو 
ماله جوف من الحيوان إنسانا أو غيره- وإن جعل بمعنى العلامة كان تجريداً, 
لأنه ملائم للمستعار له وهو الليل. 

وقسد ذهب في حديثه عن الشعار فى الموضع الشانى إلى أنه بفعنى 
الشوب الذي يلى الجسدء وهذامايفهم من كلامه عنه فى هذا الموضع» وإن 
كان لم يصرح بزيك10, 

وأقول : إننى أرجح- بل أعتقد أنه هو الصواب- أن الشعار هنا 
بمعنى «العلامة» فالرسول صلى الله عليه وسلم يقصد أن قيام الليل علامة 
لهؤلاء القوم المتتهجدين القائمين راكعين ساجدين يدعون ربهم خوفا وطمعا 
في هذا الوقت الذي ينام فيه أكثر الناسء والسياق يرجح هذا المعنى؛ أما 
المعنى الآخر وهو: الثوب الذى يلي الجسد فغير مقصود للنبى صلى الله 
عليه وسلم ولايدل عليه سياق الكلام ومدح هؤلاء القوم. 

قال صاحب المصباح المنير: والشعار بالكسر: ماولي الجبسد من 
الشياب.. والشعار أيضا: علامة القوم في الهرب وهو ماينادون به ليعرف 
يعسضهم بعضاء والعيد شعار من شعار الإسلام, والشعائر أعلام احج 
وأفعاله الواحدة شعيرة»(؟), 


)١(‏ انظر التبيان للطيبي/615. 


-5مهة- 
ويؤكد صاذهيت إليه من أن المراد بالشعار العلامة التى تنشأ عن 
الصلاة فى هنا الوقت المبارك الذى ينزل فيه ربنا إلى السماء الدنيا قوله 
تعالى فى سورة القتح :«محمد رسول الله والذين معه أشداء علي الكفار 
رحماء بينهم تراهم ركع سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من أثر السجودء ذلك مشلهم في التوراة...» ١7‏ قال الطاهر في 
تفسيره «السيما: العلامة؛ وهذه سيما خاصة هي من أثر السجود»(؟). 
50 
قول الطيبى:«فى القرائن نسبة تطفئ إلى الصدقة نسبة التبعية إلى 
فاعلها. وإلى الخطيئة إلى مفعولها» ). 
قلت: يعنى به: أن القرينة اللفظية للإستعارة التبعية قد تتعدد 
فتكون أكثر من أمر واحدء وهنا القربنة الدالة علي الإستعارة في «تطفئ» 
إسناد هذا الفعل إلي ضمير الصدقة: أي القريبة: الفاعل, لأن الصدقة 
لاتطفئ وإنما يطفئ الماء. وأيضا إيقاع الفعل تطفئ على مفعوله وهو 
الخطيئة لأن الخطيئة لاتطفاً, لأن الذي يطفاً هو النار. فالقرينة إذا فى 
. الفاعل والمفعول جميعاً. 
كما فى قول الشاعر : 
تقرى الرباح رياض المحزن مزهرة 
إذا سرى التوم قى الأجفان أيقاف“) 


)١(‏ الفتع/ة؟. 

6 التحرير والتنوير 785 ن . لبا ني 
(19) التبيان للطيبى /878. 

(4) ينظر الايضاح 48/8 طبعة خفاجى. 


لؤقم- 
فالقريئةهنا: تعلق الفعل «تقرى»بالفاعل الرياض والمقعول 
«أيقاظا». 
قول الطيبى «فى توالي الإستعارات قوله : «رأس الأمر الإسلام» 
وعموده الصلاة, وذروة سنامه الجهاد» إستعارات متعاقبة على طريقة مراعاة 
النظير كقول امرئ القيس : 
فتلت له لما قطى بصليسسه وأردف أعجازا وناء بكلكل 


فجعل الدين كالبازل» واستوفى له معظم أركانه فى الرأس والظهر, 
وذروة «السنام»!١).‏ 

قلت : يربد الطيبى أن يقول : إن كلام النبى صلى الله عليه وسلم قد 
جمع عدة استعارات قعندما أراد تشبيه الدين بالبعير البازل إستعار له 
الرأس والظهر وذروة السنام؛ وكلها استعارات مكنية؛ حيث شبه الأمر بماله 
رأسء والصلاة بالبناء القائم على أعمدة: والجهاد بالبعير الذي له سنام 
وذروة؛ ويحتمل أن تكون تلك الإستعارات أصلية فى نفس الرأس والعمود 
وذووة السئام. 

أما كون الجمع بين الرأس والعمود والسنام مراعاة نظير فهو قول 
واضح إذا عرفنا أن مراعاة النظير هو عبارة عن أن يجمع فى الكلام بين أمر 
أو أمور ومايناسيه أو يناسبها لابالتضاد, وكذلك الأمر هنا فإن ذكر الرأس 
يستدعى ذكر العمود وذكر العمود يستدعى ذكر الدروة والسنام؛ فهى أمور 
متجانسة فيما بينها أشد التجانس. وهكنا أما تنظير الطيبى للجمع بين 
عدة استعارات ببيت أمرئ القيس فهو تنظير صحيع: فإنه لما أراد وصف 


.07/ التبيان للطيبى‎ )١( 


-١9ة-‏ 
الليل بالطول استعار لوسطه اسم الصلب وجعله متمطياء ثم ثتى فاستعار 
الأعجاز لأواخر الليل وجعل بعضها يردف بعضاء ثم ثلث فاستعار الكلكل 
لما مضى من أوله إلى وسطه وقد وصف الخطيب تلك الإستعارات بالغرابة. 
قال : «وقد تحسصل الغغرابة بالجمع بين عمدة اسشعارات لالحاق الشكل 
بالشكل» ١7‏ ثم قال : وأراد وصف الليل بالطول فاستعار له صلبا يتمطى 
به إذ كان كل ذى صلب يزيد فى طوله عند تمطيه شئ وبالغ فى ذلك بأن 
جعل له أعجازا يردف بعضها بعضاء ثم أراد أن يصفه بالثقل على قلب 
ساهره والضغط لمكابده فاستعار له كلكلا ينوء به»(؟) ولإبن الأثير كلام 
طيب رد فيه علي ابن سئان «عند تعليقه على البيت السابق» وخطأه في 
رده على الآمدى ووصفه لكلام الآمدى بأنه غير مرضى 29 
عبد عاد د عاد ماد ع عو 
وماوصفت يه استعارات امرئ القيس من الغراية وغيرها هى أوصاف 
لاستعارات الحديث النبوى أيضاً. 
ما ذكره الطيبى في مبحث طرفي الاستعارة وا جامع فهو أربعة, 
وهى: 
أولهما: استعارة محسوس لمحسوس بوجه حسيء قي قوله «حصائد 
ألسنتهم, فالمستعار منه يقتطع من الححشيش سواء كان رطبا أم يابساً, 
والمستعار له مايسمع من الكلام البذئ والطيب والجامع بينهسا خلط 
النفيس بالردئ دون تييز. 


(1) الإيضاح/ 775-11/0, دار إحياء العلوم. . 
(؟) المرجع السابق /1173. 
(1) ينظرالمثل السائر 1١14/7‏ ومابعدها. 


لقم 
ثاتيهما: استعارة محسوس لمعقول فى قوله «أيواب الخيير» 
فالمستعار منه «الدار» وهو محسوس والمستعار له «الخير» وهو معقول 
والجامع بينهما كون الشئ مرغويا فيه. 
ثالثهما: استعارة محسوس لموهوم إذا جعلت الاستعارة فى الباب. 
رابيعهما: استعارة مفعوللمعقول. وهواستعارةالإطفاء 
للاذهاب!١).‏ 
أما قوله :«إن فى صلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين » 
كتاية من النوع الذي يكون المطلوب به تخصيص الصغة بالموصوف «كناية 
عن نسبة قى الإثبات» مثل قولهم «الكرم بين برديه والمجد بين ثوبيه»(22. 
فيناء على مسا ذكرته فى كلمة «وشعار» ورجحته لايكون في هذا 
الكلام كناية لاعن نسبة ولا عن غيرها؛ بل هو من قسبسيل الحقسيسقسة» 
والتتصريحء وبهذا يكون التنظير بالقول العربى لامحل لهء لأن فى قولهم 
كتاية عن نسبة فى الإثبات, ولاكناية فى جملة الحديث. 
أما قوله : إن التجافى عن المضاجع كناية عن صلاة التهجد كقول 
الشنفرى: 
يبيت بنجاة من اللؤم بيتها إذا هابيرت بالملامة حلست 


قلت : إن ماقاله ا مفسرون من أن «تتجافى جنوبهم عن المضاجع كناية 
عن عدم النوم هو الأرجح: أما كونهم يصلون صلاة التهجدء فهو مايفهم من 
تلك الكناية, لأن عدم النوم إنما كان لأنهم يقومون لصلاة التهيجد ويقهسم 


67 التبيان للطفية‎ )١( 
زفق انظر المرجع السابق//011.‎ 


-851- 

أيضا من «يدعون ربهم خوفا وطمعا». فهوالمعتى المراد من تجافى 
المضاجع. 

وعلى أن الكناية كناية عن عدم النوم؛ تكون كناية عن نسبة فى 
النفي؛ لأن تجافي الجنوب عن المضاجع يتضمن النفى أي نفي الإقتراب من 
المضاجع عن الجنوب؛ فالجافي معناه التباعد والتنحي وهذا يفيد نفي 
الإقتراب من المضاجع عن الجنوب. فيكون قد كتي بهذه النسبة المنفية عن 
النسبة ال منفية المرادة وهي المكني عنها وهي عدم النوم؛ فيكون التنظير 
ببيت الشنفري في هذه الحالة صحيحاً, أما على قوله بأنه كناية عن صلاة 
التهجد فتكون الكناية عن نسبة في الإثبات, حيث قد أثبت التجافي 
للجنوب والمراد إثبات قيامهم لصلاة التهجد.ء وعلي هذا الوجه يكون 
التنظير ببيت الشنفري غير صحيح. 

هذا ما أرجحه ومافتح الله به علي, قد يكون خطأ وقد يكون صراباً. 

والله تعالى أعلم 


- 
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1 


اا 


-4وه- 


قائمسة المراجسع 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود بن محمد 
العمادي الحنفي. تحقيق عبد القادر أحمد عطاء دار الفكر للطباعة 
والتشر, 4١١‏ اه/1541ام. 

الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني؛ شرح وتعليق الدكتور 
محمد عبد المنعم خفاجي, الطبعة الثانية, مكتبة الكليات الأزهرية, 
القاهرة. 

الإيضاح فى علوم البلاغة للخطيب القزويني؛ راجعه وصححه الشيخ 
بهيج غزاوي, الطبعة الأولىء دار احياء العلوم؛ بيروت. 8١4١ه/‏ 
54م 

التبيان في علم المعاني والبديع والبيان للعامة شرف الدين حسين بن 
محمد الطيبي, تحقيق الدكتور هادي عطيه مطر الهلالي» الطبعة 
الأولي, 14.17١ه/1517م:‏ عالم الكتب مكتبة النهضة العربية. 
تفسير البحر المحيط لمحمد ين يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسى 
الغرناطى, الطبعةالثانية, "4.7١ه/‏ 1587م دار الفكر للنشر 
والتوزيع. 

تفسير التحرير والتنوير تأليف الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور, 
الدار التونسية للنشرء 1544م. 

جامع العلوم والحكم فى شرح خمسين حديشا من جوامع الكلم لأبى 
الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بابن رجب, 
تحقيق شعيب الأرناؤوطء إبراهيم باجس: الطبعةالسادسة, 
16ه/1990م, مؤسسة الرسالة. 

حاشية الشهاب المسماه عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير 
البيضاويء دار صادرء بيروت. 


-ووه- 

4- الخصائص. تأليف أبي الفتح عثمان بن جني حققه محمد علي 
النجار؛ دار الكتب؛ يدون تاريخ. 

دلاتل الأعجازء تأليف عبد القاهر الجرجاني؛ قرأه وعلق عليه محمود 
محمد شاكر. مكتبة الخانجى» القاهرة. 14٠.15‏ اه. 

-٠‏ دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين. الصديقي الشافعي؛ الطبعة 
العاشرة, 14.6١ه/1946م,‏ دار الكتاب العربي؛ بيروت- لبنان. , 

-١‏ روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب الدين 
السيد محمد الألوسي البغدادي. دار الفكر. بيروت. 14.7 اه/ 
مام 

- شرح المفصلء تأليف موفق الدين بن يعيش النحوي؛ عالم الكتب. 

-١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاوبل فى وجوه التأويل لأبى 
القاسم جار الله الزمخشريء دار المعرفة بيروت؛ بدون تاريخ. 

4- كتاب الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الإعتزال للإمام ناصر الدين 
أحمد بن محمد ين المنير الإسكندري المالكي: دار المعرفة. 

6- المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء بن الأثير, تقديم 
وتحقيق الدكتور أحمد الحوفي, والدكتور بدوي طبانه الطبعة الثانية, 
7 4١ه/19417م:‏ منشورات دار الرفاعى بالرياض. " 

- المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير للرافعى لأحمد ين محمد 
الفيومي, تحقسيق الدكتور عبد العظيم الشناوي؛ دار امعسارف 
لالاقام. 

117- مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي 
السكاكي: ضبطه وشرحه الأستاذ نعيم زرزور, الطبعة الأولي» 
"4.8 ١ه/‏ 1981م دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

8- المطول على التلخيصء لسعد الدين التفتازانى: ."1اه. 


ا 


الترهقس 
للكمييوتر وطباعة الأوفيست - طنطا 
لاش عير زعفان ات 1ة هلام 


